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تم الجمع المرني في وحدة الجمع المرني 
بدار اقرأ ‏ مالطا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4114 الا , 800531 /00356 :عده1 ,131.13 14 قر 
تت ب از 


تم الجمع المرفي قير 


بدار اقرأ لم 


المقدمة 


إن الصّهيونية العالمية عدوة الإسلام والمسيحية تعمل بجدية وبشكل منظم ؛ ومدروس » وتنفق الأموال 
الطائلة » لتقو يض هذين الدينين العظيمين!" . 

إن حملات التشكيك بالأديان السهاوية » وأصولها » وحقيقة الوحي » وصدق الأنبياء 3 أصبحت اليوم 
طوفانًا من الكتب والمقالات » التي تريد أن تنسض ما بناه الأنبياء منذ فجر البشرية حتى اليوم . 

ويلبس كتَّاب هذه الحملات لباس العلم ليموهوا على الآخرين حقيقة نواياهم الالحادية » معززين دعواهم 
بقراءات محرفة لما جاء في الرقم الفخارية والكتابات المنقوشة على الآثار القديمة في سومر وأكاد وأشور وبابل وايبلا 
وممفيس والكرنك . مدعين أن هذه الرقم والنقوش نحكي قصة الخليقة وتتكلم على الطوفان الكبير في ملحمة جلجامش 
وتذكر أن هناك من يدعى بمومى البابل . . . الخ » وأن هذه الروايات مغايرة لما ورد في توراة اليبود « العهد القديم » 
مستنتجين من ذلك أن كتابات العهد القديم إن هي إلا اقتباس وتزو يرلما جاء في هذه الرقم وما تناقله الناس من أساطير . 
جاعلين للكتب المقدسة أصولاً وثنية. نافين» الوحي والإلهام الإلهي ٠‏ طاعنين في صدق الأنبياء ورسالاتهم . 

وينساق كثير من الناس وراء هذه الأكاذيب ويضيعون ني متاهات الكفر والضلال مصدقين كل ما ينشر نحت 

وباسم حرية الرأي والتعبير ينشر هؤلاء الكتّاب المشعوذون ما يشيع الفوضى ويضيع الحقيقة . وعلى رأس هؤلاء 
الصّهيونية العالمية » التي تدس أنفها في كل محال » لتحوّر التاريخ » ولتترجم بشكل خاطيء ومتعمد ما جاء في الرقم » 
وما كشفته الحفريات » خدمة لمصالحها » وأغراضها العدوانية التوسعية . 

لقد بدأ اليهود بسيرة أنبيائهم فشوهوها ثم عدوا على الأناجيل فحرفوها وثلثوا على الأحاديث النبوية الشريفة 
فدسوا فيهبا تعومهم وأكاذيبهم ليلبسوا على الناس أموز ديهم وليوردوهم موارد التبلكة والضياع 5 على المسلمين 
والمسيحيين أن يقفوا صمًا واحدً! مئّاسكًا متسلحين بالعلم والمنطق والبرهان ليردوا عن الإنسانية ما تختلقه الصّهيونية من 
أكاذيب وما تنشره من أباطيل تبغي من ذلك زعزعة الإيمان وهدم الأديان واستعباد الإنسان . 

ومضمون هذا الكتاب هو إظهار عظمة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وبيان الأسباب العلمية والتارئخية 
الى دعت المسلمين لتبنى وجهة نظر معينة مخالفة لما في الأناجيل المتداولة والمعتبرة في نظر المسيحيين . 

كا يبين هذا الكتاب الأسس والقواعد العامة التي تتطابق فيها وجهات النظر عند كل من المسلمين والمسيحيين . 
والي يمكن أن نستند إليها لخلق جو من التقارب والتفاهم بي نكلا الطرفين . 

والله من وراء القصد » وهو الموفق 5 المؤللف 


(1) بروتوكولات حكماء صهيون - ترجمة خليفة التونسي . 


00000100000000 0 0 | | | | | |[ #[ [ [#ز[ز[|[| |[ [ [ [ [ [ [ 1 1 21111ظ1ك2/ 
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ما أجمل أن يلتي الإسلام والمسيحية على التقوى وعمل الخير لسعادة الإنسانية وتقدمها . فالمسيحية دين 
حب وإنسانية » والاإسلام دين سلام ورحمة » كلاهما ساهماي ترسيخ مبد! الإيمان بالله » وعملا على نشر الفضيلة 
والحفاظ على العفة وحضا على التقوى والعمل الصالح » والتعاون » وأرشدا إلى السلوك الأخلاقي السامي وسيكون 
لقاء الاوسلام بالمسيحية في مصلحة الاإنسان المسلم والمسيحي الذي فقد إيمانه تحت ضغط الثقافة الالحادية الكافرة 
والاباحية المادية المعاصرة . 

وإن هذا اللقاء آت وقريب لا ريب فيه ليس بسبب الالحاد والضغوط التي يعاني منها أصحاب الدينين فقط بل 
لأن أصولها وأهدافها وغاياتها واحدة . فالمسلمون والمسيحيون يعبدون إِلَهًا واحدًا . 

< تدرا أهلَ الكتلب إلا بأل هِى أَحْسن إلا ألذِينَ ظَلَمُوأ نه وو عا بأل ى أنزل إِلَينَا وز إلَيكُم 
وهنا وَِلَهُكُمْ وَحِد وَنَحْن لَهُ. مُسْلِمُونَ * 4" . 

إِنَ إِلْهَكُم لَرَحِدُ * رب السّموات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَْنهُمَا وَرَبَُ امه حرق * 2#" . 

[ وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الاإله الحقيتي وحدك . والذي أرسلته يسوع المسيح ]© . 

والمسلمون والمسيحيون يؤمنون باليوم الآخر يوم الدينونة والحساب حيث ينال الإنسان جزاء أعاله . 

(١‏ فل إِنْمَا أن بَسرٌ مر هكم 3 ُوحى إلى نمآ إِلهَكُم إَِهُ وحِد فَمنْكَان يَرْجُوألِقَآء َب فلْيْعْمَلْ عَمَلاً صَْلِحًا وَل 
شرل بعبّادَة رَبْه أَحَدًا 4 

0 وَاتعُوأ يما مُْجعُونَ نَ فيه إلى الله ثم كو فى كل نَفْس ما كَسبت وَهُمْ لآ يُظلَمُونَ ع‎ (١ 

[ فإن عرضتك عينك المنى لرّلة فاقلعها وألقها عنك فإنه خير لك أن يبلك أحد أعضائك ولا يُلتى جسدك كله 


(1) سورة العنكبوت : الآآية 46 , 
(2) سورة الصافات : الآيتان 4 و5 . 
(3) إنجيل يوحنا » فصل 17 : 3 
(4) سورة الكهف : الآية 110 . 

(5) سورة البقرة : الآبة 281 . 


في جهم و إذا عرضتك يدك العنى نزلة فاقطعها وألقها عنك فإنه خير لك أن يبلك أحد أعضائك ولا يذهب جسدك كله 
إلى جهم ]" . 

[ وبينا هو خارج إلى الطريق أسرع إليه رجل وجثا له وسأله: أيها المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحياة 
الأبدية . فقال له يسوع: : لماذا تدعوني صالحًا؟ إنه لا صالح إلا الله وحده ادعرت الوصايا : لا تزن » لاتقتل, لا 
تسرق » لا تشهد بالزور » لا تخن » أكرم أباك وأمك ]© . 

لقد مد الاإسلام للمسيحية يد الحب والصداقة يد التعاون والتاخى ورغبة منه في التقارب والتلاي أثبت صلة 
الرحم والمصاهرة 5 و اعتبار أنهم عائلة 0 1 

. "4 * ون نو كم أمة وَحدة ًا رُم فر‎ ١ 

3 أ أجل كي وطق ليلا لكب جل لغ متخن حل َالْمُْخْصَ َالْمُحْصَتت من ملت‎ ١ 
وَالْمُحْصَكتْ مِن اين أوثوأ | الكلب من فلكم إذآ اموه أجْورَضُ مُحْصِيِنَ عير مُسَفِحِن ولا متُخِذِىَ أخدان ومن‎ 
. "4 * يَكْفْرْ بالويم: فَقَدْ بط عَملَهُ وَوَهُوَ فى الآخرة مِنَ الْحسيرينَ‎ 

وأكثر من ذلك فد جاء ف القرآن أن ابيع يشر بميحمد صلى الله عليه وسام.. 

« وَإِذْكَالَ عيسى أبن مَريّم يُبى إسرءيل إِنَى وَسُول كل كم مدقالا ين نَ يد من التَوْرَ ية وَمُبَشْرا برَسُولٍ 
بأتَى من بَعْلدِى آسمةُ أَحْمَدُ قَلَمّا جَاءَهُم بالبيينت قَالُوأْ هلذَا مبحر مين *« 0# . 

نعم لقد كان اليهود ينتظرون الني محمدا صلى الله عليه وسلم لذلك سألوا يوحنا" المعمدان: 

[ الني أنت؟ أجاب كلا ]2 . 

واستجابة لتساؤلات البود اعواايع بأن ا سم الني هو أحمد وبا أن نايل مكتوية باليونانية فقد ترجمت 
كلمة أحمد إلى ١‏ بيركلوتوس » ثم عدت ترجمتها 0 العربية فكتبت أولاً فارقليط ثم أصبحت المعزىٌ؟ والمؤيد وقد 
ضاعت الحقيقة” بين هذه الترجات ولكن هناك دلالات أخرى . 

ولكن لا نريد أن نكتب احتّالات أو تكهنات ٠»‏ ونترك معالحة هذا الموضوع لدارسي اللغة اليونانية فهم أقدر منا 
على معالجة هذا الموضوع ٠»‏ ولكن نوؤكد بشارة المسيح محمد صلى الله عليه وسلم » وقد ورد اسم محمد بلفظ مسيًا في 
إنجيل برنابا الفصل السابع والتسعون فقد سأل الكاهن المسيح : ماذا يسمى مَسيًّا وما هي العلاقة التي تعلن محيئه » فأجاب 


(1)متى : 5 : 29 -30 . 

(2) مرقس : 10 : 18-17 

(3) سورة المؤمنون : الآية 52 . 

(4) سورة المائدة : الآية 5 . 

(5) سورة الصف : الآية 6 . 

(6) يحبى عليه السلام . 

(7 يوحنا : 21:1 . 

(8) يوحنا : الفصول : 14 . 15 , 16 . 

(9) ترجت كلة بيركلوتس إلى الانجليزية بباركليف . أي : المؤيد , الشفيع . والمنقذ . 


8 


حتمية اللقاء بين الإسلام والمسيحية 


يسوع: إن اسمه المبارك محمد » وكذلك وردت البشارة بالمسيا في الاسدوراس الثاني الفصل السابع 

ويرفض المسيح شهادة الإنسان لتعريفه لأنه يعرف مسبقا بأن هذه الشهادة خاطية ويخبر أن الشهادة الصحيحة 
في حقه هي شهادة القران الكريم 

[ وإ كنت أنا أشهد لنفسي فليست شهادتي حم . إما الذي يشهد لي هو آخر وأنا أعلم أن شهادته التي يشهد 
لي بها هي حق . أن أنتم أرسلتم إلى يوحنا فشهد للحق ٠‏ وأما أنا فلا أقبل شهادة من إنسان ٠‏ ولكني أقول لكم هذا 


لتخلصوا أنتم ا 

وجاءت شهادة القرآن بالمسيح واضحة لا لَبْسَ فيها ولا غموض . 

١‏ مَأ تسح ا لذ لح من أل وأ يف6 عن يأب كُلان الطََّامَ أن ْكَبِف كين لهم 
ليت ثم أنظر ألى يز 284 


واافي 1 ْنْ مَرْيَمَ مكلا إذَا قَرْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ * وَقَالُوا أ هنا حَيرٌأمْ هُوَمَا ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدلاً بل هم 
قوم خَصِمُونَ 2 إن هُوَ إل عَبْدُ أَنْعَسَا عَلَيْه وَجَعَلْئَهُ مَثَلا لبن إسراء عيل »د # " . 

وتحت نان راكب الحصان الأبييض يبشر القديس يوحنا في رؤياه” برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحبه الكرام . و يُعبر عن القرآن الكريم بسيف صارم يخرج من فم رسول الله فتخضع له الأثم والشعوب . ويكتم 
القديس يوحنا اسم رسول الله ولكن يلقبه بالصادق الأمين . 

[ وبعد ذلك رأيت أن السماء قد انفتحت وإذا بفرس أبيض » والراكب عليه يسمى الأمين الصادق . وهو 
عضي ويحارب بالعدل . عيناه تشبهان شعلة نار" وعلى رأسه أكاليل كثيرة . واسمه مكتوب عليه ولكن لا أحد غيره 
يعرف من هو . وعليه ثوب مصبوغ بالدم » وكلامه بسم الله" . وتتبعه جيوش السماء على خيل بيض لابسين ثيابًا بيضاء 
نقية" . ومن فيه يخرج سيف صارم ليضرب به الأثم وهو سيرعاهم بعصا من حديد » ويدوس معصرة سخط وغضب 
الله القدير' وعلى ثوبه وعلى فخده مكتوب ملك الملوك وسيد الأسياد ] 

ويسمي القديس يوحنا في رؤياه . القرآن الكريم بالرسالة”"الخالدة معلئًا سقوط بابل إشارة لنبوءه'"دانيال التي 


(1) إتجيل يوحنا : 5 
(2) سورة المائدة : الآية 75 . 

(3) سورة 0 : الآبات من 57 إلى 59 . 

(4) رؤيا يوحنا : 19 : 11 . 2.12 13 14ءع 215 16. 

(5) من صفات 7 احمرار خفيف في بياض عينيه . 

(6) كناية عن العامة المؤلفة من عدة أدوار . 

(7) وكلامه باسم الله أصح في الترجمة واسمه كلمة الله . 

(8) إشارة إلى لباس الحج والإحرام عندا المسلمين . 

(9) يعني أن هذا البي يسحق أعداءة ويدوسهم كا يداس العنب في المعصرة . 
(10) ترجمة عع 184552 21دمعاظ ده كرا وردت في نعاطذظ وبوولة 0000 . 
(11) نبوءة دانيال . كل الفصل الثاني . وخاصة الفقرة 44 . 
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ببشر فبها بظهور الأمة المحمدية وبقائها إلى آخر الدهر . 

و وَرَأيت ملكا آخريطير فق ؤسظ السبماء ومعه الرضالة اتخالدة منشرًا ببنا القاطتين في الأرض وكل أمة وقبيلة 
وان وشكي”1فائلا بصوت عظم اتقوا الله ومجدوه فإن ساعة دينونته قد أتت واسجدوا لمن خلق السماء والأرض والبحر 
وينابيع المياه . وتبعه ملاك آخر يقول سقطت بابل العظيمة التي سقت الجميع من خمرها - خمر الشهوة الفاجرة ]" . 

وعندما تتوفر الرغبة الحقيقية والصادقة باللقاء والتقارب فإن هناك نصوصًا أخرى كثيرة تسهل هذا التقارب 
وتدعمه لا بل تحضً عليه وتطالب به . 

إن نجاح الصّهيونية في تحويل العالم المسيحي إلى عالم لا ديني لا يمن بغير المادة ولا يعترف بغير القوة ولا يتعامل 
بغير الحيلة والخديعة . دعت المخلصين من المسيحيين للاستجابة لنداء الارسلام بالتقارب بين الإوسلام والمسيحية و إعادة 
النظر في موقف كل من الطرفين تجاه الطرف الآخر تمهيدًا لتوحيد الصف للوقوف في وجه الالحاد الذي تتبناه الصَهيونية 
العالمية لاشاعة الفوضى والانحلال الأخلاتي و الجنس البشري تمهيدًا للسيطرة عليه . 

إنمنطق التقارب يقتضي الصراحةوالصدق للوصول. إلى التفاهم وانحبة أما العقل والمنطق والحجة والبرهان فهو أساس 
الحكم العدل الذي يقبل به المسلمون والمسيحيون على السواء لترجيح وجهة نظ رمعينة يختلف فيها الطرفان . وأما البعد عن ' 
الهوى والمنفعة الشخصية الدنيوية المزقتة فهو مطلب أساسي للوصول إلى الحقيقة الثي تقربنا من الله تعالى . 

ولكن هل ترضي حكومات الغرب ودوائره الاستعارية عن هذا التقارب؟ 

هل سيسكت عملاء الاستعار وأذنابه ويقفوا مكتوي الأيدي تجاه هذه الخطوة الاريجابية؟ 

لقد نبذ الغربيون والشرقيون الدين المسيحي ورموه وراء ظهورهم واتبعوا شهواتهم وانساقوا وراء نزواتهم وجعلوا 
من دينهم مطية ينادون به في بلدان العالم الثالث حيث يحتاجون لعملاء" ووكلاء يُروجون لهم سلعهم وبضائعهم . 
واحتضنت كل دولة مستعمرة مذهيًا أوجعلت من نفسها حامية لأقلية أو طائفة لتدس أنفها في شرون الدول الضعيفة أو 
لتحكم قبضتها حول اقتصاد هذه الدول . علمًا بأن الدول الاستعارية تضطهد مواطنيها معتنتي المذهب الذي نحميه 
وتسخر منهم ولا تسمح لهم بمارسة نشاطاتهم الدينية إلا خارج حدود الوطن وبما يعود عليها بالفوائد والأرباح . وعليه 
فإن الغرب كهيئة استعارية لا يرغب ولا يحب هذا التقارب لأنه يفقد منفذًا إلى دول العالم الثالث . 

ومن الطبيعي أن لا تكون الصّهيونية مسرورة ببذه الدعوة للتقارب والتفاهم فبدؤها الأول ١‏ فرق تسد » . هو 
مصدر قوتها وربحها ويبمها دائمًا إشعال الحروب والفتن لتستفيد من بيع السلاح للطرفين المتنازعين | تنمي ثروتها 
بإقراض المتحاربين بربا فاحش مستغلة حاجتهم لال والسلاح . 

« .. لمآ وأا َب أَطَْأها كله يسع فى الأرض فَنَدا كبُح ] مفْسدِينَ »* أ" . 


(1) « وَمَآ أَرْسلتك إلا رَحْمَة لِلْمَلَمِينَ ٠‏ > «سورة الأنبياء : الآية 2107 . 
(2) رؤيا يوحنا » الفصل 14 : 6 - 7 - 8 . 

(3) بروتوكولات حكاء صهيون . 

(4) التبشير والاستعمار . مصطف الخالدي وعمر فروخ . 

(5) سورة المائدة : الآية 64 . 
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حتمية اللقاء بين الاإسلام والمسيحية 


إن التقعن والتحقق من صدق ما جاء في الفصول القادمة من هذا الكتاب سيوصل القاريء الذي يطلب الحقيقة 
إلى مبتغاه . وسيكون العقل مرشدً! على الطريق الذي سيتلاق فيه المرمنون الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر . للعمل ممًا 
يدا واحدة لما يسعد الاإنسانية و يحقق لها الرفاهية والرخاء بعيدًا عن المنازعات والحروب والاستغلال والاستعار . 


و2 


( هذا بلغ لاس وَلِْرُوأ ب ولِتَلموأ أنْمَا هْوَإِلَهُ وح د وَلَِذكرأولوا لبلب » 4" . 


ااام م0 


(1) سورة إبراهم : الآية 52 . 
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نسب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 


أولى العرب موضوع النسب أهمية قد تكون أكثر مما يستحق . وكانوا يحفظون أنسابهم ويفتخرون بها . وقد 
يكون سبب هذا الاهتّام الزائد هو إعطاء الإنسان العربي حافرًا قويًا ليراقب تصرفاته الشخصية ويبتعد عا يشينه أو يصمه 
بالعار لعلمه بأن أي تصرفسيء ومشين » سيكسب أولاده سمعة سيئة وهذا ما سيخجلون منه بما يضطرهم أحيانًا للرحيل 
والهجرة إلى مكان لا يُعرف فيه شيء عن سابق تاريخهم و إن لم يرحلوا فإن قيمتهم الاجتّاعية ستتدنى أو يُنظر إليهم دائمًا 
باحتراس وريبة » ويعانون رجالاً ونساة صعوبة كبيرة في الزواج ويحرمون من تقلد الرئاسات.وقد القت كتب كثيرة - 
من قديم الزمان ‏ تبين الأنساب للقبائلل والعشائر العربية. لا بل تعدى الأمر إلي الخيول العربية فكان لكل حصان ولكل 
فرس سلسلة من النسب . ويفخر مقتنوا هذه الخيول وحتى يومنا هذا بأنساب خيولهم وتكون قيمة الفرس أو الحصان 
حسب أصله ووثاقه نسبه . 

وكانت مكانة المرأة العربية ورفعتها مستمدة من شرف محتدها وعريق أصلها لذلك كانت المرأة العربية تحفظ 
سمعتها ونخاف على مكاتتها فلا تتصرف إلاكا يليق بكرامتها وأخوف ما تخاف عليه المرأة العربية هو شرفها وطهارة 
ذيلها . وأخوف ما يخاف منه العربي هو أن يتزوج أمرأة مجحهولة الأصل تدس له في نسبه ما ليس منه . 

وجاء الاإسلام يبين أن كرامة الإنسان تتعلق بعمله الشخصي مستقلاً عن الآخرين أجدادًا كانوا أم أحفادًا . وإن 
جزاء اللإنسان وحسابه لن يكون إلا عن أعماله التي اقترفها معلنًا أن جميع البشر متساوون ينتسبون إلى آدم . فلا فضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح . 

١‏ بَأَيْهَا لئاس إِنَّ حلفكم ين ذكر وأثتى وج نكم شعُوبًا وَقبَآبل بعَارَفُوا إن أكْرَمكُم عند الله أنفكُم إن 
لله غلم خَبيرٌ خبير *« م : 

د بَايعا ان لئاس َه وأ بكم وشا يما لاجر وال عن وَل ولا مَولُودٌ هر جَازِ عن وَالِدهِ شَينًا إن وَعدَ الله 
حق فلا تعرنَكُم الحَبوة كا زلا يويك الله الْعَرورٌ *» 04 . 

) كلكم لآدم وآدم من تراب )03 , 
(1) سورة الحجرات : الآية 13 . 
(2) سورة لقان : الآية 32 . 


(3) حديث نبوي شريف . 
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الفصل الثاني : نسب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 


وهذه التوجيبات لا تتعارض مع حفظ النسب ولكن تنهى عن الافتخار بأعمال الآخرين . وإن كان لاإنسان أن 
يفخر فليفخر بعمله و إنجازه الشخصي . 

وبهذا فإن الإسلام فتح الباب على مصراعيه ليتسابق الناس في المكرمات وأعال الخير بغض النظر عن الخلفية 
التاريخية للاباء والأجداد ولهذا السبب نجد شخصيات كثيرة تبرّأت أعلى المناصب في الدولة الإسلامية بسبب كفاءتها 
وحسن تدبيرها وليبس بسبب حسبها أو نسبها . وقد بين الشاعر هذا المعنى بقوله : 

لا تقل أصلي وفصلي أبذا إغ: أصسلل الفق فنا قند حخصتلن 0 

. 9# ٠ ينك أُمَه قد حَلت لَهَا ما كَسَبّت وأ د ما كيم ولا تُسسَلُونَ عَمًا كَانوأ يَعْمَلُونَ‎ ١< 

وقد ورد ذكر نسب المسيح عيسى ابن مريم في انجيلي منّى ولوقا . ويلمس القاريء العادي التضارب الحاد 
والاختلاف الواضح بين الانجيلين المذكورين ثما يدل على أن أحدهما ‏ أوكليه| ‏ قد أخطأفي معرفة نسب المسيح عليه 
السلام . : 

في هذا الفصل سنبين نسب المسيح الحقيتي ثم نذكر مختصرًا لتاريخ أنبياء بني إسرائيل مدللين على التشويه 
والتحريف المتعمد لسيرة هؤلاء الأنبياء الكرام . 

لتسهل المقارنة بين ما كتب في انجيلي منَّى ولوقا يحسن أن نرتب النسبين ونضعها في جدولين متقاربين في صفحة 
واحدة . ونبتديء بالمسيح عليه السلام وننتهبي بإبراهم جد الأنبياء عليه الصلاة والسلام . مع الترققم . 


1 المسيح 8 صادوق 15 ؟؟؟ 22 عوزيا 29 دود 06 أرام 

22 يوسف 9ه عازر 06 يوشيا 03 يورام 0 يسي 07 حصرون 
3 يعقوب 00 الياقم 17 أمون 204 يوشافاط 31 عوبيد 8 فارص 

4 تتان 11 أيبود 018 منسي 25 أآسا 02 بوعز 039 بوذا 

15 عازر 2 زربابل 019 حزقيا 26 آبيا 3 سلمون 2040 يعقوب 
26 البود 013 شالتئيل 020 أحاذ 07 رحبعام 004 نحشون 41 اسحق 

7 آخم 04 يكنيا 041 يوتام 8 سليان 25 عمي ناداب 02 إبراهم 


)ع( الشاعر الماوردي 3 «عصر الاتحطاط» 5 
(2) سورة البقرة : الآية 140 . 
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1 المسبح 01 ناحوم 21 زربابل 031 يوريم 01 متاتا 01 عرني 

2 يوسف 12 حسلي 232 شالتئيل 032 متات 2042 ناتان 052 حصرون 
3 عالي 0103 ا نجاى 03 ينري 3 لاوي 3ض دود 63 فارص 
4 متات 014 مآأت 4 ملكي 04 شمعون 44 يسي 204 ببوذا 

5 الاوي 5 هتيتا 25 أدي 2035 ببوذا 45 )| عوبيد 055 يعقوب 
6 ملكي 16 شمعي 206 قوسام 06 يوسف 2046 بوعزر 6 اسحق 
7 ينا 017 بوسف 07 المودام 207 يونان 7 سلمون 7 إبراههم 
8 يوصسف 018 بوذا 08 عير 208 الياقم 048 منحشون 

9 متنا 09 يوحنا 29 يوسف 39 ميا 49 عميناداب 

060 عاموص 0 ريسا 0 اليعازر 00 منا 50 رام 


وبعد مقارنة النسبين مع بعضها وغاية كل منهم| سنبين اختلاف كل من النسبين مع ما جاء في كتاب العهد القديم 
والمعتبر مقدسًا في نظ ركثير من المسيحيين . 

١‏ اتفق المسلمون والمسيحيون على أن المسيح عليه السلام هو ابن مريم البتول العذراء والِي يؤكد المسيحيون بقاء 
عذريتها حتى بعد ولادة المسبح"" . لذلك لا يصح التعبير عن نسب المسيح إلا عن طريق مريم ووالدها عمران .كا جاء 
في القرآن الكريم© . ولا معنى لكتابة نسب يوسف . اللهم إلا إذا كان المراد في ذلك تبيان أن يوسف سليل عائلة مشهورٌ 
رجالها بالزني حسب ما ورد في ترجمة هؤلاء الرجال في كتاب العهد القديم . 

2 - اختلف منّى ولوقا في اسم والد يوسف فى يذكر يعقوب ولوقا يذكر عالي ثم يختلف النسبان ويتباعدان كثيرًا . 

3 يعود النسبان للالتقاء على أزربابل ويجعله منَّى الحد الثاني عشر للمسيح بينا يجعله لوقا الجد الحادي 
والعشرين . وابن زربابل عند منَّى هو ايهود وعند لوقا هو ريسا . 

4 - تذكر الأناجيل أن المسيح من أولاد داود ومنّى يمجعله من فرع سلمان أما لوقا فيجعله من فرع ناتان . 

5- يذكر متَّى أن بين المسبح و إبراهيم عليهما السلام اثنين وأربعين جيلاً ويذكر لوقا أن بينهما سبعا وخمسين 
جيلا . والفرق الزمي بين الروايتين يزيد عن خحمسمئة عام . 

6 - يجعل متّى من أجداد المسيح الملوك والرؤساء وأما لوقا فيذكر أشخاصًا مجحهولين . 

7- يذكر الانجيلان أن والد زربابل هو شالتثيل يها يذك ركتاب العهد القديم أن والد زربابل هو فدايا” . كبا أن 
أولاد زربابل هم : مشلام ‏ حنينا ‏ واختهم شلوميت - وحشوبه ‏ واوهل ‏ وبركيا ‏ وحديا ويوشب حاسد 
خمسة" . أي أنه لا يوجد لزربابل ولد اسمه اييبود كا ذكر مئّى . ولا رياكا ذكر لوقا . 

(1) بقاء عذرية السبيدة مريم بعد الولادة . يعني : أن امرأة أخرى أرضعت المسبح وهي المدعوة مربم أخت مريم . « عقيدة التجسد الالهي . البطريرك 
أغناطيوس زكا الأولعيداص » . ص 77 عام 1981 م . 

(2) سورة آل عمران : الآبة 25 وما بعدها . 

(3) العهد القديم . أخبار الأيام » الفصل : 3 : 19 . 

(4) أخبار الأيام » الفصل : 3 : 20 . 


15 


الفصل الثاني : نسب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 


8 يذكر العهد القديم أن والدة بوعز هي البغية راحاب العمونية'"' وأن والدة عوبيد هي راعوث” المؤابية وبني 
عمون وبني مؤاب هم من أولاد لوط" من ابنتيه كا يذكر العهد القديم" . 

9 يذكرمئَّى أن سلمان جد المسيح هو من أبناء بتشايع بنت اليعام امرأة أوريا الحثي!'' . وعليه فإن جدة المسيح 
هي بتشابع النبي رضيت خيانة زوجها مع داود . حسب ادعاء العهد القديم 5 

0 يذكر منّى أن بين المسيح و إبراههم اثنين وأربعين جيلا كا يلي : 

[ فكل الأجيال من إبراههم إلى داود أربعة عشر جيلاً ومن داود إلى جلاء بابل أربعة عشر جيلاً ومن جلاء بابل إلى 
المسيح أربعة عشر جيلاً ] . 

ولكن بتعداد الأجيال المذكورة في الأناجيل المتداولة حاليًا نبجد أن عدد الأجيال هو واحد وأربعون جيلا فقط . 
فأين الاسم الناقص؟ 

بالرجوع إلى كتاب العهد القديم" نجحد أن الاسم المفقود هو يوياقهم . 

هل حذف هذا الاسم عمدًا أم سقط سهوًا؟ 

يؤكد نقاد الأناجيل أن هذا الاسم محذوف عمدًا لأنه يطعن في صدق نبوّة المسيح ويجعل منه دجالاً . والسبب في 
ذلك وكيا هو مثبت ني كتاب العهد القديم أن النبي آرميا تنبأ ليوياقم فقال له : 

[ هكذا قال الرب : اكتبوا هذا الرجل عقيمًا رجلاً لا يفلح في أيامه ولا يفلح من ذريته أحد يجلس على عرش 
داود ويتسلط 5 بوذا من بعل 5 : 

[ فلذلك هكذا قال الرب على يوياقم ملك .بوذا . إنه لا يكون له من يجلس على عرش داود وتكون جثته 
مطروحة للحر في الهار والقرس في الليل وافتقد عليه وعلى ذريته وعلى عبيده إنمهم ]" . 

فإذا كان المسيح من سلالة داود وبالتاليي من سلاله يوياقم كا يذكر منّى فليس له أن بجلس على عرش أبيه داود 
بحسب نبوءة أرميا. 

1 ورد في انجيل متى أن ابن حصرون هو أرام وني بعض نسخ انجيل لوقا أن ابن حصرون هو عرني . 

2 - ورد في انتجيل لوقا أن بين إبراهيم وآدم واحدًا وعشرين جيلاً فقط . 


(1) سفريشوع . الفصل : 2 : 1 . 

(2) سفرراعوث . الفصل : 2 : 2 . 

(3) لوط ابن هاران ؛ ابن أخ إبراهم الخليل . سفر التكوين . فصل : 11 : 27 . 
(4) سفر التكوين . الفصل : 19 : 36 37 , 38 . 

(5) سفر الملوك الثاني . الفصل : 11 : 3 . 

(6) سفر متى . الفصل : 1 : 17 . 

(7) أخبار الملوك . الأول . الفصل : 3 : 15 ء 16 . 

(8) نبوءة أرميا . الفصل : 22 : 30 . 

(9) نبوءة أرميا » الفصل . 36 : 30 . 
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نسب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 


[ إبراهيم بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالح بن قينان بن ارفكشاد بن سام بن نوح 
بن لامك بن متد شالح بن اخنوخ بن يارد بن مهالمئيل بن قينان بن أنوش بن شيت بن آدم ابن الله ]"" . 

وهذه الفترة الزمنية قصيرة جدًا بالنسبة لعمر الإنسانية والذي يقدر بمئات الآلاف من الأعوام كما يقدر ذلك 
علماء الأحياء الذين يبحثون في أمثال هذه المواضيع . 

وأخيرًا فإن لوقا يصرح بأن ادم هو ابن الله فكيف تمت هذه الأبوة هل هي بسبب محبة ؟ أم بسبب التوالد ؟ أم 
بسبب الرعاية ؟ وهل هذا تعبير صحيح يعطي معنى حقيقيا ؟ أم أنه مصطلح محازي ؟ . ونذكرٌ هنا بأن الدارونيين يقولون 
بأن أصل الإنسان منحدر من القرود ؟؟؟ . 

هذا السؤال موجه إلى من ادعوا بأن المسيح هو ابن الله . 

هل هناك فرق بين بمئوة آدم لله وبنوة المسيح لله؟ وما هو هذا الفرق ؟ 

وسنعود لهذا الموضوع في الفصل الذي عنوانه أبناء الله وأحباؤه . 

نستنتئج نما سبق ما يل : 

١‏ - أن لا قيمة تاريخية لما ذُكر في الاجيلين متَّى ولوقا بسبب تناقضهها وبعدهما عن الحقيقةولننوه بأن ماذكرني هذين 
الانجيلين هو نسب يوسف النجار ولا علاقة للمسيح به من قريب أو بعيد . ْ 

2 ننني الالهام والوحي الإلهي عن كتاب الأناجيل كما بحلو لبعض الجهلة المتعصبين أن يدّعوا . بسبب الأغلاط 
الفاحشة والتناقض الظاهر والباطن فما بينهما . 

5 رك ر الكاثاد عل أن ايعس أولاة اود :جهاذ شن باتسي القى الاسع وها ميان آنا خسان 
صنّعا بجعل المسيح سليل الملوك والعظماء علمًا بأن مباديء المسيح وتعالعه لا تُقَيّمِ الشخص حسب أجداده بل حسب 
إيمانه وتقواه وحسب عمله الصالح وهؤلاء الملوك الأجداد الذين نسيب المسبح إليهم في انجيل متّى هم من شر خلق الله 
حسب ما ورد في العهد القديم* . فقد شجع هؤلاء الملوك على نشر الفسق والفجور واستهانوا بشريعة الرب وعملوا جميع 
رجاسات الأمم الذين طردهم الرب من وجه بني إسرائيل . وعبدوا البعل وأقاموا القاثيل لفحل عشتاروت . وأحرقوا 
أبناءهم قرابين بشرية إرضاء لآلهة الأثم الأخرى . وسجدوا للأصنام وبنوا الغابات على الحبال والتلال حيث تقام 
العبادات الوثنية الجنسية الداعرة . وسمحوا بوجود الحنثين الذين كانوا ينشرون الرذيلة ويعملون عمل قوم لوط . فلا حاجة 
للمسيح بهذا النسب غير المُشرف . 

من قراءة الفصل الأول في انجيل لوقا ومن قراءة سورة آل عمران ني القران الكريم يمكننا الاستنتاج بأن والد 
السيدة مريم هو عمران من نسل هارون عليه السلام وهذا هو النسب الصحيح للمسيح . 

[ كان ف أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن امه زكريا . من فرقة أبيا وامرأته من بنات هارون اسمها 
اليصابات ]3 . 


(1) لوقا 9 الفصل 3 8 4 ححتى 38 . 
(2) سفر الملوك الرابع وأخبار الأيام . 
(3) إنجيل لوقا . الفصل الأول : 1 : 5 و36 . 


نسب المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام 


ويخبر الملاك جبريل مريم العذراء قائلاً : 

وها إن اليصابات نسيبتك"" قد حبلت هي أيضًا بابن في شيخوختها وهذا الشهر هو السادس لتلك المدعوة 
عاقرًا ]2 , ْ 

كانت اليصابات خالة السيدة مريم وعليه فإن زكريا كان زوج خاللها . 

كان عمران رئيس الكهنة بي بيت المقدس . وكان محبوبًا من كافة الكهنة لتقواه الصادقة و إيمانه الحقيقٍ وأعاله 
الصالحة . إضافة لرفقه ولينه مع الكهنة الذين يعملون معه وكانت زوجته أم السيدة مثله قدوة في التقوى والصلاح . 

أما يوسف ار بن خال”"' السيدة مريم كان بارًا وتقيًا ومتزوجًا من امرأة اسمها مريم وكان له أولاد منها . 
امع ا يت اجر ارم أم المسيح ومريم هذه أرضعت المسيح لذلك دعيت بأخت مريم ولا يعقل 
أن يسمي شخص أولاده بذات الأ م فا هومن كلمة مرح أحت مري إلا أن تكرن الصلة ينها كنا أن الناجيل 
ذكرت أن للمسيح إخوة فمن هم إخوة المسيح هؤلاء؟ . ألا يعني ذلك أخوة بالرضاع . 

[ وكانت واقفة عند صليب يسوع أمُهُ وأخت أُمّه مريم التي لكلوبا . ومريم المحدلية ]" . 

[ أليس هذا هوابن النجار . أليست أمه تسمى مريم . و إخوته يعقوب ويوسي وبمعان ويهوذا ] 

كانت الرئاسات المدنية والقيادات العسكرية من نصيب سبط يهوذا وكان داود ملك اليبود وصانع عا من 
سبط يبوذا وقد تولى بعده املك ابنه سلهان ثم أحفاده من بعده . فكانت آمال اليبود منصبة على مُخْلّص من بيت داود يعيد 
لهم أيحادهم الغابرة . أما وقد جاء المسيح من سبط لاوي وهو السبط الذي تولى الرئاسة الدينية فقد جحدوه لأنهم كانوا 
يريدون محدًا عسكريًا ومُلكا مستقلاً عن روما ولم يكونوا راغبين في اصلاح ديني وأخلاتي . 

وتكتم بحثنا في أنساب البهود عافة فنقول . لم يعد هناك عرق .بودي صاف ٠‏ خلاقًا لما بدعيه اليبود دائما بأمهم 
محافظون على نقاوة دمائهم . وذلك بسبب الغزو الخارجى ي المتككرر وما ا الحرمات ووطء. النساء » ولم يعد 
المبود أبناء إبراهيم بل أصبحوا أبناء الحنود الغزاة . 

1 وأطفالهم يحطمون على عيونهم © وبيوتهم تنبب » ونساؤهم توطأ 0 


)5١ 


(1) نسيبتك : بينهم| صلة في النسب - قريبتك . 

(2) إنجيل لوقا . الفصل الأول : 1 : 5 و36 . 

(3) البداية والنهاية لابن كثير . 

(4) بوحنا الفصل 19 : 25 . ويقال هن الريمات الثلاث . 
(5) متى الفصل 13 : 55 


(6) نبوءة أشعيا . 13 : 16 . 


إبراهم الخليل جد الأنبياء وزعيمهم . إليه ينتسب موببى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه . 

ولد براه في بقعة طاهرة من أرض العرب . ولد في ما بين النبرين مهد الحضارات الأولى التي عرفتها البشرية . 
ويعتبر إبراههم الخليل أعظم شخصية في التاريخ إليه ينتتسب العرب والعبريون على السواء » وكثير من المؤرخين وعلماء 
الأجناس يعتبرون العبريين من فروع الدوحة العربية و إن كان العرب يتبرؤون من أعالهم اللاإنسانية . فلا بد من التسليم 
بالحقائق التاريخية المثبتة في الكتب الدينية . والتوراة المنزلة على موسى تنص على الأخوّة بين العرب والعبربين . 

وقد أوصى موسى عليه السلام قومه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم بالصّيغة التالية : 

[فقال لي الرب قد أحسنوا فيا قالوا . سأقم لهم نبيًا من بين إخوتهم'" . مثلك” , وألني كلامي في فيه" . 
فيخاطبهم بجميع ما مره به . وأي إنسان لم يطع كلامي الذي يتكلم به بامعى” فإني أحاسبه عليه] . 

كرت هذه الفقرة في أعال الرسل" وفيها أن كل من لا يسمع لذلك النبي تقطع” تلك النفس من بين 
الشعب . والدبود الذ ا بالمسيح ومحمد عليبم| السلام . قد خانوا كتبهم والعهود والمواثيق المقطوعة عليهم وخانوا 
آمهم لذلك استحقوا الطرد منها 

أما اليبود الحاليون والمهاجرون إلى فلسطين من الغرب ذوو العيون الزرق والشعر الأشقر فهم لا يمتون إلى العرب ولا 
لإبراهيم بصلة أو نسب إتما هم من متّهودة القرن السابع الميلادي وأصلهم من قبائل الخزر الآرية التي كانت تقطن وسط 
آسيا . وينتسبون إلى أشكناز"' ابن جومر . وقد اعتنقت هذه القبائل الدين الببودي بعد أن طردهم الحتغوليون من بلادهم 


(1) إخوتهم: أولاد إسماعيل . 

(2) مثلك : ينجح في الدعوة إلى الإيمان وينقاد له الناس . 

(3) يأتيه الوحي من الله . 

(4) القران الكريم كلام الله , 

(5) تبدأ سور القرآن ببسم الله 00 0 

(6) أعاك الرسول الفصل : 

ل لس ل بود الجزيرة العربية الذين عارضوه ولم يؤمنوا به . 
(8) أخبار الأيام الأول الفصل : ١‏ : 5 . ونبوءة حزقيال الفصلان: 38 : 39 
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غرب بحر الخزر إلى شرق ووسط أوروبا وشهال البحر الأسود . ول تلجأ هذه القبائل لاعتناق الدين اليبودي لأصالة الفكرة 
اليبودية أو مميزات وفضائل المؤمنين بها و إنما اعتنقوا المبودية لأنها ترفع لواء التعصب العرقي وتغذي في أتباعها نعرة التعالي 
والسيطرة وتتبجح بامتيازات وهمية مباحة لها ومحرمة على المجتمعات الأخرى"" 

لقد استطاع تجار اليبود ودعاة اليبودية الذين كانوا يحوبون العالم بحا عن مواطن الثروة والاستغلال أن يقنعوا الملك 
الوثني الخزري يولان باعتناق الدين اليبودي . بعد أن رفض اعتناق الدين المسيحي الذي دعاه إليه رجال الكنيسة . وتهود 
شعب الخزر مع نج ولكه ايطيكضيا اننا واكتو شن ووواذا مو ابيرة أنفسههم كا بين ذلك المسيح عليه السلام بقوله : 

1 لكم أمها الكتبة والفريسيون المراؤون فإنكم تطوفون البر والبحر لتهودوا دخيلاً واحدًا . فإذا حصل . 
جعلتموه ابن جهنم ضعف ما أنتم عليه] . 

واستوطن الشعب الخزري ١‏ الاشكانزيم » بولندا ‏ ألمانيا ‏ أوكرانيا ‏ لتوانيا ‏ روسيا ‏ غاليسيا ‏ ورومانيا . 
واندمج في الشعوب الأخرى واختلط معها . عن طريق التزاوج والخطف والاإغارة والحروب وذابت قوميته مع قوميات تلك 
الشعوب مع احتفاظه بدينه . 

0 إزاهم التتابعة مويعتره أخذ يلهو بالآلهة الأصنام الموجودة في بيت أبيه فكان يربط تمثال الاين رقينه 
ويحره على الأرض وراءه . فأيها سار إبراهم تبعه القثال لا يبدي مقاومة أو معارضة . وكان إبراهم عد اا تمريغ 
هذه الأصنام في المزابل أو دفنها فيها والأصنام لا تبدي ممانعة أو احتجاجًا . لذلك تجرأ إبراهم على الأصنام وهو صغير السن 
ولم بحف ملنها . 

وف يوم من الأيام سأل إبراهيم أباه : يا ابتاه من صنع الإنسان ؟ 

أجاب والده : اللإنسان يصنع الإنسان فأنا صنعتك وأبي صنعبي . 

سال إبراهم : إذا كان الإنسان يصنع الاإنسان والحيوان يصنع ا حيوان هن صنع الأرض والسماء 

أجاب والده : لم أشهد خلق الأرض أو السماء 0 لك من هو صانعها . وما همك م 
السؤال . 

قال إبراهم : لا بد أن لهذا العالم من صانع فلا شيء يوجد من العدم . 

وف بوم رسال إبراههم : 

مه إِذ قَالَ لأبيه ه وَقَوْمِه ما هذه التَّمَانِيلَ آلتى أنثم لَهًا عَكِفُونَ 3 

: قَالُوا 5 َابَاءَنَا لَه عَبِدِينَ + 4" . 

قال هَل يَسْمعُونَكُم إِذ تَدْعُونَ ٠‏ أَوْ يََُونَكُمْ أو بَصْرُونَ م 7# . 

فأعادوا قولحم : «ل ١‏ قَالوا بَلْ وَجَدنا ءَابَآءَنَا كَذَ لِك يَفْعَلُونَ 3 


هه الببود في موكب التاريخ ‏ صابر عبد الرحمن طعيمة . 
(2 و3) سورة الأنبياء : الآيات 52 53 . 
(4و5) سورة الشعراء : الآآبات : 72 73 -74 . 


الفصل الثالث: إبراهم الخليل عليه السلام 
الناس إليها واستفادةيم : خا اقان عل شرك ينا 89 راطا الأضاحي و ا إن الناس يتقون الأرواح الشريرة بوضع 
هذه القائيل في بيوتم ويطردونها بعيدًا عنم . كا أنيم يستجلبون الخير والبركة بتاثيل أخرى . إن هذه القاثيل رموز لقوى 
الكواكب التي تتحكم بالأرض والسماء 

ومند ذلك اليوم و إبراهم مشغول بالبحث عن حقيقة أقوال أبيه . كان يراقب النجوم ويرصد حركاتها ويلاحظ 
غياءا أو ضعف إضاءتبا عند ؛ بزوغ اله لقمر فيرجح عنده أن له لقمرأقرى من الم جوم فنوره يطغى على نورها . ولكن هل قوة . 
القمر وسلطانه بالليل فقط 20 فحانا تطله الشهت ن تغيبه وتبطل سحر جاله وروعة منظره 75 إذا فالشمس مصدر الحرارة وهي 
أقوى من النجوم والكوا كب ولكن ا افا و بي الليل . 

كان إبراهم تحَاول إغاة الصملة ين سكياة الإلسان وتاثيز هذه النجوم والكواكب عليها فلا يصل إلى نتيجة مرضية 
يرتاح لها قلبه و يقبلها عقله . وبعد مراقبة طويلة وتف> ر عمية ق توصل إبراهيم إلى نتيجة مهمة وهي أن لا علاقة بين الأحداث 
الي جرى على الأرض من موت أو حياة من فرح ا من ربح أوتحيتانة وتلك الأجرام السماووبة البعيدة 5 وبدأ الشك 
بصحة كلام أبيه وأخذ يسأل الكهان وسدنة الآلهة لعله يصل إلى قناعة تريحه . ولكنه لم جد عند هؤلاء إلا الكذب 
والدجل واللف والدوران فعاد إلى نفسه وانطوى عليها . وانزوى عن المجتمع . وبدأ بالتفكير من جديد لا بد للانسان من 
خالق يرعاه . ولكن أين هو ؟ ما هو الطريق إلى معرفة هذا الإلله ؟ ما هي صفاته ٠‏ وكيف نتقرّب منه ؟ 

إن إحساى اإداهم شال هذا الكون اللديه وتناسقه والتكاها فيه أ ظلمة !١‏ نه وتعال' . هذا الشعور 

1 إحساس إبراهم نا هذا ال> لبديع وتناسقه والتكامل فيه شعره بعظمة لله سبحانه وتعالى . هذ لشعور 
أوصل إبراهم إلى حب صانع هذا المال وتقديسه . ش 

إن العقل والمنطق يوصلان الإنسان إلى مُعرَة أن لهذا الكون خالقًا عظيمًا ومدبرًا حكيمًا ولكن طموحات إبراهم 
العظيمة وهمته العالية لم تكن لتقف عند حدود هذه المعرفة . كان إبراهيم يرغب في الصّلة الحقيقية مع الله . وهذا المطلب 
وهذه المكانة نم يصا ل إليها إلا قلة قليلة من 1 فراد الب لخراية لأنيا تسلتزم الصدق بي الطلب والمثابرة على العبادة مع الاستعداد 
الروحى والتفسى فقد وهب الله كل إنساك ميزة وأعطاه موهبة وزينه بنعمة فهناك من وهبة الله البسطة في الجسم والقرة في 
العضل وهناك من زينه الله بالحكمة ورجاحة العقل وهناك من وهبه الله حدّة السمع والبصر وهناك من رزقه الله المال أو 
المال أو الصوت الحسن . أما أولئك الذين أعطاهم الله القوة الروحية أكثر من غيرهم فهم الصفوة امختارة من البشرية 
وهم الأنبياء والمرسلون الذين فتح الله بصائرهم ليروا ملكوت | لسموات والأم رض وليكونوا مشعل هداية ومصلكمر رإشعاع 
روحى للبشرية جمعاء . 

وح عق دافا مط الي على من يشاء من عباده الصالحين فطلبها من الله وألحّ في الطلب . 

٠. .‏ قَال لبن لَمْ يَهْدِنِى رَبَى أكون من ألْقَوم, لضَالِينَ ٠‏ 4" . 

هجر الفتّى إبراهم أصحابه وخلانه وترك الأكل والشرب وهجر النوم إلا قليلاً وهو مشغول بالبحث عن ربه حتّى 
وصل إلى درجة روحية عالية . وني لحظة إشراق روحي مباركة سطع نور الإله على قلب إبراههم . وتكللت جهود إبراهم 


(1) سورة الأنعام : الآية 77 . 
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بالنجاح . وفتح الله على بصيرته فرأى عالم الغيب كا نرئ عام الشهادة . 

<« . . . فَنّهَا لا تغمى الْأنْصَرُ وككِن تغمى الْقُلُوبُ ألَبِى فى لصّدُورٍ . 4" . 

وكان الروح القدس جبريل عليه السلام واسطة الاتصال بين إبراهم وربه . 

واه إبراه رل هفل وخر بطلت مخ الله أنررديه كني يحبي اموق . فقال له جبريل : أولم تومن ؟ قال : 
بلى ؛ ولكن ليطمئن قلبي . ذا فإبراهيم لم يكن رجل أوهام أو تخيالات يتصور ما يحلوا له :كان إبراعم يزيد أن رت 

توتو ثق فلا تكني النظريات ولا البراهين العقلية . إنه يريد الجرع عل الواقم الحياني اغسوسن . وكان له ما 0 
و ٠‏ قال فخذ أزيعة و مِنَ لطر فَصْرّْنَ إِلنِكَ ثم أجِعَل عَلَى كُلّ جَبَل مَنْهنَ جْزْةا ثم أذعُهنَ بيئك سنكيًا وَأعلَم أن الله 
ا 
7 أعلم أن الله على كل شيء قدير 
م ا ل 0 


وحمل إبراههم الرسالة وكلف بنشر دعوته وما وصل إليه من حقائق تتعارخ ض مع ما يفكر به قرمه .كان حملاً ثقيلاً 
ييه شاقة ولكن إبراهم الشاب ا الممتلي ء ء بالاوععان ا فرح مبذه ا إرضاء ! لله وطاعة له . وهو مستعل لحاءبة 
العالم أجمع 


وأول من تحادث معه كان أبوه صانع القاثيل والآلهة المزيفة . كان صدامًا عنيقًا بين الحق والباطل . بين المنفعة 
المادية والإشراق الروحي . وطال بينه| النقاش واحتد أبو إبراهم فقال له ابنه يستعطفه ويبديء من غضبه شارحًا له 
ا ش 

١‏ إِذ قال لأبيه يَأَبَتِ لِم تعد ما لا يَسْمَعْ ولا ينْصِرْوَلا يُنِى عَنلكَ شَينًا ٠‏ يأَبَت إِنَى قَدْ جَآءَنِى مِنَ العم مَا 
لم َأ فَائغنى أهدلة صِرَطًا سوبا ٠:‏ يبت لآ تعد الشَبْطن إِنّ الشَئْطن كان للرّخْمن عَصِيًا - يَأَبت إِنْىَ أَخَافْ أن 
يَمَسّكَ عَذَابُ من الرَحْمَن فَتَكُونَ للشبطن ولي م 4" 

لم يفكر أبو إبراهم بغير المال الذي يجنيه من صناعة القاثيل وكهاتتها . وهذا ابنه يريد أن يفتح أذهان القوم على 
حقائق تي بتجارته إلى البوار . وأجاب أنوا] إبراههم : < قَال أَرَاغِبْ أنت عن >الهتى بَإِبْرَهِيم لبن لم تمه لَأَرْجْمتكَ َك 
وَأَهُجرنى مَليًا ا 

ولا تعد إلى إلا بعد أن تعود إلى جادة الصواب إلى دين الآباء والأجداد . اذهب عني بعيدًا وإلا قتلتك . لقد 
رلك لتكونة سنذا وتعاوا تخلفني في كهانة الأصنام وصناعتها لا لتكون واعظا ومرشدًا لي لأحيد عن درب آبائي 
وأجدادي . وسيصيبك ش ركبير بسبب بجرئك وكلامك السيء على هذه الأصنام ١‏ رد إبرهم : 


(1) سورة الحج : الآية 46 , 
(2) سورة البقرة : الآية 260 . 
(3) سورة مريم : الآيات 43 _ 44 _ 45 , 


(4) سورة مريم : الآية 46 . 
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<( قال سَلَلمُ لِك سأْستَغفِرٌ لك رَبَىَ إِنّهُ كا بى حَفيا ٠‏ وأَعْتَِلْكُمْوََا يعُوَ من ذون الل وأْعُوأرَبَى عَسَى 
ألا أكون بِدْعَاء رَبَى شقيًا ٠‏ 4" . ' 

وغادر إبراهيم منزل أبيه إلى غير رجعة . 

وقبل أن ننتقل إلى مرحلة أخرئ من حياة إبراهم الخليل نريد أن نبين الطريق الذي سلكه الأنبياء ويسلكه رجال 
الله الصا حون لمعرفة الله . كا بيّن ذلك الني - صلى الله عليه وسلم - وكا هو واضح في القرآن الكريم . 

الإيمان بوجود الله بديبية من البديبيات الي لا تحتاج إلى برهان . وبرغم ذلك فقد قام كثير من الفلاسفة والحكماء 
والمفكرين بالبرهان على وجود الله . ولكن هل قبل كل الناس براهين الفلاسفة والعلماء ؟ إن الاويمان بالله قناعة نفسية 
وشعور داخلي . وني هذا قال الله تعالى : «( إن ألّذين كَفرُوأ سراء عَلَيْهم #أنذرتهم أم لم تَذِرهم لأَيرْمُِونَ ٠‏ خَتم الله 
على لوبهم 0 أنْصَرِهِمْ غِشّوة ولَهُمْ عاب عَظِيم ٠‏ 4" . 

. "4 ٠ من بهد الله فَهُوَ مهد وَمَْ يُضْلِلْ قن تجد لَهُ ولا مُْشدَا‎ . . . (١ 

و إل ل لابى عن أت وكين له تي قن :يه + وَهْوَأعْلَمبِآلْمهتَدِينَ ٠‏ 4" . 

وما عمل الأنبياء إلا تنمية هذا الشعور وبلورته في سلوك فاضل وعمل صالح ليزداد الإنسان هدى واقترابًا من الله 
تعالى . ولينال المؤمن نعمة الاإشراق الروحي بشكل صحيح لا وهم فيه ولا خداع . 

لقد بحث العلماء والفلاسفة في هذا الكون وتساءلوا عا عسى أن يوجد وراء هذا الكون وهل الله داخل هذا 
الكون أم خارجه ؟ وأسئلة أخرى تنطلق في كل زمان ومكان محسمة الله تعالى . أي أن سائل هذه الاسئلة يعتبر الله كتلة 
مادية وله جسم وطول وعرض وارتفاع ووزن . وهنا يقع الخطأ الجسم فالله صانع المادة ليس عادة لذلك لا يقال عنه داخل 
0 2 هذا المكان لم يكن موجودًا سابقًا ‏ قبل خلق الكون ‏ ولكن يمكننا أن نقول: 
إن الله خالق ‏ مهيمن ‏ قادر ‏ عليم - وجميع الأسماء التي سمّى بها نفسه في كتبه المتزلة . أماكته الله فذلك فوق عقولنا 
وفوق مقدورنا ولكل شيء حدود لا يمكن أن يتجاوزها . لذلك نقول : الله وحده هو الذي لا يحده زمان أو مكان فهو 
خالق الزمان وخالق المكان . لا يحول ولا يزول ولا تدركه العقول . أما تمثيل الله أو تشبيبه أو تصويره أو تصوره فهو الشرك 
لمحض . أما رؤية الله وبعيوننا التي في وجرهنا فهر محال بعينه : <( لا تُذركةُ الْأَبْصْرْ وَهْرَيُدْرِكُ الْأَبْصَرٌ وَهْرَ اللْطِيفْ 

ونحن لا نرئ الهواء المحيط بنا رغم إقرارنا بوجوده بل إن حياتنا متوقفة على المواء الذي نستنشقه . ولو أننا رأينا 
الحواء المحيط بنا لما رأينا شيئًا غيره . فكيف برؤية الله . ويمكننا تأكيد وجود أشياء كثيرة دون رؤيتها ومثال ذلك الروائح الي 
نحس بها عن طريق حاسة الشم فنحن لا نرئ الرانحة ولكن نتحس با كا أننا تتتوق الألعمة وتقول: هذا العام حلو وذاله 


(1) سورة مريم : الآيات 47 48 . 
(2) سورة البقرة : الآبات 6 -/ . 
(3) سورة الكهف : الآية 17 . 

(4) سورة القصص : الآية 56 . 

(5) سورة الأنعام : الآية 103 . 
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لا سال انه لطر اكبلا تر علدلا رورس اين يري وال ليه رون 
لحظات الاوشراق الروحي بحس الإنسان بلذة قربه من الله تعالئ ويسعد بذلك سعادة لا توصف ويشعر بنشوة 0 
تعادلها لذة مادية في هذا العالم الفاني ولكن كيف ومتى نحصل على هذه اللحظات التي تعادل العم ركله ؟ بل هي العم ركله 
وما عداها فلا بحسب شيئًا . 

بداية الطريق هي الرغبة الصادقة في معرفة الله تعالى والإخلاص في طلب هذه المعرفة ويحتاج الموضوع لشيء 0 
التفرغ . وعدم انشغال الفكر والنفس بأي خاطر أو شاغل » وتخصيص عدة ساعات فو بي 
الصوم والتقليل من الطعام فهر ضروري . وقد سمى القران ليلة الإشراق الروحية بليلة القد ر . وهي الليلة التي 0 
غ1 تحني درفنا ل لمعيه رس - < إِنا أنْرَلنهُ فى ليله الْقَدر + وَمَآ أَذْرَيِكَ 2 ْلَه لَه الْقَدرِ خَيْرٌ بن ألف 
شهرٍ » نَل الملبكة وا ثرح فها يذ بهم من كل أثر + سكج هى حلا نطق القر ل" 4" . 

وقد أمر الني - صلى الله عليه وسلم ‏ المسلمينمالقاس ليلة القدر وحدٌّد لها ميعادًا تقريبيًا وهو الأيام العشرة الأخيرة 
من شهر رمضان المبارك . 

أما السيرة الشخصية والمعاملة اليومية لطالب هذا الشرف العظيم فيجب أن تكون مثالية » فلاكذب ولا غش ولا 
احتيال » الكسب من الخلال ؛ والمطعى من الحلال . والملبس من الحلال » وطهارة النفس والحسد هي عدة المؤْمن 


للمثول ؛ أمام الله تعالى لتوبة ٠‏ بن المعاصي والبعد عن الخطايا والترقع عن الذنوب والدنايا هي اللياس الحديد الذي يرتديه 
طالب الحق والحقيقة . 

<( يبتى ادم قَد ْنَا عَليِكُم لِيَاسا يَرى سَرْء'تِكُم وَرِيسا وَلَِاسْ أ تَقرَى د لِك خَبْر د لِك من الت الله لَعَلّهم: 
ب رون 3 4 


وقد كان زمان قال فيه المسيح : ١‏ أنا الباب . ثفن دخل مني يخلص ٠)‏ 

والآن جاء زمان محمد ديل لدعا ردم - فن أراد أن يخلص فعليه اتباع : نبي الإسلام محمد صلى الله عليه 
وسلم - (١‏ قل الهم ميك لمك فون تى الْمُلَكَ مَن تشاء ؛ تع الك مسن فشاة وز قش وف من نعةببدل لخي 
إنكَ عَلَى كل شىء قَدِير ه #4" . 

وقد حددت كتب. العهد القديم والعهد الجديد مدة التفرغ والعبادة المركَرة للتقرب من الله تعالى بأربعين يوم 
وليلة . 

وقال الرب لموسى اصعد إليّ إلى الجبل وأقم هنا حتى أعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها 
لتعليمهم . فقام هوسى ويشوع خادمه وصعد موسى إلى جبل الله . وقال للشيوخ اقعدوا لنا هاهنا حتى نرجع إليكم 
وهوذا هارون وحور معكم من كان له أمرفليتقدم إليما . وصعد موسى الجبل فغطى الغيام الجبل وحل محد الرب على سيناء 


(1) سورة القدر . 
(2) سورة 0 آية 26 , 
(3) يوحنا الفصل : 


(4) آل عمران : 0 2 
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وغطاه الغام ستة أيام وفي اليوم السابع دعا موسى من جوف الغام . وكان منظر بحد الرب كنار أ كلة في رأس الحبل أمام 
عيون بني إسرائيل . فدخل موسى في وسط الغام وصعد الحبل وأقام موسى في الحبل أربعين يومًا وأربعين ليلة '" 

"» ثم سار الروح بيسوع إلى البرية ليجربه إبليس فصام أربعين يومًا وأربعين ليلة حتى جاع‎ ٠ 

ومن أهم العبادات الي تقرب من الله تعالى هي ذكر الله تغالى : : 

ياه لّذِينَ اموأ أَذْكرُوأ الله ذكرًا كَثيرًا ٠‏ وَسَبَحُوة 4 2001 - هْرَ الى يُصَلَى عَلَيِكُمْ وَملَيِكنهُ 
لِيَخْرِجَكُمْ من يْنَ آلظلمَت إلى شورٍ وَكَانَ بِالْمُرْمِنِينَ رَحِيمًا ٠‏ تحيهم يرم َوه ملم وَأَعَدَ لْهُمْ أجرا كرِيما 34 

) أذ كرونى أذ كركم كُمْ وَشْكُزواً لى ولا تكفرون ٠‏ يَأَيُهَا آلَذِينَ ءامَنُوأ آستَعِيُوا بالصّبْر وَالصّلوة إن الله مع 
لصَّبرِين ٠‏ 4" . 

الذين اموأ وتَطمئن قُلوبهُم بذك آللّه ألا بذك آللّه طمن لقَلُوبْ 4" 

0 فى ُيُوتٍ" أن الله أن تُرْقع وَيْدكرَفِيها أسمة يُسَبّح لَه َه فيها ادر وَلْصَالٍ رِجَال يوم جر ِجَرة ولا 
بيع عن ذِكْر الله رَقَامٍ ألصّلُوة وا ألزّكوةٍ يَحَافُونَ تال فد القُوبُ وَالْأَبْصَرُ لِيَجزِيَهُم الله أَحْسَنَ ما عَمِلُوأ 
وَيَرِيِدَهُم مّن فَضْلِهِ وَآللَهُ يَرْزْقَ مَن يَشَآء بعيْر ساب . 4" . 

وما رحلة الحج إلا نوع من أنواع التفرغ للعبادة . وما زيارة البيت ال حرام إلا تعبير عن رغبة المومن في زيارة الله 
تعالى . وعندما يكون هذا هو القصد مع الاستعداد اللائق المرين بمحبة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الذي دلنا 
على طريق السعادة الأبدية . فإن الله يحقق الدعاء ولا يخيب الرجاء . اللهم اهدنا سواء السبيل ولا تجعلنا من الضالين . 

خرج إبراهم من بيت أبيه والأسى يعصر قلبه على هذا الأب المسكين الذي أعمت المصلحة بصره وبصيرته وتركته 
عبدًا لمادة . وها هو يحارب ابنه فيمنع عنه المأوى والمأكل والمشرب وهو يقول : اذهب إلى ربك فليطعمك وليسقيك 
ولتجمل للق مكانا تاو اليه .. 

لم يكن هم إبرا هيم المأكل والمشرب و إتماكان همه كيف يستطيع تغيير تفكير الناس .كان يراهم وهم منجذبون نحو 
الأصنام وكأن مغناطيسًا يشدهم إليها فيقدمون لها الأضاحي والحدايا . والسدنة والكهنة من وراء هذه الأصنام يشجعون 
هؤلاء البسطاء ويباركون عطاءهم . ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ بل تعداه إلى تقديم الأولاد والبنات قرابين بشرية للالهة 
المريفة كانوا يذبحون أو يحرقون أولادهم على النصب بسبب نذر فرضوه على أنفسهم , أو لأمر طلبوه فلم يتحقق . كانوا 
يقدمون أولادهم هدايا للآلهة لعل أمورهم تستقم ومرادهم يتحقق . إن هذه الأمور الفظيعة غير مستساغة في عصرنا 


(1) سفر الخروج فصل : 24 : 13 حتى 18 . 
(2) منّى الفصل : 4 

(3) سورة الأحزاب : الآينان 41 حتى 44 . 
(4) سورة البقرة : الآبتين 152 153 

(5) سورة الرعد : الآية 28 . 

(6) بيوت الله هي المساجد . 
(7) سورة النور : الآيات 36 . 37 . 38 . 
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هذا . وبرغم ذلك فقد رأينا عددًا من الكهنة البوذيين يحرقون أنفسهم في الشوارع العامة وأمام الجمهور احتجاجًا على 
حكوماتهم في فيتنام . معتبرين ما فعلوه واجبًا دينيًا مقدسنًا . 

تساءل إبراهيم كيف السبيل لرد هؤلاء عن غيهم ؟ وما هو الطريق لاإيصال الحقيقة إلى عقول اناس ؟ هل يقف في 
ساحة المديئة ويجمع الناس ليقول لهم ما قاله في مناسبة ثانية : 3٠‏ إِنَمَا تَُدُونَ من دُون الله أَوكمًا وتَحلْفْرنَ إِفْكا إِنَّ الذين 
تَعْبَدُونَ من دون له لا يَِْكُونَ كم رقا فبتخرأ عند له الرزق اغا عَبُدُوة وأشكرواً لَه , إِلَْه ترْجَعُونَ ا 

من منهم سيستمع إليه ومن منهم سيفهم منه ومن منهم سيستجيب له ؟ 

و إبراههم العاقل الحكم ول لد معلومات الجمهور الذي يحضر المعبد . وليتناقش معهم لعله يوصلهم إلى 
000 ى الذي يجب أن يسلكه لهدايتهم . ولعله يحد بينهم أنصارًا ومؤيدين يساعدونه في نشر فكرته لتحرير 
الإنسان من الأوهام والخرافات وسيطرة الكهنة وسدنة الميكل. لكي يتمكن الإنسان مِن الانجاه مباشر: ةإلى الله دون وساطة 
أحد أو وصايته . 

سأل إبراهم جمهورامعبد - الذي نكانوا يقضون وقنًا طويلاً ساكنين أمام القاثيل الحجرية وهم يناجونها ويبثونها 
شكوى نفوسهم و يطلبون منهامساعدتهم ‏ عدة أنكلة يوكانة عسيلة او تيم أن ما يفعلونه هو تقليد دا والأجداد 
ولايد اتاهذة الأصنام تبتم بهم وتحل لهم مشا كلهم وتحقق أمنياتهم ودعاءهم . وأراد إبراهيم أن يبين لحؤلاء القوم أن الذي 
معي العاف عر مشا كلهم قرا نالا الي سي اأعاق ال تي 1 .قال إبراهيم , 
0 ... لََدْكْهْم ألم وَابوْكُمْ فى صَكلٍ مين ٠‏ فالأ أجثتنا بآلحق أم أنت من الْلعِين ٠ ٠‏ قال بل ربكم رب 
سات والأررض الى فَطَرَهن آنا على ذَلِكُم من الشهدينَ . #4" . 

إن من يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالىئ خالق السموات والأرض ومن فيهن . 

مال إبراهيم قومه لو أن حريقا أو زازالاً حصل وتحطمت هذه الأصنام . أو أن شخصًا ما تجرأ وحطم هذه 
الأوثان . ما الذي بمكن أن بحصل ؟ وما هو الشيء الذي سيتغير ؟ 

وكانت ردود الفعل متباينة . وكان معظم الناس يخافون ويحْرّفون إبراهيم مما يمكن أن تصيب الأصنام به من 
يعاديبا . أو يستّبين بها . والكهنة أصحاب المصلحة دائمًا يضيفون هالة من التقديس والاحترام على هذه | الأصنام ويخوفون 
لاس ن منها فكل من أصيب بالجنون أو البرص أو الجذام أوجاءه ولد أعمئ أو مشوه لا بد أن غضب الآلهة وسخطها قد 
حل عليه . لأنه قصر بحقها أوجدف عليها أوبخل في تقديم أجود ما بملك قربانًا لها . تلك القرابين والهبات التي كانت تصل 
إلى أيدي الكهنة فيثرون من ورائها ويشكلُون طبقة متسلطة لها امتيازاتها تنافس سلطة الملك في أحيان كثيرة . 

ويصل إبراهيم إلى قناعة وهي : أن تحطيم هذه الأصنام سيبدد خوف الناس منها وعليه فإنهم سيتمكنون من 
التفكير الحر . وعندها فإنهم سيصلون إلى النتيجة التي يريدها وهي التحرر من العبودية الأصنام ومن هم وراء الأصنام . 
والاتجاه المباشر إلى الله تعالئ . وصرّح لبعضهم : « وكالله لَأَكِيدَن أَصْمَكُم بَعْدَ أن ولوأ مُذبرين » #4" . 


(1) سورة العنكبوت : آية 17 . 
(2) سورة الأنبياء : الآبات : 54 . 55 . 56 . 
(3) سورة الأنبياء : آية 57 . 
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وفي يوم عيدهم حيث يخرج أكثرهم إلى ظاهر البلد للاجتماع والاحتفال تأخر عنهم بحجة مرضه إذ قال لهم : 
( فَقَال إنى سقيم فَنَولَوا عنْهُ مُبرين 0006 

حمل إبراهيم فأسه ودخخل المعبد وهو مطمئن إلى خُلوٌه من الكهنة والناس بسبب انشغالهم بالعيد وتقدم من ن اللأصنام 
وني يده شيء من طعام القرابين وخاطب الأصنام مستهزًا : < فَقَا ألا تأكلون مَا كم لا تنطِقون ٠‏ اع غلني 
ضَربًا الببين 010 . < فَجِعَلَهُم جد ذَا إِلأَكبيرا لهم َعلَّهُم إل َْجعُونَ 7# 

علق إبراههم فأسه على رقبة الصنم الأكبر وتوارى عن الأنظار وهو مطمئن إلى أنه قد أنبى مهمته كأحسن ما 
يكون . لقد حسب إبراهم أن ما فعله خلال دقائق سيهدم ما بناه الكهنة خلال مثات السنين . ولكن التجربة أظهرت أن 
الرأي العام لا يغير قناعاته خلال عشية أو ضحاها . إذا لا بد من الزمن مع الاستمرار بتقديم الحجج والبراهين وتبيين 
الحقائق 

وجا القوم الإزوانعا ل بالايم ل لي ا 

وَيَدأُوا بالتفتيش عن الفاعل الذي انتبك حرمتهم وأذل أصنامهم . لقد أظهر إبراهم كذب الكهنة ودجلهم ولي 
نفس الوقت أظهر غباء الجحمهور وسذاجته وانقياده الأعمئ وراء مضاليه . ويتجه |! اراي ال أن إبراهة غرالفاعل فطانا دكر 
الأصنام بسوء وطلما ندّد بها رغم تخويف المخوفين ونصح الناصحين . والآن وقعت الطامة وقضى الأمر . < قَالُوا ُو به 
عَلَى أغيْنٍ آلنّاس كَعَلَّهُم يَشْهَدُونَ » 4" محاكمته العلنية وليقرروا العقاب الذي يستحق. وجاء إبراهبم مرفوع الحامة عالي 
الجبين وفي عينيه بريق التحدّي وعلى شفتيه شبح ابتسامة اسهزاء. وبدأت المحاكمة. 


١‏ قَالوأ ءأنت فَعَلْتَ هذا بتالِهَجنا يإِبرْعِيمْ + قَال بَل فَعلَهُ , كبيرْهُمْ هلدا فَسَلُوهُمْ إن كَانوأ يَنطِفُونَ . م" 
وسرت همهمة بين الكهنة والحمهور . لقد قال الحق فهذه الأحجار صماء بكماء فكيف نسأها . ولكن يجب أن تستمر 
امحاكمة . إنه صراع بين فرد وجاعة » صراع بين تقاليد قديمة والثورة عليها . والكهنة يريدون المحافظة على أوضاعهم 
0 وانطلق أحدهم قائلاً : <( . . . لَقَدْ عَلِمْتَمَا هَوُلَاء ينْطِقُونَ ٠‏ قَالَ أَْتَعبدُونَ من دون الله ما لا يَنْفَعُكُم شينًا 
عجزهم 25 وَلمًا عون بن دون لله فد تَعْقُِونَ 000 

قالوا : ألم تخف أن تمسك الهتنا بضر أو عذاب حتى تحرأت وأقدمت على فعلتك التي فعلت : قال : 9١‏ وَكيفَ 


(1) سورة الصفات : الآيتان 289 90 . 
(2) سورة الصفات : الآيات : 91 . 92 . 93 . 
(3) سورة الأنبياء : آية 58 . 
(4) سورة الأنبياء : آية 61 . 
(5) سورة الأنبياء : الآيتين 62 . 63 , 
(6) سورة الأنبياء : الآبتين 65 . 66 , 
(7) سورة الأنبياء : آية 67 , 
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الفصل الثالث: إبراهم الخليل عليه السلام 


ءً عد 8-3 


أخاف مآ أَشْرَكُم ولا تحافون ألكم أذ شرم بالل مَا لم يرل به عَلِكُمْ سلطنا فأ الْفريِقيْنٍ أَحَقُ الأ إن كم 
تَعْلَمُونَ . #" . 

قالوا : يا إبراهيم أنت ابن هذا البلد ولا تريد أن ينزل سخط الآلهة عليك وعلينا ولذلك عليك أن تقوم بعمل 
تسترضي به الآلهة وتعلن لها خضوعك أمام الناس و إلا . . 

قال : وإلا ماذا هل تمددوني . وصرخ إبراههم 9 صوته : 9 . . َك بكُمْ ما كم تَعْبدون ٠‏ أثم 
رَابَآوْكُمْ الْأقْدَمُونَ ٠‏ فَإنْهُمْ عَدُرٌ لِى إلا رَبّ الْعلَمِينَ ٠,‏ الى علقبى فهر دين ١‏ لي 0 
وَإِذَا مَرضْت فَهَرَ يَشَفِينٍ وَلَذِى يُمِيتنِى ثم يُحِْينِ 0 أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لى خَطِينّى يَرْمَ آللين » 4 . 

واجتمعت هيئة امحكة وتداولت الأمور بينها . ليس إبراهيم بالمحنون ولا بالطائش إنه إنسان عاقل وحكيم صاحب 
حنة ويرهان ‏ خرئء لأ عخاف من أحد . ولن يسكت عن أي خطأ . و إن تركتموه على قيد الحياة فسيفسد العامة عليكم 
وسبحرمكم أموالهم وامتيازاتكم عليهم . لقد أعلن اليوم الحرب على الأصنام والأوثان وحطمها وغدًا يعلنها حربًا عليكم 
ويحطمكم جميعًا . فليكن قراركم حازمًا حاسمًا يردع كل من تسوّل له نفسه المشي على خطوات إبراهم للمس من 
صلاحياتكم وامتيازاتكم . وجاء الحكم كا يل : 

تسكينًا لغضب الآلهة الذي جد اهم يتملثه التتتعاء العي لم يسبقه إليها أحد وحاية حتمعنا من انتقام الآلهة . 
قررت 0 تقديم إبراهم محرقة إرضاء لآلهتنا . 

كت نار عظيمة اشترك جميع أفراد الشعب في جمع حطببها قلقي إبراههم وسط هذه النار الملببة . وهنا 
نحدث معجزة غير متوقعة . ذلك أن النار نم حرق إبراهم ٠‏ وخرج إبراهم من النار سليمًا معاق . كيف حدثت هذه 
المعجزة ؟ إن من يؤمن بالله وقدرته على كل شيء لا يستكثر أو يستعظم خروج إبراهم من النار دون أذئ . ولو أن هناك 
تبريرًا علميًا لماكان هناك معجزة . فالمعجزة هي حدوث أمر يعجز الناس عن إحداث مثله لأن فيه خروجًا عن قوانين الطبيعة 
المادية . وسيمر معنا في هذا الكتاب عدد كير من المفجزات عي دليل علن صدق انيؤة الاتزياء . وقد اعتاد الناس أن يطلبوا 
من كل من يدعي النبوة معجزة واضحة تدل على صدق دعواه . وكثير من هؤّلاء الناس كانوا يطلبون المعجزة للتعجيز ولكي 
تطمئن قلو بهم إلى الكفر في حال عدم استجابة الأنبياء لتحدياتهم :اانا تكون المعجزة هي الشرارة الي تقدح الإيمان في 

وسور الانهان فلن ء بالنور والحدىّ . ولكنها في أكثر الأحوال تكون انبهارًا وقتيًا بضعف تأثيره بعد مدة ولكنه لا يزول 

تمامًا . 

ويبنيء الناس إبراهم بالسلامة ويقدمون له الهدايا والاعطيات تقربًا منه وتكفيرًا ع| ألحقوه به من الأذى و يصبح 
لدبراههم الأنصار والأتباع . ويخرج إبراهم مهاجرًا من بلده ومعه خلق كثير لنشر الدعوة للدين الجديد . وتطير شهرة إبراهيم 
في الآفاق يقصده الناس من كل حدب وصوب يتعلمون منه ويتباركون بقربه . 
الفترة السابقة من حياة إبراهم تمثل الصراع بين الآباء والأبناء . وهو صراع تمر ويآخد أشكالاً متعددة : 


(1) سورة الأنعام : آية 81 . 
(2) سورة الشعراء : آيات من 75 حتى 82 . 
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فالآباء يعتبرون أبناءهم استمرارًا لهم وعليبم أن يسيروا بنفس سيرة الآباء . وي طريقة التفكير هذه التي يفكر بها الآباء كثير 
من الأنانية والسلبية . وتؤدّي في كثير من الأحيان إلى اضطراب في شخصية الأبناء . عدا عن أنها تكرس الجمود وتمنع 
التجديد . فكم من الاعتقادات والعادات البالية يضغط الآباء على أبنائهم ليعتنقوها ويمارسوها ويسيروا على هديها دون 
اقتناع أو اهام داخلي مما جعل حياتهم عبارة عن مظاهر فارغة خادعة لا روح لها ولا حقيقة فيها . 

لا بد من حكة الشيوخ وتوجيهاتهم. ولكن فرض الآراء والضغط المادي والمعنوي وممارسة العنف والقوة يودي 
دائمًا إلى نتائج غير مرضية . إن ا حوار العقلي الحاديء والتشجيع على الاستقلال بالشخصية والخاذ القرار منذ الصغر يُعلم 
الإنسان الاعتّاد على النفس و يشجع على التفكير الحر . علينا أن نعلم أبناءنا مناقشتنا في الأمور الي تبمهم وبيان وجهات 
النظر المختلفة وترك الأبناء يقررون بأنفسهم مستقبلهم ومهنتهم واختيارهم لأصدقائهم . أما العقيدة الدينية فيجب أن لا 
تفرض فرضًا لأنبا ضمير الإنسان فإذا مارس الإنسان شعائر عقيدة لا يؤمن بها فإنه مراء خادع لنفسه ولغيره . أما عندما 
بارس الإنسان شعائر عقيدة دينية لحلب منفعة هادية أو ليكتسب سمعة معينة فهذا هو النفاق بعينه . وهذا الاإنسان يتبع 
مصلحته لا دينه . 

وحياة إبراهيم تمثل الصراع بين الفرد والسلطة الحاكمة . وويل للفرد الذي يتعرض لسخط الحكومة . فأولاً : 
الطرد من وظائف الدولة .وثانيًا: الطرد من البلاد والننى والتشريد . وثالفًا : السجن . وأخيرًا الإعدام . كل على 
حسب اعتراضاته على السلطةاللحا كمة وقوته وعدد أتباعه. يرافق ذلك وي كل الأحوال تشويه السمعة والضغط على 
الأقارب والأتباع والأصدقاء ليبقى هذا الإنسان وحيد لا يستمع لصوته أحد 5 وكل من يتصل بهذا الشخص يسجل ي 
قائمته ويعامل بمعاملته . 

كما تمثل قصة إبراهيم في هذه المرحلة من حياته الضغط النفسي والمعنوي الذي يلاقيه معتنق الدين الجديد . فوالداه 
يقاطعانه » و إخوته وأخواته يستنكفون عن مساعدته . وأصدقاؤه وأقرباؤه يبتعدون عنه . وبذلك يصبح وحيدًا ٠‏ فقد 
التلاؤم مع بيئته و يتبدل الحب والحنان الذي كان يراه في عيون من حوله إلى نوع من الريبة والشك . ولذلك عندما يؤُمن 
طاو عرزن عاة كن واس تصبح لديه القناعة الفكرية والنفسية يه والقدرة على , حمل ما سيلاقيه ممن 
هم حوله . وكذلك عليه أن و مصادر الحب والحنان الذي ي مميحتاج إليه وقت الشدة . فالجو العاطي الصادق الذي 
يلاقيه المؤمن من محتمعه الجديد وكذلك التأكيد على الصلة القلبية والروحية بالله تعوض أو تقلل من تأثير النتقص العاطني 
الذي بلاقيه الإنسان ويشعر به بسبب انقطاعه عن مجتمعه القديم . وعلى المجتمع الجديد أن يلاحظ موضوع العاطفة ‏ 
التعاطف والتازر ‏ ويوليه الاهتّام الأكبر . ويصبح إبراهيم أَمّة . أمّة متنقلة . أمّة مبنية على العقل والمنطق يسود أفرادها 
الحب والوفاق ويوحدها ليس رابطة الدم ولكن وحدة الغاية والهدف والمصير . 
هذه الأمة ورحلت فإنها تستقبل بالحفاوة والتكريم . وكان الملوك يخطبون ود إبراهم ويطلبون منه الدعاء والبركة . 
وبصادف إبراهم في تنقلاته من املوك من يريد أن يحتويه وببيمن عليه . ويسأله أحد الملوك الذين ألهوا أنفسم وعيّدوا 
شعبهم لحم . يا إبراههم أمها الرجل المبارك قل لنا من ربك ؟ وهنا يرى إبراهيم فرصة مناسبة لدعوة هذا /١‏ لرجل للايمان والمشي 
في طريق العبودية لله . 
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الفصل الثالث : إبراهم الخليل عليه السلام 
« . . . فَالإِبْرَهِعم رَبَىَ الَّذى يُحىم وَيْمِيت . . 4" . ويقهقه املك مسرورًا ويقول : « . . . أن 
أَحْى رايت . . . 4" . ١‏ 

1 لقدر أراد المللك من إبراههم امحاراة والمداهنة ليثبت لنفسه الألوهية على شعبه . وفي نفس الوقت فإن في الاجابة 
ديد مبطمًا لوبراهم بالموت إن لم يساير الملك . و إبراهيم الذي دخل النار وخرج منها سالما لن يحابي ملكا أو يساعده في 
التسلط والتدجيل على شعبه . 

... قال برهم فإ الله يأنِى بالشّمْس مِن الْمَمثرق فأت بها مِنّ الْمَبٍ قبت الَذِى كَفرَ, 000 

ولم يستطع جوابًا . وتقول بعض الروايات إن هذا الملك أراد أن يبطش بإبراهم وقومه ولكن الله أهلكه والروايات 
الأخرى تنبي هذه القصة عند هذا الحد . 

ويتزوج إبراهم من سارة .و تقول الروايات إن سارة كانت جميلة وتشاء حكة الله أن لا يرزق إبراهيم من سارة 
يولك 

وينتقل إبراهم إلى بلاد الشام ينشر الدعاة في المدن والقرئ يبششّرون بكلمة الله . ويرسل ابن أخيه لوطا إلى بَلْدَتي 
سدوم وعمورة على البحر الميت ليوصل لما كلمة الله . 


(2-1- 3) سورة البقرة : من الآية 258 . 
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إسماعيل الذبيح 


بدعوة من ملك مصر يرحل إبراهيم وعائلته إلى أرض الكنانة . وينزل إبراهم ضيفًا على ملك مصر ويلقى فيها 
الاوكرام والترحيب . وتنتشر عقيدة التوحيد في مصر على يد إبراههم وأتباعه . ويلاحظ الملك أن لا.ذرية لامبراههم فيسأله 
المصاهرة بالتزوج من إحدى بنات الملوك . ويتم الأمرىا أراد ملك مصر ويتزوج إبراهم من هاجر . 

و إن مصادر العهد القديم تشوه اللقاء بين إبراهيم وملك مصر لتتوصل من ذلك إلى أن هاجر ليست من بنات الملوك 
ولكنها وصيفة وخادمة مهداة إلى سارة زوجة إبراههم . وليمست هذه هي المرة الوحيدة التي يشوه بها اليبود الحقائق 
التاريخية . فكتاب العهد القديم مليء بالدس والافتراء والكذب على الأنبياء . والغاية واضحة من ذلك وهي الاستعلاء على 
أولاد أيهم إبراهم من زوجته هاجر وتذكيرهم بأن أمهم ليست إلا خادمة ورقيقا عند أمهم سارة . ومع الأسف فإن أكثر 
الكتب والمصادر تتبع ما يقوله الببود ولنذكرجيدًا بأن المصريين استعبدوا بني إسرائيل وأذلوهم وذبحوا أبناءهم فلا أقل من أن 
يشوه اليبود سمعة هاجر سليلة الأسرة الملكية المصرية و يجعلوها خادمة لأمهم . 

ويذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في صفة فتح بلاد مصر سنة 21 هجرية ما يل : 

لبي المسلمون أبا مريم جائليق مصر ومعه الأسقف أبو مريام في أهل الثبات . بعثه المقوقس صاحب اسكندرية 
لنع بلادهم . فلا تصادفوا قال عمرو بن العاص تدارا تجو عدر . ليبرز إلي أبومريام وأبومريم راهيا هذه البلاد : 
فبرزا إليه فمَال لما عمرو بن العاص : أنمّا راهبا هذه البلاد فاسمعا الميي هيه صلى الله عليه وسلم ‏ بالحق 
وأهرود يه م توأمرنا ةين دا لى الله عليه وسلم ‏ وأدئ إليناكل الذي أمر به . ثم مضى وتركنا على الشريعة الواضحة » 
وكان مما أمرنا به الاعذار إلى الناس . فنحن ندعوكم إلى الاإسلام فن أجابنا إليه فثلنا ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا 
له المنعة . وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم . وأوصانا بكم حفظًا لرحمنا منكم و إن لكم إن اجبتمؤنا بذلك ذمة إلى ذمة ومن 
عَهّدٍ أميرنا « استوصوا بالقبطيين خيرًا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أوصانا بالقبطيين خيرا لآن هم ذمة ورحما» 
فقالوا قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الانبياء معروفة شريفة كانت هاجر ابنة ملكنا وكانت من أهل منف والملك فيهم فأديل 
عليهم أهل ع عين شمس فقتلوهم وسابوهم ملكهم واغتر بوا فلذلك صارت إلى إبراههم عليه السلام مرحبًا بكم وأهلاً ويبشر 
رئيس الملائكة جبر يل هاجرٌ بإسماعيل قائلاً لها : « لأكثرن نسلك تكثيرًا حتى لا بحصئ لكثرته . وقال لها ملك الرب ها 
أنت حامل وستلدين ابنّا وتسميه إمماعيل لأن الرب قد سمع صوت شقائك ويكون.رجلاً وحشيًا يده» على الكل ويد 


(1) يده على الكل : الكل تحت وصايته . 


الكل" ويد الكل به ويسكن جميع " بيوت إخوته) 0 . 

وقد حرفت هذه البشارة كا يريد اليبود ولكن مضمون البشارة لا يتغير فقد ملك إسماعيل وأولاده جميع الدول 
العربية . وسكنوا جميع بيوت إبراههم وأولاده الآخرين . 

ويكبر إسماعيل و يكبر معه حب إبراهيم . ويبدأ إسماعيل بمساعدة أبيه في إدارة رزقه ومواشيه . وهو مثال الولد 
المطيع اللبيب . 

ويأتي جبريل في الرؤيا ليسأل إبراهم أيهم تحب أكثر الله أم ابنك إسماعيل؟ و يضطرب إبراهم لهذا السؤال 
المفاجيء و يتابع جبريل : تذكريا إبراهيم أن أباك أراد أن يقتلك في يوم من الأيام حبًا في الهته المريفة 0 

يشاركه أحد في قلبك . إن الله يطلب منك دليلاً على حبه وبرهانا على عدم انشغالك بغيره . إنه يطلب منك ذبح ابنك 
امح ياك عن حاكن | اده ف وتات 1 . ويستيقظ إبراهيم من هذا الحلم منزعجًا إلى أقصى درجة . 

لقد حارب إبراهم مدة طويلة عادة تقديم القرابين بين البشرية وهاهو وقد أصبح ابن مئة سنة وليس له سوى ولد 
وحيد . يطلب الله منه تقديمه ذبيحة وبيديه ويخني إبراهيم اضطرابه واتزعاجه ويمضي إلى عمله ويتكرر هذا الام ثلاث مرات 
في ثلاث ليال متوالية . ويقترب إمماعيل من أبيه ليقول له أي الحبيب إني ملاحظ همك واضطرابك منذ أيام فبالله 
عليك يا والدي عيرق ما يزعجك لعلي أستطيع أن حدق عبلك أو أساعدك أو أبدي لك رأيًا ومشورة . ويطرق إبرا براههم 
وقد بان عليه الحزن ويقول : أي بنى <9 . . . إنَى أرَئ فى الْمَنَامٍ َب أَذْبَحُكَ فَنظَرْ مَادَا تَرَ . 0 

عرف إسماعيل أن هذا أمر من الله تعالئ الذي بيده الموت والحياة . إن الله يطلب حياة إسماعيل وهو غير عاجز عن 
أخذ روحه في أية لحظة بلا واسطة أو سبب . إذا قا معنى هذا الابتلاء والامتحان . إنه امتحان للأب وامتحان للابن أيهم| 
أسرع في تنفيذ أمر الله تعالى ع ل وان سيفن الأرضن أرضه 
والسماء سماؤه ولا ملجا من الله إلا إليه . إذا العاقل اللبيب يستسل لقضاء ء الله ويصبر عليه . قال إسماعيل بصوت ثابت 
دون خوف أو وجل : 9 . ا إن شآء الله من ألصَّبرِينَ ا 

وعالق الاب أناء شوق كل مني قي الكاسوفد مف الرجلاك النظراة عل قافبد آم الله دون ترد أ خيق» 
ويقول إسماعيل لأبيه أوليس مردنا إلى الله فلننفذ أمره اليوم قبل الغد . 

ويكتم الأب والابن الأمر عن هاجر وسارة زوجتى إبراهم لتعلق كل منهما ذا الولد النجيب الذي ملأ عليبما 
حياته| +بجة وسرورًا . 

وف الصباح الباكر يذهب إبراهم وبرفقته ابنه إسماعيل إلى مكان مرتفع ليقدم ابنه ذبيحة ىا أمر الله تعالى . 

ذ قل أستماوقة ِلْجَبين - وَتَديْئَهُ أن يَإبِرْهِيم ٠.‏ قَذ صَدَفْتَ أ بإ كل يله نجزى الخاطيين ٠‏ إِنَ هذا 
لابوا اين . وقد بح عظيم ٠‏ وترَكتا عله فى الآخرين ٠‏ سكم على يرهم ٠‏ 4" . ظ 
(1) يد الكل به : الجميع يستنجدون بشجاعته وقوته . 

(2) بيوت إخوته : بيوت إسحق ويعقوب وعيسى ١‏ وجميع البلاد العربية . 
(3) سفر التكوين الفصل : 16 : 13-12-11 . 


(4) سورة الصافات : آية 102 . 


(5 - 6) سورة الصافات : الآبات من 102 حتى 109 . 
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ويرجع إبراههم وابنه وقد مجح الاثنان في الامتحان ونالا رضاء الله تعالى ومحبته . 
وهذه الحادثة مذكورة في كتب العهد القديم ولكن البود يزورون الحقائق ويجعلون من إسحق ذبيحًا بدلا من 
إسماعيل وليطمسوا على من ستتبارك به جميع الأثم . 
« قال خذ ابنك وحيدك الذي نحبه إسحق وامّضٍ إل ادقن مورية وأصعده هناك محرقة على أحد الحبال الذي 
أريك»”" . 
« فإني الآن عرفت أنك متق لله فلم تدخر ابنك وحيدك عني»© . 
« يقول الرب بما أنك فعلت هذا الأمرولم تدخر ابنك وحيدك لأباركتّك وأكثر من نسلك كنجوم السماء وكالرمل 
على شاطيء البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أتم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي)” . 
وتعليقًا على نص العهد القديم نذكر ما يلي : 
لا يمكن أن يكون إسحق ابنَا وحيدًا لاوبراهم . وإسماعيل هو الأبن الأكبر حسب نصوص العهد القديم . 
فالاين الوحيد هو إسماعيل وقد كانت هذه الحادثة قبل ولادة إسحق . وأما كلمة إسحق في النص فهي ال حاقية . ونحريف 
سه ا ْ 
لم تتبارك الأم بنسل إسحق بل لاقوا منهم الشرور والويلات . ولذلك كان اليبود مضطهدين في جميع 
5 بسبب أعالهم القذرة . وأما البركة ل ار بسبب نسل إبراهيم فهي الدين الإسلامي . فهو 
الدين والشريعة التي كانت تنتظرها معوت الآرفن . والمعروف أن محمدًا ‏ صل الله عليه وسلم ‏ من نسل إسماعيل الذبيح 
وقد تققيك يه الركة .. 
3 من التقاليد الإسلامية الموروثة بل من سنن دين الإسلام تقديم أضحية من الماشية صبيحة يوم عيد الأضحى 
في كل عام إحياء لذكرى إسماعيل الذبيح . ولا توجد هذه العادة عند غير المسلمين . 
وذكر أن إبراهيم هو أول من لبس السراويل وأول من اخخذقن وأول من حلق العانة وأول من أزال شعر الابط . وأول 
من سرح شعره . وقد افرد كتاب العهد القديم فصلاً خاصًا بالختان واعتبره عهدًا بين الله وبين إبراهيم وأولاده الذين لم يكن 
قد ولد منهم غير إسماعيل . 
« ولماكان ابرام ابن تسع وتسعين سنة تحلى له الرب وقال له أنا الله القدير اسلك أمامي وكن كاملاً فأجعل عهدي 
بيني وبينك وأكثرك جدًا جدًا . فسقط ابرام على وجهه وخخاطبه الله قائلاً : ها أنا أجعل عهدي معك وتكون أبا جمهور 
أثم ولا يكون امك ابرام بعد بل يكون اسمك إبراهم لأني جعلتك أبا جمهور أثم . وسأعميك جدًا جدًا وأجعلك أمما . 
وملولهٌ منك يخرجون . وأقهم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك مدى أجبالهم عهد الدهر . لأكون لك إلها ولنسلك 
من بعدك واعطيك أرض غربتك لك ولنسلك من بعدك . جميع أرض كنعان ملكا مؤبدًا . وأكون هم إلَهًا . وقال الله 
لوبراهم وأنت فاحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك مدى أجيالهم هذا هو عهدي الذي نحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك 


(1) سفرالتكوين : فصل : 22 
(2) سفر التكوين الفصل : 22 
(3) سفر التكوين الفصل : 32 


من بعدك يخت نكل ذكر منكم فتختنون القلفة من أبدانكم ويكون ذلك علامة عهد بيني وبينكم . وابن ثمانية أيام يختنكل 
ذكر منكم مدى أجيالكم . المولود في منازلكم والمشتري بفضة من كل غريب ليس من نسلكم يختن المولود في بيتك 
والمشترى بفضتك فيكون عهدي في أبدانكم عهدًا مؤيدًا . وأي أقلف من الذكور لم تذتن القلفة من بدنه تقطع تلك النفس 
من شعبها إذ قد نقض عهدي . وقال الله لوبراهيم ساراي امرأتك لا تسمها ساراي بل مها سارة . وأنا أباركها وأعطيك 
منها ابنًا وأباركها وتكون أممًا وملوك شعوب منها يكونون . فسقط إبراهم على وجهه وضحك وقال في نفسه : الابن مئة 
سنة يولد؟ أم سارة وهي ابنة تسعين تلد . فقال إبراهيم لله لو أن إسماعيل بحيا بين يديك . فقال الله بل سارة امرأتنك ستلد 
لك ابًا ونسميه إسحق وأقيم عهدي معه عهدًا مؤيدً"' لنسله من بعده وام ]عامل هد بعت تراك في رما نا ابإريه 
0 قعل ات عقن ركنا وا يله آنه عفلئنة . غير أن عهدي أقيمه مع ! سحق الذي تلده تلك 
سارة . في مثل هذا الوقت من قابل فلا فرغ من مخاطبته ارتفع الله عن إبراهم . فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع مواليد 
ودار تارب ينفيك كل كزين اهل مرا فحن القلقة امن باهم اي ذللنة الوم عنة فس ها أمر الله ,.. 
وكان إبراهم ابن تسعة وتسعين سنة عند ختنه الحم ق قلفته وكان إسماعيل ابنه . ابن ثلاث عشرة سنة حين ختنت 
القلفة من بدنه . في عين ذلك اليو م اختئن إبراهيم و إسماعيل ابنه وكل رجال منزله مواليد بيته والمشترين بالفضة من الغرباء 
اختتنوا معه )'" . 
من هذا النص نكتشف أن ابن إبراهيم الوحيد ولمدة أربعة عشر سنة هو إمماعيل . وبعدها جاء إسحق . وأن 
العهود المقطوعة كلها كانت لاإسماعيل . ولكن البهود حرفوا كتبهم ليجعلوا العهد لحم وحدهم فكيف يأمر الله إبراهيم بذبح 
ابنه إسحق وقد وعده بأن يق عهده معه ومع نسله الذين سيجعلهم أممًا وملركا فلوكان ما ذكره العهد القديم صحيحًا 
لقال إبراهم لله ألا تذكر أنك عاهدتني وبأنك ستعاهد إسحق ونسله من بعده فكيف يكون له نسل وأنت تأمرني بذبحه . 
ولنذكر هنا بأن الختان هو علامة العهد بين الله وبين أولاد إبراهيم فن تركه منهم قطعت تلك النفس من شعبها . 
ويذكر هذا النص شك إبراهم بقدرة الله حتّى يضحك بينه وبين نفسه و يتعجب هل يولدلابن مئة سنة ولد . وكان 
إبراهم لا يعرف الله حق المعرفة . 
ويلفت النظر الجملة التالية : فلا فرغ من مخاطبته ارتفع الله عن إبراهيم . 
والأصح هو استبدال كلمة الله بكلمة جبريل أو رسول الله لأن الله سبحانه كان يخاطب الأنبياء بواسطة جبريل ما 
عدا مومبى عليه السلام الذي دعي كلم الله لأن الله كلمه مباشرة . 
والختان هو إزالة لحم القلفة وهو 0 صحي وضروري بي كل زمان ومكان و إن عدم الاختتان يسبب في أحيان 
رة أمراضًا انتانية كثيرة تصاحبها روائح كريبة . هذه الالتهابات تنقل إلى الزوجة فتسبب لا آلاما موجعة وتؤْدّي في كثير 


(1) العهد المؤبد كان مع إسماعيل وأولاده لأنهم هم الورثة الحقيقيون لإبراهم . 

(2) المطلع على تاريخ بني إسرائيل يحد أنهم لاقوا الذل والعبودية على يد جميع الشعوب والامم : الفراعنة ‏ البابليين ‏ الأشوريين ‏ الأدويين - 
الآرامبين ‏ اليونان ‏ الروهان ‏ ولا زالوا يلاقرن الاضطهاد حتى عهد هتلر . أما ارت وخاصة أهالي الجزيرة العربية فلم يُستذلوا أو يُستعبدوا على هدار التاريخ 
وحتى يومنا هذا . بل عاشوا في الحرية والاستقلال . 

(3) سفر التكوين الفصل : 7 
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الفصل الرابع : 


من الحالات إلى العقم . 

إضافة إلى أن الحساسية الشديدة لأعضاء غير ا حتونين تمنع من الاستمرار في العمل الطبيعي مما يسبب الامًا مبرحة 
وحرمانًا للزوج والزوجة على السواء . وهناك أمراض كثيرة يمكن التخلص منها بواسطة الختان منها تضيق الحلقة والتي نحبس 
العضو مسببة الآلام والعقد النفسية والشذوذ . وهذه الحالات معروفة جيدًا في بلاد الغرب فلا حاجة للتوسع فبها ولنعلم أن 
العرب أولاد إبراههم و إسماعيل يحافظون على الختان جيلاً بعد جيل و يسمونه الطهور . أما الختان في العقيدة اليبودية فهو 
عهد فن تركه نقض العهد وقطع من الشعب . وسيمر معنا كيف أن القديس بولس أبعد المسيحيين عن هذه العادة حتى لا 
يدخلوا تحت مظلة العهد وليبقوا بعيدًا عنه . والمشهور في كتب اليبود أن بي آخر الزمان ويقصد به محمد صلى الله عليه 
وسلم - يأني من أمة تخري عل ذكورها سه الختان . 

وحسب الوعد المقطوع لإبراهم بأن أرض كنعان ستكون ملكا مؤبْدًا لنسله فنلاحظ بأن أولاد إسماعيل وهم العرب 
سكنوا فلسطين وذلك بعد أن تفرق اليبود عنها ابتداء من جلاء بابل وانتهاة بتشريد الرومان لهم وحرمائهم من دخول بيت 
المقدس . وأما اليبود الحاليون القادمون إلى فلسطين امحتلة فليسوا من أولاد إبراهم ولا يوجد أي نسب أوصلة توصلهم به 
و إتماهم من متبودة بلاد الخزر ومن أراد الاطلاع على أصول اليهود المهاجرين إلى فلسطين فليراجع نبوءة حزقيال » الفصل 
الثامن والثلاثون والفصل التاسع والثلاثون فيعرف أصلهم و يطلع على مصيرهم انحتوم . 

لقد تحققت النبوءة الخاصة بإسماعيل وكان منه اثنا عشر رئيسًا حك,وا العالم وهم خلفاء الرسول الأعظم محمد - 
صلى الله عليه وسلم . 

ويأمر الله إبراهم وإسماعيل ببناء البيت العتيق في مكة المكرمة أو بككّة كما جاءت في بعض نصوص القران ونصوص 
العهد القديم . وسبب بناء الكعبة أن سيدنا إبراهيم طلب من الله تعالى أن يريه أكرم بقعة في الأرض ليبني فيها حرما آمنا 
يلتجي2 إليه من أراد عبادة الله تعالئ دون خوف من حاكم أو جاعة . بما معناه اليوم منطقة حيادية لا تسلط للدول 
وللملوك عليبا ويشرف على إرادة هذه المنطقة إسماعيل وأولاده من بعده . 

وسميت الكعبة بيت الله الحرام وبقيت حرمتها سارية المفعول من زمن سيدنا إبراهيم حتى يومنا هذا وستبقى كذلك 
لما تثباء«اللستي 

وجاءت الآبات القرانية لتوضح هذا المعنى وترسخه في أذهان الناس . 

(١‏ وذ جلا ايت هكب لاس وأا وَخِدُوأ من مَقَام إِبْرهِحم مُصَلَى وَعَهدا إلى إِرْهِهم وَإسْمْعِيلَ أن طهر 

< إن أو بَبْتِ وْضِع للنَا سِ للَذِى بِبَكَة مُبَاركَا وَهُدَى لَلْعَلَِينَ ٠‏ 4" . 

( وذ نا لإنراهيم مكانَ ايت أن لا ثنثرلة بى هيا وَطَهرْ بِى لِلطََفسَ وبين ولك 


(1) سورة البقرة : الآبة 125 . 
(2) سورة آل عمران : الآبة 96 . 
(3) سورة الحج : آية 26 . 


فالغاية من بناء الكعبة بيت الله الحرام هي إنشاء مركز ديني عالمي آمن لا تسلط لأحد عليه . وكل من أراد عبادة 
الله خالصة من الشوائب عليه الاتجاه إلى مككة موطن إسماعيل وقد حاول المبود ومن مشى وراءهم في نحريف الكتب بشتى 
الوسائل طمس هذه الحقيقة وإبعاد الناس عن هذا المكان المقدس قوّهوا موطن إسماعيل وقالوا إنه سكن فاران”" وما فاران 
إلا أحد أسماء مكةكا جاء ذلك في القاموس المحيط للفيروز أبادي . وكذلك في جميع الخرائط والكتب ذكروا أن فاران في 
بلاد العرب واختاروا لها موقعًا في سيناء علمًا بأن المشهور هو أن مكة هي مكان إقامة إسماعيل . ورغم معرفتهم بأن فاران 
هي مكة أخفوا ذلك حتى لا يعرف الناس مكان ظهور محمد صلى الله عليه وسلم . 

وقد جاءت توصية موسى لقومه قبل موته باتباع عيسى عليه السلام ثم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم - وشدد 
عليهم في هذه الوصية وأخذ عهدهم لتنفيذها واتباع النبيين الكريمين حال ظهورهما وقد مى هذه الوصية بالبركة والخير 
الكدين, 

٠‏ هذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بنى إسرائيل قبل موته فقال : أقبل الرب من جبل سيناء . وأشرق 
كالشمس على ( أدوم ) ساعير وتجلى على شعبه من جبل فاران وكان معه عشرة آلاف من القديسين . وي بمينه قبس 
شريعة لهم . لقد أحب الله شعبه وحمى التابعين له الساجدين عند قدميه الطائعين لأوامره »© . 

ومن تحليل هذا النص نستنتج ما بلي : 

. اعلام موسى لقومه بقدوم أنبياء من بعده وطلبه من بني إسرائيل اتباعهم‎ ١ 

2 حدد مومبى مكان الرسالات السماوية الثلاث فذكر سيناء وساعير وفاران . وهي ثلاث أماكن مختلفة وافعة في 
بلاد العرب . فسيناء معروفة وساعير معروفة أما فاران فهي مكة . ولنلاحظ أن فاران ذكرت في سفر التكوين ببرية وني 
سفر تثنية الاشتراع بجبال والذي يعرف جغرافية مكة يتحقق أن مكة عبارة عن وادي حاط بالجبال وبالصحراء . وقد نزل 
الوحي على النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وهو على الجبل في غار حراء . 

3 سيأتي الله بشريعة جديدة . علمًا بأن عيسى عليه السلام لم يأت بشريعة جديدة فقال لم أت لأنقض بل 
جئت لأكمل . فهذه الشريعة المذكورة في النص المقصود منها الشريعة الاإسلامية . وعلى جميع بني إسرائيل اتباع هذه 
الشريعة حسب وصية نيهم مومى عليه السلام . 

4 إن متبعي هذه الشريعة محبوبون ومؤيدون ومحميون من الله تعالى . 

5 من صفات متبعي هذا النور وهذه الشريعة السجود لله تعالئ ولا يوجد سجود إلا في صلاة المسلمين . 

6 إن لهذه الشريعة قرآنا موحي به من الله تعالى لقوله الطائعين لأوامره وفي نسخة أخرى المقتبسون لكلاتك . 

لقد كانت الكعبة بيت الله درام مهوى أفئدة المؤمنين يقصدها الحجاج من كل أطراف العالم وحتى المبود فقد 
كانوا يحجون إلى الكعبة وذلك قبل بناء سلمان الحكم للهيكل في مدينةالقدس . وعليه فان جميع المزامير الي تتحدث عن 
بيت لله فإنها تتحدث عن مككّة لعدم وجود بيت لله في غيرها . ولنذكر أن جبل صهيون لم يصبح مقدسنًا إلا بعد أن بى 


(1) سفر التكوين فصل : 21 : 21 . 
(2) سفرتئنية الاشتراع فصل : 33 : 1 2 3 . 
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سلبان عليه الميكل . أما قبل ذلك فلم يكن له شيء من القدسية أو الاعتبار . 

و إذا نظرنا إلى مكان مكة نجدها واقعة بين جبال وسط صحراء بعيدة عن العمران لا زرع فيها ولا ماء . ويقوم 
إبراهم بالدعاء لمكة وأهلها بالرزق والأمن والسلام . 
وَإذ قال إَهِمْ رب أجل هلذا بلدا ينا وق أهلة من مرت مَن امن ينهم باللهوايزم. الآخر قال 


دك اأسعدا يق يغ ه كيه 26 


من حفر َه ليلا كم أضطرة ‏ إلى عَدَاب كذرِ وس الْمصِيرُ . وذ َع نجهم الْقراعِد من ايت وإسمويل ربا 


سد وع> ثم ه م 
2< 


قبل مآ نك أنت السوِيع الْعَلِيم , ربكا وأجعلنا لمي لك ون رآ أ مه أك ونا متابيكا تبعلتا نك 
أنت اراب اليد + با ربعت هم رثول جنم وهم + نيك وَيِْلِمُُمْ الكتلب وَالْجكمة وَيُرَجهم لد أنتا 
العَريرٌ لحكيم 3# 

ويد الاتاد هق يناه البينة بين الحبال الشاهقة وسط صحراء مترامية الأطراف . يقف إبراههم فوق البيت مناديًا 
وداعيًا للحج . وقد تكفل الله إيصال صوت ومناداة إبراهم هذه إلى الأجيال القادمة وفي جميع البلاد . فترى كل عام 
الملايين وهي منجهة إلى بيت الله الحرام تقصد الحج . استجابة لنداء إبراهم الخليل . 

أن فى لئاس بالج بأثولة رجلا وَعَلَى كل ضاي أن من كلق ميقي ٠‏ لينهدوأ متفع لهم وَيَذ كرا 
آم الل فى أيام مَعْلُومتٍ على مَا رُم من بهيمة الأنعم فكلُوأ منها وأطِمُوا ابلس افير ٠‏ 3 

٠. . 5‏ وبل على الئاس حم ايت مَنٍ استطاع إل سيلا ومن كفرَنَ اله غن عَن الْعَلَوِينَ ٠‏ 4 . 

و إذا فالحج على الناس كافة وكان بنو إسرائيل يحجون البيت الحرام . ومنهم ني الله داود . « وتوف صاموئيل 
فاجتمع جميع بني إسرائيل وناحوا عليه ودفنوه في بيته في الرام . وقام داود ونزل إلى برية فاران »7 . وهنا ينقطع الحديث 
ويأني موضوع آخ راذا ؟ 

إن الكاتب إما أن يكون قد حذف شيئًا أو أنه لم يرد أن يكتب اذا سافر داود إلى فاران . علمًا بأن هذه الزيارة 
تأني في وقت مهم وحرج جدًا وهو موت النبي صاموئيل . ونحن نرئ أن لهذه الزيارة أهمية كبيرة إذ يمكننا أن نعتبرها بداية 
لنبوة داود . وإن لم يكن المسيحيون واليبود يعتبرود داود نيا فإنه من أكبر الأنبياء عند المسلمين وهو مقدس ومعظم 
عندهم كثيرًا وينفون عنه التهم الباطلة التي ألصقها به بنو إسرائيل ليصدقها المسيحيون . وفي موضع آخر من هذا الكتاب 
سنشهد ببراءة داود من التهم التي ألصقها به أعداؤه من اليبود والنصارى الذين يزعمون أنه جد نييهم . على كل فإ مزامير 
داود جزء من كتاب العهد القديم ويتلى في الكنائس اليهودية والمسيحية . في هذه المزامير يَتَعَنَى داود برحلته إلى فاران أو 
وادي بكة حيث بيت الله العتيق . ولنذكر مرة أخرى أن هيكل سلهان ني بعد وفاة داود في زمن ابنه سلوان ومع الأسف 
الشديد فإن إخوتنا العرب الذين قاموا بترجمة كتاب العهد القديم لم يراعوا الأمانة التاريخية أو الدينية فطمسوا كثيرًا من 


(1) سورة البقرة : الآبة 126 حتى 129 . 

(2) سورة الحج : آية 27 , 

(3) سورة آل عمران : آية 97 . 

(4) سفراللملوك الأول الفصل : 25 : 2-1 . 


الحقائق ووضعوا كلات مبهمة حتى لا يبتدي من أراد الاهتداء فترجموا وادي بكة بوادي البكاء حتى يضيع القاريء ولا 
يعرف معنى ما يقرأ ولم يذكروا أن وادي بكة هو مكان بيت الله الذي حج إليه داود » حتى كلمة الحج حذفوها من النص 
حتى لا يقترب القاريء من المعني . وفما يلي المزمور الذي تغني به داود ذاكرًا الكعبة بيت الله وذاكرًا مشاعره الرقيقة 
وها + ْ ش 

١‏ كم أحب بيتنك""' يا إلهي القدير ! كم أنا تواق لأن أكون هناك ! تذوب نفسي شوقًا إلى ديار الرب حيث يرنم 
قلبي و ينشط جسمي فرحًا بالإله الحي . حيث اهام والعام” يبنون أعشاشهم بالقرب من بيتك وهم في أمان لا يخافون من 
أي اعتداء . كم هم سعداء سكان بيتك حيث يواصلون حمدك وتسبيحك . كم هم سعداء الذين يستمدون قوتهم 
وعزتهم وإباءهم منك الحاجون إلى بيتك" . 

وعندما يصل الحجاج وادي بكّة الحاف فإن الله يغمرهم برذاذ من بركاته . ويستشعرون قوة فوق قوتهم عندما 
تشرق ارواحهم بتجلي الإله على صفحات قلوبهم . 

اسمع صلائي واقبل دعائي يا رب . بارك ملكنا"' يا لهي الملك الذي اخترته واصطفيته . إن يوم في ديارك خير لي 
من ألف يوم من العبادة في مكان آخر . ولو نيرت لاخترت الوقوف عند عتبة") بابك على سكي في أخبية المنافقين . 

الرب هو حامينا وهو ملكنا المبجل . باركنا يا رب وامنحنا الكرامة والشرف فأنت تعطي الطائعين لك ولا ترفض 
هم خيرًا : ل هم سعداء المتوكلون عليك )" , 

وقد تكفل الله حفظ بيته الحرام من كل اعتداء وظلم يقع على من فيه . وكان العربي قبل الاإسلام يدخل الحرم 
فيلاقي قاتل أبيه أو أخيه فلا يقول له شيئًا حتى إذا خرج من الحرم بادره بالسيف . وقد هدد الله كل من يحاول التعدي على 
بيته فقال: « . . . وَمَن يرد فيه بِلْحَادٍ بظّلم تُدقهُ من عَدَابٍ أليم ٠‏ 4 * 

وقد حاول أبرهة الأشرم الاعتداء على البيت العتيق . وخرج من بلاده ومعه الحيوش والفيلة يقصد هدم الكعبة 
المشرفة . وعندما وصل إلى مشارف مكة . طلب منه عبد المطلب جد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم - رد 
مئة من الابل صادرها جيش أبرهة . فقال له أبرهة : تسأل عن مئة من الإبل ولا تسأل عن الكعبة الي جئت لأهدمها ؟ 
فأجابه عيلد المللب تعزات الوائئ اماق :إن اللبنت ويا نميه + : 

وكانت النتيجة المعروفة أن أهلك أبرهة وجيشه بعذاب من الله تعالى أرسله عليهم من السماء . 


(1) بيت الله المبني الوحيد في عهد داود هو الكعبة . 

(2) كلمة هناك تدل على مكان بعيد من اقامة داود . 

(3) حمام مكة في الحرم مشهور وبحم اصطياده . 

(4) لم تذكر الترجات العربية كلمة الحج لكي لا ترتبط في ذهن القاريء مع كلمة بكة التي يحج إليها المسلمون . 
(5) يقصد به زعم الانبياء ورئيسهم وهو محمد - صلى الله عليه وسلم - الذي كان داود في مدينته زائرًا . 

(6) عتبة بابك : هو عتبة الكعبة وهذه الحملة للتواضع . 

(7) قبل بناء الهيكل كانت عبادة البود في خيمة أو خباء . وخباء المنافقين هو مكان عبادة الببود . 

(8) مزمور 83 . 

(9) سورة الحج : آية 24 . 
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إِذًا فذهاب إبراهيم وهاجر و إسماعيل إلى فاران لم يكن بسبب غيرة النساءكيا ورد في العهد القديم . « ورأت سارة 
ابن هاجر المصرية الذي ولدته لاوبراهيم سافرًا فقالت لامبراهم اطرد هذه الأمة وابنها فإن ابن هذه الأمة لا يرث مع ابي 
إسحق )" , 
وقد ورث أولاد إسحق الذل والعبودية فأولاً استعبدهم المصريون عندما هاجروا إليهم في سنين القحط ثم أجلاهم 
البابليون وطحنهم الآشوريون وهزمهم الآراميون والمؤابيون والعمونيون وذيحهم اليونانيون وباعهم الرومانيون في أسواق 
النخاسة واضطهدتهم أوروبا فذبحوا في إسبانيا وطرّدوا من انكترا وهجروا من المانيا وضيق عليهم في فرنسا ولا تزال 
اضطهادات هتلر لليبود الخونة الذين خانوا الألمان وسرقوا ثرواتهم مائلة في الاذهان . أما بلاد إسماعيل بلاد العرب فلم 
يطرقها طارق وم يستعمرها غريب . 

ويزعم كتاب العهد القديم بأن إبراهم طرد زوجته وابنه من بيته . 

١‏ فبكر إبراهم في الغداة وأخذ خبرًا وقربة ماء فدفعه| إلى هاجر وجعله| على منكبيها وأعطاها الصي وصرفها فضت 
وتاهت في برية بئر سبع . ونفد الماء من القربة فطرحت الصبي نحت بعض الشجر ) . 

١‏ وكان الله مع الغلام حتى كبر فأقام بالبرية وكان راميًا بالقوس وأقام ببرية فاران واتخذت له أمه امرأة من أرض 
مصر )" . 

وإذا رجعنا للصفحات السابقة نحد أن عمر إسماعيل عند ولادة إسحق كان أربعة عشر عامًا . وحين سخر منه لا 
بد أن يكون قد صار عمر إسحق خمس سنوات على الأقل فيكون عمر إسماعيل عندما طرده أبوه تسعة عشر عامًا . فهل 
تطرح أ انها البالغ تسعة عشر عامًا تحت بعض الشجر . إن قاريء الكتاب يشعر بأن عمر إسماعيل عندما طرحته أمه تحت 
بعض الشجر لا يتجاوز السنتين . 

ثم نتساءل إذا تاهت هاجر في برية بثر سبع فم| الذي يأخذها إلى مكة وهي تبعد عن بثر سبع أكثر من ألف 
كيلومتر . 

إن القاريء لهذا الفصل يطلع على أماني اليبود في حرمان إسماعيل وأولاده من الميراث الروحي الذي خلفه لهم 
أبوهم إبراههم . وأني لهم ذلك تلك أمانيهم الشريرة . فقد جردوا الجميع حتى إخوتهم من كل شيء ونسبوا كل شيء 
لأنفسهم . وكتبوا كتابهم ك| يريدون تزويرًا وبجتانا . 

إن إبراههم بنى البيت العتيق في مكة بيديه مع ابنه إسماعيل ولم يكن لنبي أن يطرد زوجته وأم أولاده بسبب زوجة 
أخرى ويتركها تضيع في البرية مع الوحوش . 

ونال إسماعيل شرف سدانة البيت الحرام ليحافظ على مباديء السلل والأمن في تلك المنطقة . 

إن هذه الفرية على إبراهيم ذي القلب الرحيم بسيطة جدًا أمام الافتراءات التي نسبها اليبود لأنبيائهم وآخرها ما 
ألصقوه بمربم العذراء الطاهرة البتول أم سيدنا عيسبى عليه السلام . و إذا قارنا افتراءاتهم على هاجر من أنها خادمة لأمهم 
وأن أباهم طردها وحرم ابنها الميراث مع ما فعله أبناء يعقوب مع أخيهم يوسف يوم تأمروا عليه ورموه بالجب ليتخلصوا 


(1 -3-2) سفر التكوين الفصل: 21: 9 15 21-16 -22 . 
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الفصل الرابع : إسماعيل الذبيح 


منه . وماذا كان ذنبه ؟ لقد شعروا بأن أباهم يعقوب يحبه أكثر مما يحم . وكان حب يعقوب ليوسف بسبب ما لمسه فيه من 
نور النبوة الي وهبه الله إياها . 

وقد بقيت الصلات الأبوية قائمة بين إبراههم وابنه إسماعيل حتى آخر حياته . 

« وقد فاضت روح إبراهم . ومات بشيبة صالحة شيحًا قد شبع من الحياة وانضم إلى قومه . فدفنه إسحق 
وإسماعيل ابناه في مغارة المكفيلة في حقل عفرون بن صوحر الحثي الذي تجاه ممرا )20 . 

وأما أبناء إسماعيل فهم : « بنايوت بكر إسماعيل وقيدار وادبئيل ومبسام ومشماع ودومة ومسا وحدار وتها ويطور 
ونافيش وقدمه 0" , 

ويبمنا من هذه الأسماء اسم قيدار فالبشارات اليبودية عن الني المنتظر تأني دائمًا باسم أناء قنذان »وقتداروتايورث 
من أبناء إسماعيل استوطنا مكة وأرض الحجاز . أما ابنة إسماعيل وأسمها محلة فقد تزوجها عيسو بن إسحق وهذا دليل آخر 
على أن العلاقات الأسرية والروابط العائلية كانت قوية متّاسكة وأن الاخوة لم يبتعدوا ولم ينفصلوا عن بعضهم « فضى 
عيسو إلى إسماعيل فتزوج بنت إسماعيل بن ابراههم أخت نبايوت لتكون له زوجة مع نسائه 20 . 


(1) تكوين فصل: 25: 18 . 
(2) تكوين فصل: 25: 12 . 
(3) تكوين فصل: 28: 10 . 
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ما معنى أن ينهم اليبود أنبياءهم بالرذائل والنقائلص ؟ 

ما هو الحدف الذي يبتغيه اليبود من تشويبهم لسيرة حياة أنبيائهم ومقدّسيهم ؟ 

قد يحتار المرء و يتعجب كيف أن اللهود يُشهّرون بأنبيائهم وعظائهم . 

ونتساءل هل كاتب هذه القصص مؤمن بالله ومؤمن برسله . أم أنه زنديق كافر متلاعب بالنصوص محرف 
للحقائق مزور للتاريخ . 

هل كاتب هذه النصوص والحكايات الداعرة الى يخجل من قراءتها الكبار والصغار » الرجال 
والنساء » يريد الخير للناس وللبشرية . أم يريد إيقاظ الغرائز الجنسية وحض الناس على إشباعها دون قيد أوشرط . وكيف 
يقبل رجال الكنيسة تسمية هذه النصوص دون تدقيق وتمحيص وكشف الصادق من الأخبار والكاذب منها . والمفيد منها 
. والمضرٌ . المعقول منها واخرافي . بالكتاب المقدس . ويعتبر المسيحيون أن كل ما جاء في كتاب العهد القديم صحيح ولا 
ريب فيه بل يعتقد كثير منهم أنه وحي من الله تعالى . 

في هذا الكتاب سنذكر فقط قصص الأنبياء التي شوهها بل مسخها اليبود وفعلوا بها على هواهم والي تتعلق بنسب 
المسيح عليه السلام كبا ورد في انجيلي منَّى ولوقا . 

نبدأ بقصة لوط النبي الفاضل الكريم الذي عانى المرّ من قومه ولكن ما اهمه به بنو إسرائيل يفوق بأضعاف 
مضاعفة الأذئ الذي لاقاه من قومه . 

ومناسبة الكلام عن لوط في هذا الكتاب هو أن المسيح ينحدر من سلالته . 

يذك ركتاب العهد القديم أن لوطا هو ابن أخ إبراه. هيم الخليل . هاجر معه في سبيل الله ودعا أهل سدوم وعمورة 
للإيمان بالله وترك المتكرات فلم يستجب له أهالي المدينتين 0 تلك المدن بالحجارة والكبريت وجعل عاليها سافلها 
ودمرها تدميرًا . 

أما صلة القرابة بين لوط والمسيح عليبما السلام فيذكر العهد القديم أن البغية راحاب العمونية صاحبة مكان 
للدعارة العلنية هي والدة بوعز من أجداد داود . وبالتاليي حسب ما ورد في منَّى ولوقا هي من جدات المسيح . وكذلك 
هناك راعوث المؤابية هي أيضًا من أحفاد لوط ومن جدات المسيح . والمسلمون قديمًا وحديئًا وفي مشارق الأرض ومغاربها 

ع ع 3 
يقولون بان ماكتب عن جدات المسيح وعن لوط ما هو إلا محض افتراء وكذب وبهتان ثم إن المسلمين يقولون إن هارون هو 
جد المسبيح وليس داود . 
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ما الذي يرمى إليه منَّى ولوقا من ذكر نسب مشين للمسيح ؟ 

إذا كان المسبح سليل عائلة مشهورة بالبغي والزنا فا معنى عفة وطهارة السيدة مريم ؟ 

المسلمون يرفضون كتاب العهد القديم ويعتبرونه حرفا مشوهًا وممسونعًا . خاصة قصص الأنبياء والصالحين . وإن 
ارتضى اليبود تصوير أنبيائهم بأبشع شكل فإن المسلمين يرفضون هذه الصور لأنها تمس أنبياء الله الصالحين وأصفياءه 
المقربين . 

وفها يل صورة إبراهيم ولوط المشرفة في القران الكريم م نتبعها بصورتهم| في كتاب العهد القديم الكا حة المزيفة حتى 
يستطيع الإنسان العاقل المقارنة بين الصورتين ويفهم الغرض من القصتين . 

لاسي رب لعي ار سو ٠‏ قَلَمًا رما أَيْدِيَهُم 

تصِل إَِيْهِ نكرهم وَأَوْجَ رْجْس مِنْهُمْ خيفة قالوأ ل تخف إنا أزسلنا إلى قوم ُوطٍ » وَهْرَانه فَايمَةَ فضَحِكَت سنا 
يه ٠‏ قالت يَرَيتَى لد وَأنَأْ عَجُوزٌ وَهلذَا بَعْلى شِيْخا إِنّ هذا أشى: عَحِيبْ ٠‏ فَالوا 
أتفجيين من أَْرٍ الل وَحْمَت لل وَبَرَكُةُ عَلَيكُمْ أفلَ فل ألْبيْت إِنَهُ حَمِيدٌ مجِيدٌ ٠‏ فَلَمّا ذَهَبْ عَن إِنرَهِيم ألروْعٌ وَجَآءلْه 
الى يُجَدِنًا فى قوم لوط ٠‏ إن إَرَهِيمَ حلم َوه مُنِيبْ ٠‏ يريم أغرض عن هلذا إِلهُ كذ جاء أَنررَبِك وهم 
#انيهم عَذَاب ؛ غير مَردُودٍ » وَلَمّا جات رسلا لُوطًَا سىء بهم وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وَقَالَ هذا يَوْمُ عَصِيِبْ » وَجَاءَةُ , قوقة , 
يَهْرَعْون ١‏ إِلَْهِ ون قَبْلَ كَانُوأ يَعْمَلُونَ السيئات قال يقر م هَوْلاء بََاتِى هن 0 ضَيْفِى ليس 
منكم رَجُلُ رش دي اعت مك فى ياك بوذكم ماري + قال أو اك ار 
رَكن شديدٍ ٠‏ قَانُوا يَلُوطُ إن رُسْلُ رَبك أن يَصِلْوَأ لِك فس بأَهْلِك بطع من آلب ولا يقت منكم َحَدٌ إلا مراك إِنْهُ 
مُصِبنهَا ما أصَابَهُمْ إِذموْعِدهُمْ للح يس لصح بقِيبٍ فلا جا أن جعَلنا علليها سَافلها وأنطنَا عليْهَا ججَازة من 
سجَيل مُنَضُودٍ ٠‏ مع عند ولك وما هبى من لين بتعيد ٠‏ وَل مين أخَاهُم شعي َال قوم أغبذوأ الله ما كم 
من إِلهِ غير . ولا تتقضوأ المكيال وَالْمِيرَانَ إلى أَرَيكُم بحر وإنى ى أخافا عَلكُم عَذَابّ بز مّحِيطٍ ٠‏ وَيَقرْمٍ أذفوا 
لْمِكْيَالَ َالييرن بألقِسطٍ ولا تَبْحْسُوأ آلنّاس أشياءهُم وَلَاَ تعتؤأ فى الأزض مُفسيدِينَ ٠‏ بَقِيّتْ الله خير لَك إن كثم 
مُؤْمنِينَ وَمآ آنا عَليكُم بحفيظ ٠‏ فَالُوأ اشع يعني أصكرئك تأمرل أ رماي انآ أزأك تفل فى مرا ما نَشَوَأ إِنْكَ 
لأنت اليم ليذ قال يَقَوْمٍ أرء ينم إن كنت عَلَى ب ين رَبَى وَرَوَقِى نه رقا حَسنا مآ يذ أن أخالفكم إلى مآ 
هكم ل إذأرة ا الإضئح نا تلض ون فى بلح لك وق أي ٠‏ وَيَقَوْمِ لأ يَجَرمتَكُمْ شقَاقِى 

أن يُصِبِكُم مَئلَ مَآ أْصَاب قَوْمَ نوح أَوْ قَْمَ هُودٍ أَوْ قَومَ صَلِحَ وما قَوْمُلُوطٍِ مكُم ببَعيد ٠‏ #4" . 

« وتجلى له الرب في بلوط وهو جالس بباب الخباء عند احتداد النهار . فرفع طرفه ونظر فإذا ثلاثة رجال وقوف 
أمامه فلا رآهم بادر للقائهم من باب الخباء وسجد إلى الأرض وقال يا سيدي إن نلت حظوة في عينيك فلا تمجزعن عبدك . 
فيقدم لكم قليل ماء فتغسلون أرجلكم وتتكؤون نحت الشجرة . وأقدم كسرة خبز فتسندون بها قلوبكم ثم نمضون لقد 
شرفتموني بالحضور إلى منزلي . لذلك دعوني أخدمكم قالوا له شكرًا اصنع كما قلت . فأسرع إبراههم إلى الخباء إلى سارة 


0 


١ 


(1) سورة هود: الآبات من 69 حتى 89 . 
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وقال هلمي بثلاثة أصواع من دقيق ميد فاعجنيها واصنعيها مليلاً . وبادر إبراهيم إلى البقر فأخذ عجلاً رحضًا طيبًا ودفعه إلى 
الغلام فأسرع في إصلاحه ثم أخذ زبدًا ولبئًا والعجل الذي أصلحه وجعل ذلك بين أيديهم وهو واقف أمامهم تحت الشجرة 
فأكلوا . ثم قالوا أين سارة امرأتك قال هي في الخباء قال أحدهم سأرجع إليك في مثل هذا الوقت من العام المقبل ويكون 
لامراتك سارة ابن وكانت سارة تسمع عند باب الخباء وهو وراءه وكان إبراههم وسارة شيخين طاعنين في السن وقد امتنع 
أن يكون لسارة كا للنساء من الحيض . فضحكت سارة في نفسها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ فقال 
الرب لاإبراههم : ما بال سارة قد ضحكت قائلة أيقيئًا ألد وقد شخت أعلى الرب أمر عسير؟ في مثل هذا الوقت من قابل 
أعود إليك ويكون لسارة ابن . فجحدت سارة قائلة لم أضحك لأنها خافت . فقال لا بل ضحكت . ثم قام الرجال من 
هناك واستقبلوا جهة سدوم و إبراهم معهم ليشيعهم فقال الرب أأكنتم عن إبراهيم ما أنا صانعه و إبراهم سيكون أمة مقتدرة 
ويتبارك به جميع أهل الأرض . وقد علمت أنه سيوصي نبيه وأهله من بعده بأن يحفظوا طريق الرب ليعملوا بالبر والعدل 
حتى ينجز الرب لاإبراهم ما وعده به . فقال الرب لاإبراهم إن هناك امهاما رهيبًا ضد أهالي سدوم وعمورة . وأنا ذاهب هناك 
لأرى عن هذه الاتبامات أو كذسا . وانصرف الرجلان ومضيا نحو سدوم وبي إبراههم واقفا أمام الرب . فتقدم إبراهيم 
وقال أتبلك البار مع الأثهم . ومضى الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى موضعه . فجاء الملاكان إلى 
سدوم عشاء وكان لوط جالسًا يباب سدوم فلا رهما لوط قام للقائبه) وسجد بوجهه إلى الأرض . وقال يا سيدي ميلا إلى 
بيت عبدكا وبيثًا واغسلا أرجلكما . تم تبكران وتمضيان في سبيلكما . فقالا لا بل في الساحة نبيت فألح عليهم| جدًا فالا إليه 
ودخلا منزله . فصنع لها مأدبة وخبز فطير فأكلا . وقبل أن يضطجعا إذا أهل المدينة أهل سدوم قد أحاطوا بالبيت من 
الصبي إلى الشيخ جميع القوم إلى آخرهم فنادوا لوطًا وقالوا أين الرجلان اللذان قدما إليك في هذه الليلة أخرجها إلينا حتى 
نعتدي على شرفه| . فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه . وقال لا تفعلوا شرًا يا إخوتي هاأنذا لي ابنتان ما عرفتا 
رجلاً أخرجها إليكم فاصنعوا بهه| ما حسن عندكم أما هذان الرجلان فلا تفعلوا ببها شيكًا لأنبما دخلا نحت ظل سقني . 
فقالوا تنح من هنا ثم قالوا أياقي رجل ينزل بنا ويحكم علينا الآن نفعل بك أسوأ مما نفعل بهما وألحوا على لوط جدً! وتقدموا 
ليكسروا الباب ققد الرجلان أيديهم| وأدخلا لوط إليهما إلى البيت وأغلقا الباب . أما القوم الذين على الباب فضرباهم 
بالعمى من صغيرهم إلى كبيرهم فعجزوا أن يجدوا الباب . وقال الرجلان للوط من لك أيضًا ها هنا أصهارك وأبناؤك 
وبناتك وجميع من لك في المدينة أخرجهم من هذا الموضع فإنا مهلكان هذا الموضع إذ قد سمع الله الاتهامات الفظيعة 
لذلك أرسلنا لنبلك المدينة . فخرج لوط وكلم أصهاره متخذي بناته وقال لحم قوموا اخرجوا من هذا الموضوع لأن الرب 
مهلك المدينة . فكان كازح في عين أصهاره . فلا كان عند طلوع الفجر أَلّحّ الملاكان على لوط قائلين قم فخذ امرأتك 
وابنتيك الموجودتين لثلا تبلك . بإثم المدينة . فتواني لوط فأمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وابنتيه لشفقة الرب عليه 
وأخرجاه وصيراه خارج المدينة . فل| أخرجاهم إلى خارج قالا له انج بنفسك ولا تلتفت إلى ورائك ولا تقف في البقعة كلها 
وتخلص إلى الحبل لثلا بلك . فال لأحدهما لا يا سيدي إن عبدك قد نال حظوة في عينيك وعظمت رحمتك التى صنعتها 
إلى بإحياء نفسي إني لا أستطيع التخلص إلى الجبل فربما أدركني الشر فأموت . .ها إن هذه المديئة قريبة للهرب إليبا وهي 
صغيرة دعني أتخلص إليها ائما هي صغيرة فتحيا نفسي فقال ها أنذا قد شفعتك بالأمر ايضًا بأن لا أقلب المدينة التى ذكرت 
أسرع بالتخلص إلى هناك فإني لا أستطيع أن أصنع شا إل أن تصير ]ليا لذلك مفيت المدبرنة ضوع : و اخرفك 
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الشمس على الأرض دخل لوط صوعر . وأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريًا ونارًا من عند الرب من السماء . وقلب 
تلك المدن وكل البقعة وجميع سكان المدن ونبت الأرض . فالتفتت امرأته إلى ورائها فصارت نصب ملح . فبكر إبراههم في 
الغد إلى الموضع الذي وقف فيه أمام الرب . وتطلع إلى وجه سدوم وعمورة وسائر أرض البقعة ونظر فإذا دخان الأرض 
صاعد كدخان الآتون . ولما دمر الله مدن البقعة ذكر الله إبراهم فأطلق لوطا من وسط الانقلاب حين قلب المدن التي كان 
لوط مقيمًا بها وصعد لوط من صوعر وأقام في الجبل هو وابتتاه معه إذ خحاف أن يقبم في صوعر فأقام في المغارة هو وابنتاه : 
فقالت الكبرى للصغرئ إن أبانا قد شاخ وليس في الأرض رجل يدخل علينا على عادة الأرض كلها . تعالي نسقى أبانا 
خمرًا ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلاً . فسقتا أباهما خمرًا تلك الليلة وجاءت الكبرئ فضاجعت أباها ولم يعلم بنيامها ولا 
قيامها . فلاكان الغد قالت الكبرئ للصغرئ ها أنذا ضاجعت أمس أبي فلنسقه خمرا الليلة أيضًا وتعاللي أنت فضاجعيه لنقيم 
من ابينا نسلاً . فسقتا أباهما خمرًا تلك الليلة أيضًا وقامت الصغرئ فضاجعته ولم يعلم بنيامها ولا قيامها . فحملت ابنتا لوط 
من أييهما وولدت الكبرئ ابنّا وسعته مؤاب وهو أبو المؤابيين إلى اليوم والصغرئ أيضًا ولدًا وسمته بنعمى وهو أبو بني عمون إلى 
اليوم الى 

ومن النص هذا بمكننا أن نستنتج الآي : 

1 ترجم المترجم كلمة الرب ويعني بها الملاك جبريل . وهذا الاختلاط في الترجمة هو الذي أوقع المسيحيين في 
التثليت فكلمة الرب لا تعني الله . ورب البيت تعني صاحب البيت . 

2 الملائكة يأكلون و يسندون بطونهم بكسرة خبز . وعند المسلمين لا يأكل الملائكة ولا تمتد أيديهم إلى الطعام . 
ثم نتساءل إذا أكل الملائكة فهل لأكلهم فضلات أم لا؟ 

3 تردد الرب وهو هنا جبريل هل يخبر إبراهيم بالمهمة التي هو ذاهب إليها أم لا . 

4 - بلغت الرب شكاوي عن أهالي سدوم وعمورة وهوغير مطلع عليها ويريد أن يتحقق منها بنفسه ولكنه في آخر 
الأمر يبعث بالملكين وينسى المهمة الي جاء من أجلها . 

5 سجود إبراههم ولوط للغريب دون معرفته تستدعى النظر . 

6 - والفقرة الأخيرة هي من المستحيل الذي ما بعده مستحيل فالله قد غضب على مدينتي سدوم وعمورة 
لارتكاب أهلهما الفاحشة أما ابنتا لوط فلم ترتكبا اما أوذنبًا لذلك لم يحل عليبما أي عقاب بل بارك الله في نسلها وجعلها 
أمما وشعوبًا . وعند المسلمين لا يوجد جرية أبشع واشنع من أن يضاجع الأب بناته . وفي بعض الدول المتقدمة أو التي 
تسمى نفسها بالمتقدمة يباح اللواط ويارسه أكبر رجالات الدولة ولا يرون في ذلك شيئًا معيبًا أو مشيئًا حتى إن بعض 
احا كم تعقد زواج رجلين على بعضها| دون حرج وهذا شائع رغم تصريح كتاب العهد القديم بأن من يقوم بهذا العمل يرجم 
كأهل سدوم وعمورة . أما من يعتدي على شرف بناته فيحكم عليه بالإعدام في أكثر دول العالم وهذا العمل غير جائز ومحرم 
في جميع الشرائع والأديان الكتابية والوضعية . ولكن على عادة اليبود لعنهم الله يريدون أن يحطوا من قيمة جيرانهم 


(1) سفر التكوين : الفصلان الثامن عشر والتاسع عشر . 
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وينسبوهم إلى أصل وضيع . ونتساءل أيضًا هل يمكن لرجل شيخ غائب عن ادي بسبب السكر الشديد القيام بهذا 
العمل المذكور أعلاه؟ 

ويأني منّى ولوقا ليؤكدا في نسبهم| للمسيح صلته وانتسابه إلى كل من ابنتي لوط . 

إن هذه الأكاذيب واضحة للعيان . ولكن ما هي غاية اليبود من ذكر أمثال هذه القصص الفاجرة التي يختلقونها؟ 

عندما ذكر اليونانيون الوثنيون قصة أوديب تحفظوا كثيرًا وفي نباية القصة ذكروا أن والدة أوديب عندما علمت أن 
زوجها هوابنها قامت بشنق نفسها . أما أوديب فلا عام بالأمرأدخل قضيبين من الحديد في عينيه ليكفر عن شناعة عمله . 
أما ابنتا لوط على زعم اليبود فلا بد أنبما فخورتان بعملها الذي لا تقبله الأرض ولا تقبله السماء ولكن اليبود يقبلونه . 
وننتقل إلى قرية أخرى تتعلق بنسب المسيح وتحط من مقداره ذلك أن البهود اتهموا يهوذا بالزنى مع زوجة ابنه وكان من ثمرة 
هذا الزنى أحد أجداد المسيح كا يدّعي منَّى ولوقا . وخلاصة القصة ما يلي : 

يزوج يبوذا ابنه عير من فتاة اسمها ثامار . ويتوفى عير فيزوجها من ابنه الثاني أونان ويتوفى أونان ولم تكن ثامار قد 
السك بعد :فيظلت متها تبوذا الناعات لنت أبباارها يكيزاينه ا القالث شيل ديهانت قفدت اما تواقانتة 
في بيت أيها . ولا طالت المدة ماتت ابنة « شوع امرأة يبوذا » وسلا يهوذا بعدها وصعد إلى جزار غنمه في 
نه هو وحيرة صاحبه العدلامي . وأخبرت امار وقيل لها هوذا حموك صاعد إلى تمنه ليجز غنمه فخلعت ثياب ارمالا 
وتغطت با مهار وتنقبت وجلست مأتى العينين على طريق تمنه إذ رأت أن شيله قد كبر ولم تُزوج به فرآها يبوذا فحسبها بغيًا 
لأنباكانت مغطية وجهها فال إليها إلى الطريق وقال : هلم أدخل عليك لأنه لم يعلم أنهاكنته فقالت له : ماذا تعطيني حتى 
تدخل علي؟ قال : أبعث بجدي من معز من الماشية ية قالت أعطني رهنًا إلى أن تبعث بالجدي . قال ما الرهن الذي أعطيك 
قالت خاتمك وعامتك وعصاك التي بيدك فأعطاها ودخل عليها فعلقت منه . ثم قامت فضت ونزعت خمارها ولبست ثوب 
ارمالها وبعث يهوذا بجدي معز مع صاحبه العدلامي ليفتك الرهن من يد المرأة فلم يحدها فسأل عنها أهل موضعها وقال أين 
البغي التي كانت عند العينين على الطريق قالوا ما كانت هنا قط بغي . فرجع إلى بوذا وقال لم أجدها وأهل الموضع أيضًا 
قالوا ماكانت ها هنا قط بغي . فقال يبوذا فلتذهب بها عندها لثلا يلح بنا خزي فإني قد أرسلت الجدي وأنت لم تجدها . 
مسي را امير د بيو وقيل له : قد باغت كنتك ثامار وها هي حامل من البغاء . فقال بوذا أخرجوها 
فتُحرق . فيا هي مخرجة بعثت إلى حميها فقالت : مِنّ الرجل الذي هذه الأشياء له أنا حامل وقالت أثبت لمن هذا الخاتم 
والعامة والعصا . فأثبتها بوذا وقال هي أب مني لأني لم أزوجها لشيلة ابني ولم يعد أيضًا يعرفها . ولماكان وقت ولادتمها إذا 
بتوأمين في جوفها . ولما ولدت أخرج أحدهما يده فأخذدت القابلة قرمرًا فعقدته عليها وقالت هذا خرج أولا فلا رد يده خرج 
أخوه فقالت اذا انقطع لأجلك السياج فسمّى فارص وبعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمز فسمى ذارح » . 

نستنتج من هذا الفصل ما يل , 

| - زنا بوذا وهو في شيخوخته . وهو جد المسبح على زعم منَّى ولوقا . 

2 زنا ثامار مع عمها والد زوجها وهي جدة المسبح على زعم منَّى ولوقا . 

- فارمى جد المسيح عرة زنا بين شيخ وكنته . 
وأمام هذه النتائج المستخلصة لدينا فرضيتان : 
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الاتبامات الباطلة التي ألصقها اليبود بأنبيائهم ومقدّسيهم 


الأولى : أن كتاب العهد القديم مليء بالأكاذيب والأغاليط فهو مزور وليس من عند الله تعالى بل كاتبه زنديق 
يريد أن يضحك على عقول الناس . 

ثانيًا : أن هذا الكتاب موحئ به من عند الله كا يحلو الادعاء بذلك لكثير من المسيحيين واليبود وأنه صادق 
وصحيح وعليه حسب منَّى ولوقا فإن المسيح هو ثمرة زنا مؤكد . ثم من الذي يضمن لنا أن فارص هو ابن يبوذا بالاعود 
أن تامار حملت من شخص آخر ثم دبرت هذه الحيلة ويا لها من حيلة؟ لأنها غير معقولة ولا تصدق . 

وإن المسلمين جميعًا يقولون إن كتاب العهد القديم مزور وحرف ولا بمكن الاعتاد عليه إلا فما يؤمن القرآن وأما ما 
عدا ذلك فهو أخاليط وأكاذيب . وعلى المسيحي صاحب الضمير الحي أن يقرر هل هو مع القرآن أم يجانب العهد القديم 
ذلك أن القران مدح المسيح وطهره وبرأ أمه من كل مهم الببود ورفعها إلى مكانة مقدسة وعالية كا امتدح أجداد المسسيح آباء 
أمه وجعل لهم قدسية وشرفا عظيمًا . أما كتاب العهد القديم فلا حاجة لوصفه ونترك ذلك للقارىء اللبيب . 
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ليس القصد من كتابة هذا الكتاب هو تبيان الأخطاء والمتناقضات في كتابي العهد القديم والعهد الجديد . ولكن 
الهدف هر تصحيح سيرة الأنبياء الأبرار في أذهان الناس وتبرئتهم من التهم والقبائح التي رماهم اليهود بها . ولكل قصة تروي 
في كتبهم معنى ومعزى فهم يعرفون افتراءاتهم ولكنهم يثبتونها في كتبهم ليتدارسوها وليتمسكوا بنتائجها ومراميها فهم لا 
يقصدون من دراسة دينهم التقرب من الله تعالى بل يريدون أن يتعلموا الحيل والطرق الملتوية التي توصلهم إلى مار بهم 
السافلة وأهمها سلب مال الآخرين وإضلاهم و إبعادهم عن طريق الهدئ والصلاح . والدرس الأول هو أقرب طريق إلى 
الثروة : 

« فلا قارب أن يدخل مصر قال إبراهيم لسارة امرأته أنا أعلم أنك امرأة جميلة المنظر فيكون إذا راك المصريون انهم 
يقولون هذه امرأته فيقتلوني ويستبقونك . فقولي إنك أختي حتى يحسن إلي بسببك ونحيا نفسي من أجلك 20" . 

« فأحسن إلى إبراهم بسببها فصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء واتن وجال )© . 

« وكان إبراهم غنيًا جدا بالماشية والفضة والذهب 20 . 

1 وقال إبراهيم عن سارة امرأته هي اختي فبعث أبي ملك . ملك جرار فأخذ سارة فأ الله أبي ملك في حلم الليل 
وقال له إنك هالك بسبب امرأة التي أخذتها فإنها ذات بعل )© . 

وهذه قصة إبراهم الخليل الذي تحدى محتمعًا بكامله ولم يخف من النيران أو الملوك الحبابرة يستغل زوجته لكسب 
شيء من المال . وملخص القصة أن إبراهيم يقدم زوجته للملوك على أنها أخته . فيأخذها الملك ولكن الله يتدخل و يظهر 
للملك ني الحلم ويأمره برد المرأة إلى زوجها . وإن حجة إبراهبم وتبريره تقديم زوجته على أنها أخته هو الحفاظ على حياته . 
فهل كانت الحياة عند إبراههم أغلى من الشرف؟ واستنتاجًا من الأرقام الواردة في العهد القديم يمكننا أن نقول إن عمر سارة 
عندما أخذها ملك مص ركان سبعون سنة . وعمرها عندما أخذها أبي ملك . ملك جرار هو خمس وثمانون سنة . وكان 
ذلك قبل أن تلد بإسحق حيث ولدته وعمرها تسعون عاما . 


(1) سفرالتكوين الفصل : 12 : 11 - 12 - 13 . 
(2) سفر التكوين الفصل : 12 : 16 . 

(3) سفرالتكوين الفصل : 13 : 2 . 

(4) سفرالتكوين الفصل : 20 : 2 و3 . 
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إن الغاية والقصد من هذه القصة هو تعللم الببودي تقديم أخته أو زوجته لذوي السلطان أو من بيده الأمر لكي يسهلوا 
هم أعالهم . فإذاكان إبراهيم قد فعلها فهم أولى منه بفعلها . والضرورات تبيح ا محظورات . وهذه سيرة اليبود في كل بلاد 
العالم تشهد بأنهم يستفيدون من هذه القصة وغيرها . 

إن الإيمان بإبراهيم كا يصوره كتاب العهد القديم بعيد جدًا عن الديمان بإبراهيم كما يصوره القرآن فمعظم الأنبياء 
عند بني إسرائيل زناة أو ولدوا من الزنا من فيهم أجداد المسيح كما ينسبه منَّى ولوقا . أما القرآن فقد نزه الأنبياء عن الصغائر 
والكبائر وعظمهم تعظيمًا وطهرهم تطهيرًا قبل النبوة وبعدها فهم دائمًا المصطفون الأخيار قدوة البشرية جمعاء في الأعهال 
الصا حة والمقربة إلى الله تعالى . 

ويذك ركتاب العهد القديم أنه ولد لإسحق توأمان عيسو ويعقوب . وعلى عادة اليبود فقد أبعدوا عيسو وقربوا 
يعقوب وجعلوا البركة تحل عليه وعلى نسله مع اعترافهم في مواضع كثيرة من الكتاب بأن عيسو أيضًا كان أبا لأنبياء 
كثيرين . منهم أيوب الصابر . 

ويذكركتاب العهد القديم أن عيسو تزوج من .بوديت وبسمة الحثيتين ثم من محلة ابئة اسماعيل . أما يعقوب فقد 
تزوج من بنات خاله لابان من ناحور لذلك كانت له الحظوة في عيني أمه رفقة بنت ناحور . ولنذكر قصة شراء يعقوب 
للبكورية من أخيه عيسو ثم نعلق عليها . 

١‏ وطبخ يعقوب حساء العدس . وقَدِمٌ عيسو من الصحراء وهو جائع فقال لأخيه التوأم يعقوب أطعمني من هذا 
الأحمر فإني تعب وخائر القوئ . فقال يعقوب : أريد أن أشتري منك بكرتيك بهذا الطعام . فقال عيسو : إنما أنا صائر 
إلى الموت فالي والبكورية . فقال يعقوب : احلف لي أولاً بأنك بعتني البكورية . فحلف له عيسو . وأعطاه البكورية 
عندئذ أعطى يعقوب لعيسو خبرًا وطبيخًا من العدس فأكل وشرب وقام ومضى . واستخف عيسو بالبكورية 0" . 

هذا هو الدرس الأول من التعاليم الببودية وهو إذا وجدت محتاجًا فلا تساعده حتى تسلبه قدر ما يمكنك عمنا 
لمساعدتك و إياك أن تقوم بالمساعدة قبل أن تضمن تنفيذ الطرف الثاني لها . إِذَا الدرس الأول هو الاستغلال بأبشع 
صوره . استغلال حاجة الآخرين وعوزهم . وقد مبى أنبياء بني إسرائيل قومهم عن الربا وحرمّوه عليهم . ولكن أني لهؤلاء 
أن يرتدعوا أو يرعووا . فكانوا يكذبون أنبيائهم أو يقتلونهم . ونستفيد من هذا النص أيضًا أن للبكورية في ذلك الزمان 
قيمة ومعنى كا هو اليوم في القوانين الانكليزية حيث يرث الابن البكر لقب أبيه وثروته . ومن هنا نحد أن إسماعيل هوالوارث 
الأول إن لم نقل الوحيد لاإبراهم . وإذا راجعنا الحقائق التاريخية المعروفة جيدًا نجد أن العرب أولاد إسماعيل ملكوا ثلثي 
العالم من اسبانيا حتى الصين . أمّا الييود فهم مشردون بين الأمم والقارات . 

: وحدث لما شاخ إسحق وكلّت عيناه عن النظر أنه دعا عيسو ابنه الأكبر وقال له يا بي قال لبيك . فقال‎ ٠ 
ها أنذا قد شخت ولا أعلم يوم موتي والآن نخذ أداتك وجعبتك وقوسك واخرج إلى الصحراء وصد لي صيدًا وأصلحه لي‎ 
ألوائ.ى| أحب واتني به فآكل منه لكي تباركك نفسي قبل أن أموت . وكانت رفقة زوجة إسحق تسمع حي نكم إسحق‎ 
عيسوابنه . فمضى عيسو إلى الصحراء ليصيد صيدًا ويأني به . فكلمت رفقة ابنها يعقوب قائلة إني قد سمعت أباك يكلم‎ 


(1) سفر التككوين الفصل : 25 : 29 وما بعده . 
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عيسو أخاك قائلاً : انتني بصيد وأصلح لي ألوانا منه فآكل وأباركك أمام الرب قبل موتي . والآن يا بني اسمع لقولي فها 
آمرك به . امض إلى الغنم وخذ لي من ثم جديين من المعز جيدين فأصلحها ألوانًا لأبيك كا يحب . فتحضرها إلى أبيك 
ويأكل لكي يباركك قبل موته . فقال يعقوب لأمه : إن أخي عيسو رجل أشعر وأنا رجل أملس فلعل أبي بحسني فأكون 
عنده كالساخر منه وأجلب على نفسي لعنة لا بركة . قالت له أمه : علي لعنتك يا بني . إنما اسمع لقولي وامض وخذ لي 
ذلك . فضئ وأخذ ذلك وأنى به أمه فأصلحته أمه ألوانًا على ما يحب أبوه . وأخذت رفقة ثياب عيسو ابنها الأكبر الفاخرة 
الي عندها في البيت فألبستها يعقوب أبنها الأصغر وكست يديه وعلاسة عنقه بجلد المعز ودفعت إلى ابنها يعقوب ما صنعته 
من الألوان والخبز . فدخل على أبيه وقال يا أبت قال هاأنذا من أنت يا بني . فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو بكرك قد 
صنعت ما أمرتي قم فاجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك . فقال إسحق لابنه ما أسرع ما أصبت يا بني . قال : 
إن الرب إلهك قد يسرَّلي . فقال إسحق ليعقوب تقدم حتى أجسك يا بني هل أنت ابني عيسو أم لا . فتقدم يعقوب إلى 
أبيه اسحق فجسّه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو ولم يتبينه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو 
فباركه وقال : هل أنت ابني عيسو ؟ قال : أنا هو . فقال قم إلي حتى آكل من صيدا ني حتى تباركك نفسي . فقدّم له 
فأكل وأتاه بخمر"" . فشرب ثم قال أبوه إسحق : تقدم قبلني يا بني . فتقدم وقبّله فاشتم رانئحة ثيابه وباركه وقال : هاهي 
ذي رائحة ابي كرائحة حقل باركه الرب . يعطيك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض . يكثر لك الحنطة والخمر . 
وتخدمك الأمم وتسجد لك القبائل سيدًا تكون لاخوتك ولك بنو امك يسجدون . لاعنك ملعون ومباركك مبارلة . 

فلا فرع إسحق من بركته ليعقوب . وخرج يعقوب من بين يدئ إسحق أبيه . إذ عيسو أخوه قد أقبل من صيده . 
فصنع هو أيضًا ألوانا وأتتى به أباه . وقال لأبيه : ليقم أبي ويأكل من صيد ابنه لكي تباركني نفسك . فقال له إسحق 
أبوه : من أنت؟ قال : أنا ابنك بكرك عيسو . فارتعش إسحق ارتعاشا شديدًا وقال فن ذالك الذي صاد لي صيدً فأتاني به 
وأكلت منه قبل أن نجيء وباركته . نعم ومباركا يكون . فلا سمع عيسوكلام أبيه صرخ صرخة عظيمة ومّرة جدًا قال أبيه : 
باركني أنا أيضًا يا أبت . فقال : قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك . فقال : ألإنه سمى يعقوب تعقبني مرتين . أخذ 
بكريتي وهاهو ذا الآن قد أخذ بركتي . ثم قال : أما أبقيت لي بركة . فأجاب إسحق وقال لعيسو : هاأنذا قد جعلته سيدًا 
لك ودفعت إليه جميع إخوته عبيدًا وبالحنطة والخمر أمددته . فاذا أصنع لك يا بني؟ فقال عيسو لأبيه : أبركة واحدة لك 
يا أبت . باركني أنا أيضًا يا أبت . ورفع عيسو صوته وبكى . فأجابه أبوه إسحق وقال له بمعزل عن دمم الأرض يكون 
مسكنك وعن طل السماء من العلو . بسيفك تعيش وأخاك تخدم . ويكون إنك إذا قويت تكسر نيره عن عنقك . وحقّد 
عيسو على يعقوب بسبب البركة التي باركه أبوه بها . وقال عيسو في نفسه . قد قربت أيام حزن أبي فأقتل يعقوب أخي . 
فأخبرت رفقة بكلام عيسو إبنها الأكبر فبعثت واستدعت يعقوب إبنها الأصغر وقالت له : هوذا عيسو أخوك متوعد لك 
بالقتل والآن يا بي اسمع لقولي قم فاهرب إلى لابان أخي في حاران . وأقم عنده أيامًا قلائل حتى يزول غيظ أيك . فإذا 
كف غضب أخيك عنك ونسى ما فعلت معه أبعث أنا قآخذك من هناك لثلاً أنكلكا في يوم واحد . وقالت رفقة لاسحق قد 


)1( الأنبياء لا يشربوت الخمر وقت الدعاء . 
(2) لم يتحقق من هذه البركات شيء . 


49 


ّ 
ٍ 


سئمت حياني من أجل ابنتي حث فإن تزوج يعقوب بامرأة من بنات حث مثل هاتين أو من بنات سائر أهل الأرض فالي 
والحياة )9" , 

إن القاريء المطلّع بشعر بأن هذا الفصل مليء بالأكاذيب والافتراءات ولا ندري أهذا الفصل هو مدح أم ذم لني 
الله الصالح يعقوب أحد أجداد المسيح الحقيقيين . والقصة هنا كلها تدور حول غيرة المرأة من زوجات ابنها ثم تحيزها 
الواضح للولد غير المتزوج ثم استكانة الرجل لما تدبره امرأته الأصغر منه سنا والأحسن صحة . 

والدرس المستفاد من هذه القصة هو تعليم الببودي السرقة بالكذب والاحتيال والتمثيل دون النظر لاعتبارات 
الأخوة أو الصداقة . المهم هو الاستيلاء على ما نريد مع دراسة الموضوع وحبكه من جميع جوانبه وتبيثة العدة اللازمة له . 

ونحن ننزه عبد الله ونبيه يعقوب عن الإتيان ببذه الأفعال الشيطانية . ونقول إن النبوة لا تأي بدعاء أحد بل هي 
هبة من الله لرجاله الصالحين . والفكرة التي نريد أن نقوها هل تأتي البركة من الله أم من عبد الله . فإن كانت من الله فإنه 
يسمع ويرى . وإذاكان إسحق قد أصبح أعمى في آخر حياته فإن الله ليس بأعمى . ولدى قراءتنا لكتاب العهد القديم 
واطلاعنا على التاريخ نحد أن يعقوب أصبح عبد لعيسو بعكس البركة التي تمناها إسحق لولديه . كيا أن هيرودس وأولاده 
من أحفاد عيسو حكوا الببودية مئات السنين . 

وسنذكر هذا في الصفحات القادمة عند ذكرنا لقصة أخرى واستفادتنا منها درسًا آحر في الخبث والنذالة . ولكننا 
هنا نتوقف مؤقتًا لنذكر حدًا مهما ليعقوب له صلة وثيقة بالاإسراء والمعراج . 

« وخرج يعقوب من بثر سبع ومضى إلى حاران . فصادف موضعًا بات فيه . إذ غابت الشمس فأخذ بعض 
حجارة الموضع فوضعه نحت رأسه ونام في ذلك المكان . فرأى حلمًا . كأن سلا منتصبة على الأرض ورأسها إلى السماء 
وملائكة الله تصعد وتنزل عليها . و إذا إلرب” واقف على السلم فقال : أنا الرب إلهك وإله أبيك إبراهيم وإله اسخق . 
الأرض التي أنت نائم عليها لك أعطيها ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتنمو غربًا وشرقًا وشمالاً وجنويًا ويتبارك) 
بك جميع قبائل الأرض وبنسلك . وها أنا معك أحفظك حيئا اتجهت . وسأردك إلى هذه الأرض فإني لا أهملك حتّى 
اتى لك بكل ما وعدتك . فاستيقظ يعقوب من نومه وقال : إن الرب لني هذا الموضع وأنا لم أعلم . فخاف وقال : ما 
أهول هذا الموضع ما هذا إلا بيت الله هذا باب السماء© »9 . 

وني هذا المقطع لا نلتفت إلى الوعود والبشارات لأن اليبود دائمًا يزعمون أنها من حقهم وقد أثبت التاريخ أن هذه 
الوعود والبشارات تحققت لأولاد إسماعيل . ولكن الذي يلفت نظرنا ويهمنا من هذا النص هوكلمة باب السماء والسلم 
الموصل إليبا أما الموضع الذي يذكره كتاب العهد القديم لهذا الحادث فهو بيت أيل وهو مكان قريب جدًا من مهينة 
القدس . وإذا عدنا للسيرة النبوية والقران الكريم نجد أن معراج الني ‏ صلى الله عليه وسلم كان من المسجد الأقصى 5 


(1) سفر التكوين الفصل : 27 . 

(2) الرب يقصد به جبريل رئيس الملائكة . 

(3) هذه البركة خاصة بأولاد إسماعيل . 

(4) باب السماء المكان الذي صعد منه النيئ ‏ صلى الله عليه وسلم . 
(5) سفر التكوين فصل : 28 : 10 وما بعدها . 
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7 بحن الْدِى أسرَى بِعَبْدِو لبلا مّنَ ألْمَسْجد الْحَرَام إلى الْمَسمْجِدٍ الأفصًا اذى بَرَكْنا حَوْلَه , ليه . من 
يتنآ إِنَهُ هْرَ السمِيع الْبَصِيرٌ "١ 4 ٠‏ 

وبعد سفر طويل يصل يعقوب إلى بيت خاله لابان . ويحب يعقوب ابنة خاله راحيل ويطلب الزواج منها على أن 
يخدم أباها سبع سنين يرعى له الماشية . وني ليلة الزفاف يقوم لابان بزف ابنته لبيئة بدلا من راحيل . ويدخل عليها يعقوب 
ويتزوجها . وعند الصباح تنكشف الحقيقة فإذا هي لبيئة ويقول يعوب لخاله لابان وقد نسى كيف قد خدع أخاه 
عيسو : ١‏ ماذا فعلت بي أليس أني براحيل خدمتك فلم خدعتني »© 

وهنا نتوقف قليلاً عند هذه الحادثة ولنقرر هل من عادات الزواج السابقة أن يتزوج الرجل وهو مغمض العينين أم 
أن الزوج كان يدخل على زوجته وهي مقنعة؟ ألم يعرف يعقوب عروسته وهو يعيش معها نحت سقف واحد سبع سنوات 
متواصلة . ثم إن كان يعقوب قد عرف أن التي دخل عليها هي أخت خطيبته . ودخل تلك الليلة ألا يعد ذلك من الزى . 
عقد على واحدة ودخل بأختها . وتغطية للموضوع وترضية ليعقوب يرضى لابان بتزويج البنت الصغرى ليعقوب ويتم ذلك 
بعد سبع نوات خلمة أخرئ يقدمها يعقوب لخاله لابان . وبالعودة إلى البركة التي قدمها إسحق لابنه يعقوب قال له : 
« سيدًا تكون لإخوتك . ولك بنو أمك يسجدون »© . 

ويتحقق عكس هذه البركة ويخدم يعقوب بنى أمه أربع عشرة سنة . 

لقد خدع لابان ابن اخته وفرض عليه بنتيه وأخدمه أربع عشرة سنة . والدرس المستفاد من هذه القصة هو تعللم 
البودي كيف يفرض بضاعته على المشترين ويخلط السيء بالجيد ٠‏ ويبيع بنفس السعر . كما نلاحظ تعدد الزوجات وانحاذ 
الجواري والراي واعتبار الاولاد شرعبين من الزوجات والجواري على السواء . وإن عادة تعدد الزوجات هي ضرورة 
اجتّاعية واقتصادية تفرضها الظروف الخارجية . لم يستنكر الأنبياء الكبار هذا التقليد بل عددوا زوجاتهم دون حرج . فهذا 
إبراهم تروج في وقت واحد هاجر وسارة وهذا يعقوب تزوج أربع نساء في وقت واحد أما داود فقيل إن عدد زوجاته كان 
مئة زوجة وكذلك سلوان وبائي الأنبياء الكرام 

وبعد خدمة مقدارها عشرون سنة يقرر يعقوب العودة إلى بلاده ومعه زوجاته الأربع وأولاده الأحد عشر . 
ويطالب يعقوب خاله لابان بأجر ست سنوات . فيقول له لابان : ماذا تريد أن أعطيك أجرًا ويطلب يعقوب الأجر 
التالي : 

« تسلم المواثي ذات اللون الواحد ليعقوب ويتسلم أبناء لابان المواشي المرقطة والمخططة والبلقاء . وعندما تلد 

المواشي التي بيد يعقوب فله أن يأخذ جميع المواليد المرقطة والدهساء والبلقاء . أما ذات اللون الواحد فتبقئ للابان . 
ويرضى لابان بهذا الشرط لأن الحيوانات ذات اللون الواحد لا تلد إلا من لونها وبما أن الحيوانات التي بيد يعقوب هي من 
لون واحد فعنى ذلك أن مواليدها ستكون بنفس لونها . وإذا ما ولدت إحداها ولدًا مخططًا فذلك يكون بالصدفة . ولكن 


(1) سورة الاسراء : الآية 1 . 
(3) سهرالتكوين فصل : 27 : 29 . 
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بعقوب صاحب الحيل الكثيرة والتي تعلمها من أمه ثم من خاله يأني بأغصان قرب مكان شرب الماشية حتى تتوحم عليها . 
وبالنتيجة فكل المواليد تكون مخططة ومرقطة ومن نصيب يعقوب )2 . 

ونحن لا نعلق على هذه الحادثة سوى أن نسأل علماء الوراثة وهم سيجيبون بإستحالة هذا الكلام . والعبرة من 
هذه القصة هي أنه عندما تتعامل مع شخص وتطلب منه أجرًا أوحصة عليك أن توهمه بأنه سيدفع لك القليل ولكن ني 
الحقيقة ستأخذ منه أكثر مما يتصور . وهكذا مضي التعاليم الببودية فني كل صفحة درس وف كل قصة عبرة وهذه الدروس 
والعبر تعلم اليبودي منذ تعومة أطفازة أن يجعل النتائج دائمًا تخدمه والمثال على ذلك وعد بلفور الذي قطعته انكلترا على 
نفسها وهي تحسب أن اليهود لن يحصلوا على أي شيء بسبب هذا الوعد ولكن في الحقيقة وما أسفرت عنه الأحداث فإن ما 
اذه اليوة قوق كل تقنون أو كنال 

إن تحليل قصص كتاب العهد القديم تكشف لنا عن أصول التربية البهودية وطريقة التفكير عندهم . ولمزيد الفائدة 
نتم هذا الفصل بثلاث قصص مليئة بالدروس والعبر . القصة الأولى تتحدث عن أسلوب يعقوب في استرضاء أخيه عيسو 
الغاضب عليه والمصمم على قتله . فعندما اقترب يعقوب من مساكن أخيه عيسو فرز هدية مما جاء به لأخيه وهذه الهدية 
بسيطة جدًا ومتواضعة وتتألف من :0 

. مئتي رأس من الماعز وعشرين تيس‎ - ١ 

2 - مني نعجة وعشرين كبشا . 

3 ثلاثين ناقة مرضعة مع أولادها . 

4 أربعين بقرة وعشرة ثيران . 

5 تعشريق: أثانا وعشرزة عاتن . 

« ودفعها إلى أيدي عبيده قطيمًا قطعيًا كلاً على حدة . وقال لعبيده تقدموا أمامي وأبقوا مسافة بين قطيع وقطيع . 
وأوصى الأول قائلاً : إن صادفك عيسو أخي وسألك فقال لمن أنت إلى أين تمضي ومن هذا الذي بين يديك فقل لعبدك 
يعقوب . هو هدية مرسلة إلى سيدي عيسو وها هوذا وراءنا أيضًا . وأوصئ الثاني بمثل ذلك وأيضًا الثالث وهكذا سائر 
لماضين وراء القطعان قائلاً : كذا تقولون لعيسو إذا لقيكم . وقولوا أيضًا هوذا عبدك يعقوب أيضًا وراءنا . لأنه قال 
استعطفه أولاً بالحدية المتقدمة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه لعله يرضى عنَّي . فتقدمته الهدية وبات هو تلك الليلة في 
امحلة . . . وني اليوم التالي . . . م رفع يعقوب طرفه ونظر فإذا عيسو مقبل ومعه أربع مئة رجل ففرق أولاده على ليئة 
وراحيل والأمتين . وجعل الأمتين وأولادهما أولاً تم ليئة وأولادها ثم راحيل ويوسف أخيرًا . وهو يقدمهم . وسجد إلى 
الأرض سبع مرات حتى دنا من أخيه . فبادر عيسو وتلقاه وعانقه وألقئ نفسه على عنقه وقبله وبكيا . ورفع عينيه فنظر 
النساء والأولاد فقال ما هؤلاء منك . قال البنون الذين رزقهم الله عبدك . فتقدمت الأمتان وأولادهما وسجدوا . ثم 


(1) سفر التكوين الفصل : 30 . 
(2) سفر التكوين فصل : 31 . 
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تقدمت ليئة وأولادها وسجدوا . وأخيرًا تقدم يوسف وراحيل وسجدا" . فقال ما أردت من جميع الثروة الي صادقها . 
قال أن أنال حظوة في عيني سيدي . قال عيسو إن عندي كثير . مالك يبقى لك يا أي . قال يعقوب : لا إن نلت حظوة 
في عينيك فاقبل هديتي من يدي فإني رأيت وجهك كا يُرى وجه الله ورضيت عني فاقبل بركتي التي جئت بها إليك فإن الله 
قد أنعم على وعندي من كل شيء وألح عليه فقبل »© . 

ويمكننا أن نستنتج من هذه القصة ما يلي : 

١‏ - الثروة الخبالية التي حازها يعقوب وكل ما ذكرناه في أول الفقرة هو جزء يسير من ثروة يعقوب . هل يكن أن 
تكون هذه الثروة أجرة راع عَمِلَ مدة ست سنوات فقط وهو يعيل أربع زوجات وأحد عشر ولدًا . 

2 انعكاس مضمون البركات التي نالها يعقوب فهاهو ذا يسجد لأخيه عيسو سبع سجدات ويقدم له الهدايا 
الكثيرة حتى يرضئا عنه وعندما يراه راضيًا يقول له رأيت وجهك كا يُرَىْ وجه الله . فهل هناك تذلل وعبودية أكثر مما فعل 
وما قال يعوب لعيسو . ثم إن زوجات وأولاد يعقوب سجدوا لعيسو . 

3 - يبين هذا النص طيبة قلب وشهامة عيسو فهو يبكي على عنق أخيه شوقًا وحنينًا رغم أن أخاه تآمر عليه وسلبه 
كل شيء . وسامح عيسو أخاه وصفح عنه يحانًا رافضًا الهدية التي قدمها يعقوب . وهذا يدل على عفة نفسه ومروءته . 

4 - بعقارنة شخصية يعقوب مع شخصية عيسو يتبين لنا أن يعقوب . مستغل كذاب ‏ خداع - سارق - مراء . 
أما عيسو فيمثل الشهامة والبطولة والزعامة مع طيبة القلب والعفة والمسامحة والحب والحنان . ولكن اليبهود يعتبرون يعقوب 
قدوتهم ومثلهم الأعلى ومنارة هداهم في كل شيء بيًا مثل عيسو عندهم الإنسان الساذج الغبي الذي يسلبونه كل شيء 
وهوءراضن ومسرور لذلك فهو مستحق للحرمان . 

أما الدرس القمم الذي نستفيده من هذه القصة فهو الرشوة المفتاح السري للأبواب المغلقة والتي توصل إلى المأرب 
والغايات القريبة والبعيدة . ثم تعلمنا هذه القصة كيف نستطيع امتصاص نقمة الآخرين وغضههم بالتدريج وبواسطة امال 
تم باستخدام عامل الزمن فهو كفيل بمحو اثار أشياء كثيرة . 

أما القصة الثانية فهي نحكي عن مصارعة يعقوب لله تعالى في مخاضة يبوق . 

١‏ وبتي يعقوب وحده فصارعه رجل إلى مطلع الفجر . ورأى الرجل أنه لا يقدر عليه فلمس حق وركه فاتخلع حق 
ورك" يعقوب في مصارعته له وقال الرجل ليعقوب أطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال يعقوب : لا أطلقك حتى تباركني فقال 
ما اسمك؟ قال : يعقوب . قال الرجل لا يكون اسمك يعقوب فما بعد بل إسرائيل لأنك إذا رؤست عند الله فعلى الناس 
تستظهر ‏ ورد ني النسخة الانكليزية”' قال الرجل لن يكون اسمك بعد الآن يعقوب لأنك عاركت الله وعاركت الرجال 
ورنحت العراك لذلك سيكون اسمك اسرائيل - . 


(1) عبودية يعقوب وأولاده لعيسو بعكس البركات الممنوحة ليعقوب . 
(2) تعبير فيه تذلل وخضوع بعقوب . 
(3) سفر التكوين الفصلين : 32 و 33 . 
(4) كان يعقوب يشكو من مرض عرق النسا . 
(5) آ8ل8 والاع8 لز ممونى , 
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وسأله يعقوب وقال عرفني اسمك فقال لم سؤالك عن اسمي وباركه هناك . وسمى يعقوب الموضع فنوئيل قائلا 
رأيت الله وجها لوج!'ونجت نفسبي +2 

ولوأن هذه القصة ذكرت أن يعوب تصارع مع أحد الملائكة أو مع جَنّى أو مع ساحر أو لاقى حيوانًا خرافيًا 
لفكر الإنسان هل يمكن أن تكون هذه القصة صحيحة أم لا . أما وقد تصارع يعقوب مع الله فهذا شيء فاق خرافات 
الاغريق وسبقها بأشواظ ل ا ا ا . وقد فعلوا 
ذلك فمحاربتهم للأنبياء والرسل ومحاربتهم لكل خير وفضيلة ونشرهم الرذائل والعهر والفسوق والغش وادمان المخدرات 
والالحاد العالمي كل ذلك هو محاربة لله ٠‏ وهم أعوان الشيطان لاتخاذهم موقفه في إضلال البشر و إذلالهم . وني هذه 
القصة نرى أن الله تجسد وتأنس وأصبح ك0 وأضيسة قواه محدودة فهو يعجز عن مغالبة يعقوب والمضحك في هذه 
القصة أن الله يرجو يعقوب أن يطلق سراحه قبل أن يطلع الفجر ولكن يعقوب يرفض ذلك قبل أن يأخحذ البركة . فيضطر 
الله أن يبارك يعقوب مرغما حتى يطلقه يعقوب . ولا نعرف ماذا كان سيجري لو أن يعقوب ظل ممسكًا بالله حتى يطلع 
الفجر؟ م كيف أن الله لا يعرف ما هو اسم يعقوب حتى يسأله عن اسمه؟ هل هذا الكتاب والمسمى بالعهد القديم وما بحويه 
كتاب خرافة أم كتاب دجل؟ 

ولا يزال كثير من المسيحيين يرون بأن هذا الكتاب من عند الله ويسمونه الكتاب المقدس " 

وقد بينا سابقا استحالة رؤية الله سبحانه وتعالى وقد طلب موسئ رؤية الله فلم يقدر عليها إلا أن يعقوب يرى الله 
سبحانه وتعالى . ولا معنى لحذه القصة سوى أن كاتبها يريد أن يسخر من قرائه ويستخف بعقوهم . إن إنسانا عاقلا لا 
يحتاج إلى كل ما سقناه من قصص كتاب العهد القديم ليدرك أن هذا الكتاب كتاب كفرلا إيمان كتاب دعارة وفسق لا 
كتاب طهارةوتقوى . ولا توجد شناعة أو قباحة أو رزالة إلا وْصِم بها أنبياء ببي إسرائيل وكأن هذا الكتاب موجه ضدهم لا 
دعاية لهم وخاصة من ذكر في متّى ولوقا بأنهم أجداد المسيح عليه السلام . 

٠‏ وخرجت دينة بنت ليئة التي ولدتها ليعقوب عليه السلام لتنظر بنات البلد فرآها شكيم بن حمور الحوي رئيس 
بلدا فادها وضاجحها وأذها .:,ولفة ادها يدون يفك يعقوت . وأحب الفتاة ولاطفها وكلم شكيم أباه حمور قائلاً : 
خذ لي هذه زوجة . وسمع يعقوب أنه قد دنس دينة ابنته وكا تريخ بامتا لكر . فسكت يعقوب حتى جاءوا 
فخرج حمور أبوشكم إلى يعقوب . وجاء بنويعقوب من الصحراء حيث معوا . فحنق القوم وشق عليه جدًا لأنه قد صنع 
فاحشة في إسرائيل إذ ضاجع ابنة يعقوب وذلك لا يصنع . فتكلم معهم حمور قائلاً : : إن شكم ابني قد علقت نفسه 
بابنتكم فأعطوها زوجة له صاهرونا أعطونا بناتكم وخذوا بناتنا ا/رأفيترا معنا ومة الأرضن بين أبديكم أقيموا يها وجرا 
وتملكوا . وقال شكم لأييها و إخوتها هبوني حظوة في عيونكم وما تقترحوه علي أؤْده لكم . أكثروا على المهر والعطايا جدًا 


(1) وردت عبارة ما من أحد وآي الله ( انجيل يوحنا : 1 : 18) . 

(2) سفر التكوين فصل : 32 : 24 حتى 31 . 

(3) يقول المسيحيون إن المسسبيح هو إله متجسد ومتأنس 1 ا 

(4) الكتاب المقدس وهو مؤلف من العهد العتيق أو القدبم ومن العهدالجديدوالمقصودبالعهد. العتيق هو التوراة والعهد الجديد هر الأناجيل الأربعة وأعال الرسل . 
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فأعطيكم ما ترسمون لي وأعطوني الفتاة زوجة . فأجاب بنو يعقوب شكم وأباه حمور بكيد ومكروا بهما لأنه دنس دينة 
أختهم . وقالوا لها لا نستطيع هذا . أن نعطي اختنا لرجل أقلف لأنه عار عندنا لكننا. بهذا نوافقكم تصيرون مثلنا بأن يختن 
كل ذكر منكم فنعطيكم بناتنا . ونتخذ بناتكم ونقبم عندكم ونصير شعبًا واحدًا . وإن ل تقبلوا منا أن تختتنوا نأخحذ ابنتنا 
ونمضي . فحسن كلامهم عند حمور وابنه شكمم . ولم يلبث الفبى أن صنع ذلك لأنه كان قد شغض بابئة يعقوب . وكان 
هو أوجه أهل أبيه . فلا دخل حمور وابنه شك في مدينتهما خاطبا أهلها قائلين إن هؤلاء القوم مسالمون: لنا فيقيمون بالبلد 
ويتجرون فيه والأرض واسعة الأطراف أمامهم فنتخذ بناتهم زوجات ونعطيهم بناتنا . لككن بهذا يوافقنا القوم على أن يقيموا 
معنا ونصير شعبًا وأحدًا يُخت نكل رجل مناكم هم مختونون أفلا تصير مواشيهم ومقتنياتهم وجميع ببائمهم لنا . فلنواطهم 
على هذه فيقيموا عندنا . فسمِع" لحمور وابنه شكبم كل من خرج من باب مدينته واختن كل ذكر منهم كل الخارجين من 
باب المدينة . وكان في اليوم الثالث وهم متأمون أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوئ دينة أخذ كل واحد سيفه ودخلا 
المدينة آمنين فقتلااكل ذكر وحمور وشكم ابنه قتلاهما بحد السيف وأخذ دينة من بيت شكم وخرجا . ثم دخل بنو يعقوب 
على القتلى وغنموا ما في المدينة من أجل تدنيس أختهم . وأخذا بقرهم وغنمهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في 
الصحراء . وسبوا وغنموا جميع ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وسائر ما في البيوت . فقال يعقوب لشمعون ولاوي قد 
أستقيئاني وأخبشا ريمي عند أهل الأرض والكنعانيين والغرزيين وأنا في نفر محدود فيجتمعون علي ويقتلوني فأهلك أنا 
وبيتى فقالا أكزانية يتخذ أختنا »'" . 
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظم وأتوب إليه وهل هناك ذنب أعظم وكفر أكبر من قذف بنات وأخوات 
0 بالزنا والفحش والفجور وهل هذا هو الكتاب المقدس لا والله بل إنه الكتاب المنجس بالافتراءات والأكاذيب 
لتهم الملصقة بأطهر خلق الله . اللهم إنا نبرأ إليك ما يقولون و يتكلمون به عن أنبيالك وأصغيائك من خلقك . حاشا لله 
0 وكنف ترصق | المسيحيون أن يكون هذا الكتاب في أيدي بناتهم ونسائهم وهن يقرأن 
أن بنات لوط عليه السلام فعلتا الفاحشة مع أيهم وهذه ابنة يعقوب جد المسيح تزني مع شكم . ثم ستقرأ في الفصول 
القادمة أن القديسة الطاهرة يبوديت”' المعتبرة والتي أفرد لها فصل خاص في كتاب العهد القديم وان عل القائد الأشوري 
الغانا انخاصر لمدبيتها عن طريق إباحة نفسها له ثم سقته الخمرو تخدر وغاب عن الوعي قامت بحشر رأسه . يالها من بطلة 
شجاعة لقد قامت بإنقاذ مديتتها . ثم رجعت القديسة الطاهرة إلى مخدعها لتقوم بالصلاة والصو م كأعظم ناسكة . وكأن 
شيئًا لم يكن . هذه هي الخطة اليهودية العامة فعندما يجبن الرجال و يفشلون وينهزمون تتقدم المرأة اليبودية لتحمل راية النصر 
وتهزم الأعداء . إن الفتاة المسيحية ستقرأ هذا الكتاب وتتخذ من هؤلاء النساء العاهرات قدوة حسنة لها في حياتها لذلك 
علينا أن لا نعجب من انتشار الزنا في بلاد الغرب حتى لقد أصبح الزنا في أوقات كثيرة قربى إلى الله وعبادة وما بعدها 
عبادة . ويكنى الزانية فخرًا وثوابًا أنبا تدخل البهجة والسرور على قلوب الآخرين . إنها خدمة اجتاعية منقطعة النظير . 
وقد مر معي أثناء قراءة كتاب البداية والنهاية لابن كثير ما بلي : 


(1) سفرالتكوين الفصل : 34 . 
(2) سفر مبوديت . 
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استهلت سنة ست وتمانين وخمسئة والسلطان صلاح الدين الأيوبي محاصر لحصن عكا وامداد الفرنج تفد إليهم من 
البحر يي كل وقت حتى إن نساء الفرنج ليخرجن بنية القتال ومنهن من تأتي بغية راحة الغرباء ليتكحوها في الغربة فيجدون 
راحة وخدمة وقضاء وطر . قدم إليهم مركب فيه ثلاتمئة امرأة من أحسن النساء وأجملهن ببذه النية . فإذا وجد الفرنج 
ذلك ثبتوا على الحرب والغربة . حتى إن كثيرًا من فسقة المسلمين تحيزوا إليهم من أجل هؤلاء النسوة . 

إِذَا هذه هي التربية اليهودية ودور المرأة فيها إما سلب قوة الآخرين للقضاء عليهم أو سلب أموالهم لإفقارهم 
و إخضاعهم لتنفيذ مارب الصهيونية . والمسيحيون القارئون والمقدسون. لكتاب العهد القديم سوف يسيرون على نفس 
المباج دون تردد أو تذمر . ومن أكبر عقبات انتشار الإسلام في المسيحية هو تحريمه القاطع للزنا بكافة اشكاله وأنواعه 
وألوانه والتزامه بالعفة المطلقة . ولا سبيل لصرف الطاقة الجنسية إلا عن طريق الزواج . | 

لقد كان تحريم الزنا أحد الوصايا العشر التي جاء بها موسى . وهذه هي الوصية الوحيدة التي أبقى عليها بولس . 
فقام بتحريم الزنا والدعوة للعفة . ما بال الحياة الاجّاعية المسيحية تقوم على الزنا 4هءذء7 ارزع همى معن نره8 . طبعا 
هناك أسباب كثيرة أهمها هو وجود هذه القصص الخليعة الداعرة في كتاب العهد القديم ( العتيق ) . 

نعود إلى قصة شكم بن حمور فنقول إن هذه القصة محض افتراء ولا تثبت أمام مناقشة أو نقد ولكن هناك درس 
يجب أن يتعلمه اليبود منها وهو نقض المواثيق والعهود مع الآخرين ويكون ذلك عندما يصبح اليبودي أقوى من خصمه . 
وفي هذه القصة يقوم أولاد يعقوب بإضعاف خصمهم ثم القضاء عليه . ثم يبدأ السلب والنبب واستحلال الغنائم من 
الأصدقاء المغدور بهم . وعلى منوال هذه القصة كانت جميع عهود بني إسرائيل مع أصدقائهم وأعدائهم على السواء لا 
يوفون بالعهد ولا يلتزمون بالمواثيق كلا كان ذلك في صالحهم . ولذلك اشتهر بنو إسرائيل بالغدر فلا يأمن أحد جانبهم ولا 
يصدق أحد وعودهم وعهودهم وموائيقهم إلا إذا كانوا هم الجانب الأضعف . 

ونحن نستغرب كيف أن رجلين فقط هما شمعون ولاوي يدخلان مدينة فيبيدان جميع سكانها الذكور بحجة أنهم 
مختونون . و إذا رجعنا إلى الصفحات السابقة نجد أن بيت يعقوب لا يحوي سوى فتاة واحدة . هي ابنة يعقوب فلم يختتن 
كل أبناء المدينة؟ ألزوجات يعقوب أم لزوجات أبنائه؟ ثم ما حاجة رجال المدينة المتزوجين للختان؟ إذا هذه قصة مختلقة لا 
تسرد تاريحًا بل تسرد درسا وتعليمًا . ونجيء الفقرة الأخيرة من القصة لتقول : 0 سبوا أولادهم ونساءهم وسائر ما في 
البيوت . أي أن أولاد يعقوب اتخذوا من المدينة عبيدًا حلالاً لهم . وني الفصل السادس والثلاثين نقرأ أن راؤبين ذهب 
فضاجع بلهة سرية أبيه فسمع بذلك إسرائيل . ولا يوجد أي تعقيب على هذه الحادثة ونحن نتساءل هل خلت الدنيا من 
النساء حتى لا يرى راؤبين أمامه غير بلهة سرية أبيه وأم أخويه دان ونغتاللي ويفعل فعلة شنعاء؟-لا نصدقهاكا لم نصدق فعل 
بنات لوط مع أبيهم . ونتساءل أين النساء المسبيات من مدينة شكم بن حمور؟ وهل فعل راؤبين هذا يعد من الزنا أم هو 
جريمة أكبر من الزنا؟ وأخيرًا ما هو موقف يعقوب من هذه الحادثة؟ أسئلة كثيرة تتبادر إلى ذهن الاإنسان لا يجد لها جوايا 
سوى أن هذا الكتاب كذب وبهتان . رياء ودجل - كفر وضلال . 

ورغم كل الصفات الذميمة التي رمينا بباكتاب العهد القديم فأحيانًا بجد فيه نصوصًا لم تحرف أو تشوه وتقلب رأسا 
على عقب . ومن هذه النصوص بعض البشارات بال الختار محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فهذه النصوص رغم 
التلاعب الكبير بها فإنه يمكننا التوصل إلى بعض الملامح والاشارات التي أبقاها الله في هذا الكتاب لتشير إلى الني محمد - 
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ص الله عليه ورا لين إن على أولئك الذين أنكروه وهم 500 الحق 3 لّذِينَ اتبتلهُم الكتتب 
َعرفُوَه كما يَعُِْون أَآءهُم ون فقا مهم لَككمُونَ الْحَقَّ وَهْم يَعلَمُونَ , بج ١‏ 

ومن هذه الاإشارات والبشارات ما قاله يعقوب لأولاده حانًا إياهم على طاعة لني محمد صلى الله عليه وسلم - 
« لايزول صو لحان من يبوذا ومشترع من صلبه حتّى يأفي شيلوه وتطيعه الشعوب )2 

2 هذا النص جد ما بل : : 

ب إن انا بوذا سيحكون ويكون منهم ملوك ومشرّعون وقد حدث هذا في زمن داود وسلمان وأولادهما . 

2 - سيزول هذا الملك عن أبناء يهوذا ولا يعود إليهم وحدد ذلك بظهور شيلوه الذي ستطيعه الشعوب . 

من هو شيلوه هذا المذكور؟ 

بالرجوع إلى قاموس الكتاب المقدس نجد معنى شيلوه كما يلي : تنقسم الكلمة شيلوه إلى ثلاث مقاطع ثبي - ل - 
وه . ومعتى العبارة - الذي له كا يظهر أيضًا في نبوءة حزقيال : « أنت أيها النجس المنافق رئيس إسرائيل الذي أنى يومه 
عند بلوغ الاثم غايته . هكذا قال السيد الرب . إني أنزع العامة وأرفع التاج . هذه الحال لا تبقئ بل أعلى السافل 
وأسفل العالي وأجعلانقلابًا على انقلاب على انقلاب . وهذه الحال لا تكون حتى يأتي ‏ الذي له الحكم فأجعله له . 

وهذا الرأي يعود بنا إلى فكرة ة انتظار المسيا وترجمتها « حتى يأتي المسيا إلى ما نخصه » . 

وهذه البشارة لا تنطبق إلا على سيدنا محمد لأن الحكم أصبح له ولا تنطبق على المسيح لأنه لم يحكم على أحد . 


(1) سورة البقرة : آية 146 . 


: 2 سفر التكوين فصل : 49 
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داود هو ملك بني إسرائيل ونيهم وصانع أمحادهم والمؤسس الأول لمملكة يبوذا . آناه الله الزبور وهو ما يدعى 
الآن بالمزامير . هذه المزاميرو إن حرّفت ولكنها لا تزال جزء! من كتاب العهد القديم المقدس لدى اليهود والنصارئ . و يعتبره 
الفريقان وحيًا من الله . وقد لاى داود من قومه الاإيذاء والتشهير بما هو بريء منه . وعلى عادة اليبود مع أنبيائهم فقد ثبتوا 
الم الملفقة ضده ف كتبهم ونشروها على لملا ليطلع كل إنسان على ما ان قوه لنييهم . ونحن نتساءل لاذا يذك ركتاب العهد 
القديم المخازي الملفقة على الأنبياء والمرسلين ومن الطبيعي أن يستر و بغطي الانسان العاقل المساويء والأخطاء الي يرتكبها 
أجداده وأسلافه ويحاول أن يظهرهم بأحسن مظهر ويجعل منهم أشخاصًا مثاليين و إن لم يكونوا كذلك فكيف بأشخاص 
مثاليين ضربوا للإنسانية أحسن الأمثلة رقادوهم إلى الخير يأني أحفادهم فيشوهون تاريخهم وينسبون إليهم كل رذيلة 
ونقيصة . ومن المعروف أن الأنبياءهم مصدر خير وبركة للأمة التي يعيشون فبها يسعون ارت مستواها الأخلاتي 
والروحي . لذلك كان الشعب دائمًا ينتظر نبا ليخلّصه من أوضاعه السيئة ويوقف حالة التدهور التى يعيشها . فالأنبياء 
بسعون لمصلحة الأمة وكل من يعاديهم أو يقف في طريقهم أو يشوه تعالعهم أو سمعتبم فهو عدو للشعب وللأمة . من هذا 
المنطلق نستطيع تقيم كاتب العهد القديم . هل هو حب للأنبياء وتعابمهم مشجع عليها أم أنه عدوهم ينسب اليهم النقائلص 
والمتناقضات ويشوه سمعتهم ويحارب تعالعهم . 
ومفهوم النبوة هو الإنباء بالأشياء المغيبة نقلاً عن مصدر إلهِي . فإذا لم يكن النبي مثاليًا إلى أقصئ درجات المثالية 
فكيف نصدق نبوءاته . و إن الاإنسان المرتكب للمعاصي والأخطاء غير أهل للنبوة . وعندما يدّعى مثل هذا الشخص 
النبوة . فلن يصدقه أحد . و إذا أعدنا قراءة العهد القديم بجحد أن هذا الكتاب ليس إل سجلاً حافلاً لأخطاء أنبياء بني 
إسرائيل ومقدسيهم وكيف يمكن للإنسان أن يكون مثاليًا إذاكان الأشخاص الذين بقتدي بهم في الصلاح والتقوى من شر 
خلق :الله 0 الموجه لداود حسب كتب اليهود لعنهم الله على كذبهم وافترائهم هو الزنا ثم القتل العمد مع سابق 
التصميم والإصرار عليه . ولنذكر الاتهام الكاذب كا ورد في سفر الملوك الثاني . 
١‏ وكان عند المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة تستحم : 


)1( وردت براءة ذاوه يي الفصل 4 : 8 من سفر الملوك الثالث حيث يقول الني أحيًا على لسان الوحي 0 و تكن كعبدي داود الذي حفظ وصاياي 
واقنفاني بكل قلبه ولم يعمل إلا ما هو قويم في عيني » . 
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الفصل السابع : براءة داوواا) وهارون ١‏ 


وكانت الأمئيلة عدا فأرسل داود وسأل عن الرأة فقيل له هذه بتشابع بنت اليام . امرأة أوريا الحثي . فأرسل داود 
رسلا واخذها م ا ا 0 . ورجعت م ا فارسلت واخيرت 30 
ل د ا ل لك يم :0 0 فخرج أوري 
وخرج وراءه طعام من عند الملك . فرقد أوريا على باب بيت الملك مع جمع عبيد سيده ولم ينزك إلى بيته اق زرو أن 
أوريا لم ينزل إلى بيته فال داود لأوريا : أما جئت من السفر؟ ما بالك لا تنزل إلى بيتنك؟ فقال أوريا لداود : إن التابوت 
و إسرائيل و .بوذا مقيمون في الخيام وياب سيدي وعبيد الملك نزول على وجه الصحراء وأنا أدخل بتي داكن وأخركت 
وأدخل على أهلي لا وحياتك وعاة تفعيلك إن 2 فل هذا . فقال داود لأوريا : امكث اليوم . وغدًا أصرفك ٠‏ فبقي 
أوريا في 0 ذلك 0 وغدًا . فدعاه داود ا بين بديه وشربٍ 0 وخرج مساءً 0000 في مضجعه مع 
ا ا و لالم رخ د عانرة اه سي 1 جل رباك 
الموضء مع الذي علم أنه فيه رجال ل الباس . فخرج رجال ل المدينة وحاربوا كات تقل تعفن القعى هر اغبي داو وقفل أوويا 
الحثي أيضًا معام ار لوو أروا ريا الات فيطل سيا ولاوات لزرلاا 00 
بيته فككانت زوجة له . وولدت له ابئًا وساء ما صنعه داود في عيني الرب و 

وعاذا نرد على هذه الّبمة الشنعاء الى تي ألصقها بنو إسرائيل بنبي الله الصالح داود ظلمًا وعدوانا وكيف يعطي الله 
أمتران السماء من لا يوتمن على عرض جارته وزوجة قائده . إن قاريء النص يشعر بأن أوريا كان بطلاً شهمّا ذا مروءة 
مخاصًا في عمله صارمًا مع نفسه لا يرضى بأن يتنعم ويترفه و إخوته في السلاح يحاربون . يريد أن يذهب إلبهم ليشاركهم 
المسؤولية . أما داود فيظهر بمظهر الرجل الجنسي الخبيث الذي يدّبر المؤامرات ويقتل الرجال من أجل النساء . دون رادع 
كن ضمير أو وجدان أو دين . خاصة وأن الذين قتلهم هم الأوفياء له 2 تم يأتي كاتب قبل هي وكاتب إنجيل لوقا ليقولا 
للمسيحيين هذا هو داود جد مسيحكم وهذه هي بتشابع الزانية زوجة جد> كم وأم ابنه سلوان . فا هو معنى العفة وما هو 
معنى الطهارة فتلك ذرية بعضها أنجس من بعض . 

وننيه هنا بأن كثيرا من مفسرّي القران الكريم قد غلطوا"' وانساقوا وراء الروايات اليبودية لتفسير عتاب رقيق وجهه 
ا . وذكروا أن الله عاتب داود بسبب هذه الحراتم الشنيعة . إن أمثال هذه الحرئم وهي الزنا وقتل 
م يئة من أ ل مطح المع ل سر ا ا 
عظم واولا أن كان من السب بي في بن الحوت إلى يوم القيامة 5 

وَذَا آلثُون إذ ذَّهَبّ مُفْضِبًا فَظَنَ أن لن نَقْدِرَ عليه قَنَادَئْ فى الظُلمتٍ أن لآ إلة إلا أنت سْبْحَنَكَ إِنى كنت 


(1) سفرالملوك الثاني الفصل : 1 
(2) دس الببود كثيرا مما في كتييم في تفسير القرآن وقد سعيت تلك الأخبار المدسوسة بالإسرائيليات وهي غير معتمدة عند المسلمين ولا يعتبرونما . 
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من الظَلِمِينَ ٠‏ فَآستَجِبنا لَهُ وتَجَبْنَهُ مِن الْعَمَ وَكَدَ لِك نجى الْمُْمنِينَ ٠‏ 4" . 

وهكذا فإن مؤاخذة الله شديدة ومحاسبته ألمة فإذا كان المخطيء من الأنناة :ولو كان خخطأ شنط ندا فإ الله 
يعاقب عليه عقابا شديدًا . لأن الني هو قدوة البشرية وقد عاقب الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه داود في منازعة ظن فيها 
داود أنه يجانب الحق والصواب ا الله تنبيه داود إلى الأفضل والأكمل . وهو أن يترك الانسان ما يعتقد أنه حق مشروع 
له لمن هو في حاجة أشد إليه . ونترك القصة بين يدي القاريء ليحكم بنفسه هل أخطأ داود أم أصاب؟ 

« وأحب جميع إسرائيل و .بوذا داود لأنه كان يدخل ويخرج أمامهم . فقال شاول لداود : هذه ابنتي الكبرى 
ميراب اعطيكها زوجة ولكن كي لي ذا 0 وحارب حروب الرب . لأن شاول كان يقول لا تكن يدي عليه و إنما تكون 
عليه بد الفلسطينيين . فقال داود لشاول : ن أنا وما حياتي وعشيرة أبي في ! جائل بج كرك ستهز ا مللكاوكانا فى يعاد 
إعطاء مبراب ابنة شاول لداود أنبا أعطيت زوجة لعدرئيل امحمولي . وأحبت ميكال أبنة شاول الثانية داود . فأخير شاول 
فحسن الأمر في عينه وقال شاول : أعطببها له فتكون له وهقًا وتكون يد الفلسطيئيين عليه . فقال شاول لداود بأمرين 
تصاهرني اليوم . وأمر شاول عبيده أن تكلموا مع داود سرًا وقولوا إنك قد حظيت لدى الملك وجميع عبيده أحبوك فصاهر 
الآن الملك :الباتكار عي شاول عل مستع داود بهذا الكلام قال داود أقليل عندكم أن تقع مصاهرة بيني وبين الملك : 
وأنا رجل مسكين ذليل . فأخبر شاول عبيده وقالوا كذا قال داود . فقال شاول : هكذا تقولون لداود ليست رغبة الملك 
في المهر ولكنه يريد مئة قلفة من الفلسطينيين انتقامًا من أعداء الملك . وكان شاول قد أضمر أن يلقى داود في أيدي 
الفلسطينيين . فأخبر عبيد شاول داود بهذا الكلام فحسن الأمرفي عيني داود أن يكون بذلك صهرًا للملك . فلم تتم الأيام 
حتى قام داود هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين مئتي رجل . وجاء داود بقلفهم فعرضت على الملك بتامها . ليكون له 
صهرًا . فزوجه شاول ميكال ابنته . ورأى شاول وعلم أن الرب مع داود . وكانت ميكال ابنة شاول تحب داود . وعاد 
شاول يزداد خوًا من وجه داود . وصار شاول عدوًا لداود كل الأيام . وخرج قواد الفلسطينيين . وكان داود منذ خروجهم 
أحكم القواد تصرفا من جميع عبيد شاول فعظم اسمه جدًا »ا 

وتستحكم العداوة بين شاول وداود و نحاول شاول قتل داود عدة مرات ولكن داود برب من وجه شاول . فيقدم 
شاول بتزويج ابنته ميكال زوجة داود إلى رجل آخر . ٠‏ فأما شاول فأعطى ابنته ميكال امرأة داود زوجة لفلطي بن لائية 
الذي من جلم الك ” 

إِذَا طورد داود من قبل شاول وأخحذت زوجته التي يحبها ونحبه وزوجّت من رجل آخر ويموت شاول ويقوى داود 
وينضم إليه رجال شاول وينقكم إليه أحدهم وهو أبنير « فقال داود حسنا أنا أقطع معك عهدًا ولكني أطلب منك أمرًا 
واحدًا . لا ترى وجهي حتى تأتيي بعيكال ابنةشاول متى جثت لتري وجهي عونق داوف ون إلى اشبوشت بن شاول 
قائلاً : أعطني امرأتي التي خطبتها بمئة قلفة من الفلسطينيين . فبعث اشبوشت وأخذها من عند بعلها فلطيئل بن لائيش 


(1) سورة الأنبياء : الآبتان 87 و 88 . 

(2) تعبير عن شجاعة داود و إقدامه في الحرب . 

(3) سفرالملوك الأول الفصل : 18 : 16 وما بعدها . 
(4) سفر الملوك الأول الفصل : 25 
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وانطلق بعلها معها وهو يسير ويبكي وراءها إلى بحوريم . فقال له ابنير انصرف راجعا جع 6 

وهنا نتساءل هل أخطأ أو أثم داود بطلبه زوجته ميكال التي يحبها وتحبه . واي أخذت غصبًا عنه وزوجت لرجل 
آخر . وها هنا تأني المعاتبة الإللهية لداودكيا وردت في القران الكريم . لتبين التصرف الصحيح الذي يجب أن يسلكه داود 
دون أن تذكر هذا التصرف : 

أضبر عَلَى مَا يَقُولُونَ فر ع دَاوْدَ ذَا الْأَيْدِ إن رَأَوَّاب ء إِنَا سَخْرنًا الْجبَال مَعَهُ مَعَهُ مَعَهُ , يُسَبَحْن بِالْعَشَى 
وَالإشْرَاق + وَالطَيْرَ مَحْشُورَة كل لَه أَوَابْ ٠‏ وَشَدَدْنَا مُلَكَهُ , وَدَائيلهُ الحكمَة وَفَضْلَ لْخِطَابٍ ٠‏ وَهَلْ أكلك با 
الخضم إذ ُو يراب إِذَحَلُو عَى داو قمع ِنْهُمْ َالو له كخف خضْمَان ب فضا على بض فَآحكُم نا 
بألْحَقَ وَلاَ ُشلطِط وَأَهدِنا إلى سَرَاء ألصَّرَطٍ ٠‏ إِنَّ هذا أخى هر تلع وَتَسعونَ نَفْجَة وى تغجة وحِدَةَ فَقَالَ أكنيها 
َعَزَّنى فى الْخِطَّابٍ ٠‏ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّال نَعْجَيِك إِلَى نِعَاجهِ وَإِنَ كيرا من الْخُلَطَاء ينبى بَنضه: لوا بفض إل 
ِينَ »اموأ عمو لصحت ماهم وطن داه ّمه .راكنا واب ٠‏ فُعَفَرنًا له 0 
َه , عندنا لَزْلْعَى وَحْمْنَ مَنا ب + بَدَاوْدُ إن َعَلْنكَ خَلِيفَةَ فى الْأرْض فَحكُم بَيْنَ اناس باحق ولَا تتّبع. لْهَرَى فَيْضِلّكَ 
عن سبيل آللّ إن لَذِينَ يَضِلُوَ عن سَبيل الله لَهُمْ عَدَابْ شَدِيدُ با نَسَوأ يَرْمَ لساب ٠‏ 4" . 

فهذه الآيات تبين مكانة داود الروحية العالية . ومدى قربه من الله تعالى . يأتيه ملكان على هيئة خصمين 
ليتحاىا إليه . فصاحب النعاج الكثيرة بمثل داود الملك أما صاحب النعجة الواحدة فهو فلطثيل كا مر معنا . ونرى في 
النص كيف أن داود ندم على عمله هذا والذي كان يعتبره حقًا مشروعًا من حقوقه فهو يطالب بزوجته السابقة التي لم 

ولكن الله يوجهه كي لا يطالب بشيء يملك من مثله الكثير . ويعيد داود ميكال إلى زوجها فلطثيل . ويتنازل 
عن حقه شهامة وكرمًا بعد أن جاءه العتاب الإلهي الرقيق . 

وهذا هو الفرق الرئيسي بين القران وكتاب العهد القديم في هذا الموضوع . فالقران بمتدح داود ويوجهه نحو الأفضل 
دون أن ينتقص من قيمته بِينا العهد القديم يبدأ مباشرة بلصق النقائص وتوجيه التهم ينا وثهالاً غير عابيء بحرمة الأنبياء 
الطاهرين 

ويك القران أن النيره ملعونون من قبل داود وعيسب ى بن مريم بسبب اتهاماتهم وافتراءاتهم (١‏ لعن ألّذِين كَفرُوأ من 

بَنِى إِسرٌ وبل على لسن ذا وَعِيسى أبن مَرْيم د لِك بما عَصَوأ وّكَانوا َخَُونَ ٠‏ كانوأ لذ يتاه عن مُكرِقَعَُومُ لئُس 0 

مانو يَفُعلُونَ 04 . 

ونأمل من القاريء أن يكون قد اقتنع ببراءة داود من الهم اليبودية الحاقدة على كل الأنبياء والمرسلين . وننتقل بعد 
هذا للحديث عن الجد الحقيتي للسيد المسيح وهو ني الله الصالح هارون . وكان هارون الوزير الأول, لأعظم أنبياء بي 
إسرائيل على الإطلاق وصاحب شريعتهم موسى كليم الله . الذي أنقذهم من الذل والعبودية التي كانوا يلاقونها في مصر على 


(1) سفرالملوك الثاني الفصل : 3 : 13 حتى 16 . 
(2)سورة ص : الآيات من 16 إلى 26 . 
(3) سورة المائدة : الأيتان 78 و 79 . 
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جره بو افت ويد ب مقن كاك إسطك اقرف ف إل حال مسخرون للعبودية في مصر بينا أولاد إسماعيل 
يتمتعون بالحرية في جزيرة العرب . 

طلب مومبى من الله تعالى أن يؤازره بأخيه هارون لفصاحته وقوة لهجته . فأشرك الله هارون مع بون لي ايز 
7 سالة ووقف الاثنان أمام فرعون وسحرته وقادا معًا بني إسرائيل في صحراء التيه . وكان هارون ينوب عن موسى أثناء 

. وكان محبوبًا من بني إسرائيل لرقته ودماثة أخلاقه ولين طباعه . وقد نال جزاء إخلاصه وصدق تقواه وجهاده مع 

اه أن يكون كاهنًا . فكان هارون وأولاده هم المؤتمنون على الشريعة 
الببودية والمحافظون عليها . ولم ينج هارون من اتهامات بني إسرائيل وافتراءاتهم فهذا هو ديدنهم وطبعهم مع كل مخلص 
وأمين . و إن الفاحص المتمعن ليتيقن بأن كاتب العهد القديم من أعدى أعداء الأنبياء عليهم جميعًا صلوات الله وسلامه . 
وقد بين كتاب العهد القديم المكانة العالية لهارون ولكنه ما لبث أن تناقض مع نفسه فهوى به إلى اسفل سافلين ونحن 
نتعجب من كتاب حوى المتناقضات كيف يصلح للتقديس والاعتبار؟ وطبمًا فإن جمهور المسيحيين لا يقرأون كتاب العهد 
ادم زعا عصطره ب لي إيرتيم البركه . أما رجال الدين فهم الذين يقرأون فيه وهم مطّلعون أكثر من غيرهم على هذه 
المتناقضات . ولو درس أحدهم القران وكثير منهم يفعل ذلك فإنه بيجد القران محبوكا مسبوكا لا تناقض فيه ولا غموض 
ولكن لا يجد من يشجعه على اعتناق الإسلام . لذلك فأكثرهم يقنع في الباطن ولا يستطيع إظهار ذلك . 

وفما يلي النصوص الي تبين مكانة هارون الحقيقية . 

« وقال الرب لشارون امض للقاء موسى في البرية فضى ولقيه في جبل الله . فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب 
الذي بعثه به وجميع الآبات التي أمره بها . فضى موسى وهارون وجمعا شيوخ بني إسرائيل وخاطبهم هارون يجميع الكلام 
الذي كلم الرب به موسى وصنع الآيات على عيون الشعب . فامن الشعب إذ سمعوا أن الرب قد افتقد بني إسرائيل ونظر 
مذلتهم خروا وسجدوا . وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون كذا قال الرب إِلَه إسرائيل أطلق شعبي لكي يعيدوا 
لي في البربة فقال فرعون من هو الرب فأسمع لقوله وأطلق إسرائيل . لا أعرف الرب ولا أطلق إسرائيل »" . 

٠‏ وهارون وموسبى هذان هما اللذان قال الرب لها أخرجا بني إسرائيل من أرض مصر جيوشهم . وهما اللذان خاطبا 
فرعون مصر في إخراج بني إسرائيل من مصر هما موسى وهارون » . 

« فقال الرب لموسى انظر قد جعلتك إِلها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك . أنت تكلم يجمع ما امرك به وهارون 
أخوك يخاطب فرعون أن يطلق بني إسرائيل من أرضه . الع وي ولارر رم الرب هكذا فعلاً . وكان موسى 
ابن تمانين سنة . وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حين كلا فرعون . وكلم الرب موسىئ وهارون قائلاً : إذا كلمكما فرعون 
وقال أعطياني أية فقل لحارون خذ عصاك وألقها بين يدي فرعون فتصير ثعبانًا . فدخل موسى وهارون على فرعون وصنعا كما 
أمر الرب . وألقى هارون عصاه بين بدي فرعون وعبيده فصارت ثعبانًا »3 . 

وقرّب إليك هارون أخاك وبنيه معه من بين بني إسرائيل ليكهنوا لي . هارون وناداب وابيهو . والعازر واثيامار بني 


(1) سفراخروج الفصل : 4 : 27 حتى 31 . وفصل 5 : 1 و2 . 
(2) سفر الخروج الفصل : سفر الخروج الفصل : 7 : 1 حتى 9 . 
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هارون . واصنع ثياب قدس لطارون أخيك للكرامة والبهاء »”" . 

والفصلان الثامن والعشرون والتاسع والعشرين هما خاصان بالتكريم والتشريف الذي شرّفه الله لحارون وبنيه من 
بعده مدى أجيالهم . وجعل لهما حقوقًا وامتيازات لا تحق لغيرهم . فهم الكهنة لبني إسرائيل . 

« فيحمل هارون إسماء بي إسرائيل في صدرية الكهنوت . ويلبسها في صدره عند دخوله القدس ليتذكرهم 
الرب دائمًا ويجعل في صدرية الكهنوت النور والحق . فتكون على صدر هارون عند دخوله بين يدي الرب و يبحمل هارو 
قضاء بني إسرائيل - الاستخارة - على صدره بين يدي الرب دائمًا »”' ويستمر الكتاب في وصف لباس هارون ولباس 
أولاده وينتبي الفصل با يل : 

١‏ وتصنع هم سراويل من الكتان لتخطي العري من أبدانهم من اللحقوين إلى الفخذين تكون . وتكون على هارون 
وبنيه عند دخوهم قباء المحضر . وعند تقدمهم إلى المذبح . ليخدموا في القدس لئلا يحملوا إثما فيموتوا ٠‏ رسم الدهر له 
ولنسله من بعده »'" . 

وقدم هارون وبنيه إلى باب خباء المحضر واغسلهم بالماء . وخذ الثياب وألبس هارون القميص وجبة الأفود . 
والافود . والصدرية . واشدده بزنار الأفود واجعل العامة على رأسه . واجعل تاج القدس على العامة . وخذ من دهن 
المسح وصب على رأسه وامسحه . ثم قدم بنيه وألبسهم 0 بالمناطق . هارون وبنيه ألبسهم قلانس . فيكون 
فم كهنوت رسم الدهر 0 يدي هاروت وأيدي بنيه )4 

ثم توجد إجراءات كثيرة تدل على اختصاصات هارون وبنيه والامتيازات التي صارت لهم . وكلها تدل على أنهم 
مصدر الدين والمرجع في العبادة 000 0 بهم فقط . 

واتهم بنو إسرائيل هارون كما اتهموا غيره من الأنبياء . 000 بصنع عجل ذهبي وادعوا بأنه أمرهم بعبادة هذا 

العجل . وهارون بريء من اتهامات بي ا 1 
« ورأى الشعب أن ات في التزول من الحبل فاجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم فاصنع لنا اللهة 
تسير أمامنا . فإن ذلك الرجل موسئ الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه . فقال لهم هارون انزعوا شنوف 
الذهب التي. في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها . فتزع جميع الشعب شنوف الذهب التي باذائمهم وأتوا بها 
هارون تاعلعاج انيم :وصورها فى فالا وصتبها عكلا” '. مسبوكًا فقالوا هذه المتك يا إسرائيل التي أخرجتك من 
رضن عفر . فا رأى ذلك هارون بنى أمامه مذبحًا ونادى هارون وقال غدًا عيد للرب . فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات 
وقربوا ذبائح سلامة وجلس الشعب يأكلون ويشربون ثم قاموا يلعبون . فقال الرب لموسى هام انزل فقد فسد شعبك الذي 
أخرجته من أرض مضر . قد حادوا سريعًا عن الطريق الذي أمرتهم بسلوكه . وصنعوا لمهم عجلا مسبوكا فسجدوا له وذبحوا 


(1) سفر الخروج فصل : 28 : 1 . 
9 سفر الخروج ٠‏ فصل : 28 - 29 . 
:3 سفر الخروج . فصل : 42 43 . 
(4) سفر الخروج . فصل : 29 : 4 حتى 29 . 
(5) عبد المصريون الفراعنة الثور هابيس واعتبروه أحد الهتهم . 


64 


الفه السابع : براءة داوو!) وهارون 


له . وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أخرجتك من مصر . قال الرب لموسئ : قد رأيت هؤلاء الشعب فإذا هم شعب 
قساة الرقاب والآن دعني يضطرم غضبي عليهم فأخنيهم وأجعلك أنت أمة عظيمة . فتضرع موسى إلى الرب إلهه وقال : يا 
رب لِم يضطرم غضبك على شعبك الذين أخرجتهم من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة . ولِم يقول المصريون إنه 
أخرجهم من ههنا بكيد ليقتلهم بين الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض . ارجع عن شدة غضبك وعد عن مساءة شعبك 
واذكر إبراهم و إسحق و إسرائيل عبيدك الذين اقسمت لهم بذاتك وقلت لهم إني أكثر نسلكم كنجوم السماء . وجميع 
الأرض التي تكلمت عنها سأعطيها لنسلكم فيرثوتها إلى الدهر . فعدل الرب عن المساءة الي قال إنه يحلها بشعبه ثم انثثى 
موسى ونزل الحبل ولوحا الشهادة في يده لوحان مكتوبان على جانييهم| من هنا وهناك كانا مكتوبين . واللوحان هما صنعة 
الله والكتابة هي كتابة الله منقوشة على اللوحين . وسمع يشوع صوت الشعب في جلبتهم فقال لموسى صوت حرب في 
احلة . فقال موسئ : ليس ذلك صياح ظفر ولا صياح هزيمة بل صوت غناء . أنا سامع . فلا دنا من المحلة رأى العجل 
والرقص فاتقد غضب موسئ فرمى باللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل ثم أخذ العجل الذي صنعوه فأحرقه بالثار 
وسحقه . حتى صار ناعمًا وذراه على وجه الماء و سقى بني إسرائيل"" . وقال موسى لحارون ما صنع بك هؤلاء الشعب حتى 
جلبت عليهم خطيئة كبيرة . قال هارون : لا يضطرم غضب سيدي . أنت عارف بالشعب إنهم اشرار . فَقَالوا لي اصنع 
لنا آلهة تسير أمامنا فإن ذلك الرجل موسئ الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه . فقلت لحم : من له ذهب 
فانزعوه وأتوني به فطرحته في النار فخرج هذا العجل . ولما رأى موسى الشعب أنهم عراة لأن هارون كان قد عراهم أمام 
أعدائهم لأجل ما هوعار نجاسة . وقف موسى على باب المحلة وقال : من هو للرب فليقبل إلى فاجتمع إليه جميع بني لاوي 
فقال لهم : كذا قال الرب إله إسرائيل ليتقلد كل واحد سيفه واذهبوا وارجعوا من باب إلى باب في امحلة . وليقتتل كل 
واحد أخاه وصاحبه وقريبه . فصنع بنو لاوي كا أمر موسى فسقط من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة الاف رجل . قال 
موسئ : كرسوا اليوم أيديكم للرب كل واحد حتى بابنه وأخيه فتعطوا اليوم بركة ولماكان الغد قال موسى للشعب قد خطتتم 
خطيئة عظيمة والآن أصعد إلى الرب لعلى أكفر خطيئتكم . ورجع موسى إلى الرب وقال : يا رب ! قد خطىء هؤلاء 
الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لهم الة من ذهب . والآن إن غفرت خطيئتهم و إلا فاحني من كتابك الذي كتبته . فقال 
الرب لموسى : الذي خطىء إلى إياه أمحو من كتابي . والآن امض وقد الشعب إلى حيث قلت لك هوذا ملاكي يسير 
أمامك . وف يوم افتقادي افتقدهم بذنبيم . وضرب الرب الشعب من أجل أنهم عبدوا العجل الذي صنعه هارون )0 . 

« وتكلمت مريم وهارون بسبب المرأة الحبشية التي تزوجها لأنه كان قد اتخذ زوجة حبشية وقالا تُرى أموسى وحده 
كلم الرب ؟ ألم يكلمنا نحن أيضًا ؟ فسمع الرب وكان موسى رجلاً حليمًا جدًا أكثر من جميع الناس الذين على وجه 
الأرض . فقال الرب في الال لموسى وهارون ومريم اخرجوا ثلاثتكم إلى خباء المحضر . فخرجوا ثلاثتهم . فنزل الرب في 
عمود غام ووقف على باب الخباء ونادى هارون ومريم فخرج كلاهما . فقال اسمعا كلامي . إن يكن فيكم ني للرب 
فبالرؤيا أتعرف له في حام أخاطبه . وأما عبدي موسئ فليس هكذا بل هو أمين في جميع بيتي فم إلى فم أخاطبه . وعيانا بلا 


(1) يعتقد الببود أنهم شربوا مسحوق العجل الذهبي لذلك فإن حب الذهب بجري في عروقهم . 
(2) سفر الخروج الفصل : 32 . 
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ألغاز . وشبه الرب يعاين آما بالكما لم مهابا أن تتكلا مع عبدي موسى . واشتد غضب الرب عليهما ومضى . فلا مال الغهام 
عن الخباء إذا مريم برصاء كالثلج والتفت هارون إلى مريم فإذا هي برصاء . فقال هارون لموسى : يا سيدي لا تجعل علينا 
الخطيئة التى جهلنا وخطتنا با »" . 

هذان النصان يبينان المآخذ والتهم الي لفقها بنواسرائيل لنيهم هارون وهو بريء منها براءة الذئب من دم يوسف . 
وبراءة هارون من هذا العمل واضحة ولا نحتاج إلى جهد كبير . 

فحسب النص أمر موسى بقتل جميع من عبدوا العجل الذهبي وعددهم ثلاثة آلاف رجل . وطلب من كل 
شخص أن يقتل ابنه أو أخاه أو قريبه أو صديقه . وهذا النص واضح . وبما أن هارون هو صانع العجل ففن الأولى قتله 
قبل الجميع لأنه صانع الفتنة . وأما أن تحصر الكهانة ببارون وأبنائه من بعده وهم يخترعون كل يوم إِلَهًا ويدعون الشعب 
لعبادته فهذا غير معقول . خاصة وأن التكريم والتشريف الحاصل هارون كان من عند الله وليس من عند موسى . وقد كان 
ذلك بعد حادثة العجل . وقد بين ذلك القرآن الكريم : : « وَمَآ جك عن قَوْوِك يمُوسَى + قَالَ هُمْ أزلآء عَلَى أَئرى 
وَحَجِلْت إِليِكَ رب لَِرْضَى » قَال فَإِنَاقَد فَتَاقَرْمَكَ مِن بَعْدِله وَأَضَلَْهُمُ السَامِرى. فَرَجَعْ مُوسئ إلى قَوْمِهِ حَضْبَن أبيفًا قَالَ 
تَقَرْم ألم يَعِدكُم رَبْكُمْ وَعْدَا حَسنًا أقطال عَلَيِكُمْ الْعَهدُ م أَرَدثُمْ أن يَحِلَ عَلَيِكُمْ عضب مِن رَبَكُم فَأَخلَفكُم مرْعِدِى ٠‏ 
الوأ مآ أَخلَفنا مَوْعِدَل بمَلْكنا وَلكنًا حُمِلنا أورَارًا من زيئة الْقَرْم فَقَذَفئهَا فَكَدَ لِك ألقَى السامرئ . قأَخرَج لَهُمْ عِجْلاً 
جَسدًا لَه , وار فَقَانُواً هذآ هكم ولَهُ فوسى قتسى ٠‏ ألا يرن ألا يرْجِعْ نهم قرلا ول يَمْلِكَ لَّهُمْ ضَرًا وَل نَفعًا ٠‏ 
لق قال لهم هون من قبل قزم نما فم بو ربكم امن فاتبُونى طعأ أذرى ٠‏ قاو أن برح عليه 
عكفينَ حت بجع ينا وى قال يي و تع أيهم هرا . 9 شعن أَفَمَصَيْت أَمْرى 00 لذ تخد 
بِحيتى ولا برأسى إِنَى خَشِْيت أن تقول فَرَفْت بين بَنى إسراءد اول لفيا فرلنى ٠‏ فَالَ فَمَا خَطَبَك يمر . قَالَ 
بَصْرْتْ بمًا لم يَنُصُرُواً بو فَقَبْضت قَبْضَةَ من أثر آلرَسُولِ فَتبَذَكُهَا وَكَدَ لِك َرَت إلى تفسى سار و 
لحر أن تقول ماس وَإِنَّ لَك مَرْعِدَا أن تُحُلفَهُ ,وَأنْظرْ إَِى إكلهك الّذِى ظَلْت علَبْهِ عَا كفا لَتحَرقنهُ ثم م لَنَنْسِفَنهُ فى 
ليم نسها ٠‏ إِنَمَآ إلهكم الله اذى لآ إله إلا هْرَوَسِع كل شىء عِلْمًا . ١‏ 

وإذاكا يقول القران فإن السامري وهو صاحب الفتنة قد نال جزاءه العادل فحكم عليه بالموت البطيء مصحوبًا 
بالآلام والأوجاع حتى يكون له فرصة فيستنجد بإلهه الذهبي لينقذه وليرى أولئك الذين مال قلبهم إلى تعابعه عجز الآلهة التي 
دعا الناس لعبادتها . فأصيب عرض الجذام وهو مرض خبيث لا شفاء منه والمريض يصاب بحساسية جلدية مؤلة حتى إذا 
مرت الذبابة من جانبه أحس بمرورها وتأم منه . وهو مرض معد لذلك فإن المحذوم ينبذ من المحتمع ولا يقترب منه أخد . 
ويقعة قله أقرت المقرين خوفا من "العدوئ :. 


(1) سفر العدد الفصل :1:12 ححتى 11. 
(2) سورة طه : الآيات من 83 حتى 97 . 
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ونعود إلى النص المنقول من سفر الخروج لنجد موقف الحاكم والذي نعتبره هنا هارون من المطالب الشعبية وهي 
هنا صنع الهة . فنذكر هل على الحاكم الخلص الاستجابة للمطالب الشعبية و إن كان في هذه المطالب أكبر الضرر الذي 
يمكن أن يلحق بالشعب ؟ ما هو موقف الحاكم الخلص . 6 

هل يساير رغبات الشعب لينال تأبيده . أم يكون حارسًا أميئًا على مصالح الشعب" ؟ 

وبهذه المناسبة نذكر القانون الذي يحرم تجارة الخمور في الولايات المتحدة عام 1919 حاية للمجتمع . وكيف فشل 
هذا القانون تحت ضغط الرأي العام . رغم أن علم الطب يؤكد مضارً الخمر . 

ومن مراجعة النص يتبين لنا تراجع الله عا اعتزمه من عمل وقول . فقد قرر الله إفناء الشعب لعبادتهم العجل 
ولكن موسى يتدخل . ولا يتضرع إلى الله ويرجوه بل يناقشه مناقشة الند للند وبالحجة والبرهان يقتنع الله من موسى 
ويرجع عن مساءته . التي قال إنه يحلها بشعبه ويجد موسى عند رجوعه أن الشعب عراة لأن هارون قد عرّاهم ؟ 

وهذه تهمة أخرى تلصق بني الله هارون الجد الحقيتي للمسبح . 

إن نوادي العراة تدعو الناس للعري بحجة الرجوع إلى الطبيعة . وبحجة أن على الإنسان أن يظهر على حقيقته دون 
خحجل منها أو تغطية لها . أماكتاب العهد القديم فيعتبر أن العغري هو قرب من الله تعالى وتمهيد للتنبوء واستقبال الوحي علما 
بأن موسبى صنع لباسًا معينًا هارون وأولاده وذكر ضمن هذا اللباس سراويل من الكتان لتغطي العري من أبدائهم من 
الحقوين إلى الفخذين . وقال إن هذا اللباس ضروري لثلا حملوا إثمًا فيموتوا . 

٠‏ فانطلق شاول إلى هناك . إلى نايوت في الرامة . فحل روح الله عليه فجعل يسير ويتنبأ حتى انتهى إلى نايوت في 
الرامة ونزع ثيابه هو أيضًا وتنبأ أمام صاموئيل . وانطرح عريانا نباره ذلك وليله أجمع . لذلك يقولون شاول أيضًا من 
الأنبياء )3 , 

ويعرّف العرى بأنه رمز للتحلل من التقاليد الاجتاعية والدينية ودليل على الشذوذ النفسي والعقلٍ وهو موجود في 
كل عصر وخاصة في عصرنا هذا فإن نوادي العراة منتشرة في جميع دول العالم منها ما هو سري ومنها ما هو علني . ويبين 
كتاب العهد القديم أن عبادة غير الله هي عبادة ناتجة عن نفوس متحللة أخلاقيًا واجتاعيًا فعندما كان موسى في الطريق قال 
له يشوع صوت حرب في انحلة فقال موسى بل هو صوت غناء أنا سامع . ويمكننا أن نتصور الموضوع كما بلي : 

عجل ذهبي في الوسط ومن حوله بنو إسرائيل وهم يرقصون ويغنون ويعتبرون أنفسهم في عبادة . ولم يذكر 
الكتاب إن كان العري للرجال والنساء أم للرجال فقط . 

والعري ضد الفطرة الاإنسانية وقد جاء في سفر التكوين أن ادم وحواء خجلا من عريهما . 

« فانفتحت أعينها فعلا أنب| عريانان فخاطا من ورق التين وصنعا لهما منه مازر . فسمعا صوت الرب الإله وهو 
يتمشى في الجنة عند نسم النهار فاختب ادم وامراته من وجه الرب الله . فها بين شجر الجنة . فنادئ الرب الآلله آدم وقال 


(1) اكثر الحكام يسايرون رغبات الشعب ليعيدوا انتخابهم . 
(2) سفرالملوك الأول الفصل : 19 : 23 و24 . 
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له أين أنت . قال إني سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان . فاختبات )2 

« وصنع الرب الاله لآدم وامرأئة أقصة من جلد وكساهها )3 . 

ونستخلص من هذا كح أن مو ووا طرا يي عير حي مما امور ايا يدانم ا 
0 هي الفطرة البشر ية السليمة فإنها ترفض العري وتأباه . أما النفوس المريضة فلا حرج عليها من شيء وقد 

إن مم تستح فاضَئم ما قلقت 

و إن كثيرًا من الجمعيات اج لعل اح . من الأعضا حتى تصوره وهو عار وني أوضاع مخجلة . وذلك بدلا 
من القسم أو العهد الذي تطلبه أية جمعية حتى لا 5 تُفشى اسرارها . وعندما يتمرد أحد الأعضاء على هذه ا جمعية . فإن 
الجمعية تفضحه وتشهر به في كل مكان . لذلك فإن أعضاء مثل هذه الجمعيات لا يستطيعون الاعتراض أو رفض الأوامر 
الي يتلقونها . و إن كانت مخالفة لمعتقدا” تهم أو ميولهم أو كان فيبها الضرر والأذي لبني قومهم . فهم مهددون دائمًا 
بالفضيحة . 

ونعود الآن إلى الفقرة الخاصة بالملك الأول لإسرائيل وهو شاول فنقول : إن إنسانًا يخلع ثيابه و ينطرح إلى الأرض 
عريانًا هو إنسان فاقد للشعور والعقل . أو أنه من المنحلين أخلاقيًا . وسياق النص يدل على أن آخرين غير شاول قد نزعوا 
ثيابهم وذلك لأنهم تنبأوا . وفكرة العري الديني واردة على منطقة الشرق الأوسط من الفلسفة البوذية . فقَد ورد في تاريخ 
حياة بوذا أنه عندما وصل إلى درة التنور خلع ثيابه ومشى بين الناس عريانًا دون خجل . وحاليًا في بلاد الغرب تنتشر موجة 
من الصراعات الحديثئة حيث يقوم الشباب والشابات بالتعري في الأماكن العامة . وتقوم الشرطة بملاحقتهم . و 
الحوادث لا تعد ولا تحصئ و إن الوضع النفسي والأخلاتي الذي وصل إليه الغرب لا يبشر بخير بل ينذر بتدهور الحضارة 
الإنسانية جمعاء . لأن البلاد الفقيرة دائمًا تقلد وتتبع البلاد الغنية دون تردد أو تروٌ وبدون أدنى تفكير . 

ونتساءل هل منظر الإنسان العاري جميل أم أنه في ثيابه أجمل . وما هي نظرة الناس إلى شخص يذهب إلى 
السوق أو يركب الحافلة أو يدخل إلى إحدى الشركات وهو عار تمامًا . ماذا سيقولون عنه . ولنلاحظ أن مثل هذا 
الشخص المنحل لا بجرؤٌ عا لى التعري في مجتمع يكون فيه هو وحده امتعري . باستثناء حفلات الستربتيز التي يقوم بها 
أشخاص محترفون رجالاً أو نساء - ولقّاء أجر معين . وعلى الأغلب فإن هؤلاء الاشخاص يكونون منحرفين نفسيا 
وعقليًا . 

وبعد هذه الجولة السريعة نعود لقصة تامر هارون ومريم على موسى . وكلامهم عليه بسبب زواجه من حبشية - 
ويقصد بها امرأة غريبة عن بني إسرائيل - والمقارنة بين العقوبة الشديدة الي حلت يريم وهو ضربها بالبرص لانها تفوهت 
بكلات ضد امرأة أخرئ والعقوبة التي لاقاها داود وهي المعاتبة فقط لقاء قيامه بجريعتي زنا وقتل عمد نرى مفارقة كبيرة 
وتناقضًا واضمًا علمًا بأن كتاب العهد القديم يعتبر مريم شريكة في النبو ة وتلق الوحي من الله . وأما نبوة داود في العهد 


(1) سفر التكوين الفصل : 3 
(2) سفر التكوين : 3 :21 . 
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الفصل السابع : براءة داود(!) وهارون 


القديم فغير واضحة . ولنكرر مرة أخرئ بأن هارون لم يؤاخذ على كلامه على المرأة الحبشية كا لم يؤاخذ على صنع العجل 
الذهبي . نستدل من هذا على براءة هارون من كل التهم الظالمة والباطلة الموجهة له . والقصة الأخيرة تؤكد وبشكل قوي 
تلبي هارون للوحي الاءلهي مع أخيه موسى . فهل يوجد بعد هذا شك ف براءته وطهارته . 


69 


تأثير اليونان في فلسطين 


قبل التكلم عن حياة المسيح سن أنةاثين التركبية السكانية الموحوذة فى فلسطين . ونيدأ بانقسام الدولة زمن 
رحبعام بن سلوان الحكيم عام 1 قبل الميلاد . حيث نجد أن اليبود شكلوا مملكتين : 

. مملكة إسرائيل في الشهال ملكها يربعام بن نباط وتضم عشرة من أسباط إسرائيل الاثني عشر‎ ١ 

2 مملكة بوذا في الحنوب ملكها رحبعام بن سلهان وتضم سبطي يبوذا وبنيامين . 

ولتثبيت الانفصال بين المملكتين وحتى لا يقدم سكان إسرائيل ذبائح في بيت الرب الموجود في أورشليم صنع يربعام 
ملك إسرائيل عجلين ذهبيين"" . وقال للإسرائيليين لا حاجة لكم اليوم بالذهاب إلى أورشلبم هذه هي الحتك يا إسرائيل التي 
أخرجتك من مصر . ووضع أحد هذين العجلين في بيت أيل على بعد بضع كيلومترات شهال أورشلبم . ووضع الآخر في 
دان . وأقام كهنة من الشعب من غير اللاويين . وفي سنة 722 قبل الميلاد تحالف ملك إسرائيل هوشع بن ايله مع ملك 
مصر . ولم يعد يؤد الجزية إلى ملك أشوركا كان يفعل سابقًا . فقبض عليه ملك آشور . وأرسله مكتوفا إلى السجن . 

« وأجلى إسرائيل إلى أشور وأسكنهم في حلاح وعلى خابور نهر جوزان . وني مدائن مادي . وأتى ملك اشور 
بقوم من بابل . وكوت » وعوا . وحاة » وسفر دائيم . وأسكنهم مدن السامريين مكان بني إسرائيل . فامتلكوا السامرة 
واستوطنوا مدنها . وأخذت كل أمة تعمل المتها وتضعها في بيوت المشارف التي عملها السامريون . كل أمة في مدنها الي 
سكلتها . فعمل أهل بابل سكوت بنوت وأهل كوت عملوا نرجال وأهل حاة عملوا أشما والعويون عملوا نبحاز وترتاق 
زالسنترواتميرن كاتوا حرفو ينيع بالناولأدر مللك::وعتبللك: لهل ستفرائم. .وغنع. إلى اليوم ألا يتوق ارت نولا تلزن 
بحسب الشريعة والوصية التي أمر الرب بها نبي يعقوب الذي سماه إسرائيل »)© . 

من هذا النص تزف انفلك اكور ام بإجلاء أهالي السامرة وأسكن بدلاً منهم مواطنين جددا من الأقاليم امجاورة 
والي لا تدين باليبودية . ولم يبق من بني إسرائيل سوى سكان أورشليم . وعبدت الآلهة الغريبة في جميع أنحاء فلسطين وفي 
سنة 587 قبل الميلاد . 

؛ وفد نبوكدنصر ملك بابل هو وكل جيوشه على أورشلم ونزل عليها . وبنى حوها مترسة . فدخلت المدينة نحت 


(1) سفر الملوك الثالث الفصل : 28:12 ., 
(2) سفرالملوك الرابع الفصل : 17 . 
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تأثير اليونان في فلسطين 


الحصار إلى السنة الحادية عشرة من ملك صدقيا . وف اليوم الابيع من الشهر الرابع اشتد الجوع في المديئة ولم يكن خبز 
لشعب الأرض فنفروا المدينة وهرب جميع رجال الحرب ليلاً من طريق الباب الذي بين السورين بالقرب من بستان 
الملك . والكلدانيون محيطون بالمدينة . وذهبوا في طريق الغور . فجرئ جيش الكلدانيين على إثر الملك فأدركوه في صحراء 
أريحا وقد تفرق عنه جميع جيشه فأخذوا الملك وأصعدوه إلى ملك بابل في ربله . وتلوا عليه القضاء . وذبحوا بني صدقيا 
على عينيه ثم فقأ عيني صدقيا وأوثقه بسلسلتين من تحاس وجاءوا به إلى بابل . وأحرق بيت الرب وبيت الملك وجميع بيوت 
أورشلم . وكل بيت للعظماء أحرقه 5 أورشليم . وهدم أسوار المدينة )7 

وقتل ملك بابل من قتل ونفى من نفى وشرد من شرد . والذين بقوا من الشعب في أرض يبوذا وهم قلة ولى عليهم 
جدليا بين اصيقام بن شافان . وفي الشهر السابع قام بعض رجال النسل الملكي ومعهم عشرة رجال وضربوا جدليا 
مات" . وضربوا اليبود والكلدانيين الذين معه في المصفاة ذلك لأنه دعاهم لعبادة ملك بابل . وقام الشعب من الصغير إلى 
الكبير ورؤساء الجيوش وأتوا مصر لأنبم خافوا من وجه الكلدانيين . وصار اليهود عبيدًا للبابليين مدة سبعين سنة . 

وي فترة السو بي إلى بابل تنشط اليبود للتجارة واستلموا مرا كز حساسة في الدولة بععونة مواطنتهم استير زوجة بابل . 
و«الطاجم الكبرين منت بعدم العودة إلى فلسطين . وبدأت العودة عام 538 عندما سمح كورش بإعادة بناء الهيكل . 
واستمرت أفواج العائدين حبى عام 445 قبل الميلاد . وني هذه الفترة اكتسب اليهود عادات وأفكارًا كثيرة من البابليين 
والفرس الذين عاشروهم : 

وفي عام 333 غزا الاسكندر المكدوني الشرق ومن جملته فلسطين . وبوفاة الأسكندر أصبحت فلسطين نحت 
حكم البطالسة في مصر حتى عام 98! قبل الميلاد . ومن بعدهم حكمها السلوقيون حكام سوريا . والذي يبمنا هو تأثير 
الثقافة الحيلينية على سكان فلسطين . ولا نستطيع أن نقول اليبود لأن فلسطين أصبحت مليئة بشعوب كثيرة ومتنوعة والببود 
قد أصبحوا أقلية ضئيلة في فلسطين . 

جاء اليونانيون ليحهوا فلسطين ولينشروا ثقافهم وفلسفتهم ودينهم . وكان اليونانيون لا يؤمنون بغير الملاذ الحسية . 
فنشروا العبث لي ونادوا بالفرح والسرور وأقاموا المهرجانات الرياضية الحافلة والعارية . وتفننوا بي اقتناص اللذات 
وأشاعوا الفوضى الجنسية . فقد مارسوا الجنس مع الجنسين دون قيد أو تحفظ . وكانوا يحبون الخمر والنبيذ والطرب 
والعري . ورفعوا من شأن العاهرات وألء 0 القداسة وجعلوا منهن الحة تعبد . فهذه افروديت كانت عاهرة في 
جزيرة قبرص . ولشدة ولع الجمهور بها ألهوها . 

كان عدد الة اليونان كثيرًا . فهناك الحة في السماء وأخرى على الأرض وثالثة نحت الأرض كلها تتصارع مع بعضها 
وتتحالف ضد بعضها . وكثير من الفتيات كن يبتن في المعابد بانتظار قدوم أحد الآلغة لعارسن معهن الجنس . وكان معظم 
الحة اليونان من الرجال الذي قاموا بأعال خارقة أو بطولات مشهودة . وكانت الآغهات من النساء الخليعات أو العاشقات 
انخاتلات أو من النساء الجميلات . وكانت بعض الألحة بشعة المنظر والصورة مخيفة تسكن الكهوف أو شقوق الأرض . 


(1) سفر الملوك الرابع فصل : 25 
(2) سفرالملوك الرابع فصل : 25 
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وهذه الآلحة جميعًا توف صنوف المكر والخداع والخيانة . حتى الخيانة الزوجية كانت تقوم بها بعض زوجات الآلهة ولم يكن 
كل اليونانيين يؤمنون بوجود بعث بعد الموت . لذلك فقد اعتبروا الحياة فرصة لمارسة اللذة بكافة أشكاها وأنواعها . وانقسم 
سكان فلسطين أمام هذه الموجة العارمة من الاباحية إلى قسمين : القسم الأول وهم الأغنياء والشباب والطامعون 
بالسلطة . وهؤلاء رحبوا بهذا الانفتاح والتحرر فرقصوا مع الراقصين وغنوا مع المغنيين وشربوا مع الشاربين وتعروا مع 
المتعرين ٠‏ واهتموا بالمباريات الرياضية » وبادروا إلى اللذات فانتهبوها ولم يتركوا رذيلة إلا ومارسوها . أما القسم الآخر 
فحارب هذه الموجة ووقف في وجهها وصمد في وجه المادة والحس واتجه نحو الروح . فكثير من اليهود حرّموا على أنفسهم 
الخمر وتشددوا في تطبيق طقوسهم : وكثير منبم التزم بالعفة والطهارة وعزفوا عن الزواج والاختلاط مع النساء . 

وعندما حارب انطيوكس المصريين ظن اليهود أنه قتل في المعركة ولكن الحقيقة أنه فقط خسر المعركة . وفرح اليبود 
لإعتقادهم موت انطيوكس . وعندما عاد وعلم بفرح الشعب لخبر موته شعر بأن لليهود يدا في خسارته في حربه مع مصر 
لذلك هجم على مدينة القدس وضربها ضربة عظيمة وأهلك شعبًا كثيرًا من إسرائيل . وسلب غنائم المدينة وأحرقها بالنار 
وهدم بيوتها وأسوارها من حوها وسبى النساء والأولاد » واستولى على المواشي وبنى على مديئة داود سورًا عظيمًا وبروجًا 
حصيئة فصارت قلعة لحنوده . وجعل هناك أمة أثيمة رجالاً منافقين . فتحصنوا فيا ووضعوا فيبا السلاح والطعام وجمعوا 
الغنائم من أورشايم . وسفكوا الدم الزكي حول المقدس ونجسوا المقدس . فهرب أهالي أورشليم بسببهم فأمست مسكنًا 
للغرباء وصارت غريبة للمولودين فيها ٠‏ وأنباؤها هجروها ٠‏ ورد مقدسها خرابًا كالقفر وحولت أعيادها مناحة'" . وسبوتها 
عارًا وعزها اضمحلالاً . وكتب الملك انطيوكس إلى مملكته كلها بأن يكونوا جميعهم شعبًا واحدًا ويتركوا كل واحد 
سنته'”" . فأذعنت الأثم بأسرها لكلام الملك وكثيرون من بني إسرائيل ارتضوا دينه وذبحوا للأضنام ودنسوا السبت . وأنفذ 
الملك كتبًا على أيدي رسل إلى أورشلبم ومدن يهوذا يأمر اليبود با بلي : 

. يتبعوا سان الأجانب في الأرض‎ - 1 ١ 

2 بمتنعوا عن المحرمات والذبيحة والسكيب في المقدس . 

ذاه يلاتكو] 'السيوك والاعياه 

4 ينجسوا المقادس والقديسين . 

5 يبنوا مذابح وهيا كل ومعابد للأصنام . 

6 يذبحوا الخنازير والحيوانات النجسة ليأكلوها . 

7 يتركوا بنيهم غافا . ويمتنعوا عن الختان . 

8 يقذروا نفوسهم بكل نجاسة ورجس . 

9 ينسوا الشريعة ويغيروا جميع الأحكام . 

ومن لا يعمل بمقتضى كلام الملك يقتل . 


(1) سفر المكابيين الأول الفصل : 1 . 
(7) طالب بالوحدة الدينية أساسًا لتوحيد شعوب المنطقة . 
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تأثير اليونان في فلسطين 


وأمر مدائن .بوذا بأن يذبحوا في كل مدينة فانضم إليهم كثيرون من الشعب كل من نبذ الشريعة فصنعوا الشر في 
الأرض . وألحأوا , بي إسرائيل إلى المغارات والختبنات وكل مويغ فرّوا إليه . وبنوا رجاسة الخراب على المذبح . وبنوا 
مذابح 5 مدن ذا 5 وكانوا يقترون على أبواب البيوت وفي الساحات وما وحدوه من اسفار الشر بعة مزقوه وأحرقوه 

بالنار . وكل من وجد عنده سفر من العهد أو اتبع الشريعة فانه مقتول بأمر الملك . والنساء اللواتي ختن اولادهن قتلوهن 

عقتضى الأمر . وعلقوا الأطفال في أعناقهن ونهبوا بيوتبن وقتلوا الذين خختنوا الأطفال . و إن كثيرين من بني إسرائيل عزموا 
ا أنفسهم أن لا يأكلوا لاو عفارو الموت لكلا يتنجسوا بالأطعمة ولا يدنسوا العهد المقدس نهاتوا 5 وكان على 
إسرائيل غضب شديد الل 5 

واغلقت جميع 2 والمدارس البودية 34 وحرّمت جميع مراسم الدين البودي 5 جميع أنحاء بلاد البود 5 
وألزم الأهلون باتباع المراسم ليو ليونانية وعوقب من يحالف ارا اا وأشعلت النار في أورشلبم وهدم سورها وبيع 
سكا ل ا . وسعى انطيوكس لأن يجعل نفسه إلهًا وأنه طلب من 
الناس أن يتخذوه إلها يعبدونه . وأمر أن يثقف اليبود على الرغم منهم بالثقافة الحيلينية وأن يعود اليكل كما كان ضريحًا 
مقدسمًا لزيوس . وأن تستبدل القرابين القديمة بقربان من الخنازير . وعندما عين جيسن حاخامًا أكبر أخذ ينادي بفرض 
الثقافة الميلينية على بلاد اليبودا" . ا 

وجاء بعد جيسن منلوس الذي قام بتوحيد يبوه وزيوس . وببعت آنية المعبد للحصول على المال . وقربت بعض 
00 الببودية القرابين إلى الالحة الهيلينية . وافتتحت ي أورشلبم مدرسة للرياضة البدنية واشترك شباب اليبود والكهنة 

نفسهم وهم عراة قِ الألعاب الر ياضية وقامت فه من لبود المتعصبين بالخصيان المسلح ضد انطيوكس واستطاعت 
الانتصار عليه والدخول إلى القدس لتطهيره من الوثنية . وعادت الصلوات إلى سابق عهدها . وانتبت هذه الحروب بإعطاء 
البود استقلالهم السياسي وا! بي بزعامة المكابيين 0 الفدائيين ) وعين سيمون المكالبي حاخحامًا أكبر وقائدًا عسكريا 3 
وأصبح المنصب الأول ورائيًا في هذه الأسرة . ولا نستبعد أن يكون عمران جد المسيح سليل هذه الأسرة الدينية العريقة 
والشجاعة التي تى انتزعت الانتصار وفرضت نفسها على المحتلين اليونانيين . وعقدت محالفة مع روما لتَوْمن الحاية والاستقلال 
وصدرت عملة محلية جديدة تعلن مولد الدولة البودية الحديدة وكان ذلك عام 102 قبل الميلاد 5 


* د * 


(1) سفر المكابيين الأول فصل : 1 . 
(2) قصة الحضارة . وول ديورانت . 
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لكي نستوعب مفهوم الدين عند المسيحيين علينا أن نستعرض الألة والعبادات في اليونان . تلك الآلهة التي لم 
يتمكن انطيوكس من فرضها على اليبودية وهو يحاول مرة باللين ومرات بالقسوة والقتل والتخريب . لقد ولّد العنف الذي 
مارسه انطيوكس على اليبودية ردود أفعال وثورات أدت في الهاية إلى الاستقلال . واستطاع بولس بسياسته وتعالمه قلب 
الأمور رأسا على عقب وحقق ما لم يستطع انطيوكس محقيقه . 

لقد كان لكل أسرة في أيام اليونان القديمة إلهّا خاصًا تُوقد له في البيت النار التي لا تنطفىء أبدًا . وتقرب إليه 
القرابين من طعام وخمر قبل كل وجبة طعام . كان هذا الاقتسام المقدس للطعام بين الآدميين والآلهة أول الأعال الدينية 
المارسة في البيت اليوناني . 

وكان لكل مدينة إلهها الخاص فكانت مدينة أثينا تعبد الآلهة أثنية وألوسيس تبعد ديمتر وساموس تعبد هيرا » 
وافسوس تعبد ارمميس ٠‏ وبوسودونيا تعبد بوسيدن . 

وعندما تحرج المدينة للحرب فإنها نمحمل صورة إلهها في مقدمة جيوشها . وعندما تنتصر مدينة على أخرى فهذا 
يعني أن إله المدينة المنتصرة انتصر على إله المدينة المهزمة . 

وكان لكل حرفة وكل مهنة وكل فن إلله خاص يرعاه ويحرسه . فكان عدد الآهة يقارب عدد البشر . وعبد 
اليونانيون رهزي الاخصاب الرئيسيين عند الرجل والمرأة إلى جانب عبادتهم خصوبة التربة . وقد يحدث أحيانًا أن ينزل الإله 
و يتقمص جسم إنسان فيستحيل هذا الإنسان إلهًا . وقد يتصل الله اتصالاً جنسيًا مع امرأة من الآدميين فتلد بطلاً إلهّاكا 
فعل زبوس مع اكمينا فولدت هرقل . ويمكن القول بشكل عام إن اليونانيين لم يجعلوا فروقا كبيرة بين الآهة والآدميين . 
وقد لا يختلف الآلة عندهم عن البشر إلا في مولدهم . وكان بعضهم يموت مثل ديونيسوس وإن سموا بالخالدين . أما 
زيوس فد كان رب الأرباب وقد توازع العالم مع إخوته بطريق القرعة . وعند اليونانيين أن الإنسان خلق من تزاوج الآلهة 
الذكور مع الالهة الإناث لذلك فإن الله لم يكن سوى والد البشر . وقد قال لوقا في إنجيله : إن آدم هو ابن الله" تقليدًا 
البوناون. 

أما عيب زيوس الوحيد فهو استسلامه السريع للحب . فهو معجب بالنساء ولا يستطيع مقاومتهن . وقد تزوج 


(1) لوقاافصل : 3 : 38 . 
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زيوس كثيرًا من الآلة وكثيرًا من البشر فقلبه كبير وعواطفه جياشة ولم يفرق في حبه بين الذكور والإناث وقد أحب جنميد 
واختطفه ليجعل منه ساقيه الخاص فوق جبال الاو لعبس . 

أما أرئميس فهي إلحة الصيد العذراء . وهي الهة الأمومة والإخصاب . وقد اختلطت فكرتا الأم والعذراء في 
عبادتها . وقد وجدت الكنيسة المسيحية في القَرن الخامس بعد الميلاد أن من الحكة أن تضيف ما بي من من الطقوس التي 
كانت تقام لأرتميس راعية النساء في الولادة . والتي كانت الحاملات تدعوها لتخفف عن الام الوضع إلى السيدة العذراء 
مربم . وتحول عيد الحصاد الذي كان يقام لارتميس في منتصف اب إلى عيد انتقال العذراء إلى السماء 

وقد صو ركتاب أعال الرسل تعلق أهالي افسس بأرتميس . وكيف قاوموا بولس ورفاقه . 

« وثار في ذلك الزمان شغب شديد على طريقة الرب . وذلك أن صائعًا اسمه ديمتريوس كان يصنع لأرتميس 
ماكز دمن القضة - .فكان بكسي الستاع كديا جربلا . فجمعهم مع المشتغلين بمثل تلك الأعال وقال أيها الرجال قد 
علمتم أن يسار ذا / اعون هده الضاعة وقد رأيتم وسمعتم بولس هذا استّال جمعًا كثيرا وأزاغهم ليس في افسس فقط بل 
في آسيا كلها على التقريب قائلاً : إن مصنوعات الأيدي ليست بالهة . 

فليس الخطر على مرتزقنا هذا وحده أن يزرى به بل على هيكل ارتميس الآممة العظيمة أن تعدّكلا شيء حتى تأخذ 
عظمتبا في الانهدام . وهي التي تعبدها آسيا كلها والمسكونة . فلا سمعوا ذلك امتلأوا غيظًا وطفقوا يصيحون ويقولون 
عظيمة اريس" الافسيسيين . فامتلات المدينة شغبًا وهجموا بنفس واحدة إلى المشهد وقد اختطفوا غابوس وارستركس 
المكدونيين رفيتي بولمن ..“فاراة بولسن أن يدخل بين الشعب فلم بدعه التلاميذ . وبعث إليه بعض من أعيان اسيا من 
أصدقائه يسألونه أن لا يخاطر بنفسه إلى المشهد. وكان بعضهم يصيح كذا ؛ وبعضهم يصيح غير ذلك.لأن المحتشد كان 
مبليلاً وأكثرهم ُ يدر لأي شيء اجتديهوا' , فاجتديوا اسكندرمن الجمع واليبود يدفعونه . فأشار اسكندر بيده يريد أن 
نحتج عند الشعب فلا علموا أنه بودي هتفوا جميعًا بصوت واحد نحو ساعتين عظيمة اركيس الافسيسيين . تم إن كاتب 
الات وقال يا رجال اذ ند عر ال 0 
هبط من لسماء . فها أن هذا لا ينكر ينبغي | لكم أن تكونوا على سكينة ولا تصنعوا شيئًا عن تبور . فإنكم أتيتم بهذين 
ا م . فإن كان لديمتريوس والصناع الذين معه دعوئ على أحد فإنها 
تقام أيام القضاء . والولاة حاضرون فليترافعوا و إن ك كنتم تطلبون أمرًا آخر فإنه يفصل بينكم في محتشد شرعي . فإنا خطر أن 
ل مدا را سيا د ا مقاط جنا الحم . ولا هذا صرف المحتشد )9 . 

وهذا النص يبين مكانة ارتميس العظيمة في قلوب العامة ونظرتهم إليها وأن تمثاللها هبط من السماء . أما هفستس 
الأعرج إله السماء فكان مظلوما وخليقًا بالرثاء . وهو ابن زيوس وهيرا ولا رأته أمه قبيح المنظر ألقت به من فوق 
الاوليمبس . ولكنه عرف طريق العودة إلى موطنه وشاد للالحة القصور التي يسكنون بها . وقد دافع عن اناي نراعها تع 
زيوس ماكان من إله الاو مبس العظيم إلا أن أمسك بساقه وقذفه إلى الأرض . واستغرق هفستس في نزوله وما كاماة : 


(1) الرأي العام أعمئ . مشلول التفكير . 
(2) أعال الرسل فصل : 19 : 23 وما بعدها . 
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وأصبح من ذلك اليوم شديد العرج . ويتألم كلا مشى . وكان اليونانيون يعتبرونه إله جميع الصناعات المعدنية . ومن سوء 
حظه أنه تزوج من افروديتي . ووجد أنه من أصعب الأمور أن تجتمع الفضيلة والجال في شخص واحد . وافروديني هي إلهة 
0 00 بلاد اليونان 0 عيد ا بي اعنام 5 أو 0 وكات 0 حرية الاخملاط 
يشبطها ع عشيقه لاخر ويم له ذلك ويشيهر بها وعيضها على | باق الآلمة فيقولا أبولر رمس ماخر 0 
لوي ا 2 الال رفظ هذا يكون وليتنى أكبل بثلاثة أمثال هذه الأغلال اق لا اعسوم . وأن 
تشاهدوني نتم أسبا الآلهة . نعم والآهات كلهن أيضًا إن استطعت أن أنام إلى جوار افروديتي الذهبية . 
وم تقتصر اتصالات افروديتي الجنسية مع الآلحة فقط بل تعدتها إلى الرجال أيضًا مثل انكيسيز وأودنيس . 
أما ديونيسوس فهو ابن الله الذي مات لينجى البشر" . وكان أحب أبناء زيوس إليه وكان يجلس إلى جواره في 
عرش السماء . ولا حسدته هيرا على منزلته أغرت به الحبابرة ليقتلوه . فقلب زيوس صورته إلى ماعز ثم إلى ثور ليخفيه عن 
الانظار . ولكن الحبابرة قبضوا عليه وهو في صورته الثانية وقطعوا جسمه إربًا إربًا وسلقوه في قدر . وفعلت به الالحة أثينة 
فعل ترلوني فأنقذت قلبه وحملته إلى ز يوس . وأعطاه ز يوس إلى ميلي فحملت به وولدت الإله مرة أخرئ وسمى بعد مولده 
ديونيسوس 5 وكان الحزن على موت ديونيسوس والاحتفال والسرور ببعثه 0 طقوس دينية واسعة الانتشار بين 
اليونانيين . فقد كانت النساء اليونانيات يصعدن التلال 5 فصل الربيع حين تزهر الكروم ليقابلن الاوله حين يولد من 
جديد . وكن يقضين يومين كاملين يحتسين فيها الخمر بلا حساب وكانوا يرون أن قليلة العقل من لا تفقد عقلها في الشراب . 
وكن يسرن في موكب عجاج تقودهن « ميندات » أو نساء ذاهلات العقل مشغوفات بديونيسوس . وكن يرهفن اذانين 
لسماع قصته التي يعرفاها حق المعرفة . وما لقيه إلههن من عذاب وموت وبعث . وكن في أثناء احتسائين الخمر ورقصهن 
مبتجن هياجًا يتحللن فيه من جميع القيود . وكان محور الاحتفال وأهم ما فيه هو أن تمسك النساء بعاعز أو ثور« أورجل في 
دمه ويأكلن لحمه ويتخذنه عشاء ربانيًا مقدسًا . معتقدات أن الإله سيدخل ببذه الطريقة في أجسامهن . ويستحوذ على 
1 0 هذه المواسة القدسية يوْمّن بأنبن سيصبحن والإله شينًا واحدًا وانبن سيظفرن بالامتزاج معه امتزاجا 
صوفيًا ويسمين حالتبن النشوة . أي خروج أرواحهن ليلاقين ديونيسوس ويتحدن معه . وقد ضم اليونانيون ديونيسوس 
وقنًا ما إلى أبولو . ولكن أبولو استسلم آخر الأمر لوارث ديونيسوس وغالبه ألا وهو المسيح 
وكان الناس في طرسوس” يعتقدون بالإله الأعلى ‏ بعد طرسوس - أو جوبتير . ويعتقدون بالإله العامل بعد 
سانتان* . والقبيز بين الإله الأعلى والاإله العامل يرجع إلى نقل العلاقات البشرية إلى عالم الآنمة . أي أن الاله العامل هو 
(1) قصة ديونيسوس تشبه قصة أوزدريس المصرية الإله الذي مات ثم عاد إلى الحياة . 
(2) قصة الحضارة ‏ وول ديورانت . 
(3) طرسوس مدينة في تركيا ولد فبها الرسول بولس . 


(4) أوصل المسيحيون الروح القدس ‏ جبريل ‏ إلى مرتبة الألوهية تقليدً! لليونانيين الذين اعتبروا بعل سانتان من الآهة . حيث إن وظيفة الروح القدس 
وبعل سانتان متشاءهه . 
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الوسيط بين الإله الأعلى والبشر . فني عقلية مواطن الشرق ترتبط رتبة الحاكم الفرد ارتباطًا وثيقًا بالصفاء وعدم الحركة . 
وبغير المنظور . ويتصل هذا الحاكم مع العالم الخارجي . مع شعبه ومواطنيه بواسطة وزرائه كا في لعبة الشطرنج - 
لذلك كان الواسطة بين بعل طرسوس والناس إلهة المكان وتدعى بعل سانتان . وكان الشعب يحترمها كثيرًا و إن كانت 
لا نخلو من العبودية . وقد دمحت هذه الإلهة فما بعد إلهة برقل اليوناني 
كانت سانتان إلهة الحقول . وكانوا يرمونها في رسومهم وعلى قطع نقودهم متشحة بالوشاح القروي . وكانت 
الحامية للفلاحين الأول الذين استوطنوا البلاد . وكانت البعل سانتان في طرسوس حسب عادة كل الشرقيين إلحة الخصب 
كا يستدل على ذلك من رموزهم ‏ حزمة القمح ‏ عنقود العنب ‏ الزهور ‏ وكانت عبادة سانتان ‏ هرقل . تصل إلى 
أوجها في العيد التذكاري للنار . أي موت وبعث إله الخصب وهذه الفكرة موجودة في كل الديانات السرية الشرقية . كان 
الشعب يبحمل نصب الاوله فوق عربة مزدانة ويطوف به وسط المدينة بين زغردة النساء وتهليل الرجال وينتبي المطاف 
بالحريق . والحريق يمثل الموت . وبعد الاحتفال بالموت يبدأ عيد الحياة . وعيد الحياة هو تمجيد لقيامة الاإله الظافرة . 
حتفل به بالعربدة وا محون والغرق في الاثم والقذارة . ولا يزال حتى اليوم في طرسوس بناء قديم يسميه الشعب ‏ اثر 
سارونابولو ‏ المؤسس الاسطوري للمدينة وهناك من يعتبر هذا الأثر القسم الأسفل لهيكل جوبتير . وربماكان القسم الذي 
كانت تقام فيه دعارات الوثنيين . وكان لهب الحرائق في كل سنة ورد الفضاء بلونه الارجواني . والشعب امحنون يصرخ 
وينتحب وهو يرمي نصب الاإله الهائل فوق اللهب المندلع في شموخ" . 
ويألي الفلاسفة اليبود ليردوا الغارة التي شنتها عليبم الفلسفة اليونانية والتي تبناها كثير من اليبود ككل شعب 
مغلوب بحا كي مستعمره وحا كمه . ولكلهم يفشلون فيحاولون التوفيق بين الفلسفة والدين ومن هؤلاء الفلاسفة برز فيلون 
البودي الإسكندري ( 25 50 ) ميلادية . وقام فيلون بتنظيم آراء المتفلسفين من قومه اليبود ولكنه لم يستطع أن يخلص 
هذه الفلسفة من شوائب التلفيق ولا أن يضعها في نظام أو أن يسترما فيها من تناقض وضعف . كان سبيل فيلون وقومه 
التوفيق بين الحككمة الميلانية ( اليونانية المتأخرة ) على الأخص وبين الأديان الشرقية عمومًا . وقد استعان لصحة التوراة 
بالآراء الرواقية والافلاطونية المتأخرة وبالحكم المروية عن سلمان وداود . 
ويدور أكثر تفلسف فيلون خاصة حول شرح التوراة شرحًا رمزيًا ‏ فحواء ‏ مثلا كناية عن الحسن - والحية - 
كناية عن اللذة . 
أما فكرة الله فهي الفكرة الأساسية في تفلسف فيلون . لقد نفى عنه جميع الصفات ١‏ لني وصفته بها التوراة . 
ونحن نعم أن الله موجود ولكن لا نعلم حقيقته . إذ أنه الوجود المطلق . الذي لا حدٌ له ولا صفات له . وخلق الله العالم لا 
لأنه محتاج إلى خلقه ثم هو يعتني به من غير تعب ولا جهد . والله مال كله بريء من المادة غير متصل بالعالم ‏ لأن العالم 
مادة ‏ وهو يشمل العالم ويعلؤه - ولكن بما أن الله لا يمكن أن يتصل بالعالم فقد خلق أولاً الكلمة 10805 . ووصفها فيلون 
بأنها الابن الأول لله . أما العالم فهو الابن الثاني لله . وبما أن الانسان لا يستطيع أن يتصل بالله مباشرة فقد جعل الله 
الكلمة والملائكة شفعاء للبشر في توسلهم إليه . 


(1) كتاب الرسول بولس : هو لزنر. 
(2) العرب والفلسفة اليونانية ‏ دكتور عمر فروخ . 


8 


الفصل التاسع : عقائد اليونان وفلسفاتهم 


وبعد فيلون يأني افلوطين وهو مؤْسس الافلاطونية الحديثة وهو من سكان الإسكندرية أيضًا . يأني ليوفق بين 
المسيحية والفلسفة اليونانية . ويقف أمام مشكلة خلق العالم . ة فقد رأى أن القول بقدم العالم على ما قال ارسطو يقود إلى 
الكفر . و إن القول يخلق العالم حسب ما ورد في الروايات الدينية مناقض للفلسفة فأراد أن يلفق مذهيًا لا يثير رجال الدين 
ولا بخالف الفلسفة في الظاهر فأتى بنظرية الفيض أو الانبثاق . 

قال افلوطين إن الوجود الأول هو الله . إن الله يتأمل ذاته فيعقل بذلك نفسه - يعلم أنه موجود - حينئذ يفيض أو 
ينبئق عنه كائن واحد هو العقل الأول هذا العقل هو صورة الله » ولكنه ليس الله نفسه . 

وهذا الكلام يذكرنا بما جاء في الأناجيل : «١‏ من رآني فقد رأى الأب 70" 

« الذي كان به كل شيء وبغيره ما كان شي ء هو الحياة لكل موجود )© . 

« الرب انحي المنبئق من الأب 6 « روح الحق المنبثق من الأب )© . 

ويتابع افلوطين فيقول : ويعود هذا العقل الأول فيتأمل ذاته فيصدر عنه كائن آخر هو النفس" الكلية التي تملا 
العالم . وترجع النفس الكلية بالتأمل في العقل الأول فيفيض منها كوائن متعددة هي نفوس الكواكب . ثم يستمر الفيض 
فيصدر عن كل كائن كائنات أخر أقل شبها بالعقل الأول المطلق ‏ البريء من المادة ‏ وأكثر صلة بالمحسوسات . حتى 
تفيض اهيولى هي أدنى دركات الفيض لأنها مادة مطلقة فوضى . 

وتظهر النفس الكلية التي صدرت عن العمل الأول والتي تملا العالم وتبعث فيه نشاطه في كل كائن حي" 

إن مراجعتنا لهذه النصوص ومقارتتها 5 دستور الإيمان”' النيقاوي تبين لنا أن هذا الدستور مأخوذ من صمم 
الفلسفة اليونانية وهو بعيد عن روح الأناجيل . وأن الكلمة الني ذكرها القديس يوحنا في إنجيله هي بذات معنى الكلمة التي 
ذكرها فيلون الِبودي والذي عبر عبر آرائه وفلسفاته قبل كتابة إنجيل يوحنا بنصف قرن . وننوه هنا بأن القرآن الكريم اعتبر 
المسيح كلمة الله . وهي غير ما يقصده اليبود أو 3 

ِ إِذ قَالت الملبكة يَمَرْ حَرْيَم إن الله يشا شرل بِكَلِمَة مِنْهُ سمه الْمَسِيحُ عِيسى أبن مَرْيَم وَجِيهًا فى الدنيا وَالأْخِرةٍ 
ومن الْمقَرّيين ٠‏ م" . 

. "4 . إِنمَآ أَمرُهُ: إِذآ أرَادَ شيا أن يَقول لَهُ كن فَيَكُونْ‎ (١ 


(1) إنجبل يوحنا فصل : 14 : 9 

(2) إنجيل يوحنا فصل : 1 

(3) البند الثامن من دستور الاايمان النيقاوي . 

(4) إنجيل يوحنا فصل : 15 : 26 وروح الحق . هنا يقصد بها المؤيد أو الفارقليط . 
(5) وقد تبنت هذه الفلسفة جراعة إخوان الصفا . 

(6) العرب والفلسفة اليونانية ‏ الدكتور عمر فروخ . 

(7) دستور الابمان المسيحي الموضوع في المجمع المسكوني المعقود في نيقية . 

(8) سورة آل عمران : الآآية 45 . 

(9) سورة بس : آبة 852 
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دين الأنبياء 


وننتقل من عبادات اليونان وطقوسهم إلى إحساسات الإنسان الفطرية ومشاعره الإنسانية فنلاحظ أن الإنسان 
يتأثر برائحة الطعام الشهية . ويزداد هذا التأث ركلا كان هذا الطعام محبوبًا أكثر لدى الشخص الذي يشم هذه الرانئحة . 
ويحس الإنسان بالانتعاش والسعادة عندما يشم رانحة عطرية ذكية . وكذلك فإن رؤية الإنسان للأشياء تعكس إلى داخله 
احساسات مختلفة فرؤية الوال والتناسق في الألوان والأحجام تدخل السرور والبهجة على الإنسان . أما رؤية المصائب 
وا/ ارث والحوادث المفجعة فتؤثر قي النفس وتشيع فيبا الحزن والانقبياض 5 وهناك من المناظر ما يثير في اللإنسان عوامل 
الشفقة والرحمة . وغيرها يثير فيه الفضول أو الرهبة أو الجلال . وهناك أحساسيس عن طريق السمع . فالأنغام الحلوة 
والأصوات المتناسقة تضنى السعادة والمرح على الإنسان . وقديتأثر الإنسان أكثر فيحرك بعض أعضائه بإيقاع موسيتي 
والبعض يرقص طربًا وهياجًا . وهناك الأصوات المنفرة وا محذرة من الخطر . والأصوات الشاذة والكريبة كل منها يؤثر في 
الإنسان ويثير فيه إحساسا مختلفا عن الآخر . 

وهناك إحساسات أخرى لا علاقة لها بحواس الإنسان . مثل عذاب الضمير . فعندما يخطىء الإنسان قد ينجو من 
المسؤولية أمام الآخرين . ولكن هناك ما يؤرقه في الليل ويمنع عنه النوم . وهنالك الاإحساسات النبيلة التي تريح الإنسان 
وتشعره بالتحرر كالاإحساس للبائسين و إعانة المحتاجين و إغاثة الملهوفين . أما الخوف فهو أشكال وألوان وما من قلب إلا 
ودخله الخوف من باب . 

هذه الإحساسات وما يتبعها من حوار داخلى للإنسان مع نفسه تبىء الإنسان للشعور بالله . وهذا الشعور 
والاحساس يتجلى بقوة عند الإنسان العادي عندما يتهدد حياته خطر محدق . 

ف اكد ١‏ ل 5 1 61 وا د ا الفلله هه صلنة م ث1 7 2 5 
هر الى يسيركم فى ابر وآلبَحْرِ حتَى إذا كنتم فى الفلك وَجَرَيْنَ بهم بربح طيبة وفرحوا بها جَاءَنهَا ربح 


3 مانا موده لع رب * 6و م 2 م رروةصةداع معقم قالع وق عمل الواعلى | كرطة 4ه م 
عَاصِفْوَجَاءَهُمْ الْمَرْجُ مِن كل مَكَانٍ وَظَُا أَنْهُم أحيطً بهم دَعَوَا الله مُخِلِصِينَ لَهُ لين لين أنجيْتنًا من هذه لنَكُوَنَ مِن 


وهنم ا” 7 


الشك رين فَلَمّآأَنجَهم إذَا هُمْ يَبُْونَ فى الأزض بغي ر ْحق يَأيّهَا لاس إِنّمَا بَِكُم عَلَى أَنضيكُم متم الْحيوة الأنيا ثم 


(1) سورة يونس : الآية 22 وما بعدها . 
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وعندما تحبس السماء مطرها ويصبح المحصول الزراعي مهددًا يتجه الفلاح إلى السماء ويطلب من الله الغودث 
والمساعدة لأنه يدرك بفطرتة أن لا ملحا ولا منقذ له إلا الله . 

وهكذا يقف الانسان عاجرًا أمام صعوبات كثيرة بي الحياة فلا يرى أمامه إلا الدعاء والابتهال إلى الله . 

ج( وال ال دوا هين كن إِنما هْرَ له وحِدذإيَى فَارْهبُون + وَلَهُمَافِى السَموات وَالأرض وَلَهُ الذين 
وَاصِبًا أَقَْرَ الله تتّقرنَ . لايك بن ليه كر الول 1م كُمُ آلضرٌإَِيْهِ جرُونَ . ثم إذَا كَشَف اضر عَنَكُمْ إذَا 
فريق مَنكُم بربهم يُشرِكُونَ ٠‏ لِيكُفرُواً مآ عاتيتلهم فَتَمتّعُوأ فَسَؤْف تَعْلَمُونَ . 4" . 

فالله حقيقة نشعر بها ونحسها في أعاقنا ونتعامل معها وعدا ماده اشياطق لإثين والكن تسترا هذا الإعساين 
الفطري القوي عند ند الإنسان وليوجهوه كا يريدون . وذلك عن طريق التلقين دون حجة أو برهان . مستمدين قوتهم من 
السحر والشعوذة والقدرة على كشف خبايا النفوس . | 

ويقوم صراع رهيب بين الأنبياء والمنحرفين الذين يريدون إضلال العالم لغايات ومكاسب شخصية ويربح الأنبياء 
المعركة بالحجة والبرهان ولكن أعوان الضلال وجنود الشيطان يلجؤون تارة للقوة بالسيف والعصى يحسمون الموقف 
لصالحهم وتارة أخرى بالإغراء والإغواء . وبمكاسب وهمية يلوحون بها . ولكن صوت العقل وصحوة الضمير لا تخمد 
وتستمر المعركة بين الحق والباطل (١‏ الل لق سنآ إلى أمَمٍ من قَْلِك فَرَيّنَ لهم الشَبِطن أَغْملهُم فَهرَ ولِيُهُم اليم ولَهُم 
داب أليمٌ ٠‏ 4 . 

وعندما ينتكشف النقاب وتظهر الحقائق ويلاتي الإنسان الضال جزاء أعاله الخاطئة أو الشريرة فإن الشيطان يتبرأ 
منه ويتركه وحده ليتحمل جزاء ما اقترفت يداه . 

باو اممو الله او لد كه ا و من سُلْطن 
لآ أن دَعَرئْكُم فَآستَجِيْكُمْ لى فلا تلومونى وَلُومُرَا أنفسكم مآ أنأ بِمُضصْرِحِكُمْ وَمَآ أنثُم بِمُصْرِخِيّ إِنَى كَقَرْتَ بمَآ 
شَكتمُونٍ من قَبْلُ إن لمن لَهُم عذَاب ألِيم ٠‏ 4" . 

وبعد تعرفنا على المة اليونان واطلاعنا على تصرفاتها ومغامراتها . نريد أن نتعرف على الإله الذي دعا إليه الأنبياء 
والمرسلون كما يصور ذلك القران الكريم وكا هو مبين في التوراة والانجيل ولنذكر بأن المسلمين يعبدون ذات الإله الذي يعبده 
اليبود والنصارى الذين لم ينحرفوا عن ديهم . ويحرفوا كتبهم كما أراد أعداؤهم . ونستعيد قصة إبراههم التي ذكرنا في 
الفصول المتقدمة لنرى حجج الطرفين وطريق المحادلة بين الحقيقة والدجل . 

5 -00 0 لْذِى 0 دحم في َيه 0 الي واد ال إذ ين ا لذ بُحى ر وَيُمِيتْ قَالَ نا 


د فَان أ 


#هى ِ 50 8 على عدر ممع وواماة 0 


| 
أ 


(1) سورة النحل : الآبيات من 51 إلى 55 
,2( سورة النحل : آبة 63 
(3) سورة إبراهم : آية 22 . 
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الفصل العاشر: دين الأنياء 


لظّلِمِينَ ٠‏ 4" . 
وبعدها قال إبراهم : © إِنَى وَجَهْتْ وَجْهى للَذِى فَطَرٌ السّمَوات وَلأَرْضُ حَنيقًا وَمَآ أنَا من 

فهذه هي محادلة الملوك يريدون أن يفرضوا أنفسم المة من دون الله . 

ويتكرر الموضوع مع موسى عليه السلام وفرعون وتطول المناقشات وتنتبي كا تنتبي كل مناقشة بين قوي متسلط 
يريد أن يحافظ على سلطانه . وني يريد أن يظهر الحق ويرشد إلى ال هدى ولنستمع إلى الجولة الأولى من المناقشات 
وا لمحادلات بين موسى وفرعون . 

. قَال فَمَابَال ارون الأولى‎ ٠ قال را الى أغطى كُلَ شئء حَلْقَهُ, ثم قدئ‎ ٠ فال فَمن رَبُكُمَا تَمُوسَئ‎ (١ 
ألَّذِى جَعَلَ لكُمْ الْأَرْضِ مَهدَا وَسَلّك لَكُم فيهًا سبلا نل من‎ ٠ للها جن بَى فى كلب لا ب لوب ليتس‎ 
مها‎ ٠ السمّاء مَآه فَأَعْرَجْنَا به أَزوجًا من نََاتٍِ شتَى + كلو وَأرْعَزَا أنْعلمك : إن فى ذَلِك لأبلت لَأُولى نّهَى‎ 
: ”» . َلَقْنَكُم وفيا تعد كُم وَمِنْها نُحرِجْكُم تارةَ أخرى‎ 

وني هذه المحادلة يريد فرعون أن يتعرف على الإله الذي يدعو موسى الناس إلى عبادته . وقد ظن فرعون لأول وهلة 
أن موسى يدعو لعبادة وإطاعة ملك دولة يحاورة ٠‏ ويجيب مومبى بثلاث كلات : 

الله هو المعطى الواهب . 
د الله عو اخالق لكل شىء : 
الله هو الهادي لكل الخلوقات لتتصّرف فما أعطاه الله لها . 

ويفهم فرعون ما يقصد إليه موسى . فيغير بحرئ الحديث ليتحدث عن الخلوق بدلاً من الخالق لعله يحد ثغرة ينفذ 
منبا . فيسأل ولكن ليس للاستفهام والتعلم بل يسأل للاحراج والتعجيز مبيئًا علمه أن الآباء والأجداد لم يعبدوا الله الذي 
يتكلم عنه موسى . 

فلوكان حا ما يقول موسى لانتبه إلى ذلك الأولون . ويحيب مومبى أما الآباء والأجداد فأعالهم جميعًا مدونة عند 
الله ليحاسب كل إنسان عا عمل في الدنيا . ويعيد موسى الحديث مرة أخرى ليلفت النظر إلى صفات الخالق العظم مبتعدًا 
عن المناقشات السفسطائية فيذكر الأشياء المحسوسة واللمتداولة بين الناس ويذكر الأرض والسماء والماء والنبات والحيوان 
ويبين أنها من خلق الله تعالى . ويُلمّح إلى البععث والنشور في اليوم الآخر مشبهًا ذلك بالدورة النباتية . 

وكان هناك لقاء اخر لقاء عاصف فيه التبديد والوعيد واستعال القوة والاكراه لترك المباديء والدين . 

ٍ َال فِرِعَوْنَ وَمَا رَبُِ الْعَلَمِينَ ٠‏ قَال رَبُ ؛ ألسّملوت وَالْأَوْض وَمَا يَينهُمَآ إن كنهُم مُوقِنِينَ م قال لمَن حو 


دع 


لَهُر أيه 


(1) سورة البقرة : آية 258 , 
(2) سورة الأنعام : آية 79 . 


(3) سورة طه : من آية 49 إلى آية 55 . 
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قَالَ ربكم وَرَبْ 0-0 لْأَوَليينَ ٠‏ قَالَ إن رَسُولَكُمْ أ لَذِىَ أَرْسلَ سل إليكم لَمَجِيُونَ ٠‏ قَالَ رب الْمَششْرق 

0 وَمَا بَينَهُمَآ إن كم تعقو فَال لبن انَخَذت إِلَهًا غيْرى لَأَجَعَلَنّكَ مِنَّ الْمَسْجُونينَ . )*" . 

وتستمر المناقشات والحادلات ويحضر فرعون السحرة ليساعدوه ضد الحق . ولينصروه على موسى ولكن النتيجة 
تكون عكسن ذلك إذ يقن التخرة عوسي لأن ما يقب ة "لسن سخرًا ولاادجلاً اغا عوححقائق مدعومة بالقوة الاللهية:, 

( فألقى لسّحرة سجَّدا الوا ءامنا برَبْ هَرُونَ وَمُوسى . 4" . 

وتتوالى الآيات والبراهين فاذا كانت النتيجة . هل آمن فرعون ومن معه وتخلوا عن مكاسبهم وامتيازاتهم . هل 
رضخوا للحق المبين واستجابوا لرب العالمين . 

١‏ فَلَمًا جَآءَنْهُم ءانا مُْصِرَةَ الوأ هلذَا ميحرٌمُِينُ ٠»‏ وَجَحَدُوأْ بها وَاستَيفهَا أنفسهُم ظُلمَا وعْلرًا فأنظ كيف 
كَانَ عَْقِبَة لْمُقْسِدِينَ 3# 

وعندما نقرأ التوراة نلمح في نصوصها الله الحقيتي ولكن هناك نصوص أخرى تشوه هذه الحقيقة ويضيع الاإنسان 
في المتاهة . أين هو الصحيح وأين هو الخطأ . ثم جاء المسيح عليه السلام فقام بمعالجة انحرافات بي إسرائيل وبين الصحيح 

من الخطأ . ولكن اليبود لم يمهلوه كعادتهم مع أنبيائهم . فقاموا ليشاغبوا عليه وطمسوا الحقائق الناصعة التي جاءهم بها . 

وحرّفوا رسالته وعاد الإنسان للضياع من جديد ني متاهات ا خرافات والأضاليل حتى جاء محمد صل الله عليه وسلم - 
فبين رسالة موسى بشنكلها الحقيتي وبين رسالة المسيح بشكلها الحقيتي الصحيح . إن الباحث المدقق يجد الحقيقة في التوراة 
ولكن عمله أشبه بمن يغربل طنًا من التراب ليحصل على غرام واحد من الذهب . وفها بلي بعض نصوص التوراة والتي 


« اسمع يا إسرائيل إن الرب إِلهنا واحد فأحبب الرب لهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك "٠‏ ظ 
« إن للرب إلهك السموات وسموات السموات والأرض وكل ما فيها »9 . ظ 
«لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب الاإله العظيم الحبار الذي لا يحابي الوجوه ولا يقبل الرشوة قاضي حق ‏ 


اليتهم والأرملة وحب الغريب يرزقه طعامًا وكسوة 0 . ظ 
١‏ أنا الرب إِك الذي أخرجك من مصر من دار العبودية لا يكن لك المة أخرى تجاهي ولا تصنع لك منحوثًا ولا 
صورة شيء ما في السماء من فوق ولا مما في الأرض من أسفل . ولاتما في المياه من نحت الاأرض . ولا تسجد لمن ولا : 


(1) سورة الشعراء : آية 23 وما بعدها . 
(2) سورة طه : آية 70 . 

(3) سورة الل : الآيتان 13 و14 . 

(4) تثنية الاشتراع فصل : 6 : 4 5 . 
(5) تثنية الاشتراع فصل : 10 : 14 
(6) تثنية الاشتراع فصل : 10 : 17 
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تعبدهن لأني أنا الرب إلهك »" . 

ل . ونصبًا لا تقيموا لكم » وحجرًا مزخرفًا لا تصنعوا في أرضكم لتسجدوا له ' 
لأني أنا الرب إلهكم 2 

ونتساءل لماذا لم يطبق المسيحيون هذه التعاليم الواضحة فني كل بيت وكل كنيسة جد الأصنام والقاثيل والمنحوتات 
ذات الأجنحة الت لتى تمثل الملائكة وهيا كل القديسين والايقونات معلقة في صدور المسيحبين والميحيات وهي تمثل صورة 
المسسبح والسيدة العليراء . فن الذي أدخل هذه الأوثان إلى أما كن العبادة . وقد دنا أحد الكتبة وسأل المسيح عليه السلام 
قائلاً 

« ما هي الوصية الأولى في الوصايا كلها ؟ فأجاب يسوع : اسمع يا إسرائيل إن الله ربنا رب واحد فأحبب الله 
ربك مجميء يع قلبك وجميع نفسك وجميع ذهنك وجميع قدرتك ا ا 0 
أكبر من هاتين »3 . 

« فال الكاتب : ل ا عن ب#وانرضيه الانسبان متم 
ماري افدردرة راد تا لحري جه لح نورين كل كرا ويج 4 

وجاء في صلاة المسيح الكهنوتية ما يلي : 

و والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الاله الحق وحدك »” . 

ما من أحد ينكر وجود الله . وكل إنسان يبرهن على وجود الله بطريقته الخاصة الي ترضيه أما رؤية الله فستحيلة 
وقد بينا ذلك كا ورد في إنجيل يوحنا . 

مامن أحد رأى الله »9 , 

وفك طلئج موس روي اللة بحا فيدوشرقا إليه . ولكن كيف يطلب مومى هذا الطلب وهو يعرف أكثر منا أن الله لا 
يُرَىْ بالعين لأنه ليس بمادة . والعين لا ترى إلا الأشياء الم تى تعكس الأشعة الضوئية . وقد جاءت نصوص التوراة بعدم 
تمثيل الله بشيء مما في الأرض أو السماء . ولكن صيام موسى هدة أربعين يومًا مع التركيز الشديد في العبادة ليلاً ونهارًا قد 
أوصله إلى مرتبة روحية عالية جدًا ظن في نهايتها أنه وصل إلى مرتبة تمكنه من رؤية الله تعالى بعين القلب وليس بعين 
الرأس 

ولكن الله أفهمه أن جسمه البشري لا يتحمل نور التجلي الاالمي . وقد استفاد المسلمون من هذه الحادثة إمكانية 
رؤية الله تعالى في الدار الآخرة بعد الموت حيث يكون للإنسان المؤمن إمكانيات أكبر من إمكانياته وهو في الحياة الدنيا . 


(1) سفر الخروج فصل : 20 : 4 . 
(2) سفر الاحبار فصل : 26 : 1 . 
(3) مرقس فصل :12 : 29 -30 - 
(4) مرقس فصل : 12 : 33-32 . 
(5) انجيل يوحنا فصل : 17 

(6) انجيل يوحنا فصل : ١‏ 
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« قال موسبى : أرني محدك . قال الله : أما وسو فلا تيطع أناتراة لأنه لا براي [نسات و بحن 6 
«( وَلَمًا جَآء موس لِمِيقنا وَكلْمَهُ ,َب قال وَمِعْ أرنى أنظ لِك قال أن كيني ولكين أنظز إلى الْجبّلٍ إن 
أستقرٌ مَكَانَهُ فَسرْف ترَينِي قَلَمًا تَجلَى رَ َه لِلْجَبَلٍ جَعَلَه ردك وَخَرَّ موسا صَعِقَا فلَمّآ أقاقَ كال مْبْحَئَك بْت بك وَأنا 

أرَل لْمُرْمِِينَ ٠‏ »" . 

وهنا نرى أن الجبل لم يثبت أمام التجلي الإلمي وموسى لم يثبت أمام الجبل الذي تجلى الله عليه . فخر مصعوقًا غائبًا 
عن الوعي . وهذا الذي ذكرناه لا يتحمّقه إلا من وصل إلى مرتبة فكرية وروحية عالية . أما المسيحيون الذين يدَّعون أن 
المسيح هو الله فقد ندد الله بهم وأنذرهم للرجوع عن كفرهم فد جعلوا من المسيح الذي يأكل ويشرب قم يفرغ فضلاته 
لها وابن إله وهذا ما يرفضه العقل والحس السليم والذوق الرفيع . 

(١‏ عكر يفالو إن الله هر لصح أبن ميم وق اسبح بَبنى إسرعيل موأ ال تى يكم إِنهُ من 
يمرل بآللّه فقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَْهِ اْجنّة وَمأوَهُ انار وَمَا ِلظّلِمِينَ مِن ن أنصَارٍ + ادا 

ويبكت الله النصارى ويزجرهم ان تل امن اديع علي انلام تيا بن ديريو ليام ولاه القينة ايخ 
مارو ولك التيفين تمرهييا جوافظ عت يداف ا يعِيسى أبْنَ مَرْيَم #أنت قُلتَ 
ِدَّاس انَخِذُونى وَأْمَىَ 0 مَا يَكُونْ إلى أن أقول ناليس إلى بح إن مجنت ل يه , فَقَد 
علِمته ,عَم مَا فى تَفْى ولا ألم مَا فى نَضْك إِللكَ أنت عَلَمالْيُوبٍ ٠‏ 4" . 

وبعد أن ذكرنا موقف الملوك والحكام من الدين الجديد نريد أن نطلّع على موقف الناس العاديين ورد فعلهم تجاه 
التعالم الجديدة التي تحاول أن تنقض أو تنتقص ما ألفوه من أفكار وعادات . 

لماذا يعتنق الانسان الأفكار الجديدة وهو يعلم أن المعارضة والاضطهاد والبلاء ستصب على رأس معتنتي الدين 
الجديد ؟ 

لا بد أن هناك شيئًا داخليًا قويًا يدفع الإنسان ليتخذ هذا الموقف . هل هو جذب روحي قوي . أم أنه اقتناع 
فكري وتلاؤم نفسي مع الأفكار الجديدة . أم أنه نفور واشمئزاز من الوضع السابق . 

ولاذا يقَق الاتسان الأخرعوقنا سلييًا من الدرى اتلتددين © 

هل هو المخوف على المصلحة المادية والمركز الأدبي ني المجتمع القديم ؟ 

هل يكون ذلك بسبب عدم تفهم الأفكار الجديدة وعدم التلاوم معها ؟ 

هل هو الرغبة في الحفاظ على القديم وعدم الرغبة في التغيير والحفاظ على عادات الآباء والأجداد ؟ 


(1) سفر الخروج فصل : 33 
(2) سورة الأعراف : آبة 143 . 
(3) سورة المائدة : آية 72 . 
(4) سورة المائدة : آية 116 . 
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أم أنه بسبب التكبر وعدم الاعتراف بفضل الآخرين وصلاحهم ورفضهم لاحتيار الله ١‏ 
وقد وردت في القرآن محاورات جميلة بين الأنبياء وهؤلاء السلبيين تبين خبيئة نفوسهم وسبب عدم تقبلهم للؤيمان 
الحديد . 
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( ألم يأيكم تا لين من فلكم قزم : نوج عاد وين من دهم لا لهم إل اله جآآلهم رهم 
بألبيتنت فَرَدوا أنديهُمْ فى أفْرَحِهم واوا را بآ أزسلكم به ونا فى شلئٍ جما اغوشا إِه مريب ٠‏ قَانتْ 
ُسلُْ فى الَو شل فاط رامت وَالأرْض ولاغوكم ا لخر كم من نوكم وَيُوْخِرَكُمْ إل أجل مُسَمّى قَالوا إن أشم 
إلذَ بعد ما مثا ثِيدُونَ أن مَصُدُوًا عَم كان يَعدُ ابَآرْا ونا بلطن مين ٠‏ قات لَهُمْ رُسْلْهُمْ إن نَحْنْ إلا َشْر متلكم 
ون على من شآ من اده وكا آنآ أن أتيكُم بلطن إلا يإذد كله وَحلى الله توكل الْمؤْيون » وَمَا 
نآ ألا تَوَكَّلَ عَلَى الله وَقَد 0 وَعلَى الله فلْترَكَلٍ الْمترَكِلُونَ ٠‏ وقَال الّذين كفروا 
ِرُسْلِهِم لتحرجكُم من أَرْضِنآ أوْلْتعونَ فى مِلَينا فَأَوْحَى ! نْهم رَبْهُم تكن الظّلِمِينَ . » وَلََسْكِتَكُمُ الأَرْض من بَعْدِهِمْ 
ذَلِك لِمَنْ خَاف مَقَامِى وَخَافَ وعيد . 4" . 

(١‏ وال الَِّينَ أشْرَكُوأ لَوْشَآء الله ما عبَدنا من دُونِه من شىء نحن ولا َابَاوْنَا وَل حَرَّمنا من دونه من شئء 
حَذَلك فَعَل ألذِينَ من فَيْلهم فهَلْ عَلَى اسل إلا ابلح المي . ولق بَعثنا فى كُل مه رسلا أن عدوأ الله يوا 
لطعت فَينهُم من هَدَى لله ونم محفت علي كضَلَلَهُ فيرو فى الأزض فأنظرواكَيِ كان عقِية عَلقبَة المُكَدِبِينَ ٠‏ إن 
تخرص عَلَى هْدَنهُم قن كله لا يَْدِى مَن يْضِلُ وَمَا لَهُم من نْصِرِينَ ٠‏ وَأَفْسَمُوأ بآلله جَهْد أبْمَيهِم لا يبعَتْ الَهُ من 
موت بََى وَغذا علَْ قا كن أخثر تاس لآ يَْلمود 5 ين لَهُمْ الى يَحْتلفُنَ فيد وَلِعْلم اين كقروأ أنْهُم كانوأ 
كذيين ٠‏ إِنَمَا قَولْنَا لشىء إِذَآ أَرَْنَهُ أن تَقُولَ لَهُ ,كن فَيَكُون 00 

فَالوَاْ أجثتنا َِحْدَ الله وَحْدَهُ , وَتَدَرَ مَا كان يَعْبدُ ءابَآوْنَا فَأَيَا بمَا تَعِدنَآ إن كنت مِنَ الصَّدقِينَ ٠‏ قَالَ قَد وَقَعْ 
عَليكُم من وُبَكُمْ رج س وَعْضَبْ نج دُونَنِى فى أَسْمَاءِ سَمَيْحمُوهَآ أَثمْ وََابَاوٌكُم ما نل اله بها من مطلطن فَانْتطرواً 
إنَى مَعَكُم مِنَ الْمْمَظِرِينَ ٠‏ 4" . 

( وكين من ذابة لأ تيل رذقها كل يها وَِيكُمْ وَهْرَالسييع اليم ٠‏ وكين اهم َّنْ لق سمرت 
وَالْأَرْضَّ وَسَخْرَالشّمْس وَالْقَمرَلَُِوأنَ الله فَأنّى يُرْفَكُونَ ٠‏ الله يَبْسْط الرزْق لِمَن يَشَآه من عباده وَيَقَدِر لَهُ إن الله َكل 
شىء عَلِيم ٠‏ ون سَأتَهُم م َل من السّمَآء مآ فأحيًا به الْأَْض من بَعدِ مَرْتهَ لَقَوُنَ للهُ قل الْحَمْ لله َل أككرهُم 
لا يَعْقِلُونَ ٠‏ #" . 


(1) سورة إبراهم : آية 8 وما بعدها . 

(2) سورة النحل: الآيات : 35 حتى 40 . 

(3) سورة الأعراف : الآيتان 70 و 71 . 

(4) سورة العنكبوت: الآيات :من 60 حتى 63. 
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إن ما ذكرناه من ايات هو تموذج لاني القران من آيات باهرات تدل الإنسان على طريق الخير والسعادة . ويحسن 
بالقاريء أن يعيد قراءة هذه الآيات ويفكر فيها . ويشتنتج منها الدليل على عظمة الله تعالى من بديع خلقه . وليفهم منها 
أن القران كتاب عقّل ومنطق وهداية . وليكون اختيار الإنسان للطريق الذي سوف يسلكه نابعًا من نفسه وليس تقليدًا 
للآخرين دون تفكير . فوضوع الدين موضوع خطير يتوقف عليه مصير الإنسان في الدنيا والآخرة . وعلى الإنسان العاقل 
أن يحعل مصيره في يده لا في يد الآخرين . ولا يسلم قياده مجتمع أو أمزة أريقانته خاية إذا أدرك أناما معيرفه الناد غير 
منطني وغير معقول . وليجهد الإنسان نفسه باحنًا عن الحقيقة فهي أغلى من المال وأغلى من الجاه والسلطان لأن مستقبل 
الونسان متوقف على فهمه وتصرفه . وعندما يختار الإنسان طريق الإيمان فعليه أن يعرف أن الدين واحد وإن اختلفت 
الأسماء , 

ولو سألنا أحد المسيحيين هل الدين اليبودي صحيح لأجاب بنعم . فإذا قلنا له إذَا ما هو سبب ظهور الدين 
المسبيحي . فربما أجاب إن الله أرسل المسيح ليفتدى البشرية ويصالح الله مع البشر . ونسأل هل كان اليهود أو البشر ني 
أحسن حال من التقوى والاإيمان ولم يعد لهم من ذنب سوى الخطيئة الأصلية حي يضحي الله بابنه الوحيد من أجلهم . أم 
كانوا في أسو وضع ضالين أشرارًا ؟ ونسأل كيف استقبلوا ابن الله الوحيد حين جاءهم؟؟ 

أما المعتدلون من المسيحيين فييجيبون بأن اليبود تراخوا في دينهم وأدخلوا عليه كثيرًا من البدع واستحدثت أمو ركثيرة 
بسبب تطور الحضارة الاإنسانية لذلك جاء المسيح ليعيد اليبود إلى طريق الحق وهنا نقول ما المانع من أن يقوم محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ بنفس المهمة التي جاء من أجلها المسيح بعد أن انحرف المسيحيون عن عبادة الله الحق ؟ 

وقد بيّن المسبح أن هناك نبيا سيأتي من بعده وأشار إلى أنه من ثماره ونتاج أعاله تعرفونه ‏ وذكر انجيل برنابا الأسم 
الصريح محمد صلى الله عليه وسلم . وأما الأناجيل الأربعة المتداولة فلم تذكر أن المسيح هو آخر الأنبياء والمرسلين بل نوهت 
بأن هناك من سيأتي ويوضح أشياء كثيرة لم يستطع المسيح أن يقوها لأن التلاميذ لا يتحملونها : 

٠‏ لا يزال لدي أشياء كثيرة أقوها لكم ولكنكم لا تطيقون الآن حملها فى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله 
لأنه لا يتكلم بشيء من بعده بل يتكلم بما يسمع وينبئكم بما يحدث سيمجدني لأنه يأخذ مما لي ما يطلعكم عليه »2 . 

لقد حث الأنبياء المرسلون أتباعهم المؤمنين بالله على ممارسة الطقوس والعبادات . وقد يسأل أحدهم أما يكني أن 
يكون الإنسان مؤّمنًا بوجود الله مؤْديًا لواجباته الاجتّاعية صادقا في معاملته قويمًا في سيرته . نقول إن امجتمع لا يطلب من 
الإنسان أكثر من هذا . ولكن إنساناكهذا يكون مقصرًا في حق نفسه . فإذا اعتبرنا أن العبادة هي رياضة روحية فالممتنع 
عن العبادات محروم من الترق الروحي و إن مهمة العبادة الرئسية هي زيادة إحساسنا وشعورنا بالله لذلك نقول إن العبادة 
مع الإخلاص تقرب اللإنسان المؤمن من الله . هذا بالإضافة إلى اللذة الروحية الي يشعر بها الموؤمن عند تمارسة الطقوس 
الدينية . وقد قال أحد الزهاد والعابدين ‏ لو عرف الملوك اللذة التي نستشعرها في العبادة لنافسونا عليها . 


1) إنجيل يوحنا فصل : 16 : 12 و13و14 . 
(1) أخجيل بو وذاو 
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أما القوة المعنوبة والشجاعة اديه فى قد اليماب المياة ومنتاكلها ونامبيا . ولا تكتمل هذه 
القوة ولا تتمو إلا بالغيادة .. 

إن الإنسن خيق مَلُوعَا إِذَا مَمنّهُ الشرٌ جَرُوعًا + وإِذَا مَسّهُ الْجَيْر منُوعَا . إلا اْمْصَلَينَ ٠‏ الّذِينَ هم عَلَى 
صَلاتِهم دايمون : ولذِينَ فى أَْرلِهم حَق ملم 5 مسابل وَالْمَحُْوم. 5 َأَلْذِينَ يُصَدْفُونَ بيرم كدّين ٠‏ وَالّذِينَ هُم 
مَنْ عَذِابٍ رَبَهم مُشْفِقنَ إن عَذَاب رَبَهمَ غير مأمُونٍ : وَلَّذِينَ هُمْ لفْرُوجِهمْ حَْفِظُونَ 1 لذ عَلَى أَزرجهم أَوْ ما 
ملكت أَنِمَنُهُم فَإنْهُمْ غير مَلُومِينَ ٠‏ فسن أبتغى وَرَاء ذلك فَأزتبْكَ هُم الْعاذرن . وَلذينَ هُم لأمكيهم وَعَهْددِم 
رعُوَ ٠‏ وَالَذِينَ هم بشَهلد'تهم قَابمُونَ ٠‏ وَلّذِينَ هُم عَلَى صَلاَتِهِم بُحَافِظُونَ . أُولليِكَ فِى جَتَتِ مُكْرَمُونَ ٠‏ 4" . 

ولا ينكر أحد الصفاء الذهني والتوازن النفسبي والاستقرار الروحي لأوائك الذين اختاروا طريق الإيمان . إن المؤمن 
لا يخاف من أحد ولا يخشئ المستقبل لأنه يرئ أن الله معه دائمًا ومن كان الله معه فلا يبالي . فهو قانع بما أعطاه الله لا 
يطمع بما في أيدي الناس ولا يفكر بسلبهم ما معهم . وأما الموت عند المؤمن فهو الانتقال من الدار الفانية إلى دار الخلود 
حيث يتخلص الإنسان من عوائق الجسم وينطلق في معارج الروح إلى الملا الأعلى . . لذلك كان المؤمنون الأولون 
يستعجلون الشهادة في سبيل الله لينالوا ما وعدهم الله من الأجر والثواب ولينعموا بالقرب من الله في جنات النعيم . جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدًا رضي الله عنهم ورضوا عنه . إن ثمرات الإيمان وفوائد العبادة لله تعالى لا تعد ولا 
نخصى ويكني أن الملائكة تتلقى الإنسان المؤمن عند موته مبشرة إياه بنواله ما وعده الله به . 

ذإ نين الرأركا كل كم استقهوا قتزنا ؛ عَلَيْهِمٌ املك أذ تَحَافُوأ ولا تحروأ وَأْشْر رُوأ بالْجنَة الى كم 
عَدُونَ ٠‏ نَخن أولِيآوْكُم فى الحزة اليا وى الأخرة وَلَكُمْ فيها ما تشتهى أنفْسَكُمْ وَلَكُمْ فيه ما تدعُونّ . كُزْلا من 
فور ريم ٠‏ 4" . 

إن المارسة الدائمة للعبادة تعطي الإنسان صفات خاصة . فهو دائمًا يسلك الطريق القويم ويبتعد عن المعاصي . 
وإن صدف وتورط في عمل سيء . فإنه يتوب سريعا ويراجع نفسه ويعدل إلى جانب الحق ويحاول أن يصلح ما أفسد . 
والتوبة هي عهد بين الله والإنسان بأن لا يعود إلى عمل غير صالح قام به . والإنسان بين الخوف.والرجاء . الخوف من أن . 
لا تُقبل توبته ويُغفر ذنبه والرجاء في العفو والمغفرة . يتحرر من البخل فيتصدق سرًا وعلنًا . وبذلك يترابط المجتمع وتسود 
فيه امحبة والإخاء . ولا يكون للادة الرأي الأول والأخير في مشاكل الحياة . أما احترام الآخرين وتقديرهم فليس حسب 
أمواهم وثروتهم بل حسب إنسانيتهم وتقواهم وما يقدمونه من نفع للمجتمع والانسانية . 

وعندما يصطدم المؤمن بالمعاملة السيئة التي يلقاها من الآخرين بعد إحسانه إليهم فإنه لا يكفر بالمباديء والقم 
ولكن يصبر و يتحمل فهو يننظر الجزاء الأوفى من رب العالمين الذي يطلع على كل صغيرة وكبيرة وأن ما ينفقه من مال وجهد 


(1) سورة المعارج: الآيات من 19 حتى 35. 
(2) سورة فصلت: الآيات من 29 حتى 32. 
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في سبيل الآخرين سيعوض له أضعافهًا مضاعفة في اليوم الآخريوم الحساب والجزاء . وعندما ينزل بالمؤمن ظلم أو اضطهاد 
وكثيرًا ما حصل ذلك فليس له إلا أن يلتجيء إلى الله تعالى حيث يبثه شكواه . وإن اعتقاد الموُمن بأن الله يسمعه ويراه 
ويستجيب لدعائه يزوده بالأمل ويبعد عنه شبح اليأس والقنوط . ولا نعرف قيمة الإيمان الحقيقية إلا عندما نتعرف على 
السيرة الداخلية لأشخاص غير مؤمنين ونطلّ على اضطراب نفوسهم ويأسهم ووحدتهم . 

إن هؤلاء البعيدين عن الله » المحرومين من حلاوة الاويمان ولذة العبادة مستحقون للرثاء والشفقة . وهم يحسبون 
أنهم بإلحادهم وكفرهم قد سبقوا المؤمنين وتحرروا من الجهل واخرافة ذلك لأنهم لا يؤمنون بغير المادة . أما ما وراء ذلك فهم 
عنه غافلون . ولو عرفوا أن الله هو الذي طردهم من رحمته وصرفهم عن فهم آياته لكبر في نفوسهم وسوء في طويتهم 
وفساد في أعالهم لربا تراجعوا عن موقفهم واتخذوا موقفا آخر . 

( سَأضرف عن ءاتبى اذ بََكبرُونَ فى الأأزض بير ألْحق ون يروكلاب لا نوأ بها ون يرو سيل ارد 


سو ه 


لا يَحِذُوهُ سيلا وإن يرو سيل أ يتَِذُوةُ سبيلاً د لك بأنّهُمْ كبوأ ا وكَانوأنْهَا غلفلينَ ٠‏ وَآلذِينَ كَذبوا بَِانتا 
وَِقَآء الأجرة حَبطّت أَعْمُلُهُمْ هَل يُجَرَوْنَ إِلذَّ ما كَانُوأ يعْمَُونَ ‏ 4" . 

إن أول ما يخطر ني بال غير المؤمن هو قوله : إني موجود الآن . فيجب أن أستغل هذا الوجود للتمتع بكل لحظة 
من حياني . والقتع بالحياة حق للمؤمن وولغير المؤمن . ولكن غير المؤمن يريد أن يتمتع بالحياة على حساب غيره . وهكذا 
كانت بداية الاستعار فمنذ أن أحس الإنسان أنه أقوئ من جيرانه عدا عليهم وسطا على أموالهم وممتلكاتهم وساقهم عبيدًا 
له . وسخرهم لزيادة أمواله ورفاهيته . ونشأت الرأس مالية والاحتكارات انطلاقًا من هذا المبد! الوجودي . وأصبح 
جمع المال بحد ذاته لذة من اللذائذ التي لا تقاوم . وظلم الانسان أخاه الانسان وسحقه دون رحمة أو شفقة وشرّعت 
القوانين التي يضعها الأقوياء دائمًا لتزيد الغنى غنى وتزيد الفقير فقرًا . ووجد الربا لاستغلال حاجة المحتاجين . وحل 
القانون مكان الضمير . فحيث يوجد القانون الصارم توجد المثالية . وحلما يغيب القانون أو يضعف تجد القوى يأكل 
الضعيف وتسود شريعة الغاب وتغلب اللصوصية وتنتشر الرذيلة بكل أسمائها ومعانيها . وتنقلب سعادة الاونسان شقاء 
وتعاسة . في هذه البيئة الوخيمة ٠‏ ويفقد الإنسان استقراره وتوازنه النفسي ويلجأ للخمر والشراب يغرق فيبهم| همومه 
وأحزانه . | 

وعندما لا يؤمن الإنسان با حياة الآخرة فليس أمامه سوى الملاذ الحسية . ويفتح الإنسان لنفسه الباب على 
مصراعيه وعندها تكون العفة ضعمًا أو خبالاً ويصبح الزنا والحب المحرم والغرام شغل الإنسان الشاغل لا يدع فرصة تفوته 
إلا ويستغلها . وتختلط الأنساب ولا يعرف الرجل ابنه ولا الولد أباه وتضعف الروابط العائلية ويصبح الزواج قيدا لا لزوم 
له . أما السرقة فتأخذ أسماء مختلفة فمرّة هي رشوة ومرة تدعى' عمولة وأخرئ تلاعب واختلاس أو ابتزاز . المهم أن يحصل 
الإنسان على المال من أي طريق كان ليسد جوعه ونهمه وجشعه إلى الحياة . وفي هذه البيئة الملوثة يفقد الإنسان العادي أمنه 


(1) سورة الأعراف : آية 146 . 
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واستقراره يتوقع في كل لحظة أن يأتيه سارق أو يسطو عليه مسلح . وتنعدم الثقة بين المرأة وزوجها ويصبح الشك في 
الإنسان طبيعة وسجية وأمرًا ضروريًا في كل مرافق ال حياة . أما عمل المرأة فأصبح ألوانًا من العبث بها وامتهانًا مدمرًا 
لتكوينها وفطرتها . وحملت المرأة فوق طاقتها وتكلفت بأعال لا تتلاءم مع وضعها الجسمي والنفسي . وأصبح لاستعباد 
المرأة واستغلالها اسم جديد ألا وهو تحرير المرأة . أما تعدد الزوجات فهو محرّم لأنه يوقف المستهتر عند حده ويلزمه بتحمل 
مسؤولية أعاله » أما الإكثار من العشيقات والخليلات فهو محال للتباهي والتفاخر . ا 
ونتساءل هل حققت الإباحية والفجور وعدم الإيمان والتفلت من كل التزام السعادة للغرب؟ فرغم التقدم العلمي 
والصناعي وتوفر أسباب الراحة والرفاهية للإنسان فإنه غير سعيد . حياته مليئة بالشك والعذاب وعدم الأمان » والعزلة » 
لايثق بأحد ولا يطمئن لإنسان إلا فها ندر . الأسرة مفككة والمرأة تعيسة إلى أبعد حدود التعاسة وعليها يقع العبء الأكبر , 
في الأسرة . فهي أم الأولاد الذين لا يعترف بهم الأب وعليها إعالتهم ورعايتهم أو رميهم في الشارع للبحث عن ذاتها 
وملذاتها وتقدر الإحصائيات الأخيرة أن عدد اللقطاء في المحتمعات الغربية قد نجاوز 020؟ من نسبة المواليد أما الأمراض 
الجنسية والتناسلية والمنتشرة في المجتمعات المتحللة من الدين . فنها ما يودي للموت ومنبا ما يودي للعمى ومنها ما يودي 
للعقم . بالإضافة إلى أمراض الزهري والسيلان ومعظم هذه الأمراض ورائية تنتقل إلى الأولاد مسببة لحم العاهات والشفاء 


منها ميئوس . 
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الروم في فلسطين 


نعود إلى فلسطين عام 63 قبل الميلاد لنجد النزاع قائمًا بين الأخوين استبولس الثاني وهركانس الثاني على ملك 
الببودية . ويستعين هوكانس ب بومبي القائد الروماني المنتصر في دمشق فيتدخل بومبي فاتحا للقدس وينصب هركانس 
حاخخامًا أعظم وحاكمًا بالاسم على بلاد البودية . أما الحاكم الحقيق فهو أنتيباتر الادومي الذي أعان روما في هذه 
الحرب . وفي عام 43 قبل الميلاد يموت انتيباتر وتباجم فلسطين قبائل الباراثيين الاتين من الشهال ‏ أرمينيا ‏ ويحتلونها 
وينصبوا عليها انتوجونس آخر ملوك الموكابيين . في نفس الوقت تنصب روما هيرودس الكبير ابن انتيباتر الادومي ملككًا على 
الببودية . وتعين روما هيرودس بالأموال والسلاح فيباجم أورشلبم ويطرد الباراثيين من فلسطين ويعدم انتوجونس آخر 
ملوك السلالة الموكابية . وبتسلم هيرودس الأكبر زمام الأمور . تبدأ صفحة جديدة من الاستقرار والاإعمار في بلاد المبودية 
ويصفه المؤرخ يوسفوس "ا يلي : 

« كان رجلاً قوي البأس ٠‏ عظيم المهارة » بارعا في رمي السهام والحراب » صيادًا عظيمًا » اقتنص في يوم 
واحد أربعين وحفنًا . وكان محاربًا لا يستطيع إنسان أن يقف في وجهه . وكانت له صفات شخصية جذابة . فقد كان 
بوسعه على الدوام أن يتغلب بقوة الحجة أو بكثرة الرشوة على أعدائه الذين حاولوا أن يشوا به عند انطونيوس وكليوبترا . 
وقد خرج من كل الازمات وهو أقوى سلطانًا وأوسع ملكا ما كان . وتمى أغسطس لو أن هيرودس حكم سوريا ومصر 
بالإضافة إلى أملاكه » . ونذكر بهذا الصدد أن هيرودس ربماكان يبوديًا ولكن المؤكد أنه كان أدوميًا من أبناء عيسو الذين 
حرمهم يعقوب من البركة . ونذكر كيف أن يعقوب سجد لأخيه عيسو ونرى الآن الشعب اليهودي كله وقد خضع 
ليردوس . عكس البركات والأمنيات التي يحلم مها اليبود والني ذكروها في كتبهم كذبا وبهتانا . كان هيردوس يحاول دمج 
الثقافة اليونانية بالتراث الهودي . فأنشأ في أورشليم دارًا فخمة للتمثيل ومدرجًا وزينها بتاثيل 
لأغسطس وغيره من الوثنيين . وانفق في ذلك أموالاً طائلة » وأدخل في بلاده الألعاب الرياضية والمباريات الموسيقية 
البزتالية وحمل أورشلم عبان فخمة على طراز معاري أجنبي”" . وأقام في الأماكن العامة تماثيل يونانية أثارت دهشة 
اليبود وغضبهم بسبب عريها . كما أغضبهم عري المصارعين ني الألعاب الرياضية . وأعاد هيرودس بناء الهيكل في أورشلم 
وأنفق عليه مالا لا بحصى . فكان مجمع من كل شخص يبودي مقدار قطعتين نقديتين في الشهر حتى غدا الميكل من 


(1) نفس الخطوات التي قام مها الخدبوي إسماعيل في مصر فجلب الاستعار على بلاده . 
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عجائب الدنيا التي لا تضاهى مساحة وفخامة . وكانت مام الميكل كثيرة . وزينه بالنقوش والرخام الأبيض . واستمر 
بناء الميكل ما يقرب من تسعين عامًا . وبى هيرودس مرفاً عظيمًا عند قبصربة وأرهق هيردوس لبود بالضرائب 
والأتاوات التي كان يفرضها عليهم ليجمل بها المدن و يبني العائر بالاإضافة لإدخاله الثقافة اليونانية الي أثارت الشعب بعريها 
وفجورها . فأخذوا يحيكون المؤامرات لقتله . ولكنه كان دائمًا يكتشف المؤامرات التي تحاك ضده فيقبض على المشتركين 
فيها ويقتلهم دون رحمة أو شفقة ولو كانوا أقرب المقربين إليه . بل كان يقتل أسر المتامرين عليه » وكانت عيونه 
وجواسيسه"" تنقل له أخاز زعاناة أولك بأول . وي آخر أيام هيرودس انبارت قوا: بفعل الحزن لتامر أقرب المقربين إليه وهم 
أولاده وزوجاته . وقد نسب اليهود لكراهيتهم له أمراضًا كثيرة ادعوا أنه أصيب واكاك سيره واعكوزوها اما افارفية 
يداه وهذه الأمراض هي : داء الاستسقاء » القروح » الحمئ » التشنج » النفس الكريه الرانحة . ومات هيرودس وني 
التاسعة والستين من عمره في سنة 4 قبل الميلاد . 

وتعليقًا على أعمال هيردوس العمرانية نيحد أن جميع ما قام به إن هو إلا لقجيد شخصه فكل الأبنية والملاعب 
والميكل الذي قام ببنائه كانت نفقاتها على حساب الشعب المرهق بالضرائب . ولم يذكر التاريخ أن هيردوس قام بإصلاح 
قضائي أو تشريعي أو أنه شجه جع القيام بأعيال الري وجر المياه التي تنمي الثروة الزراعية و يستفيد منها الشعب إفادة حقيقية . 
أما ميناء قيصرية فكان لتصدير موارد الشعب المحروم منها واستيراد ما يرسله تجار روما المسيطرون على السوق العالمية . وأخطر 
ما قام به. هيردوس هو استيراد الأفكار الأجنبية والتي حاول فرضها على الشعب بالإغراء وبامم القدن . ونسى أن القدن 
بالأخلاق العالية والسجايا الكريمة . لذلك كان اليهود يتمنون ظهور نبي قوي يخلصهم من سلطة الرومان ومن الأفكار 
الأجنبية التي غزت البلاد ويعيد لليهودية يحدها السابق فأرسل الله لهم نبيينكريمين بدلاً من ني واحد هما: يسوع المسيح 
عيسى بن مريم ويوحنا المعمدان يحبىئ بن زكريا . ولكن الببود على عادتهم قاموا فحاربوا أنبياءهم وأسلموهم للقتل . 

75 قد أحَذنًا ميكق يَنِىَ إسراءيل وَأَرْسَلنَآ لهم رُسْلاً كلما جَآءَهُمْ رَسُولُ بمَا لا تَهرَى أَنفْسَهُم فرِيقا كبوأ 
وقريقَا يلون ٠.‏ 4" . 


(1) لوكان هيردوس مهتمًا بمولد المسبح لأخبره جواسيسه عن مكان مولده . 
(2) سورة المائدة: آية 70 . 
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الميلاد العظم 


نذرت والدة السيدة مريم الجنين الذي نحمله في بطنها ليكون خادمًا منذورًا لبيت المقدس لا يتم بعمل آخر سوى 
خدمة الميكل والتوجه بكليته في العبادة لله تعالىئ . وكانت تأمل أن يرزقها الله بولد يكون على يديه خلاص بني إسرائيل من 
الاستعار الروماني الجاكم على صدر اليبود في فلسطين وولدت زوجة عمران . وكان المولود أنثى عكس ما تتمنى وسمت 
المولودة المباركة مريم . وكلمة مريم تعني ‏ العابدة ‏ ووفت زوجة عمران بنذرها فقدمت ابنتها مريم لخدمة بيت المقدس 
ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يتوق عمران وابنته مريم لا تزال صغيرة ٠‏ فيتنافس الكهنة لكفالة مريم والوصاية عليها حب في 
رئيسهم ووفاء له . ولا ظهر من النور والبركة على السيدة مريم فاقترعوا عليها فكانت كفالتها من نصيب زوج خالتها 
اليصابات ‏ الكاهن زكريا ‏ وتكرس الطفلة الصغيرة مريم حياتها للعبادة في غرفة خاصة في اليكل وتظهر منها عجائب 
ومعجزات تلفت الأنظار . وكانت مريم مصدر خير وبركة لمن حوها . ويزداد حب الناس واحترامهم لحا مع مرور الأيام فهي 
دائمًا الفتاة الواعية الذكية المتقية لله العابدة لله حقَا . فلا ثُرئ إلا ساجدة أو راكعة متبتلة إلى الله تعالىا متوجهة إليه بكل 
إحساساتها وجوارحها لا تتم بما بهم به الناس من أمور الدنيا التافهة . 

يحلق الله ما يشاء ويختار . واختار الله مريم على نساء العالمين وقدمها عليين . فكان أبوها من أحسن الآباء وكانت 
أمها من أطهر الأمهات . 

اختار الله السيدة مريم من بيت طاهر شريف مشهود له بالتقوى والعفاف . واشتهرت مريم يجانها وكالها وأدببا 
ورجاحة عقلها أما تتزائهاتوصناكتها وسكها كانت متقطمة النظز ون التساء والرسال عل د تزاء كان الله تحدها لامر 
عظم لاتستطيع تحمله إلا امرأة عظيمة مثلها . وابتدأت تبيئة مريم للحدث العظم بخدمة الملائكة لها . 

(١‏ مها ريه بعُولٍ حَسَنٍ وأنبتها انا حَسنا وَكَفَلّهَا وَكَرِيا كلما دحل عَيهَا رَكرِيا حاب وَجَدَ عندها زا 
قال يَمَرْيمٌ ألى للك هلذا قَالَتْ هْرَ من عند الله إن الله يرق من بَشَاء بعيْرِ حسَابو ٠‏ هْنَالِكَ دَعَا زكريًا رَبَهُ_ ة 
هَبْ لى من لَدنك ذَرَية طب طبه إنْكَ سَمِيع الدعآء ا 

تسر ورف مرم بستني أذ يكون لهاخززية ونه متها قي بهو الدية :الكو :الايد لله زتره يخال إلى 
المرتبة التي وصلت إليها مريم في طفولتها فكيف لا يتمنى ذرية طيبة مثلها تقر بها عينه ويسكن بها فؤاده . ولكن زوجة زكريا 


ل رب 


(1) سورة آل عمران: الآبتان 37 . 38 . 
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الطاعن في السن :كانت عاقرًا من أين سيأتيه الولد والذرية . ولكن هل هناك حدود لقدرة الله تعالى . فهذه سارة العاقر 
رزقت في آخر أيامها بإسحق . واليوم هذه مريم تعيد ذكرى الأمس ويلمس منها زكريا خوارق العادات . وهنا يدعو زكري 
ربه ويطلب منه الذرية الطيبة النقية الطاهرة الشبيبة بمريم العذراء ويتمنى ل أذ كزة الإلود 45 ليريف الكهانة من أبن علة 
ينبض ببني إسرائيل الذين أذهم الرومان . 

' تلك هي مريم المرأة العظيمة التي قدّسها القرآن . وهي لا تشبه بشكل من الأشكال تلك المرأة العادية امجهولة 
النبيت ١‏ لني تكلمت عنها الأناجيل ررح فمرقع شاك وريه بأجة لعتك ارا تاج وتعنة بويت الجار وتيت 


سحن اويا . وجعلت من يوسف النجار أميئا لسر مريم العذراء ورفيقا لها في رحلاتها وسفراتها . وهنهم من زوج 
مريم بيوسف وولّد لما البنون والبنات ومنهم من قال إن يوسف متزوج من أخرى وله أولاد منها هم الذين دعوا إخوة 
المسيح . 

الإسلام ينكر بأن يكون لمريم العذراء خطيب أيّا كان اسمه و يعترف بأن يوسف النجار الرجل التتى الصالح هو ابن 
خال مريم إنسان متزوج وله أولاد وله زوجة اسمها مريم بنت كلوبا و إن تشابه الأسماء وارد في كل الأزمنة والأمكنة . 

وفها يلي سنورد ثلاث قصص ا لميلاد المسيح الإنسان العظيم . وسنعلق عليها ونستنتج منها لنعوف صحة كل منما 
وبعد ذلك فإن للقاريء حرية اختيار القصة التي يراها تليق بقداسة السيدة مريم وابنها الحبيب يسوع المسيح . 

- قصة ميلاد المسيح حسما هو وارد في إنجيل منَّى : 

أما ميلاد يسوع المسيح فهذا خبره . لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف وجدت قبل أن يتساكنا حاملاً من 
الروح القدس . وكان يوسف زوجها بارًا فلم يرد أن يشهر بأمرها فعزم على تركها سرًا . وما فكري ذلك حتى تراءى له ملاك 
الرب في الحلم . وقال له : يا يوسف ابن داود لا تخف أن نجيء بامرأتك مريم إلى بيتك إن الذي نحمله هومن 0-0 
وستلد ابنّا فسمه يسوع لأنه هو يخلص شعبه من خطاياهم . وإنما حدث هذا كله لتم ما أوحى الرب إلى النبي فقال: ! 
العلازاء تمل ارثا ندع عانوقيل ل اي ا 
على أنه لم يعرفها فولدت ابنّا فسماه يسوع . ولا ولد يسوع في بيت حم اليبودية على عهد الملك هيردوس قدم أورشليم حوس 
من المشرق وقالوا أين الملك الذي ولد لليهود فقد رأينا نحمه طالعًا فجئنا لنسجد له . فلا بلغ الخبر الملك هيردوس اضطرب 
واضطربت أورشليم كلها معه . فجمع الأحبار وكتبة الشعب واستخبرهم أين يولد المسيح . فقالوا له: في بيت لحم البهودية 
فقد أوحى إلى النبي نكتب : وأنت يا بيت لحم أرض يبوذا ‏ ليست الصغيرة في ولايات .بوذا فنك يخرج وال يرعى شعبي 
إسرائيل . فدعا هيردوس ال محوس سرًا وتحقق منهم في أي وقت ظهر النجم . ثم بعثهم إلى بيت لحم وقال : اذهبوا فجدوا في 
البحث عن الطفل فإذا وجدتموه فأخبروني لأذهب وأسجد له . فلا سمعوا كلام الملك انصرفوا . وإذا النجم الذي رأوه 
طالعًا يتقدمهم حتى بلغ المكان الذي فيه الطفل فوقف فوقه . فلا أبصروا النجم فرحوا فرحا عظيمًا جدًا . ودخلوا البيت 
فرأوا فيه الطفل وأمه مريم فجثوا له ساجدين . ثم فتحوا حقائبهم وأهدوا إليه ذهبًا ويخورًا ومرا . ثم أوحى إلبهم في الحلم ألا ْ 
يرجعوا إلى هيردوس فانصرفوا سالكين طريقا آخر إلى بلادهم . 
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وكان بعد انصرافهم أن تراءى ملك الرب ليوسف في الحلم وقال له: قم فاهرب بالطفل وأمه إلى مصر وأقم فيها 
حتى أعلمك لأن هيردوس سيبحث عن الطفل ليهلكه . فقام وسار بالطفل وأمه ليلاً ولجأ إلى مصر فأقام فيها إلى أن توف 
هيردوس ليثم ما أوحى إلى النبي فقال: من مصر دعوت ابني . أما هيردوس فلا رأى أن المحوس سخروا منه استشاط غضيًا 
وأرسل فقتل كل طفل في بيت لحم وسائر أراضيها من ابن ستتين فا دون ذلك بحسب الوقت الذي نحققه من المحوس فتم ما 
أوحى إلى الني أرميا فقال: صراخ سمع في الرامة - بكاء ونحيب - راحيل تبكي على بنيها وتأبى أن تتعزى لأنهم زالوا عن 
الوجود . وما إن توفي هيردوس حتى تراءى ملاك الرب في الحلم ليوسف في مصر وقال له: قم فاذهب بالطفل وأمه وارجع 
إلى أرض إسرائيل . قد مات من كان يريد إهلاك الطفل . فقام وذهب بالطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل فسمع أن 
أرخلاوس خلف أباه هيردوس على اليبودية فخاف أن يذهب إليها . فأوحى إليه في الحلم فلجأ إلى الحليل وجاء مدينة يقال 
ها الناصرة فسكن فيها يتم ما أوحى إلى الأنبياء فقالوا: إنه يدعى ناصريًا )'" . 

من هذا النص نستتتج ما يلي : 

. ولادة المسيح عيسى بن مريم في زمن هيردوس الكبير ملك اليهودية‎ ١ 

2 اضطراب هيردوس على ملكه من طفل رضيع وهو البالغ من العمر على الأقل في ذلك الوقت خمسًا وستين 


3 لماذا تضطرب أورشلبم مع هيردوس وال مفروض أنها تفرح مجيء اتخلص . 

4 لماذا يسجد ا حوس لملك اليبود وما علاقتهم به . فالمحوس إن كانوا من الفرس فهم ل يؤمنوا بالمسيح و إن كانوا 
عربًا فليس اسمهم المحوس وكان اسمهم الاسماعيليين أو أبناء قيدار وموطنهم الجنوب وليس الشرق . ثم إن هيردوس تحقق 
منهم أن النجم ظهر منذ سنتين وهذا يعني أنهم ظلوا مسافرين مدة سنتين حتّى وصلوا إلى أورشليم وهذا يعني أنهم أتوا من 
أقاصى الصين . 

5 إن محيء حوس لتحية المسيح والسجود له لم ينفعه بشيء و إنما سبّب له التشرد إلى مصر ولأطفال بيت لحم 
الذبح مثل الخراف . 

6 يعتبر هيردوس عميلاً للاستعار الروماني وفتقذ! لسسياسته والمسيح ال موعود سباي محررًا للشعب . فكيف يقوم 
الأحبار والكهنة بإخبار هيردوس عن مكان مولد المسيح . أليست هذه خيانة عظمى وتامرا على الني قبل تبليغ دعوته . 

7 إن قرية بيت لحم صغيرة جدًا وقريبة من أورشلم . فهل من الصعب على هيردوس إرسال جواسيسه ومخبريه 
ليحضروا له المسيح إن كان فعلا يبحث عنه . 

8 متى كان المسيح ملكًا لليهود أو واليّا عليهم . وعلى حسب قول الأناجيل فإنه لم يلق من اليهود إلا الإهانة 
والتكذيب ثم الصلب والتعذيب . وكان من سخرية الحكام به أن علقُوا فوق خشبته سبب الحكم عليه كتب فيه هذا يسوع 
ملك المبود . 


(1) إنجيل متى الفصل: 1 والفصل 2 . 
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9 لا بد أن ارتفاع النجم الذي كان يقود المحوس هو خمسة أمتار فقط أو على الأكثر عشرة أمتار ليتمكن المحوس 
من تحديد البيت الذي وقف فوقه النجم . 

0 إن يوسف ومريم كانا من سكان بيت الحم ومنزطها موجود فيها . 

1١‏ هرب يوسف مع المسيح وأمه إلى مصر . وقد بقيا في مصر حتى مات هيردوس وصار عمر المسيح سبع 
سنوات . وهذا يعني أن عمر المسيح سنة 4 قبل الميلاد هو سبع سنوات أي أنه ولد قبل الميلاد بأحد عشر سئة حسب 
التاريخ المتبع اليوم . 

2 كان اليبود يكرهون هيردوس كثيرًا وكانوا يتسقطون أخطاءه وزلاته ويكتبون كل شنائعه في تواريخهم التي 
دونوها ولكن أحدًا من معاصريه لم يسجل أن هيردوس أمر بذبح الأطفال في بيت لحم بدون سبب اقترفوه ثم إن هناك 
سلطة روما والقيصر وهي تحاسب الولاة والحكام أمثال هيردوس على أعالهم وتحاكمهم إذا اشتكى أحد منهم . ولأن قتل 
الأطفال بدون سبب من شأنه أن يثير الناس ضد الحكم الروماني . 

3 لم يعرف يوسف ومريم والمسيح الحليل والناصرة إلا بعد رجوعهم من مصر . وخوفهم من ارخيلاوس بن 
هيردوس . وكان عمر المسيح عند الذهاب للناصرة يجاوز السابعة . 

14 استشهد انجيل متَّى ببعض النصوص الموجودة في العهد القديم . وهذه النصوص جميعا لا تنطبق على واقع 
حال المسيح . بل هي نصوص أراد منها مَّى أن يثبت اطلاعه على العهد القديم وليوهم قارثة أنه من أتباع المسيح وأنصاره 
ولكن البحث والتحليل يثبت عكس ذلك . 

يقول النص الأول : « بها إن العذراء تحبل وتلد ابنّا وتدعو اسمه عمانوئيل 20)0. , 

والنص الأساسي في العهد القديم بقصد بكلمة العذراء الفتاة الشابة ولا يقصد بها الفتاة البكر التي لم تتزوج وقد 
أكد هذا الشرح النسخة المكتشفة لنبوءة اشعيا في خرائب ققران في الأردن والتي يقدر أن وقت كتابتها هو سنة 600 قبل 
الميلاد . 

م إن المسيح مسَمّى يسوع ولم يدع المسيح في يوم من الأيام ولم يناده أحد باسم عانوئيل . و إن أصل النص كان 
لبيان وقت تسلط ملك أشور على الببودية . ومن شاء المزيد فليراجع الفصل السابع من نبوءة أشعيا ليعلم بأن النص لا 
علاقة له بالمسيح أو بعريم و إنما هو نبوءة وإنذار من أشعيا للملك آحاز . وقد تحققت النبوة بعد عشرين سنة من قولها وقبل 
محيء المسيح بسبعمئة وعشرين سنة . ويقول النص الثاني : « وأنت يا بيت لحم أرض يبوذا لست الصغيرة في ولايات 
مبوذا هنك يخرج وال يرعى شعبي إسرائيل » . 

وأصل النص في النبوءة كا يلي : « وأنت يا بيت لحم افراته انك صغيرة في الوف يبوذا ولكن منك يخرج لي 
متنسلطًا على إسرائيل ومخارجه منذ القدم منذ أيام الأزل »9 . 

ونتساءل هل ينطبق هذا الوصف على المسيح . وهل كان المسبح في يوم من الأيام متسلطًا على إسرائيل . 


(1) نبوءة أشعيا ٠‏ فصل :14-7 
(2) نبوءة منجا . فصل : 5 -2 . 
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والأرجح أن هذه النبوءات تشير إلى قيام دولة إسرائيل بعد الرجوع من السبي على يد الموكابيين وبقية نبوءة منحيا ترجح هذا 
الرأي . 

والنص الثالث : « من مصر دعوت ابي »© . 

وأصل النص كا في ترجمة 1811 : ١‏ إذكان يعقوب صبّا أحببته ومن مصر دعوت أولاده . وكلا دعوتهم أكثر 
ارتدوا عني أكثر . وذبحوا للبعلبم وجعلوا الحمرقات للتاثيل »”" . 

والفرق بين النصين واضح ومناسبة كل منها مختلفة عن الاخر ولا يحتاج إلى تعليق و إا الحدير بالتعليق هو البحث 
عن أسباب اختلاف الترجات والتلاعب بالنصوص . ولتوضيح ما نعنيه نكتب هذا النص كا ورد بالانكليزية : 
[ ع0 طاعط أ أنا8 .50121 /101 25 1م لاع 8 01 اناه مسلط 160لمء لصة سئط لعنذه1 [ لانط© خج دهن أع 152 معط /لا :5لا 52 00آ عط 1 
1 ل /121اة لعطتنا) عط عدم عغطا ستط مغ لعالوء 2‏ . 

أما النسخ الحالية والمتداولة بين أيدي القراء 0 حيث توافق نص انجيل متَّى . « إذا كان إسرائيل صبيًا أحببته 
ومن مصر دعوت ابني قد دعوهم لكنهم أعرضوا عنهم ذابحين للبعلم ومفترين للتاثيل » . 

قد يجد بعض المترجمين أن الحقيقة مرة فيسارعون إلى إخفائها ولكنهم ينسون أن إضلال الناس و إخفاء الحقائق 
عنهم هو أكبر خيانة وهو المرارة الحقيقية لو كانوا يعلمون . 

والنص الرابع ٠‏ صراخ سمع في الراقة راحيل تبكي على بنيها وتأبى أن تتعزئ لأنهم زالوا عن الوجود » . 

وأصل النص كا يلي : و هكذا قال الرب صوت سمع بالراقة ندب وبكاء مر . راحيل تبكي على بناتها وقد أبت أن 
تتعزى عن بنيها لأنهم ليسوا في الوجود . هكذا قال الرب : كني صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع فإن لعملك أجرًا 
بقول الرب وسيرجع اليتون سيرجعون من أرض- العدو +61 

1 وأبناء راحيل هم يوسف رامين انا سكان بيت لحم فهم أولاد مهوذا . والمقصود في النص الأصلي أولاد بنيامين 

الذين أخذوا أسرئ وسبايا إلى بابل . وكلمة زالوا عن الوجود لا تعني سوى رحيلهم المؤقت . والفقرة التالية تدل على 
عودتهم من السبي أما قصة الإنجيل فتدل على موتهم بيد هيردوس . 

والنص الأخير « ليتم ما أوحى إلى الأنبياء فقالوا إنه يدعى ناصريًا » . 

وقد بحثنا عن هذه الفقرة في جميع أسفار العهد القديم فلم جد لها أصلاً وللاحظ اكاب لصيل كتين يي 
أوحى إلى الأنبياء بِيها كان يقول في النصوص السابقة ليتم ما أوحى إلى النبي . وهذا يدل على ورود هذا النص بكثرة في 
كتاب العهد القديم . ولكن الحقيقة أن هذا النص غير موجود لأن بلدة تسمئ الناصرة لم تكن موجودة في زمن الأنبياء . 

وأصل النص إنه يدعى ندر يا:وقد ترتجمت إلى اليوتاني: م أعيدت إلى اللغة العربية لتستبدل الذال صادًا وكلمة 
نذري أقرب في اللغة الأجنبية من ناصري 7/2226606 . و يظهر أن المترجم لم يفهم أن كلمة تذري هي صِفة للمسيح لأن 


(1)هوشع فصل : 11 : 1 و2. 
(2)0 1[ ١٠1لا‏ مع 1105 نع اطزظ8 وبرعلة 0000ل 


3) بنوءة أرميا فصل : 31 : 15 . 
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أمه كانت منذورة للهيكل . وظن أن كلمة نذري هي نسبة إلى بلد المسبح ففتش عن قرية أو مدينة قريبة من هذا اللفظ 
فوجد مدينة الناصرة . : فوقق بين الكلمتين وادعىئ أن المسيح من الناصرة . ورغم ذلك فإنه ني أول النص أثبت أن مريم 
ويوسف من سكان بيت لحم وبيتهم موجود فيها . ىا دل النجم ا محوسي عليه . ومدينة الناصرة لم يكن اسمها الناصرة بل 
كان اسمها الناذرة وهذا الاسم مشتق من الانذار . فالناصرة أو الناذرة لم تكن في يوم من الأيام وقبل المسيح أكثر من مخفر 
حراسة أمامي تنذر سكان إسرائيل باقتراب العدو من حدودهم . 

2 قصة ميلاد المسبيح حسما هو وارد في انجيل لوقا : 

وني ذلك الزمان أمر القيصر أغسطس بإحصاء جميع أهل المعمور . وجرى هذا الإحصاء الأول إذ كان كير ينيوس 
حاكمًا في سورية . فذهب جميع الناس ليكتب كل واحد في مدينته وصعد يوسف أيضًا من الجليل من مديئة الناصرة إلى 
الببودية إلى مديئة داود التي تدعئ بيت لحم فقدكان من بيت داود وذريته . ليكتتب ومريم خطيبته وكانت حاملاً وبيها هما 
فيها حان وقت ولادتها فولدت ابنها البكر . فقمطته وأضجعته في مذود لأنه لم يكن لها موضع في الفندق . وكان في تلك 
الناحية رعاة يبيتون في البرية يتناوبون السهر ني الليل على رعية مجاهم ملاك:الرث وأخرف جنل لزي عترم فخافرا جود 
شديدًا فقال لهم الملاك . لا تخافوا إني أبشركم بفرح عظم بعم الشعب بأجمعه ولدلكم اليوم مخلص في مدينة داود وهو 
المسيح الرب . و إليكم هذه العلامة ستجدون طفلاً مقمطّامضّجعًا في مذوذ وانضم إلى الملاك بغتة جمهور من جند السماء 
درن الله عقر ار : احد لله في العلى والسلام في الأرض لأهل رضاه فلا انصرفت الملائكة عنهم إلى السماء قال الرعاة 
بعضهم لبعض : هم بنا إلى بيت لحم فنرى هذا الحدث الذي أنبأنا به الرب . وجاءوا مسرعين فوجدوا مريم ويوسف . 
والطفل مضّجعًا في المذوذ . فجعلوا بعدما رأوا الطفل يخبرون بما قيل لهم فيه فصاركل من سمع الرعاة يعجب مما حدثوه به . 
وكانت مريم تحفظ جميع هذه الأمور وتتأملها في قلبها . ورجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوا ورأوا 
كا أنبئوا . وما بلغ يومه الثامن وهو اليوم الذي يجب أن يختن فيه منّمّْ يسوع كبا سماه الملالك قبل أن يحبل به . ولما حان يوم 
طهورها بحسب شريعة موسى صعدا به إلى أورشلبم ليقرباه إلى الرب كما تقضي شريعة الرب من أن كل بكر ذكر ينذر 
للرب . وليقربا ما تفرضه شريعة الرب زوجي يمام أو فرخى حام . وكان في أورشلم رجل بار تتي اسمه سمعان ينتظر الفرج 
لإسرائيل والروح القدس نازل عليه . وكان الروح القدس قد أوحى إليه أنه لا يذوق الموت قبل أن يرئ مسيح الرب . فأى 
الميكل بوحي من الروح » ولا دخل بالطفل أبواه ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة حمله على ذراعيه وبارك الله تم قال : رب 
أطلق الآن عبدك بسلام وفاقا لقولك : فقد رأت عيناي ما أعددته من خلاص للشعوب كلها نورًا لهداية الأثم ويحدًا 
لشعبك إسرائيل . وكان أبوه وأمه يعجبان مما يقال فيه . وباركه| معان ثم قال لمرجم أمه 0 
وقيام كثير منهم في إسرائيل واية ينكرونها . وأنت سينفذ سيف في نفسك لتنكشف الأفكار عن قلوب كثيرة!" . 
قاد ةا جا انا والرنل .من سيط اير طاعلة ىن النين وعانتخ يع ونه مل سارات يعد لكارقيا 0 
فبلغت الرابعة والثمانين من عمرها لا تفارق اليكل متعبدة بالصوم والصلاة ليل نهار . فحضرت في تلك الساعة وأخحذت 


(1) هذه الجملة مشوشة في النسخ العربية ومعناها أن السيدة هرم ستتألم عندها يتكشف ها ما في قلوب الناس وما يظنونه بها من الظنون السيئة فهم يبرؤونها 
باللسان ويتهمونها بالقلب . 
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تحمد الله وتحدث بأمر الطفل كل من كان يننظر فداء أورشليم . ولا أتما جميع ما تفرضه شريعة الرب . رجعوا إلى الجليل إلى 
مدينتهم الناصرة وكان الطفل ينمو و يترعرع ويمتليء ء حكة وكانت نعمة الله عليه . وكان أبواه يذهبا نكل سنة إلى أورشيم في 
عيد الفصح ا 
نستتتج من هذا النص بعد قراءته بتمعن ومقارنة مع نص إنجيل متّى ما يلي : 
1 يتحدث لوقا عن إنسان مختلف تمامًا عن المسيح الذي نحدث عنه متى . 
إن ولادة المسيح كانت عندما كان كير ينيوس حاكمًا في سورية أي في السنة العاشرة للميلاد . وهنا نجد 
خلاقًا تاريخيًا في تحديد تاريخ ولادة المسيح . هذا الخلاف يزيد عن عشرين سنة . 

3 -لماذا ينزل يوسف ومريم في الفندق وعشيرتهما وأقربائها في مدينة داود . فاليصابات قريبة مريم من مدينة داود 
أو بوذا ثم ما هذا الفندق المزعوم في قرية صغيرة مثل بيت بيت لحم هل هو للسياحة أم للاصطياف . 

4 هل من التكريم والتشريف القول بأن السيدة مريم ولدت في إسطبل وتسط اليوانات ونا وفعت ابا 
ل ا 

5 نفهم من النص خبر انتشار ولادة المسيح وذيوعه بواسطة الرعاة على عكس ما جاء ي في إنجيل منّى إذ أن 
الحوس لم يخبروا أحدًا فيه لازا مر الي تلقوها في الحام . 

و ا و 
- قامت النبية حنة بالتحدث للناس عن أمر الطفل . وينتج من ذلك أن خبر ولادة المسيح ذاع واشتهر بين 
نوف الكل و بكي ذل مجني سال عه يوخوس ذل عرف سكت - طن أ ون لد واد الع كات 
يعد وفاة هيركوس :بأرينة غعرينتة ب «الأحانوالكهنة الدين سأهم هيردوس إن كان وقتها حيًا ألم يكونوا في ال ميكل ؟ ألم 
ايوكس ندا لال داريا نلك الل شي و3 
8 - نفهم من لوقا أن يوسف ومريم من سكان الناصرة ومتزنه| فيبا وليسا من سكان بيت لحم كا في منّى . 

ا 

١‏ اذا تتعجب مريم ويوسف مما يقال في المسبح وقد أخبرهما الملاك إذ قال : « السلام عليك أيتها الممتلئة 
نعمة الرب معك معك ٠‏ فاضطربت مريم لهذا الكلام وقالت في نفسها ما معنى هذا الكلام ؟ فقال ها الملاك :يا مريم لا مخائي 
فقد نلت حظوة عند الله فستحملين وتلدين ولدًا تسميه يسوع فيكون عظيمًا وابن العلى يدعىئ . ويوليه الله ربنا عرش أبيه 
داود ويملك على بيت يعقوب أبد الدهر ولن يكون لملكه انقضاء "" . 

وبعد قراءة هذا النص الأخير نتساءل هل تولي المسبح عرش داود . ثم هل كان المسيح من أحفاد داود ؟ وقد بينا 
أنه من نسل هارون . ثم هل ملك المسيح على بيت يعقوب ؟ وما هو أبد الدهر ؟ وهل ملك المسيح قائم إلى اليوم وهو الذي 
لم يكن قائمًا في يوم من الأيام ؟ و إذا راجعنا حياة المسبح نجد أنها كانت عكس ما ورد في هذه النبوءة فكان كا تصوره 


(2) انجيل لوقا فصل : 2 : من 1 حتى 41 . 
(1) لوقا الفصل 1 : 28 وما بعدها . 
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الأناجيل شريدًا طريدًا ثم أهين وحوكم وصلب مع امجرمين ؟ فهل نقول إن المتكلم مع مرم هو ملاك صادق أم شيطان 
مضلل كذاب ؟ 
- يبين معان أن المسيح سيلاتي الإنكار وأن اليهود لم يتبعوه لأنه سيكون سببًا لسقوط كثيرين . وبين سمعان 

لريم بأن قلبها سينكسر من الحزن لا يفكر به الأشرار وهذه النبوءات التي قالها معان أصح وأصدق من النبوءات التي قالها 
الملاك . 

2 - نفهم من نص لوقا أن هناك مكانا خاصًا في اليكل للنساء حيث كانت النبية حنة موجودة وغيرها من النساء 
يعبدون الله فيه ليل نهار . ونقول إن السيدة مريم كانت من جملة هؤلاء العابدات الزاهدات . 

- قصة ميلاد المسيح حسما هو وارد في القران الكريم 

ا ل 50 » يَمَرْيَمُ فى لِرَبِكٍ 
وَأَسَجُدِى وََرْكعِى مع ألرّ كعين . 4" . 

فهذه هي منزلة مريم عند المسلمين . هي أفضل نساء العالمين . وهذه المنزلة لم تبلغها امرأة غيرها في قلوب المسلمين 
لأن الله تعالئ نص على أفضليتها فلا تنافسها فيها امرأة أخرئ . وني هذه الآية نجد أن الله تعالى يأمرمريم بكثرة العبادة لكي 
تستطيع تحمل العبء الذي سيلقيه الله عليها . وقد تنافس أركان اليكل على كفالة مريم بعد وفاة والدها لما رأوا من النور 
والبركة الملازمان لها . 

ذَلِكَ ين أنباء لْعَيْبِ نوحيه إِلَيِكَ وَمَا كنت لَدَنِهمْ إِذ يلون أفلمَهُم أَبّهُم يكْفلَ مَريَم وَمَاكنت لَدَئْهم إِذ 

وكيف لا يختصمون على مريم وهي البقية الصافية النقية من سلالة هارون . شريفة معروفة النسب لا يوجد من 
جداتها امرأة فاجرة أو مبذولة لأن موسى حرم على أولاد هارون القيمين على الكهانة التزوج من غير الأبكار الشريفات 
المعروفات . 

١‏ وأما الأرملة أو المطلقة أو المبذولة أو الفاجرة فتلك لا يتخذها . بل امرأة بكرا من قومه فليتخذ . ولا ببتذل نسله 
بين قومه دن أنا الرب مقدسه )”ا 

ولم نحل مشكلة الخصام على مريم إلا بالاقتر قتراع فكانت كفالتها من نصيب زكريا النبي المعروف وقصة المولد العظيم 
وردت في القران الكريم كما يل : 

2 إِذ الت المللبكة يَْمَرْيَم إن الله شرل بَكَلِمَة مَنْهُ سمه الْمَسِيحْ عِيسى أَبْنْ ميم وَجيهًا فى لني وألأحرة 
وَمِنَ الْمقرّبِينَ وَيُكلِم ناس فى المَهْدِوَكهلاً وين لصحن ع 0 بَشَرقالَ 
كَدَ لِك أللّهُ يَحْلقْ مَا يَشَآء إِذَا قَضَئ أَمرًا فَإِنمَا يقل لَهُ , كن فَيَكُونْ - وَيُعَلَمُهُ الكتتب وَالْحِكمة وَلتَوْرَئةَ والإنجيل 


(1) سورة آل عمران : الآبتان 42 و43 . 
(2) سورة آل عمران : الآية 44 . 
(3) سفر الأحبار فصل : 21 : 14 و15 , 
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وَرسُولاً إلى بنى إسرويل . , 5 
( وَآدْكْرَفِى الكتلب مَرْيَمَ إذ نبت من أخلها مكانا رقي ٠‏ فَانَحَدَت من ذُونِهم حِجَابا فَأَرْسَلنَا ْ إِلَيْهَا رُوحََا 


3 


تمل لَهَا بَشْرًا سَويًا ٠‏ فَالْت إِنَىَ غود بالرحْمن هنك إن كنت“ كقيا قَال إِنْمَآ نَأ رَسُولَ رَبك لِأَهَب لَك غْلّمًا زَكيًا ٠‏ 
الت أن يكُون لى غلم وَلَمْ يَمْسَسدِم بََرٌوَمْ أل َي ٠‏ قل كد لِك قال رَبك هر عَلَى هين و َجِعَلَهُ د ايه للنّاسِ 
وَرَحْمَةَ مْنّا وَكَانَ أَهرًا مّقَضِيًا ٠‏ فَحَمَلَئْهُ فَأنتبّذت به مَكَانَا قصيًا ٠‏ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضْ إلى جدع ألتَخْلَّةَ فَالَت يَلْيتَدِو 


ٍِ 0 
ميل هلدا وَكُنتُ تسيا ميا ٠‏ فادها ين تحيهآ ألا تخزنى قن جَعَلَ ربك كحك سرب ٠‏ وَهْرَىَإِلَبْكِ بجذع_التَحلَةٍ 


سقط عَلَيِْكِ رطب جنا ٠‏ فى وَشرّبى وى عينا م رين مالحا قفولى إلى ند لرحْمّن صَرْمَا فأن 
كلم الْيَْمَ إنميًا ٠‏ فت به قَرْمَهَا تَخمِلة الوأ يمرم م لَقَدُ جلت شيا فيا . يتأخت هادون مَاكَانَ أبولك آثرأ سو وَمَا 
كانت مك بَييًا"”» سارت اليه قَالُوعَئِفَ م مكنا فى اضيا . فل إِنى حب كل لب لكب وى 
يا + وى اركأب ئس وأزضلبى بالشلز اكز ما نت حي . وبئَا وى وى حا شا . 
كسك علب نا وت الي وت اخ ذَلِكَ عيسى أَبْنّْ مَرْيم قَْل الْحَقَّ الى فيه يَمِترُونَ + مَاكَانَ لله 
أن بَتَحِْدَ من وَلَدٍ سْبْحَنَهُ , إذَا قَضَئ أَمْرًا فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ , كن فَيَكُون ٠‏ ون كله وى وَرَبكُم فآغبُِوةُ هلدا صِرّط 
سُتقِيم ٠‏ فاغتلف الْأحراب من ينهم فَرَيْلَلَلِْينَ كَقرُوأْ مِن مهد يَْم عَظِيم ٠‏ أسيع بهم صر يَوْمَ يونا كن 
لظّلِمُونَ أْيَْمَ فى ضَلَلٍ مُبين . وَأنِرْهُمْ يَرْمَ اْحسئرَة إِذ قُضِى الْأمْرُ وَهُمْ فى غفلة وَهُم لآ يُرْمنُونَ ٠‏ إن نَحنْ نرت 
لْأَرْض وَمَن عَلَيْها وَلَينَا يُرْجَعُونَ ٠‏ 4" . 
نستنتج من هذه الآيات الآني : 
إقامة مريم في الميكل في قسم النساء وتفرغها للعبادة . 
2 - دخول الملاك عليها وهو ببيئة رجل وهي في قسم النساء ني الميكل . وكانت مريم وحدها بما فاجأها دخول 
رجل غريب فاستجارت بالله واستعاذت به من أن يتصرف أو يتكلم هذا الشخص با لا يليق ومقامها العالي . وهنا نذكرأن 
الملكين اللذين قابلا لوطا كانا على هيئة رجلين ولم يعرفه| لوط في بادىء الأمرحتى عرّفاه بنفسيهما . وهنا أيضًا فإن مريم لم 


(1) آل عمران : الآيات 45 حتى 49 . 

(2) روحنا : جبريل عليه السلام . 

(3) تشجيع : وترغيب على الحركة . 

(4) شينًا فريًا : شيئًا لا يُصدّق . 

(5) من نسل هارون وهذا التعبير دارج في العربية . 
(6) يقصد به مبوذا الذي زنا مع كنته . 

(7) يقصد البغية راحا . 

(8) سورة مريم : الآبات من 16 حتى 40 . 


103 


[ْ 
تعرف الملك حتّى أخبرها بحقيقته وأخبرها أنه ات لبشارتها بالمولود المبارك عيسى بن مريم رسول الله . 

3 استغراب مريم حصول الولد منها وهي التي لم تتزوج بعد . وإجابة الملاك لها بأن الله على كل شيء قدير . 
ونتذكر هنا قول يوحنا المعمدان وهو يوبخ قومه مدللاً على قدرة الله تعالئ : « لا تقولوا إن أبانا هو إبراهيم » أقول لكم إن 
الله قادر على أن يخرج من هذه الحجارة أولادًا لإبراهم 0" . 

فالذي يؤمن على بقدرة الله على خلق أولاد لإبراههم من الحجارة يوْمن بأن الله قادر على أن يخلق من مريم ابنها 
المسيح دون واسطة أو رجل . 

أخبرها الملاك بأن ولادة المسيح ستكون بدون أب . وهذه الولادة هي بحدّ ذاتها معجزة من المعجزات الباهرة 
ورحمة من الله لبني إسرائيل وتذكير لهم بقدرة الله تعالى التي لا بحدها ولا يقف في وجهها قانون . 

- عندما شعرت السيدة مريم باقتراب الوضع والروايات تذكر أن عمرها كان قريبًا من أثنتي عشرة سنة . 
خرجت من اليكل إلى البساتين تمشي على غير هدذى حتى ألجأها امخاض إلى جذع النخلة فجلست نحتها » وهي في وضع لا 
تحسد عليه وعندها تمنت الموت . ولم تمض لحظات حتى ولدت وسمعت الغلام الوليد يتحدث معها . فهدأت نفسها 
واستعادت رباطة جأشها واستسلمت لأمر الله . وطلب منها الغلام أن مبز شجرة النخل المستندة عليها ليتساقط عليها القر 
والرطب الحني والشهي . وكذلك فإن الله أجرى نبع ماء بقربها فأكلت وشربت واستعادت قوتها وعزيمتها . ومضت إلى 
أهلها تحمله . وقد أوصاها الغلام بأن لا تتحدث مع أي إنسان . وإذا كلمها شخص ما فلتشر إليه بأنها صائمة عن الكلام 
وكان 0 عن الكلام أحد العبادات المعروفة عند بني إسرائيل . 

استغراب قومها وهم اليصابات خالتها وزكريا زوج خالتها ويوسف النجار ابن خالها وزوجته مريم بنت كلويا 

والتي ورد اسمها ( مريم أخت مريم ) وباقي الأقرباء والجيران وكان الحاضرون كثيرين لقلقهم على غيابها . جمعهم الله في 
بيت زكريا ليشهدوا ببراءة السيدة مريم وليروا المعجزة التي لم تذكرها الأناجيل . وهي كلام المسيح في المهد وكان والد 
ووالدة مريم متوفيين . إلا أن مريم كانت تتمتع بمحبة الجميع للنور الظاهر في محياها ولتقواها وللبركة الي لمسها منها جميع 
من عرفها . ولذلك قالوا لقد رأينا شيئًا عجييًا ولا يصدق فأمك يا مريم طاهرة وأبوك من الأتقياء الصاحين » ولم يعرف عن 
أجدادك أو جداتك ما يغمزون به فكلهم من النسل الطيب الطاهر من نسل نبي الله هارون . 

دا تك برج خا أوضاها ابنها بل أشارت إليه فزاد عجبهم وقالوا هل نكل طفلاً رضيعًا في مهده فأعلمهم 
المسيح عن نفسه قائلاً : 

١‏ قَالَ إِنَى عَبْدُ الله اكلبى الكتب وَجَعَلَيِى لَب وَجَعَلَنِى مُبَارَكا نّم كت وَأوْصَيِى بألصّلرةٍ وَأكرّكرة ما 
دمت حيًا + وبا بولِدتى وَل يَْعَلْنِى جبَارا شقيا ٠‏ واكسلامْ ليم ود مأوت وَيَْم مث حي ٠‏ ذَلِك عِيسى 
آبْنُ مَرْيمَ قَرْل لْحَقّ ألّذى فيه يَمَْرُونَ . مَاكَانَ لِلّهِ أن يَتَخِذَ مِن وَلَدٍ سَبِحَتَهُ ,ذا قَضَئ أَمْرَا فَِنمَا يَقُولُ لَهُ كن فَيَكُون 5 


(1) لوقا فصل : 3 : 8 . 
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الفصل الثاني عشر: لميلاد العظم 


وَِنَ اللَّهَ رَبَى وَرَبكُم فَآعبْدُوهُ هَلذَا صِرَطُ مُسْتَقِيم ٠‏ 4" . 

8 اختلف المسيحيون في تحديد طبيعة المسيح فالذين أنهو المسيح وجعلوه إِلهًا وابن إله متأثرين بالديانة اليونانية 
القديمة فهم الظالمون الغارقون في الكفر والضلال . 

(١‏ لَدْفرَ اين قال إن كله هر ألصبيخ أبن ميم فل قم بَلِك من له ميا إن أرَاد أن يك المح أبن 
ميم وه , ومن فى الْأرْض جَويمًا وَل م اسّمَات والازض ونا بهُما يَطلق ما شآ وَل على كل شئه 


قير . 84 : 


سصيٍضةلسم سس م ه٠مع‏ عسي يسيم 


(1) سورة مربم : الآيبات من 30 حتى 36 . 
(2) سورة المائدة : آية 17 . 
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بين آدم والمسبح 


يوجد أكثر من مناسبة مجمع بين بين المسيح وادم فإنجيل لوقا" يذكر أن اتوي أحفاد آدم وأن آدم هو ابن الله 


موافقًا بذلك 3 قوال | الى ليونانيين أن اله لبشر هم أبناء الله . وأن الله هو أب لجميع ! البشر . وهذا يتعارض مع نصوص القران 
الكريم . 
« قل هْرَ الله أَحَدٌ ٠‏ الله الصّمَدُ ٠‏ لم يلد وَلَم يُولَدْ ٠‏ ولَم يكن لَهُ, كُفُوًا أَحَدْ ٠‏ 4" . 


ويقرر القران التشابه بين خلق آدم وخلق السيح عيسى بن مرم : 

. 36 . إن مكل عيسى عند له كمكل ءَادَمّ خَلَقَه . مِن تراب ثم قَالَ لَه ,كن فَيكُونْ‎ ١ 

وقد نلق آدم من تراب الأرض التي نعيش عليها . ظ 

ْ . © وأن الرب الاله جَبلَ الإنسان ترابًا من الأرض ونفخ في أنفه فصار الإنسان نفس حيةٌ‎ ١ 

وأسكن الله أدم الحنّة شرقي عدن . وهذه الجنة موجودة على الكرة الأرضية وليست في السماء 

. "4 . . . وَإِذ قال رَبك لِلْمبكة إِنَى جَاعِلٌَ فى الَْرْضٍ عليقة‎ (١ 

« وأمر مر الرب الإله الإنسان قائلا من ججميع شجر الجنة تأكل وأما شجرة معرفة اخير والشر فلا تأكل منها فإنك يوم ظ 
تأكل منها تموت مونًا »" 

« وني هذا النص يحدد الله عقوبة أكل الشجرة . ويأكل آدم وحواء من الشجرة . 

«ورأت المرأة أن الشجرة لماكل رفية ابره براه احير يق الكل الات ون برها . وأكلت . 
وأعطت بعلها أيضًا معها فأكل /” 


(1) لوقا الفصل : 3 : 38 
(2) سورة الإخلاص . 
(3) سورة آل عمران : آية 59 . 
. (4) سفر التكوين فصل : 2 
:. (5) سورة البقرة : من اية 29 . 
(6) سفر التكوين فصل : 2 
(7) سفر التكوين فصل : 3 : 6 . 
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وم يمت آدم ولم تمت خواء فق دكذب الله”" عليب| وخوفهها من أكل هذه الشجرة حتّى لا يعرفا الخير والشر . وحتى 
لا يتطاولا فيأكلا من شجرة الحياة . 

« وقال الرب الإله هوذا آدم قد صا ركواحد منا يعرف الخير والشر . والآن لعله يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة 
أيضًا ويأكل فيحيا إلى الدهر »© . 

ويخاف الله من أدم وقد صا ركواحد « منهم ) وهنا نجحد تعدد الاللهة . ويصبح ادم إلهًا إلا أن شيئًا واحدًا ينقصه 
ألا وهو الأكل من شجرة الحياة وعندها فإنه يصبح منافسا قويا لله وقد يصبح أقوى منه . وهنا لا بد أن يقع صراع بين الله 
والإنسان . لا يعرف الله عاقبة هذا الصراع . وقد مرّ معناكيف أن يعقوب تصارع مع الله في مخاضة يبوق" . وكيف أن 
يعقوب أمسسك بالاله المزعوم ولم يطلقه حتئ شرط عليه أن يباركه . وحتى يحمي الله نفسه من الإنسان طرده من الجنة وأقام 
حراسة مشددة على شجرة الحياة . 

: فأخرجه الله من جنة عدن ليحرث الأرض التي أُخذَ منها . فَطَرد آدم . وأقام الله شرقيً جنة عدن الكروبين 
وبريق سيف متقلب حراسة طريق شجرة الحياة »© . 

وتمضي الأيام والسنون ويأتي المسيح”" ليقول : ١‏ أنا بز الحياة من يأتيني لا مجع أبدًا ومن يمن بي لا يعطش 
أبدًا ل 

« هوذا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا يموت . أنا الخبز الحىّ الذي نزل من السماء من يأكل هذا 
الخبز يحيا للأبد . والخبز الذي أنا أعطيه هو جسدي الذي أبذله ليحيا العالم و 

« من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية » . 

ومن هذا الكلام الواضح الذي لا لبس فيه ولا غموض نستنتج أن المسيح هو شجرة الحياة . وبما أن المسيح هو 
ابن الله فقد خحاف أن يأكله ادم فوكل الملائكة الكروبين لحراسته وحراسة الطريق إليه . 

ولكن كيف استطاع المسيح ٠‏ شجرة الحياة » الاإفلات من الحراسة المشددة والنزول إلى البشر ليأكلوه وليحصلوا 
على الحياة الأبدية ؟ وهذا ما لا يرغب به الله ؟ 

ومن هنا نحد أن غاية المسيحية حسب النصوص الإنجيلية ”"هي تأليه الإنسان ويحصل الإنسان على الألوهية بحلول 
جسد المسيح ودمه في المؤمن به عن طريق أكل جسد المسبح وشرب دمه . وقد تقبل اليونانيون هذه الفكرة لمشابيتها 


(1) انهم الببود الله بالكذب والندم . 

(2) سفر التكوين فصل : 3 : 22 . 

(3) سفرالتكوين فصل : 32 . 

(4) سفر التكوين فصل : 3 : 24 . 

(5) المسيح لم يقل تعالوا كلوا جسدي واشربوا دمي إنها قال هذا يوحنا كاتب الإنجيل . 
(6) يوحنا فصل : 6 : 35 . 

(7) يوحنا فصل : 6 : 50 و51 . 

(8) يوحنا فصل : 6 : 54 . 

(9) على الأخص إنجيل يوحنا . 
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دياناتهم الوثنية . ويمكننا أن نقول إن الدين المسيحي هو من نتائج تأثير الديانة اليبودية في الديانات اليونانية . 

ويذكرالقرآن خطيئة آدم وتوبته منها وقبول الله منه هذه التوبة . ويحصل آدم على مغفرة الله له . ويعرف آدم أن 
له عدوًا هو الشيطان يريد أن يغويه ويضلله ويزين له الباطل وبحضه على المعصية . 

( وَلَقَد عَهدْنَا إأى ءَادَمَ من قَبْلُ فنسى وَلَّمْ نج لَه َهُ, عَزْما ‏ وَإِذْ نا للْملَبّكَةَ آسْجُدُوا لؤْدَمَ فَسَجَدُوا ِل إليس 
أنى . فقا بام إن هلدا دو أك ولوك فلا يُحرجَنَكُمَا من الج فتشنقى ا اد ا ا 
وَأنَكَ لا نَظْمَوا فِيهَا وَل تضحَئ ٠‏ فَرَسْرَسَ ! ْو كشِّطّن قال يَادمْ هل أَذلّك عَلَى شجَرة أ لْخُلْدٍ وَمُْلْكِ لا يَبَْى . فأكلا 
نا قدت لَهُما سزْء ها وَطَفَِابَحْصِفَان عَلَيْهِمَا من وَرَق الْجِنه وَعَضَئ ادم رب , فَخرَىْ .كم أَجْتبله رَبْهُ , فتَاب عَلَيْهِ 
وَهَدَى ل م وَمَن 
ا ا قيلمَة أغمى ٠‏ قال رَبْ لم حشركنى أغمى وَقَدْكُنت بَصِيرًا ٠.‏ قَالَ 

وهنا نرئ أن ”م إلا على ادم فالإسلام لا يعتبر المرأة أداة غواية » اتدل ينها العوية بيد الحية 
التي توص بالحيلة . ثم لماذا تريد الحية الإريقاع بادم وزوجته . وكلمة الحيلة في هذا النص « وكانت الحية أحيل جميع 
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حيوان البرية )") 

ترمز إلى الخبث والشر . وقد عبد اليهود الحية النحاسية التي صنعها موسى وحطمها حزقيا ابن أحاز ملك .بوذا ليبعد 
اللبود عن عبادتها . 

ويبين النص القرآني أن الله قد تاب على آدم وعفا عن خخطيئته . وأن نزول آدم إلى الأرض هو لأجل الاختبار 
والتأهيل وليس تنفيذًا لعوبة على ذنب اقترفه آدم . فالأرض هي المكان الطبيعي لسكنى آدم لأنه خلق من ترابها . ووجودنا 
على الأرض لا يعني أننا اليوم في منفى أو مكان عذاب . والعذاب أو الثواب يكون في الحياة الآخرة بعد أن يحاسب 
الإنسان على ما اقترفت يداه . 

( فَمَن يَعْمَلْ مثْقَال ذَرَّةِ خَيرا يرهم ٠‏ وَمَن يَعْمَل مثقَال وِرَّةٍ شرًا يَرَه: ٠‏ 4" . 

وأما الآلام والعذاب الذي يلاقيه الإنسان ني الحياة الدنيا . فلا يقاس مع الذي يلاقيه اللإنسان في الآخرة . وقد 
أوجده الله في الدنيا حتى نعرف معن الألم والعذاب فنرتدع عن الأعال السيئة والشريرة . خوفا ورهبة مما سنلاقيه في الآخرة 
جزاء على أعمالنا . وكذلك فإن الفرح والسعادة والسرور واللذائذ التي نتذوقها في الدنيا هي جزء يسير مما سنراه في الآخرة 
وهو ترغيب لنا وتشجيم على عمل الخير الذني سنلائي جزاءه في الآخرة . 


(1) لا يوجد شجرة تدعى شجرة الخلد . إنما اخترعها إبليس ليغوي آدم ويضله . 

(2) يوجد تشابه بين القرآن والتوراة لأن مصدرهما واحد ‏ ولكن الببود تلاعبوا بكتبهم . 
(3) سورة طه : الآيات من 115 حتى 126 . 

(4) سفرالتكوين فصل : 3 : 1 


(5) سورة الزلزلة : الآيتان 7 و8 . 
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«( تنزلة الى بدو املك وَهْرَعَلَىْكُلْ شئء قَدِيرٌ . اذى خلق اموت وَالْحيرة يكم بكم أخسن عَمَلا وهر 

وقد ظن كثير من الناس أن الله يشبه آدم أو أن آدم يشبه الله . وذلك من النص ١‏ وقال الله لنصنع الاإنسان على 
صورتنا كمثالنا )© . 

وقد ضل كثير من الناس عن الحقيقة بسبب هذا النص ويفسر ابن ميمون" بقوله : « المراد من الصورة . 
الصورة النوعية الي هي الادراك العمل لا الشكل والتخطيط ) . 

أما المسلمون فيفسرون بأن الله خلق ادم على صورتنا ومثالنا نحن ا حاليين . نافين التطور وآدم هو الحد الأول 
للانسان . أما القرود وأشباه الإنسان فليست من أجدادنا . 

وننتقل بعد هذا إلى خلق حواء : ١‏ فأوقع الرب الإله سبانًا على ادم واستل إحدى أضلاعه وسد مكانها بلحم 
وبنى الإله الرب الضلع التي أخذها من آدم امرأة فأتى بها آدم 9*0" . 

هل كان آدم أبًا لحواء ؟ إِذَا فن هي أم حواء ؟ وعندما ترد قصة خلق حواء يسكت الجميع رين نايت 
بقدرة الله تعالى كا خلق ادم من التراب . ولكن عند الحديث عن مولد المسيح من امرأة يكثر اللغط والهرج والمرج و يبدأ 
الشك . لم يقل أحد إن حواء ابنة الله . فلاذا يقولون المسيح ابن الله ! إن خلق حواء هو حالة معاكسة لخلق المسيح . 
فحواء خلقت من آدم بواسطة الانقسام الذاتي . وكذلك المسيح خلق من مريم بلا رجل وما ذلك على الله بعزيز . خالق 
السموات والأرض ومن فيبن . إن خلق عيسئ ببذه الطريقة الفريدة من نوعها كانت ردًا على الصدوقيين الذين لا يوُمنون 
بالآخرة . ودليلاً جديدًا على قدرة الله تعالى التي لا تحدها الحدود ولا تقيدها القوانين الطبيعية . لقد تمنى اليبود أن يرسل 
الله لهم بطلاً اسطوريًا في مولده وأعاله يضاهون به أبطال اليونان والرومان والهتهم فاستجاب الله لدعائهم وحقق لحم أمنيتهم 


وأرسل لهم المسيح . . . فكفروا به . 


(1) سورة الملك : الآيتان 1 و2 . 

(2) سفر التكوين فصل : 1 : 26 . 

(3) موسى ابن ميمون من فلاسفة اليبود العرب . 
(4) من كتاب دلالة الحائرين . 

(5) سفر التكوين فصل : 2 : 21 و22 . 

(6) اليبود هم الذين يشككون بطهارة مريم . 
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يبى بن زكرياه 


٠‏ . . كَُمَا َحَلَ ليا َكَرِيًا لْمِحْرَاب وَجَدَ عِندهَا رقا َال يمر يَمُ أنى لَك هَنْذَا قَالَتَ هُرَمِنْ عند الله إن 
مَن يَشَآءُ بغَيْر حِسَّابٍ + هُنَالِكَ دَعَا زَكَريًا رَبّهُ قَال و هَبا إلى من لُك هري يه طَيْبة إِذْكَ سَمِيعٌ الذعاء ٠‏ 
اي مُصَدْكا بكَلِمةِ جْنَ الله سيدا وَحَصُورًا ونيا من 
ا ٠‏ ال زب أنى يك لى غلم وذ بنبى اكير وآنزؤبى َف ل كذ إن لله يمل م ها يَشَكُ » قَالَ رَبِْ 
َجْعَل لَى ءايه قَالَ ايئكَ ألا تكلم الا س تلكة يام لاوما وَذْكر ربك كيرا وَسَبَح بِالْعَشى” وَالوبكر ء 6 9# , 

( وِكْرْرَحْمتٍ رَبك عَبْدة ,رَكَريَآ » إِذْ نادى رَبَّهُ , ندا حَفيًا ٠‏ َال رب إِنَى وَهنَ الْعَظم مِتّى وَأشَملَ الزأمره ْ 
ْ شيا وَلَم أكن بذغآبك ربع شي 1 وَإنَى خف الْمَوَلِىَ من وآءى وَكَانَت أمرأنَى عَاِرَا هب إلى من لَدنك ويا . 
يرِنيِى وَيَرتْ من ال يَحْقوب وَأجْعَلُْ رب رَضِيًا » بَرَكْرِيا إِنا بْشزلة بغللم أسْمُه يَحَى لم نَجْعَل له من قبل سوبا" , 
ال رب أَى يون لى غلم وكات أمرأئِى عاق وقد يل من الْكبَر عِييًا ٠‏ قَال كد لِك قَال رَبك هر علَىّ هين وَقَذْ 
خَلَقَُكَ من قَبْل وَلَمْ كلكا شيا ٠.‏ قَال رَبهْ أجْعَل لَى ءايه قال ايك أل كلم الئاس ) ثلث لَيَالٍ سَويًا . فَحَرَج عَلَىْ قَْمِهِ 
من الخراب فَأزحى إِلنِهمْ أن سيوأ بكثرة وَعَِيي ٠‏ يَحَى خُذ ) يتنب بِقوّةٍ وتاتيئهُ لْحُكْمَ صَييًا . وَحَنانَا من كنا 
وَرَكَوْة وَكَانَ قا ٠‏ وبا بوَلِديِهِ ولَم يكن جيَارَا عَصِيًا ٠‏ 4" . 

هذه هي قصة يحى كا يرو.ها القران ونلمح فيها صورة يحسى قوية واضحة فهو ني' ابن ني ولد في جو ديني تني 
ْ طاهر . آثاه الله من الصفات وامزايا ما لم يت غيره . فهو متمسسك بالكتاب بقوة يطبق تعالم الشريعة دون تهاون أو 
. نساهل . وه ويأمرالناس باتباعها والاقتداء به . بدأ يحيى الوعظ والاإرشاد في سن مبكرة في الثانية عشرة من عمره . وكان 
حديثه بصيغة الآمر الناهي . وكان الناس يخضعون له ويستجيبون لأوامره لحم بالتوبة . وكانت خطبه ومواعظه كالسياط 


1 


ٍ 


/ 
3 


(1) يحى بن زكريا هو يوحنا المعمدان . 

(2) آل عمران : الآيات من 37 حتى 41 . 

3) ميا شخصًا باسمه أو مثيلاً له في الأعال والتقوى . 
(4) سورة مريم : الآيات من 2 حتى 15 . 
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تنزل على ظهور بني إسرائيل فتقودهم إلى التوبة . وكان الناس يتقاطرون إليه ليعمدهم من نهر الشريعة . وكثر أتباعه 
ومريدوه حتى تخوفت منه السلطة وبدأت تدبر مؤامرة لاغتياله . 


لليونانيين الذين بدأوا ينحرفون عن عبادة الله إلى عبادة الأوثاة ولكته:لم يكن مجاف الطباح قاسيًا متعجرفا كأكثر المتقشفين 
الكاذيين . كان رقيق الطباع » دمث الأخلاق » متواضعًا عطوفًا على الفقراء والمساكين » على الضعفاء والمنكسرين » 
ونه كاي ء بالحنان والشفقة على أمه وأبيه برا ها يكرمها ويطيعها ويراعي شيخوختها . كان يحي شبيهًا بالمسيح خلقا 
لقا . فأمه خالة السيدة مريم . وكانا يعيشان في بيت واحد لأن زكريا والد يحبئ كان كافلاً للسيدة مريم . وامتهن المسيح 
النجارة في دكان زوج مرضعته يوس النجار . أما يحبى فكان يُعّد نفسه ليخلف أباه في منصبه الكهنوتي . . كانت عائلة 


خلاص بني إسرائيل على أيديهم 


فإن هذين النبي, بين طلبا من الله إنقاذهما من بي إسرائيل . لقدكانا معروفين جيدًا ولدا بطريقة تدعو للاستغراب وفيها معنى أن 
الله يفعل ما يشاء . ولكن بنى ! سرائيل رفضوهما بل حاربوهما وأسلموهما إلى اموت وهم مرتاحوا الضمير . لقد استمرأ بنو 


والتكريم . لذلك نزع الله منهم الرسالة وحرمهم الوحي الإلهي وأسلمه لقوم يعملون ثماره . وانتقلت الرسالة إلى العرب أبناء 
إبراهيم وإسماعيل وقيدار . وجاء محمد صلى الله عليه وسلم - لينشر دين الله الحق كما جاءت البشارات على لسان إبراهم 
وموسبى وداود وعيسى وبائي الأنبياء . 


0 ونبين صحتها أو غلطها . 


والدة : واليصابات والدة يوحنا هو سكه ة أشهر . 


ويمتلىء 00 . وبدي كثيرًا من بني إسرائيل إلى الله ربهم . وهو يتقدم المسيح وفيه روح إيليا 
وقوته ليعطف الآباء على الأبناء » ويرجع العصاة إلى حكة الأبرار فيعدٌ للرب شعبًا صالحًا . 


وسوف نكتب سيرئه 5 الفصل القادم حطم الأصنام وذبح عابدها وكهتها . بين بذكر الاجيل بأن هيردوس قطع رأصس 
يوحنا المعمدان . وثانيًا : إنه سيعد شعبًا صالحًا ويرجع العصاة إلى حكة الأبرار وهذا لم يت يتحقق أيضًا . وبا أن بشارة 
الملك تعني أنها بشارة من الله تعالئ وبما أن الله علام الغيوب وبما أن البشارة لم تتحقق فعنى ذلك أن كاتب البشارة قد 


الفصل الرابع عشر: 


كان عن نوهد متتعها ا » قويًا في قول الحق لا يخاف إلا من الله وحده » يندد بالظلم والظامين » والمقلدين 


مباركة كلهم من الأنبياء المقدسين الأتقياء الطاهرين يتسابقون في العبادات ويتبارون في الطاعات . وكان من المنتظر 


لقد بعث الله هذين النبيين الكربمين والشابين المتحمسين في وقت واحد لاإنقاذ بني إسرائيل . ولكن مع الأسف 


إسرائيل الكفر والعصيان والحري وراء اللذات والمنافع المادية . وبرهنوا لأنفسهم وللعالح أجمع أنهم قوم لا يستحقون الحياة 


وقد جاءت ولادة يوحنا في إنجيل لوقا مشابهة لما ورد في القران الكريم ولكن لا بد من بعض الزيادات الي 


- يعين إنجيل لوقا زمن ولادة يوحنا بأنه في زمن هيرودس الكبير ملك اليبودية . كما يبين أن الفرق بين حمل مريم 


إن اليصابات والدة ع هي من بنات هارون . وزوجها زكريا هو أيضًا من أولاد هاروت لأنه كاهن . ولا 
سرك 5 الدين اليبودي أن يكون كاهنًا إلا إذا كان من أولاد هارون . 
جاء في اللغازة وضت يوسا قبل أن يولد وأنه سيكون عظيما لدى الرب . ولن يشرب خمرًا أو مسكرًا 


وهذه البشارة تحوي الأمل الواسع العريض والغد المشرق الباسم . ولكن مع الأسف لم يتحقق منها شيء . فإيليا 
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الفصل الرابع عشر: 


اختلقها وكتب على هوئ نفسه . خلافا للواقع والآيات القرانية التي تصف يحى بالتقوئ والعمل الصالح فقط . 
ويولد الطفل يحبى بن زكريا ويتحدث الناس بجميع العجائب والكرامات التي رافقت ولادته » وينتشر الخبرئي جبال 
اليبودية كلها وكان كل من يسمع بذلك يحفظه في قلبه قائلاً : « ما عسى أن يكون هذا الطفل . فإن يد الرب كانت 
)ع0( 
لقد عرف اليبود يوحنا وهو طفل وعلقوا عليه آمالاًكبارًا . وقد قام يوحنا بنشاط ديني وتبشيري واسع . 
في ذلك الزمان ظهر يوحنا المعمدان بعظ في برية اليبودية فيقول : توبوا قد اقترب ملكوت السموات . و إياه 
عني أشعيا بقوله صوت مناد في البرية . أعدوا طرق الرب . واجعلوا سبله مستقيمة . وكان يوحنا يلبس ثُوبًا من وبر الاءبل 
وعلى وسطه زنار جلد . وكان قوته من الجراد والعسل البرّي . وكانت مخرج إليه أورشليم وجميع الببودية وناحية الأردن 
بأسرها فيتعمدون على يديه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم . ورأى كثيرًا من الصدوقيين والفريسيين يقبلون على معموديته 
فقال لهم © : « يا أولاد الأفاعي من علمكم أن ربوا من الغضب الآِي ألا أمروا كمرًا جديرًا بالتوبة ولا يخطر ببالكم أن 
تعللوا النفس فتقولوا إن أبانا هو إبراهم . أقول لكم إن الله قادر على أن يخرج من هذه الحجارة أبناة لإبراهيم . ها هي ذي 
الفأس على أصول الشجر فكل شجرة لا تثمرثمرًا طيبًا تقطع وتلقئ في النار . أنا أعمدكم في الماء من أجل التوبة وأما الذي 
أي بعدي فهو أقوى مني . وإني لست أهلاً لأن أحمل نعليه . وهو يعمدكم بالروح القدس والنار . ويأخذ المذرى بيده 
وينتي بيدره فيجمع تمحه في الأهراء أما التين فيحرقه بنار لا تطفأ »© . 
وهذه الفقرة بشارة صريحة بالنبي العربي محمد صل الله عليه وسلم - فقد بشريوحنا علكوت السموات كا فعل 
المسيح إذ قال كل منهم| : « توبوا قد اقترب ملكوت السموات »9 . 
ولو كان يوحنا يبشر بالمسيح واتباعه و يقصدهم بكلمة ملكوت السموات . لقال المسيح ها قد جاء ملكوت 
السموات بدلاً من تكرار قول يوحنا توبوا قد اقترب ملكوت السموات فالنبيان الكريمان يبشران بمحمد ‏ صلى الله عليه 
وسلم - وأمته التي دعوها بملكوت السموات . أي أن الشعب أصبح محكومًا بشريعة منزلة من الله تعالى . وعندما يأني نبي 
فإنه يعرف الناس بنفسه ويشرح لهم مهمتهدىا قال محمد صلى الله عليه وسلم - <( قُل يها اس إِنَى وَسُول اللهِ يكم 
جَمِيعًا الّذِى لَهُ , ُلك السَموت وَلْأَرْض . . . 4" . 
وكان يوحنا المعمدان يهدد اليهود ويقول إذا ل تتوبوا وتتعمدوا بالماء فسيبعث الله محمدًا الني العربي ليعمد بالروح 
القدس الذين يؤمنون به وبالنار أولئك الذين يكفرون به . وهذا مبديد عظم وإنذار خطير . وقد كشف الروح القدس محمد 
خبث اليبود وأعالهم السيئة وعنادهم فاستأصل محمد صلى الله عليه وسلم - شأفتهم من الجزيرة العربية قتلاً وتشريدًا . 


معه ) 


(؟) لوقا فصل : 1 : 65 و66 . 
(2) منَّى فصل : 3 : 1 حتى 7 . 
ذ) منّى الفصل : 3 : 7 حتى 12 . 
(4 منّى الفصل : 4 : 17 . 

(5) سورة الأعراف : آية 158 . 
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المعمدان . 


٠‏ ذهب يسوع وتلاميذه بعد ذلك إلى أرض اليهودية فأقام معهم . وأخذ يعمد وكان الناس يأتون فيتعمّدون لأن 
يوحنا لم يكن وقتئذ قد ألتي في السجن . وقام جدال بين تلاميذ يوحنا وأحد الببود في شأن الطهارة فجاءوا إلى يوحنا وقالوا 
له : رابي هوذا الرجل الذي كان معك عبر الأردن وشهدت له”" يعمد ها هنا ويذهب إليه جميع الناس . فأجاب يوحنا : 
ليس لأحد أن يأخذ شيئًا لم تعطه إياه السماء »9 . 

وهنا نجد أن المسيح لم يعمد بالروح القدس أو النار و إتما عمد بالماء . ويقول يوحنا المعمدان وأما الذي يأتي بعدي 
فهو أقوى مني . وهنا نذكر بأنه لوكان يبشر بالمسيح لقال وأما المسيح فهو أقوى مني . فلاذا يحدد بالذي يأني بعده الذي 
يأخذ المذرئ وينتي بيدره فيجمع تمحه ني الاهراء وأما التين فيحرقه بنار لا تطفأ . 

وني هذه الجملة تبديد بأن الإنسان السيء سوف يحرق بيد الذي سيأتي بعد يحبى . اذا فعل المسبح ؟ ولن 
أحرق ؟ ولمن استبعد ؟ وهو على زعمهم عُذَّب وأهِين وصّلب . 

وتسأن الشمو يرجنا السدان وسكدنه عن الطريق الذي عه أن يسلكوه لكالوا المخقرة , 

« فقال : من كان لديه ثوبان فليقسمها بينه وبين من لا ثوب له . من كان لديه طعام فليعمل كذلك . وأتاه 
بعض العشارين ليعتمدوا على يده فقالوا له : يا معلم ماذا نعمل ؟ فقال لهم لا تجبوا أكثر ما فرض لكم :“ماله أنضا 
بعض الحنود : ونحن ماذا نعمل ؟ فال لهم : لا تظلموا أحدًا ولا تفتروا الكذب على أحد واقنعوا بأرزاقكم ا 

وعندما ترغب الجموع بالتوبة والرجوع إلى الله يبين لهم يوحنا أن التوبة ليست لفظًا يُنطق به أو اغتسالاً بل هي 
عمل صالح ومشاركة للآخرين . فن كان له ثوبان فليعط أحدهما من لا ثوب له . ومن كان له طعام فليقسمه أيضًا أما 
العشارون والجنود فلم يطلب منب] القرد والعصيان على الحكومة . أو ترك وظائفهم والاشتغال بالأعال الحرة بل طلب منهم 
رفض الرشوة ٠‏ وعدم الظلم وافتراء الكذب ٠»‏ والاكتفاء بروايتهم”' . وهنا نتيين أن الشعب كان مقسوما إلى قسمين : 
قسم فقير معدم وقسم آخر غني مُرفه . لا بْحس بالفقراء وآلامهم . وهناك المفاسد الاجتاعية ‏ الرشوة ‏ الظلم ‏ الاتهامات 
الكاذبة . أما رجال الدين فكانوا من المرتزقة وعملاء للحكومة التابعة للاستعار الروماني . ينصرون القوي على الضعيف 
ويصدرون الفتاوي الخاطئة التي تؤْمن لحم حظوة في عين السلطات كانوا عديمي التقوى ضعبني الإيمان » يستحلون 
الحرام » ويحرمون الحلال . ورجال الدين هؤوّلاء هم الذين حكموا على المسيح بالموت مصلويًا . إن أمَّه تحمل مثل هذه 
الفينفات لذ يبفحق الحياة .وهذا ها كان .١‏ 


(1) من سياق الحديث يتبين لنا أن شهادة يوحنا كانت حسنة بالمسيح ولكنها لا تؤهله لأن يقوم بتعميد الناس . 

(2) يقصد بكلمة السماء هنا الله . فهر المعطي . والعطاء هنا روحي وليس ماديا . أما الأخذ المادي فيمكن الحصول عليه بالحيلة أو الشعوذة أو القرة أو 
السرقة . 

(3) يوحنا الفصل : 3 : 22 حتى 28 . 

(4) لوقا الفصل : 3 : 10 حتى 15 . 

(5) ما أشبه اليوم بالبارحة . 
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ا 2 


وني النصوص أعلاه نجد يوحنا المعمدان مصلحًا اجتاعيًا ودينيًا » ولم يكن ثائرًا سياسيّاكما تصوره بعض المصادر . 

أما العلاقة بين المسيح ويوحنا الجتذاة فتضيورها تيل متى كا يل : 

« ثم ظهر يسوع فجاء من الجليل إلى الأردن قاصدً! يوحنا ليعتمد على يده . فجعل يوحنا بمائعه فيقول أنا أحتاج إلى 
الاعتئاد على يديك فكيف نجيء أنت إلي . فأجاب يسوع : دع الآن فهكذا ينبغي أن نتم كل بر . فكف عن ممانعته . 
واعتمد يسوع وخرج لوقته من الماء فإذا السموات قد انفتحت فرأى روح الله هبط كأنه حامة وتنزل عليه وإذا صوت من 


السماء يقول 3 هذا هوابنى ا حبيب الذي عنه رضيت ان 5 

أما إنجيل يوحنا فيصور هذه الحادثة بأسلوب آخر : 

« وف اليوم الثاني رأى يسوع تيا نحوه فقال : هذا الذي قلت فيه يأقي بعدي رجل قد تقدمني لأنه كان قبلي . وم 
أكن أعرفه فجئت أعمد في الماء لكي ينجلي لإسرائيل وشهد يوحنا فقال : رأنت الروح ينزل كأنه حامة فيستقر عليه وم 
٠ ٠. 0 5 8 ٠. ١ # 0 5 0 0‏ . 
أكن أعرفه ولكن الذي أرسلني أعمد في الماء قال لي إن الذي ترئ الروح ينزل عليه فيستقر هو ذاك الذي يعمد في الروح 
القدس وأنا رأيته وشهدت أنه هواين الله )© , 

من النص الأول نجد أن يحبى يعرف مقدار المسيح وني نفس الوقت فإن المسبح يعرف مقدار يوحنا المعمدان . 
لذلك كل واحد منهها طلب أن يتعمد من الآخر . ومن هذا النص نتأكد من تقدم ورئاسة يحى على المسيح . وف النص 
الثاني نجد أن يوحن لم يعرف المسيح إلا بعد أن نزلت عليه اليامة . أما لوقا فله رأي يخالف فيه متى ويوحنا ويقرر أن يوحنا 
يعرف المسيح حتى ما قبل الولادة 8 

وني تلك الأيام مضت مريم تجد السير إلى الجبل إلى مديئة .بوذا . ودخلت بت زكريا وليك :عن 
اليصابات » فل| سمعت اليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القس . فهتفت بأعلى 
وشا : مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك . أني لي أن تأتيني أم ربي . فا إن وقع صوت سلامك في مسمعى حتى 
اهتز الجنين طريًا في بطني . فطودئ لك يا من آمنت بأن ما بلغها من عند الرب سيتم » 

وقد وقعت هذه ال حادثة عندما كانت مريم مخطوبة . فكيف علمت اليصابات بحملها ؟ ونعود إلى إنجيل متى لنجد 
أن يوحنا لم يعرف المسيح ولم يبشر به » بل كان يبشر محمد صلى الله عليه وسام . 

« وسمع يوحنا في السجن بأعال المسيح فأوفد إليه بعض تلاميذه ليقولوا له : أأنت الآني أم ننتظر آخر ؟ فأجابهم 
يسوع . اذهبوا فأخيروا يوحنا ما تسمعون وتروث 3 إن العمى يبصرون 34 والكسحان يعشون 34 والبرضن .يراوك 4 والصم 
يسمعون ٠»‏ والموتى يقومون » والفقراء يبشرون ؛ وطوبي ان لا يشك في . فلا انصرفوا أخذ يسوع يقول للجموع في شأن 
يوحنا : ماذا خرجتم إلى البرية تنظرون : أقصبة© تبزها الريح بل ماذا خرجتم ترون ؟ أرجلاً يلبس الثياب الناعمة ؟ ولكن 


(3) 


ياه كسبببببكب امح 
(1) متى الفصل : 3 : 13 حتى 17 . 

(2) إنجيل يوحنا الفصل : 1 : 30 حتى 34 . 

(3) لوقا فصل : 1 : 39 حتى 45 . 

(4) وردت قصبة في بعض الأناجيل بمعنئ نبتة خضراء . وبحن نرئ أن المسيح يقصد بها نايا أو مزمارا . 
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الفصل الرابع عشر: عبى بن زكريا(!) 


الذين يلبسون الثياب الناعمة هم في قصور الملوك . بل لماذا خرجتم ألكي ترون نبا ؟ أقول لكم أجل بل أكرم'" من ني . 
فهذا الذي كتب بي خبره » ها أنذا أرسل رسولي قدامك . ليعد الطريق أمامك وقال المسيح جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب 
فقالوا إن به مسا من الشيطان . وجاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقالوا هوذا رجل اكدل سكير صديق للعشارين 
والخاطئين بيد أن الحكة زكتها أعرالها ,2 

وتحليلا لهذه الفقرة مع مقارنتها بالفقرات السابقة نقول : 

إن يوحنا المعمدان من أقرباء المسبيح ويعرفه جيدًا . ويعرف قصة مولده الخارق للمألوف . وقد جاءت حادثة 
هبوط الممامة عليه لتؤكد هذه المعرفة وتوثقها . فإذا جاء تلاميذ يوحنا ليسألوا المسبح أأنت الآني أم ننتظرآخر ؟ فعنى ذلك 
أن يوحنا المعمدان كان يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم . وأن أوصاف محمد كا ذكرها يوحنا لا تشابه أو تنطبق على 
المسيح . لذلك شك التلاميذ هل المسيح هو الذي كان يبشر به يوحنا ؟ أم أنه كان يبشر بإنسان غيره ؟ وكان المفروض على 
المسيح أن يقول لتلاميذ يوحنا وبصراحة الأنبياء المعهودة . نعم أنا هو من تبحثون عنه . وعليكم اتباعي وملازمتي بعد 
تدم لمكم . ولكن إجابة المسيح تبين أن عمله لا يزيد عن عمل طبيب ناجح في مستشفى خيري ٠»‏ فهو يشني المرضى 
فشي الكسحان . وانصراف تلاميذ يوحنا عن المسيح وعدم ملازمتهم له يدل على أنه ليس الشخص المطلوب الذي 
تنتظره كل قبائل الأرض . ويقول المسيح للجموع التي جاءت لتستمع إلى مواعظ يوحنا المعمدان مويّخا لهم لاف 
أنظارهم إلى المسؤولية التي عليهم أن يحملوها دون تهاون أو تراخ سائلاً إياهم هل خرجتم إلى البرية لتروا حفلة موسيقية ؟ أم 
جثتم لتتفرجوا على أحدث موضات الأزياء ؟ لقد خرجتم لتروا نبيّا وتستمعوا إلى تعالعه ثم تطبقوها . ويستطرد المسيح 
فيقول لقد كان يوحنا المعمدان من كرام الأنبياء . وهو هنا يبين للجاهير المكانة الروحية العالية لوحا ويشيهد له بأله من 
الأنبياء . وهذه مرتبة لا تعلوها إلا مرتبة ف ' 

ويؤكد إنجيل يوحنا معرفة يوحنا المعمدان لعيسى بن مريم إذ يقول : 

. 9» هو ذاك الذي يعمد في الروح القدس وأنا رأيته وشهدت أنه هو ابن الله‎ ٠ 

ونتساءل إذا كان يوحنا يعرف المسيح ويقصده بأقواله فلاذا يرسل إليه تلاميذه ليستوضحوه أأنت الآلي . أم ننتظر 
آخر . 

« وكان يوحنا في الغد قائما هناك ومعه اثنان من تلاميذه فنظر إلى يسوع وهوقارٌ تم قال : هوذا حمل الله . فسمع 
التلميذان كلامه فتبعا يسوع . فالتفت يسوع فراهما يتبعانه فقال لها : ماذا تريدان . قالا له : رابي ( أي يا معلم ) أين 
تقم ؟ فقال لما : هلا فانظرا . فذهبا ونظرا أين يقم . فأقاما معه ذلك اليوم . وكانت الساعة نحو العاشرة . وكان اندراوس 


)1( لا يوجد أكرم من ني أفضل منه . وترجمة هذه العبارة غير سليمة والأصح ني كريم . 

(2) منّى فصل : 11 : 2 حتى 10 و18- 

(3) كان المسيح يقرم بإلقاء المواعظ عند غياب يرحنا . وعند سجنه استلم المسيح رئاسة التلاهيذ وترجيبهم . وقد كان المسيح ويرحنا متلازمين دائما 
يقومان ببداية الناس معَا . 

(4) لا يوجد بين البشر رتبة أعلى من رتبة النني . 

)5( إنجيل يوحنا فصل : 1 
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أخو سمعان أحد اللذين سمعا الكلام من يوحنا » فتبعا يسؤع . ولتي عند الصباح أخاه معان فقال له #وتعننا ماشيتبنا أي 
المسيح . وجاء به إلى يسوع فنظر إليه يسوم وقال أنت سمعان بن بونا وستدعى كيفا ( أي صخرا ) 76 

وهنا :أن ينحنا دعو | المسيح بحمل الله وهفاك فرق كبير بين حمل الله وابن الله و ري 
والوداعة . ويرمز انا لمسلوبي الاإرادة عديمي التفكير”' . والمسيح نفسه يقول أنا الراعي الصالح" . وهناك فرق بين 
الراعي والحمل ويككل المسيح موعظته التي ألقاها على الجموع . مبي حال الشعب اليبودي وسيرته مع الأنبياء . فبدلاً من 
أن يطيعوا أوامرهم ويقتدوا بأعالهم نراهم يوجهون الانتقادات المّرة هؤلاء الأنبياء معبرين عن عدم إعجابهم 07 
عنهم . فهذا يوحنا به 0-7 من الشيطان وذاك المسيح رجل أكول سكير صديق العشارين والخاطئين . وهذه الفقرة من 
المورعظة شكوى مرة ويأس كبير من هداية بي إسرائيل علمًا بأن المسبح لم يكن أكولاً بل كان كثير الصيام . وإنسان أكول 
وسكير لا يصبر على , الصيام أربعين يومًا متواصلة . وإنسان سكير غير أهل لمناجاة الله تعالى وتلتي الرسالة منه . وقد منع 
الكهنة من شرب الخمر . 

0 لا تشرب خمرًا ولا مسكرًا أنت وبنوك عند دخحولكم خباء ال حضر لثلا تهلكوا رسم أبدي على مر أجبالكم ال 

فكيف يمكن لنبي ورسول أن يبلغ رسالة ربّه وهو سكران ؟ وقد ورد في موضع آخخر من الإنجيل أن المسيح سوف 
يدين الأحياء والأموات . ونتساءل كيف سيحاسب المسيح أصدقاءه الذين كان عم ؟ وأظن أنمهم سيقولون دعك 
من الحساب والعتاب وهات الكأس والطاس لنشرب من خمر عمك قرطاس "' 

ونحن لا نستغرب هذه الصفات والأعال والأقوال الملفقة على المسيح عيسبى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقد قال 
اللبود على أجداده كلامًا أسوأ من هذا بكثير . 

ونعود إلى حادثة اعتّاد المسيح على يد يوحنا لنقول إن الصوت الآني من السماء عند نزول المهامة*" . مأخوذة 
نصها عن نبوءة أشعيا بعد تحريفها بما يلانم المناسبة . و إتمامًا للفائدة فإننا نورد نص النبوءة أو البشارة التي أطلقها الني 
أشعيا ا صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء والمرسلين : 

هوذا عبدي الذي أعضده . مختاري . الذي سرت به نفسي قد جعلت روحي عليه فهو يبدي الحكم 


ع 


للأم . 
2 لا يصيح ولا يُجلب ولا يسمع صوته في الشوارع . 
3 - قصبة مرضوضة لا يكسر وكتانًا مدخنًا لا يطفىء . يبرز الحكم بحسب الحق . 
4 - لا بي ولا ينكسر إلى أن يجعل بجعل الحكم في الأرض فلشريعته تنتظر الأنم . 
(1) إتجيل يوحنا : : 35 حتى 42 . 


(2) يستحسن 0 إلى الفصل التاسع والمقارنة بين المسيح حمل الله وديونيسوس ابن الله الذي قب إلى ماعز. 
(3) إنجيل يوحنا فصل : 10 : 11 و14 . 

(4) سفر الاحبار فصل : 10 

(5) عرق قرطاس من الخمور المشهورة . 

(6) ل يقل الإنجيل من الذي تكلم بالصوت كا لم يذكر من هؤلاء الذين سمعوا الصوت . 
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الفصل الرابع عشر: يحبى بن زكرياا”) 


5 هكذا قال الرب خالق السماوات وناشرها باسط الأرض مع ما ينبت فيها الذي يعطي الشعب عليها نسمة 
والسالكين فيها روحًا . 

6 - أنا الرب دعوتك لأجل البر وأذت بيدك وحفظتك وجعلتك عهدًا للشعب ونورًا للأثم . 

7- لكي تفتح العيون العمياء » وتخرج الأسير من السجن والجالسين في الظلمة من بيت الحبس . 

8 أنا الرب وهذا اسمي ولا أعطى لآخر يحدي ولا للمنحوتات حمدي . 

9 الأوائل قد أنت فأنا أخبركم بالمحدثات وأسمعكم بها قبل أن تنبت . 

0 انشدوا للرب نشيدا جديدًا . تسبيحة له من أقاصي الأرض . ياها بطي البحر . ويا ملأه ويا أيتها الجزر 
كان : 

1 - لتنشد البرية ومدنها والحظائر الي يسكها قيدار . وليرغم سكان الصخرة وليهتفوا من رؤوس الحبال . 

2 ليوّدوا المحد لله . ويخبروا بحمده في الجزائر . 

3 الرب كجبار يبرز وكرجل قتال يثير غيرته وهتف و يصرخ ويظفر على أعدائه . 

4 طالما سكت وصمت وضبطت نفسي فالآن أصبح كالي تلد وأنفخ وأزفر . 

5 أضرت: الخبال والتلال وأبسن كل عشبا وأجغل الأتبار يسنا واتجفق العدران: 

6 - وأسير العمى في طريق لم يعرفوه وأسلكهم مسالك لم يعهدوها وأجعل الظلمة نورًا أمامهم والمتأودات 
مستقيمة . هذه الأمور سأصنعها ولا أخذهم . 

. قد ارتد إلى الوراء المتوكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات أنتن الهتنا وخزوا خزيًا‎  '7 

8 أها الصم اسمعوا » أيها العمى انظروا وابصروا . 

9 من أعمى إلا عبدي'" أو أصم كرسولي” الذي أرسلته . من أعمى كمسالمي ومن أعمى كعبد الرب . 

0 تنظر أمورًا كثيرة ولا تلاحظها . يفتح أذنيه ولا يسمع ٌ 

21 كانت مرضاة الرب ببره وبأن يعظم الشريعة ويكرمها . 

2 - لكنه شعب منهوب مسلوب . قد اصطيدوا كلهم في الحفر وخبئوا في بيوت الحبس صاروا نيا وليس من 
ينقذ وسلبًا وليس من يقول اردد . 

3 من منكم يصيخ لذلك ويصغى ويستمع لما سبأتي : 

4 - من جعل يعقوب سلبًا وإسرائيل نهيًا . أليس الرب الذي خخطثنا إليه لأنهم أبوا أن يسلكوا في طرقه و يسمعوا 
شر يعته . 

5 - وصب عليبم ضرام غضبه مع شدة القتال فألهبة من كل جهة ولم يعلم وأحرقه ولم يخطر له ببال )29 , 

وفها بلي شرح كلات ومعاني نبوءة أشعيا . 


(1 و2) عبدي ورسولي : أولاد يعقوب الذين اختصهم الله برسالة التوحيد . 
(3) نبوءة أشعيا الفصل : 42 . 
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ا اب ل 


000 الصلاان عش 0١‏ عيبن زكرا 


ْ 1 عبد الله هو لقب من ألقاب محمد صلى الله عليه و 
ظ ( سْبِحَن الَذِىَ أسْرئ بِعبْدِ لَيْلامَنَ لْمَسْجِد الْحرَام إلى الْمَسْحِدٍ الأقصًا الْذِى بَرَكنا حَوله, . . . 4" . 


وأما المسيحيون فيرفضون أن يكون المسيح عبدًا لله . وإنما يدعونه ابنًا . وقد ذكرت الأناجيل أن الصوت الآني 
من السماء قال هذا هو ابني الحبيب الذي عنه رضيت . فصوت من هذا ؟ هل هو صوت الله ؟ وبأية لغة قيل هذا 
ا ل ل . فامخطاب لتّى بالصيغة 
التالية : « هذا هو ابني الحبيب الذي عنه رضيت 6 . وني هذه الرواية نجد أن الصوت يخاطب انسانًا غير المسيح أو 
يخاطب جمهورًا ويُعرفهم بالمسيح . أما رواية مرقس : « أنت ابي الحبيب الذي عنه رضيت »'"' فهو خطاب من الصوت 
ظ إلى المسيح وهنا فإن المسيح لا يعرف نفسه ولا ابن من هو فيقول له الصوت في إنجيل لوقا : « أنت ابي الحبيب عنك 
ْ رضيت »" وهذا الخطاب مشابه لخطاب مرقس . أما إنجيل يوحنا فيجعل يوحنا هو الذي رأى وسمع وشهد « وأنا رأيته 
3 وشهدت أنه هوابن الله »"' ولكن يوحنا يذكر هنا أنه لم يستدل على المسيح بسبب الصوت الآني من السماء . ولكنه رأى 
الروح يستقر عليه . وأما معنى كلمة أعضده : قتع فتعني الدعم والتأييد . وعند المسلمين فإن الله تعالى أيد المسيح بروح 
القدس . أما عند المسيحيين فإن الله تخلى عن المسيح وخخذله عندما قبض عليه أعداؤه . وشرّبه من كأس لم يرغب المسيح 
بشربها بل دعئ الله عدة مرات أن يصرفها عنه فلم يستجب له الله وشرّبه إياها رغمًا عن أنفه حتى القالة . وأما الدعم 
والتأبيد والنصر الذي لاقاه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في حياته كلها فهو موجود في القران الكريم . وقد أمد الله رسوله 
والمؤمنين بالملائكة تسعدهم وتنصرهم على أعدائهم . 0 لقبت الأناجيل محمدًا بالموي بد 
0 ص 20 فن عَنكُمْ شبن وَضافَت عَلَنِكُمْ الْأرْضْ 
بمَا رَحْبَنَ م وَلَيْشْم مُدْبِرِينَ + ثم أنرَلَ لَه مَكَِكَمُ عَلَىْ رَسُولِه وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَنرل جْنُودًا لم تَرَوْهَا 
وَعَذَّبْ ؛ ألّذِينَ كَمَرُوا وَدَ لِك جَرَآءْ الككفرين ٠‏ » "' 
ْ وجميع الأنبياء هم من المصطفين الآخبار . ومن أسماء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ المصطفى الختار . وأما معنى 
قوله قد جعلت روحي عليه فهو يبدي الحكم للأمم . فهو أن عبد الله امختار الذي سرت به نفس الله سيتلتى من الله الوحى 
بواسطة جبريل الذي يُنَزّل عليه أحكامًا وشرائع تخص جميع الأثم والشعوب . وهذه الفقرة لا تنطبق إلا على محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وأما المسيح فلم يرسل بشريعة أو أحكام وكان رسولاً خاصًا بيني إسرائيل ولم يشر غيرهم . 


(1) سورة الاسراء : من الآية 1 . 
(2) متىّ فصل :3 
(3) مرقس فصل : 1 
(4) لوقا فصل : 3 : 22 . 
(5) إنجيل بوحنا فصل : 1 
(6) إنجيل يوحنا » الفصول : 14 . 26 . 15 , 26 , 16 ؛ 7 . 


(7) سورة التوبة : الآيتان 25 و 26 . 
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2 كان الني' محمد صلى الله عليه وسلم - مثال الإنسان المهذب صاحب ذوق رفيع . وكانت توجهيات النبي 
شاهد على تعالعه تلك . وقد وصفه الله تعالى بقوله : <( وَإِنك لَعَلَى خلق عَظِيم . 4" . 

ويوجة"القران المسلمين للأتخلاق الفاضلة والتبذيب العالي ولنسمع محاورة بين لقان الحكم وابنه إذ يقول له : 

عق م كم م م 204 لطعم مؤرمو ي. رسف ر فقوض رفو وارةا بورسعر بن د هأ وارىريم اوادهة 1 لوجع ماسم 20 
١‏ يَبىَ أقم الصَّلرة وم بالْمغرُوف ونه عن الْمْكْرِوَآضرْعَلَى مَآأَصَابَكَ إِنَذَ لِك مِن عَرْم الْأَمُورٍ . ولا تعره خَدَل 
0 دية ع فى 7 هه بر دع مةدا بجع س2 4 عم 4 ص هه سيه ريه دوهيفث .ا ه اه ا ان ]سد 
اناس وَلآَ تَدْش فى الْأَرْض مَرَحًا إِنْ الله لا يُحِبْكل مُخْتَال فَخُورٍ . وَأقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وأغضض من صَوْتِكَ إن أنكر 
أضوت لَصَرْت الحمِير ه 4" . 

3 - القصبة المرضوضة تعني الطفل اليتبم والعبد الرقيق والأرملة الحزين . وكل إنسان فقد من يُعِزْه ويقويه وأصبح 
ضعيفًا في المجتمع . وهنا فإن النيّ صلى الله عليه وسلم إنسان رقيق وحنون ومتعاطف مع المساكين يمد لحم يد العون . وهو 
ليس بجبار يسحق الآخرين . وقد شبّه أشعيا الفقراء وذوي الحاجة بلهب مصباح زيتي فتيلته من الكتان وهي تدخخن دليلاً 
على نفاذ الزيت من المصباح . ويأني الني الكريم فلا يسمح لهذا الكان لضن بالاتطفاه بل مده بالزيت اللارم ٠‏ أي 
يساعد الفقراء وامحتاجين و يعطيهم ما يقويهم ويرجعهم إلى الحياة بعد اقتراهم من الموت جوعا وهزالا . وقد فرض الارسلام 
الزكاة مساعدة مالية يقدمها الأغنياء للفقراء . 

1 7 د ويج ماده 02 ً< - كيج مومه موس لومس عام نوراه )04 

: 4 0 وَأمًا السابل فلا تنهز  وما ْمَةِ رَبك فَحَدث‎ ٠ فَأما ْم فلا تقهر‎ (١ 

وف تفسير اخ رلحذه الفقرة فإن القصبة المرضوضة هي كناية عن الكتابات الدينية السابقة والشروح والتفاسير التي 
تحاول أن تبين الدين للناس وتحذهم عليه ولكنها لا توفق إلى الشيء المقنع الذي يتقبله الناس . وهنا فإن الإسلام لا يرفض 
هذه الكتابات ولكنه يبرزها بشكلها الصحيح وبلهجة فصيحة ومقنعة . وهولا يكسر هذه الأقلام بل يجبررضّها . ويدافع 
عن الحق الذي كتبته هذه الأقلام . وأما الكتان المدخن فهوكناية عن مشاعل النور والحداية التي بدأت تخبو لعدم وجود ما 
تستمد منه أنوارها فكما قال المسيح لتلاميذه أنتم نور العالم فإن محمدًا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ جاء عد مشاعل الحداية هذه 
بالنور الإلمي لكي تستمر ولا تنطفىء . 

وأما إبراز الحكم بحسب الحق فعناه تبيان وكشف الأحكام التي أخفاها أو اختلف عليها بنو إسرائيل والمسيحيون . 

(١‏ يَأَهْلَ الكتلب قد جَاء كم رَسُولنا يُيِنْ لكم كيرا مما كسم فون مِن الكتلب وَيَعْفُوا عن كثير قَذ جا كم 
بْنَ الله ور وَكتب مين ٠‏ يَهْدِى به الله من بع رضرائْة , سبل السّلم وَيُحْرِجْهُم مِنَ الظلمت إِلَى ثور بِإذنه , 
وَيَهْديهم إلى صِرطٍ مستقيم . #" . 


(1) سورة ن : آبة 4 . 

(2) لا تصعْر خدّك : لا تتكبر على الناس . 
(3) سورة لقان : الآبات 17 و18 و19 . 
(4) سورة الضحى : الآيات 19 حتى 11 . 
(5) سورة المائدة : الآيات 15 و16 . 
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و ا اي ا ل ا ل 


الفصل الرابع عشر: عب بن زكري" 


(١‏ إِذّ كله يام ادل والإخسن وي" ذى القت وَيَنْهى عن القخشاء والْمْكرِ وابطى يَيظكُم لعلكم 

. "4 ٠ َذكَرُونَ‎ 

ثابت العزم » لا يتراجع ؛ لا يفقد الأمل والشجاعة حتى يُبَلغ رسالة ربه . ويوطد دعاتم الحكم © وينشر 
الشريعة الإسلامية التى تنتظرها كل الأثم والشعوب . ولنذكر هنا بأن لا أحد من الأنبياء بعد موسى ذكر بأنه ألى بشريعة 
جديدة بل - جم الأمياء عابرا عل كر بعةامويق . حتى المسيح صرح أنه لم يأت لينقض بل أنى ليككل . وأوصى تلاميذه 
بتطبيق التعالبم التي ينادي بها الفريسيون مع تحذيرهم من تقليدهم بالأعال لأنهم مراؤون . 

إن هذا الكلام الذي يبشر به أشعيا ليس من عنده بل من عند الله تعالى . رب العالمين خالق السموات 
والأرضين » واهب الحياة . 

أنا الرب دعوتك يا محمد وأمددتك بالقوة وأيدتك بالوحى وحفظتك من الأعداء . وقد قال البوصيري ببهذه 
المناسبة مبيئًا حفظ الله لرسوله : ْ 

وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم 

وجاء في القرآن الكريم أيضًا : 

(١‏ بَأيْهَا زول يلع مآ أنزل إِليْكَ من رَبك وَإن لَمْ تفعل هما لت رسآلتة, وله يَعْصِمُْكَ مِن 
لئاس . . . 4" . ظ 

أما المسيح فلم يكن محفوظًا حسب دعاوى الإنجيل . بل أهين وعذب وصلب والمسلمون لا يتفقون مع المسيحيين 
في هذا بل يقولون إن الله حفظ نبيه ورسوله عيسى بن مريم من أذى بني إسرائيل . 

ثم يذكر أشعيا أن الله سيجعل من خلال محمد عهدًا جديدًا لخلاص الشعوب والأمم . وقد ادعى المسيحيون 
لأنفسهم هذا الشرف فسموا أناجيلهم العهد الجديد . والذي يرجع إلى القرآن يحد أن العهود والمواثيق التي أخذها الله على 
الأشخاص والشعوب كثيرة نذكر مثالاً عليها . العهد والميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل . 

(١‏ وَلَقَد أحَدَ اللَهُ ييكق يكو ب ل ب ا ا واكم 
ركو و امش برل وَعَرَُمُوهُمْ وَفْْضْكُمْ الله َْضًا حَسنا كفا كم تانكم وَأ دخِلدَكُمْ جَتٍ كجرى من كحتها 
نهر قم فَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَ لِك مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سوآة السبيل 4" 

وقد نقض اليهود العهود والمواثيق المأخوذة عليهم ؛ وأول ما نقضوه هوكفرهم بالأنبياء » بل إنهم قتلوا أنبياء الله 
وكفروا بهم » فلعنة الله على الكافرين . 


(1) تعني دفع الأموال للأقرباء ذوي الحاجة . 
(2) سورة النحل : أية 90 , 

)3( سورة المائدة : آية 67 . 

(4) سورة المائدة : آبة 12 . 
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ِِ َه ا 7 امال 1_4 م مه سح ااه لاس سمه مخ عر ع5 اعرداه صا صلاو 

١‏ قِما تَقْضِهم مَبِقَهُمْ وَكفْرِهِم بأيلت الله وهم الأنبياء عبر حَق وقَْلِهِم فلَوينا عل فبَل طبع الله 
َلَيْهَا بَكُفْرِهِمْ فَلاَ يُرْمِنُونَ إلا قلبيلاً . 4" . 0 

2 4 مه ل ل بغ را عا مض ا »ولي ا صمت عاد ع أ م 025 

(١‏ فَبمًا تقضِهم مَيكقَهُم لَعنَهُمَ وَجَعَلْمَا فلربَهُم قسيّة يُحَرَفْونَ الكلم عَن مَرَاضِعِهِ ونسزا حَظا هما 


9 
9 رع مه 152 
: 


جروا بو ولأتا تطَلِعْ على خآبئة ينهم إلا قلا تِنهُمْ فاغف عَنهُمْ ضفخ إَِ كله بحب لمُحْيبِينَ ٠‏ 
ومن الَِّينَفَالوَا إن صر أَحَذنًا مِيكفَهُمِ فَنَسُوأْ حَظَ مما ذُكّرِوا بو ... م4 © 

وأما العهد بين الله والمسلمين فهو عهد لا بخص شعبًا من الشعوب ولا أمة من الأمم بل هو عام لجميع البشر . 
ولذلك قال أشعيا جعلتك عهدًا للشعوب ونورًا للأم . وهذا العهد لا يختلف عن العهود التي وعدها الله بني إسرائيل أو 
تعهدها للنصارئ لذلك فالإسلام دين عالمي . تحمل من البشرية جمعاء أسرة واحدة ولغة واحدة . 

<( إذا كل تر من الزن أنفَْهُمْ نهم با هم الْجئة يَُيْوَ فى سيل الأ ُو وَيفونَ وعدا عليه 
حَقَا فى اقزر لة والإنجيل وَالْفْرَان ومن أزقى بعهدوء من كلو فاستنِشروأ بكم الى بَايَكُم بو- ولك هر اَذ 
لَْظِيم - ُو الْعبدُون الْحَْمِدُونَ السّيحُون الرّ كِعُون السسّجدون الْأهروَ بالْمَعرُوف وَكدَاهُونَ عَنٍ الْمُْكْرِوَالْحَفِظُونَ 
لِحُدُودِ الله وَبَشْر الْمُوْمِنِينَ » 4" . 

7 هذه الفقرة ترمز إلى الإنقاذ الروحي والإنقاذ المادي سيقوم به محمد ففتح العيون العمياء يرمز إلى تبصير الناس 
وتنويرهم . بعد أنكانوا متخبطين في ظلام الجهل والضياع . ومهمة الأنبياء هي إخراج الناس من الظلات إلى النور - أي 
من العمى إلى الاوبصار . 

. ©» . . . كتلب أَنرَئهُ ِلك تُخْرج ناس مِن الظَلمت إلى الثور‎ «١ 


9: 
ٍِ 


أما الذين أطلق الإسلام سراحهم وأخرجهم من ظلات السجون . فهم عملاء الحكم الفارسي الذين تعاونوا معه 
أثناء احتلاله لبلاد الشام . ولما عاد الاستعار الروماني إلى هذه البلاد سجن الزعماء السياسيين والدينيين المالئين للفرس 
لذلك دعوا بالأسرئ لأنهم مسجونون ولكن لأسباب سياسية أو محبوسون لأسباب دينية . 

9 إن ما ذكرناه من العلاقات والصفات والتي تبشر بمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم قد وردت على لسان الأنبياء 
قبل أشعيا أما ما سيورده بعد هذه الفقرة فهو علامات وإشارات جديدة . 

0 النشيد الجديد هو الدين الجديد وسيسمع التسبيح لله من أقاصي الأرض . 

١‏ أما البرية فهي صحراء العرب وأما قيدار”' فهو جد النبي العربي ‏ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وسكناه في 
بلاد الحجاز . وأما سكان الصخرة فهم أهالي مكة ودعيت الكعبة بالصخرة لأنها تشبه صخرة سوداء عظيمة . وأما المتاف 
من أعالي الجبال فهو نشيد الحجاج في جبل عرفات وهم .بللون ويكبرون . 


(1) سورة النساء : آية 155 . 

(2) سورة المائدة : آية 13 و14 . 
(3) سورة التوبة : الآآيتان 111 و 112 . 
(4) سورة إبراهم : آبة 1 . 


(5) سفرالتكوين فصل : 25 : 13 . 
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ْ 
١ 
ظ‎ 
١ 
1 
: 


3 تبين هذه الفقرة أن أمة محمد هى أمة محاهدة والنصر يتقدمها بتأييد الله 
هرت فترة طويلة من الاضطهاد الدينى . وقد حانت ساعة الانتقام عيلاد الدين الجديد وعلى يد المؤمنين 
الجدد . 0 طردوا الاستعارين الروماني والفارسي في وقت واحد . 
الجبال والتلال والغابات”'' هي مرا كز للعبادات الوثنية الداعرة الي كانت تمارس في فلسطين ولبنان . وقد 
جاء 9 محوا آثار هذه العبادات ذات الاحتفالات الإباحية الماجنة . أما نار الفرس والأنهار والغدران فهي أيضًا من 
الأماكن المقدسة وكان جفافها من إرهاصات النبوة المحمدية . وقد قال البوصيري في هذه المناسبة يصف الأنهار والبحيرات 
وخاصة بحيرة ساوة الى كانت من مراكز العبادات الوثنية . 
والثار تخامدة الانفاس من أسف عليه 2) والنبر ساهي العين من سدم 
وساء ساوة أن غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظمي 
العمي هم العرب الذين اهتدوا بنور الإسلام . فسهّل الله أمامهم الصّعاب » ونصرهم الله في كل يحال 
ووم يخذلهم وم يتخل عنهم إلا في هذه الأيام بسبب تخليهم عن دينهم وشريعة ربعم . وهذه الفقرة بشارة بفتح المسلمين 
اللبلاد 0 وغربًا . 
١‏ - أما عابدوا الأصنام فلم يعد لحم وجود في بلاد العرب والإسلام وأخزاهم الله ونس أعلامهم » وحطم 
53 اعمة مداق نكا د 1 


ْ يخاطب هنا النبي أشيعيا": بي إسرائيل في فيصفهم بالعمى والصم الذين لا علاج هم والذين لا يوجد هم 
مثيل . وقد قال فيهم البوصيري : 
عموا وصموا فإعلان البشائر 0 تسمع وبارقة الاإنذار م تشم 


حتى أولئك الذين يعبدون الله منقطعين إليه في الصوامع والبراري والأديرة يرفضون نشيد الايمان الجديد ولا 
يرون النور فهم عميان عن الحقيقة لتعصبهم وجمود أفكارهم . وهم يحسبون أن الطريق الذي بمشون فيه هو الطريق 
الوحيد الذي سيوصلهم إلى الله . ولكنهم نسوا لو أن البشرية جمعاء اقتدت بهم لتعطلت الأعال ووقف التقدم وتراجعت 
الاتساقة إلى الوواء م وقد حلت رهبانية الإسلام في الجهاد والحركة . عكس السكون والمسالمة التي انتبجها عبَادُ بني 
إسرائيل ومن بعدهم رهبان النصارى . 

0 25 يبين الجمود الروحي والفكري لدى بني إسرائيل » وابتعادهم عن تطبيق الشرائع التي جاء بها موسى . 
وقوارة تعدرة كرادت والكرارت الى دا علي ممم » لذلك فهم لا يستحقون الحياة وأن الله غاضنيا عله + 
«( ضُربّت عَلَيِهم الللّة أي ما قفوأ إلا حب" م من الله وَحبلٍ هن اناس وَبَآهو بكضب مِْنَ اللو وَضْرِيَت بت عَلَيِهُم 


(1) سفر الملوك الثالث الفصل : 14 : 23 
(2) الضميرني كلمة عليه تعد على إيوان كسرى والذي سقطت منه أربع عشرة شرفة عند مولد الني صلى الله عليه وسلم . وقد نحدث المسيح عن هذه 
الأحداث في إنجيل مرقس فصل :7:13 


(3) هذه الآية تبين أن الببود سيستأسدون بعد ذلتهم وذلك بأن الله سيمدهم في طفغيائهم وسيساعدهم أناس آخرون وقد نحققت هذه الآية وهذه دول 
ب المسيحي تمد يد المساعدة بالمال والسلاح لليبود . ولكن هذه الحال لن تدوم . وستكون فلسطين قبرًا للمعتدين . 
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كته ذلك بأنّهُمْ نوا يَكفرُوَ يلت ل ون لأنبياء بير حو ذلك بما عَصَوأ وَكَنويََذُونَ ٠‏ ©" . 

ونعود إلى خطبة السيد المسيح في الجموع والذين أتوا ليستمعوا بعد غياب يوحنا المعمدان في السجن فيذكر هم 
المسيح عظمة يوحنا ومنزلته الرفيعة عند الله ولكن في نفس الوقت يبين للناس ويبشرهم بمحمد - صلى الله عليه وسلم - 
وأمته . 

« الحق أقول لكم لم يظهر في أولاد النساء أكبر من يوحنا المعمدان . ولكن أصغر الذين في ملكوت السموات 
أكبر منه . فلكوت السموات ما زال في جهاد منذ أيام يوحنا إلى اليوم . والمجاهدون يأخذونه عنوة . فقد توالت جميع 
نبوءات الأنبياء وآيات الشريعة حتى انتبت إلى يوحنا فإذا شئتم أن تصدقوني فاعلموا أنه إيليا الذي يننظر رجوعه » من كان 
له أذنان فليسمع 6 © . 

وقبل أن نكتب النص الأصلي للقسم الأخير من موعظة المسيح نتعجب من قول المسيح عن يوحنا إنه أكرم من ني 
ثم يقول لم يظهرني أولاد النساء أكبر من يوحنا ثم يردف فيقول ولكن أصغر الذين في ملكوت السموات أكبر منه . ونسأل 
ذا من هو الأكبر في ملكوت السموات ؟ ويجيبنا متّى عن هذا السؤال بحواب مفحم لا يقبل الحدل أو المناقشة . 

« الحق أقول لكم إن لم تعودوا مثل الأطفال لا تدخلون ملكوت السموات . فن وضع نفسه وصارت مثل هذا 
الطفل فذاك هو الأكبر© في ملكوت السموات »© . 

ولا نريد التعليق على كلات متَّى بل نترك ذلك للقارىء اللبيب ونتجه إلى إعادة صياغة القسم الأخير من موعظة 
المسيح والتي ذكر شراح الأناجيل أن هذه الآية صعب ” تفسيرها لما تحوي من غموض ولعدم وضوح معنى ملكوت © 
السموات في أذهان المفسرين والشراح . وقبل أن نكتب النص نبين معناه كما يلي : 

أراد المسيح أن يبين للجموع مكانة المسلمين وعظيم أجرهم عند الله تعالى . ويحدد في هذا النص موعد دخول 
المسلمين إلى القدس وافتتاحها عنوة . وهذا المقدار يعادل عمر يوحنا المعمدان . ابتداء من تلبي محمد صلى الله عليه 
وسلم - للوحي وجهاده ضد المشركين حتى فتح القدس ومقداره أقل من ثلاثين سنة . وهو عمر يوحنا حين سجن . ويصبح 
لضن الحق أقول لكم لم يظهر في هذا الزمان من أولاد النساء من هو أكبر من يوحنا المعمدان « يستثنى من هذا الكلام 
المسيح ذاته » ولكن بعض أصحاب محمد أكبر منه . فالمسلمون يقضون في الجهاد مدة تساوي عمر يوحنا إلى اليوم حتى 
يأخذوا مديئة القدس عنوة وقد توالت جميع نبوءات الأنبياء وآيات الشريعة حتى انتبت إلى محمد . فإذا شئتم أن تصدقوني 
فاعلموا أنه إيليا”»ألذي يُنتظر قدومه . من كان له أذنان فليسمع . 


(1) سورة آل عمران : آية 112 . 

(2) منّى فصل : 11 : 11 حتى 15 . 

(3) ورد في فقرة أخرئ أن الأكبر في ملكوت السموات هو من يطبق شريعة موسى والاصغر من يأمر الناس بتركها . 
(4) منّى فصل : 18 : 3 و4 . 

(5) الكتاب المقدس شرح وتعليق الاب صبحي حموي والأب يوسف توشاقجي . 

(© ملكوت السموات : أمة محمد صل الله عليه وسلم ودولته : 

(8) إيليا هوكناية عن محمد لأنهما قاما بتحطم الأصنام . وذبحا كهنة البعلم . ونجحا في المهمة الثي أرسلا من أجلها : 
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ولس المسيح بأن يوحنا المعمدان قد قتل في سجنه وأن السلطات جادة في متابعة تلاميذه . فينتقل بدعوته من 
الببودية والبرية إلى الجليل والمدن العشر هريًا من هيردوس انتيباس . ومن هناك يبشر ويعد التلاميذ متخفيًا عن الأنظار لا 
يقر له قرار ولا تُعرف له دار . يتجول في القرى والمدن الصغيرة بعيدًا عن رقابة السلطة الغاشمة . وهو يبشر بملكوت 
السموات وبالمؤيد ويقول : قد اقترب ملكوت السموات . منددًا باليبودية مهدذًا إياهم إن ل يتوبوا فإن الله سيستبدهم 
بأمة أخرى ضاريبًا لهم الأمثال قائلاً : 

« غرس رب بيت كرما فسيّجه وحفر فيه » معصرة » وبنى برجًا » واجره بعض الكرامين وسافر فلمًا حان وقت 
افر أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذوا ثمره . فأمسك الكرامون عبيده فضربوا أحدهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر . فأرسل 
عبيدًا سواهم أكثر من الأولين عددًا ففعلوا بهم الفعل نفسه . فأرسل إليهم ابنه آخر الأمر » وقال سيهابون ابني فلا رأى 
الكرامون الابن قال بعضهم لبعض : هوذا الوارث هلم نقتله وتأخذ ميراثه . فأمسكوه وألقوه خارج الكرم وقتلوه . فاذا 
يفعل رب الكرم بأولئك الكرامين عند عودته قالوا يبلك هؤلاء الأشرار شر هلاك » و يوجر الكرم كرامين آخرين يؤدون له 
الفرفي وقته . قال يسوع أما قرأتم في الكتب : الحجر الذي رذله البناؤون قد أصبح رأس الزاوية لذلك أقول لكم . إن 
ملكوث الله سيتزع عنككم ليسلم إلى أمة تجعله يخرج ثمره فلا سمع الأحبار والفريسيون هذين المثلين أدركوا أنه يعرض بهم في 
كلامه فحاولوا أن يمسكوه ولكنهم خافوا الجموع لأنهم كانوا يعدونه نييًا ,20 . 

والحملة الأخيرة في هذا النص تبين أن الناس كانوا ينظرون إلى المسيح على أنه أحد الأنبياء » ولا أكثر . كما تبين أن 
المسيح ه و آخر أنبياء نبي إسرائيل وأن النبوة بعده ستنتقل إلى أمة أخرى تجعله يخرج ثمره . وقد كان ما تنبأ به المسيح وظهرت 
أمة العرب تحمل رسالة السماء لتهديها إلى العام أجمع . 


ا ا 0000000 


(1) اتجيل منّى فصل : 21 : 33 - 46 . 


1]25 


من هو إيليا ؟ 


هذه شهادة يوحنا إذ أرسل الببود من أورشلبم بعض الكتبة واللاويين يسألونه : من أنت ؟ فاعترف غير منكر 
قال : لست المسيح . فسألوه . فن أنت إِذَا ؟ أأنت إيليا ؟ قال لست إيليا . أأنت الني ؟ أجاب : لا . فقالوا له : من 
أنت فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا ؟ هلا قلت من أنت ؟ قال : أنا صوت مناد في البرية » قوموا طريق الرب .ما 
قال الني أشعيا . وكانوا رسلاً للفريسيين فسألوه أيضًا : إذا لم تكن المسبح ولا إيليا ولا الني فلم تعمد إذَا ؟ 2" . 

لقد كان اليبود في انتظار أحد ثلاث أشخاص لينقذوهم ويتوبوا على أيديهم وهم المسيح » إيليا » النبي . أما 
يوحنا فكان يرفض ذكر لقبه . . فلاذا ؟ 

لقدكان يوحنا ابن زكريا معروفا وبشكل جيد . فلاذا يسأل عنه الناس والكهنة ؟ ولنلاحظ بأن السائلين لم يكونوا 
لبسالزا على الاسم بل كانوا يسألون عن اللقب . فالمسيح و إيليا والني هي ألقاب وليست أسماء . وجواب يوحنا واضح 
وصريح . لست المسيح . لست إيليا ولا الني . ويُعرّف يوحنا عن لقبه بأنه صوت صارخ في البرية . 

يوحنا يصرح وبشكل قاطع لست إيليا . وهل يوجد إنسان لا يعرف نفسه . ولكن منَّى يؤكد© أن يوحنا هو إيليا 
فأها نصدق منَّى أم يوحنا ؟ 

ويشهد على أن إيليا هو محمد صلى الله عليه وسلم ‏ نبوءة ملاخي . 

« اذكروا شريعة موسى عبدي التي أوصيته بها في حوريب إلى جميع إسرائيل رسوما وأحكامًا . هأنذا أرسل 
إليكم النيّ قبل محيء يوم الرب الرهيب العظم” فيرد قلوب الآباء إلى البنين وقلوب البنين إلى آبائهم لثلا آني وأضرب 
الأرض بالابسال ) . 
والوصية الملقاة على موسى في حوريب هي : 
فقال الرب سأقم هم نبيا من إخوتهم” مثلك وألني كلامي في فيه فييخاطبهم مجمع ما أمره به . وأي إنسان لم يطع 


(1) يوحناء فصل 19:1 حتى 29. 
(2) متى. فصل 19:11. 

(3) يوم القيامة. 

(4) نبوءة ملافيء فصل 5:4: 5. 
(5) أزئاء إسماعيل. 
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كلامي ”" الذي يتكل به باسعي فإني احاسبه عليه . وأي نبي تبر فقال بامعي قولاً لم آمره أن يقوله أو تنبأ باسم الهة آخرى . 
فليقتل ذلك النبي فإن قلت في نفسك كيف يعرف القول الذي لم يقله الرب . فإن تكلم الني باسم الرب . ولم يتم كلامه . 
ولم يقع فذلك الكلام لم يتكلم به الرب . بل لتجبره تكلم به الني فلا نخافوه »* . 

أما من يرد قلوب الآباء إلى البنين ف فهو الإسلام الذي يقضي ببر الوالدين . أما المسيح فقد قال : ٠‏ لا تظنوا أني 
جئت لأحمل السلام إلى الأرض ما جئت لأحمل سلامًا بل سيقا » جئت لأفرق بين المرء وأبيه » والبنت وأمها » والكنة 
وحاتها .ويكون أعداء الإنسان أهل بيته »© . 
ويستمر إنجيل متّى على التأكيد - وهو تأكيد مشوب بالشك بأن يوحنا هو إيليا . 
« وبينا هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلاً : لا تخبروا أحدًا بهذه الرؤيا إلى أن يقوم ابن الإونسان من بين 
الأموات . فسأله التلاميذ : فلاذا يقول الكتبة يحب أن أي إيليا أولاً . فأجابهم : أجل سيأتي إيليا ويصلح كل شيء 
رك أن اك إن ولي أ هر مرفي بن سلوج عل حرا لالت ل لاسا ماي عدم ألم باو 
التلاميذ أنه عنى بكلامه يوحنا المعمدان ) . 
ونلاحظ في الفقرة تناقضًا كبيرًا بين قولي المسيح : 
- سيأتي إيليا ويصلح كل شيء . 
2 إن إيليا قد أتى فلم يعرفوه بل فعلوا به على هواهم 
إذ با في هذا النص الرعز ييا بالاسم الصريح عمد فإن النص يصبع كا بلي + 
فباذا يقول الكتبة يحب أن يأتي محمد أولاً - ويقصد بكلمة أولاً أي أول شروط قيام الساعة فأجابهم المسيح : 
أجل سبأني محمد ويصلح كل شيء . 
ولكن أقول لكم : وعندما يأقي محمد فإن الببود لن يؤمنوا به وسيحرّفون البشارات والاشارات على هواهم 
ولنفرض أن هذا النص كان بحق يوحنا وهنا نتساءل : 
ما هو تفسير التناقض بين قولي المسبح سيأتي » ثم تراجعه » لقد أنى . 
- إن يوحنا سيصلح كل شيء . فا هي الأشياء التي قام بإصلاحها . 


وهناك تساؤل آخر : هل كان التلاميذ يفهمون كل ما يقوله لهم المسيح أم أن ثبتت الأحداث أن فهمهم كان خاطنًا | 
بالنسبة لأشياء كثيرة ولم يفهموها إلا بعد أن تمت « فشاع بين الإخوة أن هذا لتلميق لا يموت مع أن يسوع لم يقل لبطرس ١‏ 
إنه لن يموت )اثا 
(1) القرآن الكريم. 


(2) سفر التثنية فصل : 18 : 18 حتى 22 . 
(3) انجيل منّى فصل : 10 : 34 

(4) منّى فصل : 17 : 14-9 . 

(5) اتجيل يوحنا فصل : 21 
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وهنا نرى أن تلاميذ المسيح حسب روايات الانجيل لا يفهمون أشياء كثيرة لذلك لا يعتمد على فهمهم أو 
تفسيرهم . و إيليا إذا هو رمز محمد صلى الله عليه وسلم - والذي أتى وأصلح كل شيء . 

وقصة حياة إيليا وخليفته اليسع مذكورة في سفر الملوك الثالث وسفر الملوك الرابع 
ا ظهر إيليا على مسرح الحياة السياسية فجأة كا اختفئ فجأة كان ذلك في القرن لناسع قبل الميلاد ولكن بين ظهوره 
واختفائه قام بتطهير البلاد من عبادة الأصنام » ومسح عددًا اا ا 

وتبدأ القصة بوقوف النى إيليا في وجه ملك إسرائيل آحاب . وتهديده بأن الله لن يتزل المطر من 
انحراف بنى إسرائيل عن عبادة الله إلى عبادة البعل التي أدخلتها على البلاد إيزابيل زوجة الملك احاب . 

ا السماء ماءها فلا تمطر . وتتعرض فلسطين لموجة شديدة من القحط والجفاف . وينزوي إيليا في الصحراء 
قرب أحد العيون بجانب مضارب الأعراب" الذين كانوا يقدمون الطعام إلى إبليا . وتجف عين الماء فيرحل الأعراب . 
ويتحول إيليا أيضًا إلى مكان آخر حيث يعيش بالقرب من بيت أرملة وببركة الني إيليا لا تفرغ جرة الدقيق ولا تنقص جرة 
الزيت في بيت الأرملة . ويأكل الني إيليا والمرأة وابنها من هذا الدقيق والزيت وهذه المعجزة تذكرنا بمعجزات المسبح 
حيث كان يطعم الكثيرين من عدد محدود من الأرغفة والسمك ويشبع الجميع ويبقئ بعدها الشيء الكثير . كما نذكر 
المعجزات الني جرت للني' موسى حيث أطعم الله بي إسرائيل المن والسلوى وهم في صحراء سيناء . 

ويصدف أن بتوفىئ ابن الأرملة فتبكي وتنوح عليه . ويتقدم إيليا لإصعاده إلى السطح مدة ثلاثة أيام وهو يضرع 
إلى الله أن يعيد الحياة لهذا الصبي . ويستجيب الله دعاء الني إيليا . ويعود الطفل إلى الحياةكيا عاد أولئك الذين احياهم 
المسيح . ونذكر هنا بأن أحدًا لم يقل عن إيليا إنه إله أو ابن إله بسبب إحيائه للموتى . 

وبعد ثلاث سنوات من انقطاع المطر تفرغ قارورة الزيت ولا يبقى في الجرة شيء من الدقيق فيفهم إيليا أن الوقت 
قد حان ليقوم بعمله . فينطلق لمقابلة حاب ملك إسرائيل . ولما رأى آحاب إيليا قال له : أأنت إيليا مقلق إسرائيل ؟ فقال 
له : لم أقلق ! سرائيل أنا بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب واقتفائكم البعليم . وطلب إيليا من حاب أن يوجه الرسل 
إلى كل إسرائيل وليجمع إلى جبل الكرمل أنبياء البعل الأربع مئة والخمسين وأنبياء العشتروت الأربع مئة الذين يأكلون 
على مائدة إيزابيل . 

فأرسل آحاب إلى جميع بني إسرائيل وجمع الأنبياء في جبل الكرمل فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال لهم : إلى 

تى أنتم تعرجون بين ال جحانبين ؟ إن كان الرب هو الإله فاتبعوه و إن كان البعل فاتبعوه ٠‏ فلم يبه القوم بكلمة . فقال إيليا 

للشعب : أنا الآن وحدي بقيت نيا للرب . وهؤلاء أنبياء البعل أربع مثة وخنمسون رجلا فلؤت لنا بثورين فيختاروا ثورا 
00 . ويجعلوه على الحطب ولا يضعوا نارًا وأنا أهيء الثور الآخر » وأجعله على الحطب ولا أضع نارًا . ثم تدعون 

باسم المتكم وأنا أدعو بام الرب . والذي يجيب بنار فهو الإله . فأجاب جميع الشعب : الكلام حسن . فقال إيليا 
8 البعل 250 وافعلوا أولا لأنكم كثيرون . وادعوا با سم الحتكم ولكن لا تضعوا نارًا . فأخذوا الثور الذي 
أعطاهم وقربوا ودعوا باسم البعل من الغداة إلى الظهر وهم يقولون : أيها البعل أجبنا فلم يكن من صوت أو يحيب . وكانوا 


(1) في النسخ اليونانية أن الغربان هي التي كانت تقدم الطعام لإليا. ومن الواضح أنهناك خطأ في الترجمة . 
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يرقصون حول المذبح الذي صنعوا . فلاكان الظهر سخر منهم إيليا وقال : اصرخوا بصوت أعلى فإنه إله لعله في محادثة أو 
خلوة أو سفر . أو لعله نائم فيستيقظ . فكانوا يصرخون بصوت عظم . وتهشموا على حسب رسمهم"" بالسيوف والرماح 
حتى سالت دماؤهم عليها . فلا فات الظهر وهم يتنبأون إلى أن حان وقت إصعاد التقدمة وليس صوت ولا محيب ولا 
مصغ . قال إيليا لجميع الشعب ادنوا مني فدنا جميع القدي جهنم مدي الرب الذي كان قد تهدم وأخذ إيليا اثني عشر 
ا . الذي كان كلام الرب إليه قائلً إسرائيل يكون اسملك . وبنى تلك الحجارة مذبحًا على 
سم الرب . وحول المذبح قناة تسع مكيالين من الحب 7 نضّد الحطب وقطع الثور وجعله على الحطب . وقال املأوا 
رماء وصبوا على ا محرقة وعلى الحطب . ثم قال : ثّا » فثنوا . ثم قال : ثلغوا ٠‏ فتلثوا . فجرى الماء حول المذبح 
ثرا وامتلأت القناة أيضًا ماءًا . فلا حان وقت إصعاد التقدمة تقدم إيليا الي وقال : أيها الرب إله إبراهيم و إسحق 

وإسرائيل يعلم اليوم أنك إله في إسرائيل . و إني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور . استجبني يا رب ليعلم هذا 
الشعب أنك أيها الرب أنت الإله وأنك أنت رددت قلوبهم إلى الوراء . فهبطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب 
والحجارة والتراب حتى لحست الماء الذي ثبي القناة . 

فلا رأى ذلك جميع الشعب خروا على وجوههم وقالوا : الرب هو الإله » الرب هو الإله . فقال لهم إيليا : 
اقبضوا على أنبياء البعل ولا يفلت منهم أحد . فقبضوا عليهم فأنزهم إيليا إلى نبر قيشون وذبحهم هناك . وقال إيليا لآحاب 
اصعد كل واشرب فهوذا صوت دوي المطر . 

وتغتاظ إيزابيل وتقسم لتقتلن إيليا أو تموت دون هذه الغاية . ويأمرالله إيليا مسح حزائيل ملكا على آرام . ومسح 
ياهو بن عشي ملكا على إسرائيل . ومسح اليشاع بن شافاط نبيًا يخلفه . ويكون من أفلت من سيف حزائيل يقتله ياهو 
ومن أفلت من سيف ياهو يقتله اليشاع . وأما نهاية إيليا فهي غريبة ومبهمة . 

قال إيليا” لليشاع” سلني ماذا أصنع لك قبل أن أوؤْخذ عنك ؟ فقال اليشاع : ليكن لي سهان ني روحك . قال 
قد سألت أمرًا صعبًا » إن أنت رأيتني عندما أؤخذ من عندك يكون لك ذلك . وإلا فلا . وبيها كانا سائرين وهما 
يتحادثان إذ مركبة نارية وخيل نارية قد فصلت بينهم| . وطلع إيليا في العاصفة نحو السماء . واليشاع ينظر وهو يصرخ : يا 
أبي"©يا أبي . يا مركبة إسرائيل وفرسانه . ثم لم يره أيضًا . فأمسك ثيابه وشقها شطرين . ورفع رداء إيليا الذي سقط عنه 
وضرب المياه وقال : أين الرب إله إيليا الآن أيضًا ؟ وضرب المياه فانفلقت إلى هنا وهناك وعبر اليشاع . ورآه بنو الأنبياء 
الذين في أريحا تجاه فقالوا : قد خُلَت روح إيليا على اليشاع . وجاءوا للقائه وسجدوا له على الأرض . 

وقبل أن نذكر شيئًا عن معجزات اليشاع . نورد الملاحظات التالية حول حياة إيليا . 

لابذك ركتاب العهد القديم شيئًا عن طفولية إيليا ولايذكرون من هما والده ولايبينون من أي الأسباط هو. ومن هم 


(1) نذكر هنا أن هذه الطقوس لا تزال متبعة في بعض الديانات الوثنية حتى اليوم . 

(2) إيليا هو الياس كما ورد في القرآن الكريم . 

(3) اليشاع هو اليسع كبا ورد في القرآن الكريم . 

(4) لم يكن إيليا أباً لاليشاع وإتما هذا القول هو على سبيل انحاز . وكلمة أب أو ابن تدل في كثير من الأحوال على القرب أو ترمز إلى التربية . 
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اجداده . علمًا بأن إيليا من مشاهير أنبياء بني إسرائيل الذين نجحوا في عملهم وأنجزما يلي : 

| تنبأ بعدم سقوط المطر مدة ثلاث سنوات ونصف متوالية . . وقد نحقق ذلك . 

2 قام بتكثير الطعام وهو في بيت الأرملة . 

داح ابن الأرملة التي نزل بجوارها . وذلك بعد موته بثلاثة أيام . 

4 - قدم لله قربانًا أكلته النار . دليلاً على تأييد الله له . ورضاه عنه . 

5 ذبح كهنة البعليم وأعاد إلى بني إسرائيل ثقتهم بربهم وبدينهم . بعد أن مالوا إلى عبادة البعل . 

6 شق مياه النبهر بضربة من ردائه . كا فعل موسى عندما شق البحر بعصاه . 

7 أصبح له من القوة والتأثير بأن من يمسحه ملكا يكون ملكا . وخضع له الملوك وأذعنوا لتهديداته و إنذراراته 
وكأنها القضاء المبرم وتذللوا له . 

8 أباد فرقا عسكرية بمفرده . إذ أرسل عليهم نارًا تأكلهم . 

9ل يمت وإنما صعد إلى السماء بركبة نارية بمرأى من خليفته اليشاع . 

0 لا يزال بنو إسرائيل يحلمون بعودة إيليا لونقاذهم . 

وبع د كل هذه المعجزات فإن أحدا لم بجعل من إيليا لها أو ابا لإله . وكان إيليا دائمًا يقول عن نفسه إنه عبد للإله 
ولا لزيادة له على البشر سوى قربه من الله بسبب تقواه ولا محال للمقارنة بين أعمال إيليا مع أعال يوحنا أو مع أعال 
المسيح . 

ويلفت نظرنا في النص السابق جملتان : 

1 - قول اليشاع لاويليا : ليكن لي سهان في روحك . 

2 قول بني الأنبياء اليشاع : قد حلت روح إيليا على اليشاع . 

إن نحليل هذين القولين يفضي إلى البحث في المواضيع التالية : 

الحلول ‏ الاتحاد ‏ التناسخ ‏ التقمص والانسلاخ . 

وهذه المواضيع يعتقد بها وموجودة في الديانات غير السماوية . ولكن بعض الأفكار تسربت إلى الديانات السماوية 
سيت دغول الوننين في نون الأذبان السهاوية مع احتفاظهم ببعض المعتقدات الخاطئة والتي ل تنفها أو تثبتها اليبودية أو 
المسيحية بشكل واضح . 

تتفق الديانات السماوية : المبودية ‏ المسيحية ‏ الإسلام » في مواضيع كثيرة أهم هذه المواضيع هي : 

. الريمان بإله واحد لا شريك له » خالق كل شيء‎ ١ 

2 الاويمان باليوم الآخرا'' - يوم الدينوية ‏ يوم البعث ‏ يوم الرب العظم الرهيب . 

وإن مقتضى الإيمان بيوم الحساب يعني أن كل إنسان يشكل وحدة متكاملة ‏ جسدًا وروحًا ‏ هذا الإنسان 


(1) يوجد بعض الفرق الببودية مثل الصدوقيون لا يؤمنون بالآخرة . ويعتقدون بأن حساب الانسان على أعباله يكون في هذه الحياة الدنيا إن خيرًا فخير 
وإن شرا فشر . 
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مسوّول عن أعاله وأقواله أمام الله تعالىئ . وسوف يثاب أو يعاقب عا عمله في الحياة الدنيا وتكون النتيجة إما أن يدخل 
الجنة أو يدخل النار . 

أما الحلول فبعني أن روح الله أو جزءًا منها قد حلت في بدن إنسان . ويعتقد البوذيون مثلاً أن روح الإله قد حلت 
في بوذا . وأتباع بوذا يعتبرونه كائنًا لاهوتيًا هبط إلى هذا العالم لينقذه مما فيه من الشرور . 

وقد ادعئ بعض الأشخاص حلول الله فيهم مثل الحلاج فكان يخرج إلى الأسواق وهو يصيح : أنا الله » أنا 
الله » فقبضت عليه السلطات واستتابته فلم يتب فصلب في بغداد واستراح الناس من شروره . وأمثاله كثيرون . وقد 
نسب آخرون حلول الإله في شخصيات عظيمة فكان الأباطرة الرومان يوون أنفسهم . وهذه الأفكار تسربت من الهند 
عبر الشرق الأوسط إلى اليونان » وبعضها جاء مع القبائل المهاجرة إلى شرق أوروبا وجنوبها من أواسط آسيا . وكانوا 
يعتقدون بأنصاف الآلحة أو البشر الموّين . وقد اضمحلت هذه الأفكار الخاطئة ولم تعد موجودة بصيغتها القديمة بل تحورت 
في يومنا هذا ولبست ثوبًا جديدًا . وإن ازدياد الوعي العلمي والثقاني في العالم كفيل بالقضاء على مثل هذه الأفكار والتي 
تعبر عن رغبة الإنسان في الحصول على القوة الخارقة الي لا تقهر ؛ والشباب الداتم الذي لا يذبل » والثروة الوفيرة الي لا 
تنضب . وإن إقبال الناس على أفلام السو برمان وغيرها من التي تسير على منوالها والتي تخلق أشخاصًا خرافيين لا يقهرون 
وهم على كل شيء قادرون . إن هو إلا تعبير عن هذه الرغبة الكامنة في النفوس البشرية . 

والحلول أنواع . فقدكان البعض يعتقد أن روح الله يمكن أن تحل يحيوان . ولذلك فإن هذا الحيوان مقدس ودُعى 
بالطوطم . والبعض يعتقد إمكانية حلول الله أو روحه في صنم أو شجرة أو غيرها . ودائمًا يوجد كهنة وسدنة يروجون 
لأمثال هذه الأفكار الخرقاء » يستغلون السذج من الناس لأغراضهم وأهدافهم الشخصية » ويدعمون بها سلطانهم 
ومركزهم في المجتمع . ويجمعون من وراء ذلك الثروات الطائلة . 

وهناك الاتحاد وهو شبيه بالحلول . وقد وجُّد أشخاص كثيرون ادعوا الاتحاد بالله . ويدعى البعض أن الاتحاد بالله 
يتم بعد الموت أزيعك أن لصوا الروح من أكدارها وتتخلص من ميوها وشهواتها ولا يعود لها رغبة في شيء عندها تبدأ 
رحلتها للعودة إلى الروح الأكبر » حيث يعتقدون بأن روح الإنسان تمثل شرارة من نار . تعود لتندمج في النار وعليه فإن 
الإنسان نوع من الإله وروحه لا تختلف عن الروح الأكبر » روح الإله » إلاكيا تختلف البذرة عن الشجرة . ويعبر عن هذا 
المبد! بمبد! وحدة الوجود . وهذا المبدأ لا يستند إلى عقل أو منطق ولا يوجد فيه تجربة أو برهان . إنما هو فرضية يتربى عليها 
الصغار فيعتقدونها وهم كبار . 

أما تناسخ الأرواح فيعني تكرار المولد ؛ فإذا حدث ما نسميه الموت . مات الجسد المادي وعاد ترابًا . أما الروح 
فلا تموت بل تعود للحياة في جسد وليد آخر . قد يكون إنسانًا أو قد يكون حيوانا . ذلك حسب أعال الإنسان السابقة 
قبل موته الأول . وني الحياة الثانية . فإن الروح لا تعود تذكر شيئًا عن عالمها السابق . وهناك من يجعل من تكرار المولد 
محددًا بسبع مرات ؛ والإنسان يترق إلى الأعلى إن كان عمله صالحًا . أو يتدنى إلى أسفل إن كان عمله طالحًا . وفي نهاية 
الدورات السبع إما أن يدخل الجنة أو يدخل النار حسب رقيه أو تدنيه . وبعض المذاهب تبي حياة اللإنسان في دوره 
السابع وكا أو نصير شيظانا . والمطلع على هذا المذهب لا يتَالك نفسه من الضحك المتواصل . فثلاً يقول كاتب7) 


(1) لا حاجة لايراد الأسماء . 


132 


الفصل الخامس عشر: من هو إنيا؟ 


المذهب : إن الرجل غير المؤمن صاحب أعال الصالحة ينقلب بتكرار المولد إلى حصان مدلل . أما إذا كانت أعال 
الانسان سيئة وشريرة فإنه قد ينقلب بتكرار المولد إلى حار لا يلاني من صاحبه إلا العمل الشاق والضرب المتواصل . 
ويعتقد هؤلاء الناس بأن ذبح الحيوان هو الوسيلة الناجعة لتخليص الروح الموجودة ني هذا الحيوان لتعود بتكرار المولد إلى 
الحالة الانسانية وهذا المبدأ ما زال موجودًا في بعض العقول المنحرفة والضالة . 
أما التقمص ففعناه أن الروح تختار لنفسها ققيضًا ‏ ( جسما بشريًا أو حيوانيًا ) فتتليسه . وقد ادعى بعض 
الأشخاص أن باستطاعتهم التفريق بين أجسادهم وأرواحهم » وسمِّوا هذه العملية بالطرح الروحي . ولم يثبت العلم هذا 
الموضوع حتى الآن . 
ونحن نقول : إن روح الإنسان موجودة في جسمه ما دام حي . وعندما بموت الإنسان تنفصل الروح عن الجسم . 
وهناك التباس بين كلمتي النفس والروح . ويعب ركثيرون عن إحداهما بالأخرى . أما الاتصال الروحي وانتقال الأفكار أو 
قراءتها فإن هناك أشخاصًا موهوبين أثبتوا أن بإمكانهم عمل ذلك" . وكذلك فإن التنويم المغناطيسي © والايحاء » 
موجودان منذ الزمن القديم . وبما أن هناك كثيرًا من المشعوذين والدخلاء يفسدون المعنى العلمي والسامي للدراسات 
الروحية فعلو' الإنسان العاقل أن لا يعتمد إلا على تجاربه الشخصية . ولا يصدق ولا يعتقد إلا الأخبار الموثوقة القطعية 
الواردة في القران الكريم . وأما ما عداها من الأخبار فإنه يبقىئ في دائرة الشك . لأن الادعاء والكذب من صفات 
المشعوذين الدجالين الذين يلبسون الحق بالباطل . ولا يمكن التحقق من صدق كلامهم ؛ لأنهم يتحدثون عن موضوع 
روحي . غير خاضع للتجربة والبرهان . وبسبب وجود الجن والشياطين والتي نؤمن بوجودها ولكن لا نراها نحترس كثيرا ولا 
نعطي رأيًا . ظ 
وهناك علان غير السحر ذكرهما الله تعالئ في القرآن الكريم وهما : العلم اللدني » وعلم الكتاب . وهذان العلان 
هبة من الله تعالى يعلمه| من يشاء من عباده . 
ويرفض ايليا أن يعطي اليشاع سهمين من روحه موجه إياه لأن يطلب القوة والعون من الله تعالى فقط وليس من 
إنسان مثله . وعندما يضطر الانسان للمعونة أو المساعدة فإنه يطلب من الله أن يبعث من يقدم له يد العون والمساعدة . او 
أنه يطلب المعونة من شخص معين مباشرة . وهذا الطلب ينطبق على الأمور المادية والروحية على السواء . وقد يبعث الله 
ظ العون للإنسان قبل أن يطلب الإنسان ذلك . 
ظ أما قول العامة إن روح ايليا قد حلّت باليشاع فهو يعني أن اليشاع أصبح نيا قبل إيليا . وقد بدأ اليشاع عمله 
| النبوي بتحلية" مياه المدينة . وقد أصبحت هذه المياه حلوة صالحة للشرب والزراعة . والفرق بين معجزة الأنبياء وعمل 
السحرة والمشعوذين هو أن أعال الأنبياء تبقى ثابتة فهم يغيرون جوهر الأشياء بواسطة الدعاء فقط كرا فعل موسئ عندما ألق 
عصاه فإذا هي تعبان مبين على الحقيقة . أما السحرة فإنهم يخدعون نظر الجمهور مؤقتًا ولا يستطعون قلت بجوهر الأشياء .. 
ولوكان بإمكانهم ذلك لقلبوا المعادن إلى ذهب واستراحوا من العناء والتعب . 
ويشير اليشاع على الملوك المتحالفين”© ضد المؤابيين يحفر أرض المعركة وبسبب وجود الني ودعائه تمتلىء هذه الحفر 


اس ا 


(1) سفر الملوك الرابع الفصل : 2 : 22-16 . 
(2) سفر الملوك الرابع الفصل الثالث . 
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بالماء دون نزول مطر . وهذه معجزة ثانية . 

وتعترضه امرأة(')وتطلب منه مساعدتها لأن زوجها مات وعليها دين والمدين سيأخذ ولديها عبدين مقابل دينه . 
فيطلب منها أن تصّب الزيت الموجود لديها في جميع أواني المنزل . فتمتلىء الأواني من الزيت . وتبيع المرأة الزيت وتفك 
دينها وتنقذ ولديها من العبودية . وهذه معجزة ثالثة وتطلب منه امرأة عاقر(© وزوجها شيخ كبير أن يدعو لها ليرزقها الله 
طفلاً . فبفعل . وتلد المرأة . ويذهب الطفل مع أبيه من أجل الحصاد . وهناك يصيح الطفل رأمي رأسي فيرجعه الزوج إلى 
أمه . وهناك يموت الصبي على ركبتي أمه . فتحمله إلى السرير . وترسل في طلب النيّ اليشاع . ويدخل اليشاع إلى البيت 
فإذا الصبي ميت مضطجع على سريره . يغلق اليشاع باب الغرفة ويصلي إلى الرب ثم يصعد وينبسط على الصي و يجعل 
فاه على فيه وعيناه على عينيه وكفاه على كفيه . ويتمدد عليه فيسخن الصبي . ويعاود اليشاع الكرة عدة مرات حتى 
على الصر بع مراكم تع عنيه: 

وهكذا نجد أن اليشاع قد أحيا اميت أيضًا فهل قال عنه أحد إنه إله أو ابن إله ونضيف إلى معجزاته السابقة أنه 
قلب الحنظل السام إلى طعاء”»صالح للأكل . وأشبع مئة شخص من عشرين رغيفا من الشعير©» . وزاد من الخبر الشيء 
الكثير . ثم يقوم اليشاع بشفاء نعان السرياني من البرص 7). وتستمر معجزات اليشاع وينىء بأشياء كثيرة تتحقق . 


(1) سفر الملوك الرابع الفصل 4 . 

(2) سفر الملوك الرابع الفصل 4 . 

(3) سفر الملوك الرابع الفصل :41-39:4. 
(4) سفر الملوك الرابع الفصل :4 : 43 -44 . 
)5( سفر الملوك الرابع الفصل الخامس . 


134 


معجزات المسبح 


المعجزات سلاح الأنبياء يبرهنون بها على أمهم مرسلون من قَبَلٍ الله تعالى . فيقومون بأعمال خارقة يعجز البشر عن 
الاتيان بمثلها . وعندما يرى الاإنسان هذه المعجزات ويتفكر فيها يتحقق صدق الرسول . وعندما يرى الإنسان المعجزة ولا 
يؤْمن بالني فإن حُجَّة الله تعالى تقام عليه . وكثير من الأتم هلكت لرفضها الإيمان بعد رؤية المعجزات . 

( وَجَحَدُوأ بها وَاستقتتهآ أنفسهُم ظَلْمًا وَعْلوًا فَآنظرْ كَبْف كان عقب المفسيدين 3# 

وتكون المعجزة إما معجزة هداية أو معجزة إنذار أو معجزة تكريم . وكانت المعجزات مصاحبة للأنبياء منذ أن 
أرسلهم الله تعالى لهداية البشر . وقد ذهبت معجزات الأنبياء بذهابهم ولم يبق سوى معجزة الرسول العربي الخالدة ألا وهي 
القران الكريم . وهذه المعجزة الباقية والظاهرة حجة الله على الناس أجمعين وخاصة العرب الذين يتكلمون ويقرأون اللغة 
العربية وإن هذه المعجزة الباقية الخالدة ثبتت جميع معجزات الأنبياء السابقين وذكرتها بالتفصيل تارة وبالااجال تارة 
أخرى :. 

وتذكر الأناجيل عددًا كبيرًا من معجزات المسيح . انا في شفاء المرضى والمصروعين . وإن قارىء 
الأناجيل يحسب أن بلاد اليهودية مستشى كبير يغص بالمرضى والعميان والمصار يع والبرصان . . الخ . من كثرة الأشخاص 
الذين يشفيهم الله على يد المسيح . وقد أغفلت الأناجيل معجزات هامة ذكرها القران الكريم . وليعلم المسيحيون أن 
المسلمين يحبون المسيح أكثر مما يحبه المسيحيون و يعترفون عر جه عسوي وي : 

( وَإذ كات الْمليكة يَمَرْ مر يَمُ إن الله آضْطفلك وَطَهَرَكِ وَآَضْطَفاكِ عَلَى نسآء الْعلِمين يمر 1 
َأسْجْدى وَأكصِى مع ارين بل من أنه انب نرج يك وتات لدوم يقر افلح :يكت مَرِيَم 
وَمَاكنت لَدَئِهم إِذْ يَحْتَصِمُونَ . إِذَْ قَالت الملبكة يَمَرْة يم إن الله يبرا لِك بكلمة مِنّْه من يله سمه ْم عيسى أبن 6 
فِى الذنيا وَالْأَخِرَة وَمِن الْمَقرّبِينَ ٠‏ يكلم أل فى اعفد وك مِنَ أصَّلِحِينَ ٠‏ قَالت ر 0 
يَمْسَسْنِى بَشّرٌ َال كذ لِك اللّهُ يَخْلْقَ مَا يَشَآ إِذَا قَضَى أَرًا فَإِنَمَا يقرا ل لمكن فيكون ٠‏ وَيُعَلَمُهُ الكتب وَالْحِكمة 
وَقّْرَةَ والإنجيل ٠‏ وَرَسُولاً إلى ببى إسرويل أنَى قَذ جَشَكُم باه من رد م أت أعلق لحم . ْ ا 


ٍ 
آ 
1 


(1) سورة النمل : الآبة 14 . 
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َنفُحُ فيه فكُونْ طبرا بإذن اله وَأبْى» الأكْمة وَالأز برص وَأخى_ لْموكئ بإِذْنِ الله ركم بما أكون وما درون فى 
يكم إن نِى ذلك لَب لَكُمْ إن كم مون + وَمُصَبكا لان يد نازر حل كم بض اذى 0 
وَجُكُم باه من رُبَكُمْ فاقوأ الله وَأطعُونٍ . إِنَ الله رَبَى ربكم فََعبَدُوهُ هذا صِرطُ مُسقِيم ٠‏ فَلمّآ أَحَسَ 
ِْهُم الْكفْرَ قال من أنصَارى إِلَى كله قَالَ الْحَرَارِيُونَ نحن أنصَارٌ اكلِّ امنا الله وَشْهَد بِأنا مُسْلِمُونَ . 4" . 

وإن الآية الكبرئ والمعجزة العظمى هي مولد المسيح عليه السلام بدون أب . وهذه الولادة الخارقة كانت سببا 
وبداية للتقارب بين الوثنية والتوحيد . فاليونان والرومان الذين يؤمنون بأنصاف الألحة قد توحدت الهم في شخص 
المسبيح . وهذه نقلة كبرى من الوثنية إلى عبادة الله الواحد وإن أخحذت شكلها غير الصحيح . والنقلة الثانية هي التوحيد 
والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وهي تقع على عاتق المسلمين الذين يدعون إلى الله بالحكة 
والموعظة الحسنة ويحادلون مخالفيهم بالتي هي أحسن . 

والمعجزة الثانية : وهي ذات أضمية -كبيرة جدًا . وهي كلام المسيح في المهد . وهذا الكلام عدا عن كونه معجزة 
فهو دليل براءة أمه الطاهرة البتول من أية تهمة أودنس ٠‏ وف نفس الوقت أعلن المسبح عن نفسه بأنه عبد الله ورسوله . 
وهذه المعجزة غير مذكورة في الأناجيل . 

واللمعجزة الثالثة ٠‏ هي معرفة المسيح بالكتب المنزلة قبله وهي ‏ الكتاب ‏ الحكمة ‏ التوراة ثم الانجيل ‏ المنزّل 
عليه دون أن يكون له معلم . و إنما كانت معرفته وحيًا من الله تعالى : 

والمعجزة الرابعة : وهي أن المسيح كان يجحعل من الطين على هيئة الطير و ينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الله تعالى . 
وقد أغفلت الأناجيل هذه المعجزة دليلاً على أن كناب الأناجيل لم يطلّعوا على حياة المسيح ولم يعاصروه و إنما نقلوا من 
غيرهم وأثبتوا ما وافقهم . 

واللعجزة الخامسة : وهي شفاء الأمراض المستعصية على الأطباء أو مستحيلة الشفاء . وكان الشفاء يتم بمجرد أن 
يتفوه المسيح بكلمة أو يمد يده فيلمس المريض فتكون هي البلسم الشافي والدواء المعاني . 

والمعجزة السادسة : أنه كان يخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . 

وللعجزة السابعة ٠‏ هى إحياء الموتى بإذن الله تعالى . 

وتستمر معجزات اليم ويستمر إنكار اليبود وتعنتهم فهم لا يريدون نبا يشي عللهم الظاهرة والباطنة ويداوى 
مرض نفوسهم وأرواحهم . إنهم ينتظرون نبيّا بخلصهم من الرومان ومن العشور والضرائب التي يدفعونها . كانوا يريدون 
نيا يحاربون معه الأمم المجاورة ويحضعونها لسيطرتهم ويفرضون عليها الأتاوات والغرامات والضرائب كا يفعل بهم الرومان 
وليجمعوا الثروات وليزدادوا فسقًا وفجورًا و إثمّا . لقد رفضوا يوحنا المعمدان الذي طلب منهم التوبة والهحرب من الغضب 
الآني . وقالوا إن به مسمًا من الشيطان . وأسلموه لأعدائه ليقتل أمام أعينهم ولم يحرك أحد منهم ساكنًا . وهذا المسيح لم 
يسر حسب رغباتهم فتامروا عليه يريدون قتله . 

أما أولى معجزات المسيح حسب الأناجيل فهي نحويل الماء إلى خمر . 


(1) سورة آل عمران : الآيات من 42 حتى 52 . 
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٠‏ وي اليوم الثالث كان في قانا الجليل عرس وكانت فيه أم يسوع . فدّعى يسوع وتلاميذه إلى العرس . ومست 
الحاجة إلى الخمر لأن خمرة العرس نفدت فقالت ليسوع أمه : ل يبق عندهم خمر . فقال لها يسوع : ما لي ولك أيتها 
المرأة . لم تأت ساعتي بعد . فقالت أمه للخدم : افعلوا ما يأمركم به . وكان هناك ست اجاجين من حجر لقضاء الطهارة 
عند اليهود تسّع كل واحدة منها مقدار مكيالين أو ثلاثة . فقال لهم يسوع : املأوا الاجاجين ماء . فلؤوها حتى' طفحت 
فقال لهم : اغرفوا الآن وناولوا وكيل المائدة . فناولوه فذاق وكيل المائدة الماء الذي صار خمرًا وكان لا يدري من أين أتت . 
غير أن .الخدم الذين استقوا كانوا يدرون فدعا وكيل المائدة العروس وقال له : جرت عادة الناس أن يقربوا الخمرة الجيدة 
أولاً . فإذا أخذ منهم الشراب قربوا ماكان دونها في الجودة . أما أنت فأخرت الخمر الجيدة إلى الآن . فهذه أولى آيات 
يسوع أنى بها في قانا الجليل 0" . 

بعد دراسة النص نذكر الملاحظات التالية : 

. من هم تلاميذ المسيح . وهو يُصرّح بأن ساعته لم تأت بعد . أي أن عمله النبوي لم يبدأ بعد‎ ١ 

2 المسيح وأمه ضيوف في حفلة عرس وفي غير بلدهم . وعندما ينتبي الخمر فإن أهل العرس يأتون به أو 
يطلبونه . فلاذا تطلبه والدة المسيح وبأية صفة . 

3 نلاحظ اللهجة الخشنة التي رد بها المسيح على أمه وهو رد غير لائق بالنسبة لشخص عادي . فكيف إذاكان 
هذا الشخص نبا . وقد جاء في وصف النيّ محمد صلى الله عليه وسم في القرآن : <« . . . وَلوْكُنتَ فَظًا غليظ القلب 
لَأَنفضُوأ من حَوْلِكَ . :0 3# . 

4 - نلاحظ من جملة : لقضاء الطهارة عند اليبود . أن قائلها من غير اليبود . وهو يشرح لقوم من غير اليهود . 
ولكن ترجمة حياة كاتب إنجيل يوحنا تؤكد أنه من تلاميذ المسيح وأنه من اليبود . ونترك الحكم في هذا الموضوع للقارىء 
ليستنتج ما يحلوله . 

5 من المعروف أن الخمر هي مفتاح الشرور والآآثام . وماكان للمسيح أن يستي الناس الخمر وهو يدعوهم للعقل 
والتقوى . يدعوهم للحكمة والدعة والوفاق وعدم إثارة الشغب والمنازعات . 
[ « لمن الويل ؟ لمن الشقاء ؟ لمن المنازعات ؟ لمن الشكوى ؟ لمن الجراحات من غير علة ؟ لمن إظلام العينين ؟ . . 
للذين يدمنون الخمر »© . 
« بالخمر الدعارة . وبالمسكر الجلبة . كل من نبج بهما فليس بحكمم »© . 

ويكتب الرسول بولص ناهيًّا تلاميذه عن مخالطة شاربي الخمر ومرتكبي الآثام وحرمًا إياها عليهم « والآن أكتب 
اليكم ألا تخالطوهم . أي إن كان أحد يسمئ أنًا زانيًا أو خيلا أو عابد أوثان أو شتامًا أو سكيرًا أو خاطفا فثل هذا 
لا توا كلوه . 


(1) انجيل يوحنا الفصل : 2 : 1 حتى 11 . 
(2) سورة آل عمران : من الآية 159 . 
(3) سفر الأمنال فصل : 23 : 29 . 

(4) سفر الأمثال فصل : 20 : 1 . 
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لا تضلوا فإنه لا الزناة ولا عبّاد الأوثان و لا الفساق ولا المفسدون ولا مضاجعوا الذكران والسارقون . ولا البخلاء 
ولا السكيرون ولا الشتامون ولا الخطفة يرثون ملكوت السموات »'" . 

« لا تسكروا من الخمر التي فيها الدعارة بل امتلئوا من الروح »© . 

و وإن الداء العضال المتفشبي اليوم في الأثم المسيحية والذي يبعدها عن الإسلام هو الخمر والزنا والمسيحيون 
محرومون لذلك من ملكوت السموات حتى يقلعوا عن هذه العادات الذميمة ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم . كما بين 
ذلك المسبح في إنجيل يوحنا . 

١‏ فتى جاء روح الحق" أرشدكم إلى الحق كله لأنه لا يتكلم بشيء من عنده بل يتكلم بما يسمع وينبئكم بما 
يحدث . سيمجدني” لأنه يأخذ مالي . ويطلعكم عليه . »© . 

ونذكر معجزة ثائية وردت في انجيلي متّى ومرقس بشكلين مختلفين ولا مبمنا التناقضات الظاهرة بين النصين » 
ولكن يبمنا ما يمكن أن نفهمه من تحليل هذين النصين المتشابهين والمختلفين في نفس الوقت . 

« ثم خرج يسوع من هناك وذهب إلى نواحي صور وصيد! . و إذا امرأة كنعانية خارجة من تلك البلاد تصيح رحاك 
سيدي . يا ابن داود إن ابنتي يتخبطها الشيطان تخبطًا شديدًا . فلم يجبها بكلمة فدنا تلاميذه يتوسلون إليه . فقالوا أجب 
طلبها وإصرفها فإنها تتبعنا بصياحها . فأجاب : لم ارسل إلا إلى الخراف الضالة من آل إسرائيل ولكنها وصلت إليه 
وسجدت وقالت : اغثني سيدي . فأجابها : لا بحسن أن يؤخذ خبز البنين فيلقى إلى جراء الكلاب . فقالت : رحاك 
سيدي حتى جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يتساقط عن موائد أصحابها . فأجابها يسوع : فليكن لك ما تريدين 
فشفيت ابنتها من ساعتها )” . 

٠‏ ثم مضى من هناك وذهب إلى نواحي صور وصيدا فدخل بينًا . وكان لا يريد أن يعلم به أحد فلم يستطع أن يخي 
أمره . فقد سمعت به وقتئذ امرأة لها ابنة صغيرة فيها روح نجس ”7 فجاءت وارتمت على قدميه . وكانت المرأة وثنية ترجع إلى 
أصل فينيي سوري . فسألته أن يطرد الشيطان عن ابنتها . فقال لها : دعي البنين أولاً يشبعون فلا يحسن أن يؤْخذ خبز 
البنين فيلقى إلى جراء الكلاب . فأجابت : نعم سيدي حتى جراء الكلاب تأكل تحت المائدة من فتات الصغار . فقال 
لها : اذهبي من أجل قولك هذا قد خرج الشيطان من ابنتك . فرجعت إلى بيتها فوجدت ابنتها على السرير قد أقلع عنها 
الشيطان )© , 


(1) رسالة بولس إلى أهل كورنتس . 

(2) رسالة بولس إلى أهل افسس . 

(3) روح الحق : محمد صلى الله عليه وسلم أرشد المسيحيين إلى حقيقة المسيح . 
(4) ميحد محمد المسبح وأعلى من شأنه وبأ أمه . 

(5) انجيل يوحنا فصل : 16 : 13 و14 . 

(6) انجيل منَّى فصل : 15 : 21 حتى 28 . 

(7) راجع فكرة الحلول في الفصل السابق . 

(8) انجيل مرقس فصل : 24 حتى 30 . 
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0 أن نفهم ما يل : 
- بسبب اختلاف الروايات في الأناجيل وبعدها عن بعضها نستطيع أن نقول إن كناب الأناجيل كانوا يكتبون 
حْست 0 وننني الوحي والإلهام عن كناب الأناجيل . ويمكننا أن نعاملهم كا نعامل المؤرخين الذين كتبوا في سيرة 
الملوك والعظماء . فوصفوهم ليس بحسب الحقيقة بل كا كانوا يتخيلونهم . أوكما كانوا يريدونهم أن يكونوا . وكل مؤرخ 
يكس من زوابتة الشتخصية .. 
- إن قول امرأة كنعانية أو سورية للمسيح يا ابن داود لا يعني أن المسبح حم من أولاد داود ‏ لأن المسيح ذاته 
ينكر هذا النسب ويبين للتلاميذ بطلانه ولأنه من أولاد هارون . 
وبيها الفريسيون بحتمعون سألهم يسوع ما قولكم في المسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا : ابن داود . قال لهم : فكيف 
بلاغوفداوة را ؟ وهو يقول بوحي من الروح ( قال الرب لربي اجلس عن بميني حتى أجعل أعداءك تحت قدميك . ( 
فإذاكان داود يدعوه ربّه فكيف يكون ابنه . فلم يستطع أحد أن يحيبه بكلمة . ولا جرؤُ أحد منذ ذلك الوقت أن يسأله عن 
شيء 0 
- يدّعي كثير من المسيحيين أن المسيح هو إله وابن إله بيه كاتب انجيل مرقس ينسب العجز للمسيح فهو لم يقدر 
أن يخني أمره بإوإذا نبب الجر ايان توي ديري أما ليعة لتخن ألا نهر قتي عالق للدي ولمع لاذه إل 
0 . وإذا رجعنا إلى مفهوم الالحة عند اليونان فإننا ذرى أن تلك الآلهة تعجز عن أشياء كثيرة لذلك فإنها كانت تستعين 
0 وأحيانًا تستعين بالإنسان لإنجاز ما تعجز عنه . 
- نلاحظ جواب المسيح : لم أرسل إلا إلى الخراف الضالة من آل إسرائيل . يبين أن المسيح بشر مثل باقي 
الأنبياء والمرسلين وهو مأمور من الله تعالئ الذي أرسله فقط إلى بني إسرائيل . وأنه لا يستطيع تجاوز التعلمات والآوامر 
الإلهية الصادرة إليه . فليس له حرية الاختيار بل هو عبد مأمور . وقد استمر التلاميذ على خطة المسيح فلم يدعوا أحدًا من 
غير بني إسرائيل كا نببهم إلى ذلك المسيح بقوله : | 
“لا تسلكوا طريهًا. إلى الزقدين وله تدارا “مداينة" السامرين:. ابل" اذهيوا تمر الخراف ب الغبالة مق آل 
إسرائيل »© . 
- نلمح من خلال السطور غطرسة الاإسرائيليين واحتقارهم للبشر واعتبارهم كلابًا وببهائم ما داموا غير 
إسرائيليين . وحمًا فإن كتب الإسرائيليين تطفح بالعنصرية فهم البشر ومن عداهم كلاب وحيوانات خلقت من أجل 
خدمتهم والخضوع لأوامرهه © . ولوكان عند المرأة ذرة من الكرامة لرفضت مساعدة المسيح الذي بدأ بشتمها وتحقيرها 
والاستعلاء عليها وعندما ترضى هذه المرأة وتعترف أنها من صنف الكلاب يتحنن عليها المسيح ويشى ابنتها والمسلمون 
يرفضون أن يكون للمسيح هذه الميورة :القع الخشنة حيث تنعدم الانسانية والرأفة والرحمة وتبق الغطرسة والعنجهية 
الاسرائيلية الممقوتة . 
(1) هذه الفقرة مذكورة في الأناجيل الثلاثة منّى ‏ مرقس ‏ لوقا . 


(2) منَّى فصل : 10 : 5 
(3) بروت و كولات حكاء صهيون . 
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ونذكر معجزة أخرى للمسيح وردت أيضًا في انجيل منَّى ومرقس . 

٠‏ ولمّا خرجوا في الغد من بيت عينا أحس بالجوع ورأى عن بعد تينة مورقة فقصدها راجيا أن يجد عليها مرا . فلا 
وصل إليها لم يحد عليها غير الورق . لأن وقت التين لم يكن قد حان . فخاطبها قائلاً : لا يأكلن أحد ثرا منك إلى الأبد . 
وسمع تلاميذه ما قال . . . وعند المساء مضبى إلى خارج المدينة وبيها هم راجعون في الصباح رأوا التينة قد ببست من أصلها 
فتذكر بطرس كلامه فقال له : رابي » إن التيئة التي لعنتها قد يبست . فقال لهم يسوع : آمنوا بالله » الحق أقول لكم من 
قال لهذا الجبل قم فاهبط ني البحر وهو لا يشك في قلبه بل ومن بأن ما يقوله سيكون تم له ذلك . ولهذا أقول لكم كل 
شيء تطلبونه في الصلاة آمنوا بأنكم قد نلتموه يتم لكم » وإذا قتم إلى الصلاة وكان لكم شيء على أحد فاعفوه منه لكي 
يعفوا عن زلاتكم أبوكم” الذي في السموات )© . 

ويمكننا أن نقرأ من وراء هذه السطور ما يلي : 

1 إنكاتب الانجيل يستخف بالمسيح ويبزأ منه فيجعل منه مرة ابن إِله ويجعل منه مرة أخرئ إنسانًا جائمًا لا 
بحسن التصرف بتأثير الجوع . وإن قارىء هذا النص يتعجب هل هذا الذي يقرأ عنه هو نفسه الذي صام أربعين يومًا . 
ورفض أن يحول الحجر إلى خبز . أم أن هذا شخص آخر . ثم إن الجائع لا يبحث عن طعامه على الأشجار بل يذهب إلى 
السوق ليشتري ما يحتاج إليه ولا يأكل من مال الناس دون إذن منهم . 

2 إن نص الإنجيل يبين أن المسيح كان في ضيافة أحد تلاميذه في بيت عينا . فلاذا لم يأكل في بيت مضيفه . 

ايه كانت الانجيل أن يجعل مقارنة فما يظنه الناس بالمسيح وهو التقدير والاحترام وفها هي حقيقة المسبح 
إنسان جائع وطائش . فقبل أن يلعن المسيح التينة نجد النص التالي : 

« وبسط كثير من الناس أرديتهم على الطريق . وفرش آخرون أغصانا قطعوها من الحقول . وكان الذين يتقدمونه 
والذين يتبعونه مبتفونك : 

حيوه ! ! تبارك الآفي باسم الرب تناكت المسلكة الاتروح. ملكة ارما كارف مرتكيينا في الع وانا, 

الناس تنادي المسيح وتبتف له على أنه المنقذ وأنه الملك . وكاتب الإنجيل يكشف أنه جائع ولا يعرف وقت إثمار 
شجر التين . ثم هو حاقد يلعن من لا يستحق اللعن . 

4 - إذا كان المسيح جائعًا إلى هذه الدرجة فكي كان حال تلاميذه ؟ أليس من الأجدى والأنفع وأظهر للمعجزة 
أن ينادي المسيح تلاميذه ويقول لهم : يا تلاميذي ويا أحبائي إني اليوم أدعوكم إلى ومة فاخرة وسأطلب من شجرة التين 
هذه أن تقدم لنا مرا قبل أوانه حلوًا لذيذا . لقدكان المسيح المعلم الأول للمحبة فكيف يمكننا أن نتصوره حاقدًا لثيمًا . إن 
مغزئ هذه القصة طعن في شخصية المسيح ونتعجب كيف يتقبلها المسيحيون ويفتخرون بها . 

5 إذاكان في استطاعة المسيح تيبييس شجرة التين بدون ذنب جتته أو اقترفته فلاذا لم يبيس أيدي أولئك المحرمين 


(3) آباء المسيحيين هم : الأب الحقيتي ‏ آدم ‏ القيسين ‏ البابا ‏ المسيح ‏ الله . 
(2) ايجيل مرقس فصل : 11 : 12 حتى 25 . 
(3) مرقس فصل : 11 : 8 حتى 11 . 
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الذين أرادوا صلبه . وبهذه المناسبة نذكر ما فعله إيليا مع الجنود الذين بعهم الملك أحزيا للقبض عليه . 

« قال قائد الخمسين وهو المكلف بالقبض على إيليا الجالس على رأس الحبل . يا رجل الله : الملك يقول لك 
انزل . فأجاب إيليا لقائد الخمسين : إن كنت أنا رجل الله فلتهبط نار من السماء وتأكلك أنت وخمسينك . فهبطت نار 
من السماء فأكلته هو وخمسينه . ثم عاد الملك فبعث إلى إيليا رئيس خمسين ثانيًا فكلمه وقال له يا رجل الله هكذا قال 
الملك انزل عاجلاً . فأجاب إيليا : إن كنت أنا رجل الله فلتببط نار من السماء وتأكلك أنت وخمسينك فهبطت نار من 
السماء فأكلته وخمسينه )9 . 

إن المقارنة بين المسيح مع شجرة التين وموقفه مع الذين أرادوا صلبه يثير العجب والاستغراب . 

6 - يعلمنا المسيح في مثل آخ ركيف نتعامل مع الأشجار . فيوصينا بالتأني والرفق بها والصبر عليها وفي نفس الوقت 
فإن المسيح ينذر بني إسرائيل ملمّحًا لهم إن لم يتوبوا ويثمروا تمرًا يليق بتوبتهم فإن قطعهم ورميهم إلى النار أولى وأجدى . 
وإن الله قادر على أن يستبدلهم بقوم اخرين يثمرون ويعطون . 

٠‏ وضرب هذا المثل . كان لرجل تينة مغروسة في كرمه فجاء يطلب ثرا عليها فلم يحد فقال للكرام : إني أجيء منذ 
ثلاث سنوات إلى تلك التينة أطلب ثمرًا عليها فلا أجد فاقطعها » لماذا ندعوها تعطل الأرض ؟ فأجابه : سيدي دعها أيضًا 
هذه السنة حتى أقلب الأرض من حوها واسمدها .فإما أن تثمر في العام المقبل و إما تقطعها »© . 

7 في عصرنا الحاضر تشجع الدول على غرس الأشجار المثمرة وغير المثمرة وتعتبر هذا العمل تجميلاً وإغناء 
للبلد . لذلك أوجدوا يومًا في السنة دُعي بيوم الشجرة تنبيها للناس وليعرفوا قيمة الأشجار وفوائدها . فا هو قصد المسيح 
من تعطيل شجرة مثمرة يستفيد الناس من ثمرها وظلها ؟ ومن هو الخاسر من هذه العملية أليس صاحب الشجرة . وكذلك 
الناس الذين يستظلون بها من حرٌ الصيف . إن ما قام به المسبيح حسب ادعاء كاتب الإنجيل هو عمل تخريبي . 
ونقول : ليست هذه هي المرة الأولى أو الأخيرة التي يشوه بها كتاب الأناجيل حقيقة المسيح العظيمة . 

8 إن الله سمي الدعاء وهو يحيب الدعاء و يعطي الجميع المؤمن والكافر و يحقق الأماني والآمال فضلاً منه وكرمًا . 
وهذه الإنسانية تطلب من الله من عهد ادم حتى الآن . فيجيبها الله إلى ما نحتاجه . ولكن نتساءل لماذا لم يستجب الله 
لدعاء المسبيح أن يصرف عنه كأس الموت . ثم لماذا لم يخطر ببال أحد تلاميذ المسيح الدعاء على الذين قبضوا عليه لييلكهم 
الله وبخسف بهم قبل أن يصلبوا المسبح ؟ أم أنهم دعوا وابتهلوا ولكن الله لم يبال بهم ؟ ولم يستجب دعاءهم ؟ 

لم يتكر معجزات المسيح إلا اليبود والملحدون وقد أثبت القران للمسبح معجزات باهرات لم تذكرها الأناجيل . 
وإن المسلمين لا يعترضون على معجزات المسيح ويصدقون بها و إنما يعترضون على أسلوب رواية المعجزة والتي تشوهها أو 
تدس فيها ما يريده الكاتب ليثبت في النص رأيه الشخصي على أنه من أقوال المسيح وعندما نذكر حادثة أو معجزة أكثر من 
مرة في أكثر من إنجيل فإنها تنقل بشكل متضارب ومتناقض أحيانًا . و يذكر إنجيل منّى عشر معجزات للمسيح . لا نريد أن 
نذكرها ومن أراد الاطلاع عليها فهي مذكورة في الفصل الثامن ولكن نعلّق وبشكل سريع على أحداث بعضها . 


(1) سفر الملوك الرابع فصل : 1 : 9 . 
(2) انجيل لوقا فصل : 13 : 6 . 
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| يوصي المسيح أولئك الذين شفاهم بالا يخبروا أحدًا يريد إخفاء معجزاته© . فلاذا ؟ 
2 من الملاحظ بأن أولئك المشفيين لا يتبعون المسبح بل يعود كل منهم إلى أهله© . 


3 يذكر الإنجيل أن المسبح أخذ الأسقام وحمل الأمراض" المتفشية في بني إسرائيل . فهل كان المسيح بأخذ ' 
أسقام الناس ويحمل أمراضهم فلو أنه شفئ إنسانًا أعمئ هل يصير المسيح أعمئ بدلاً منه . أم كيف يأخذ الإنسان أسقام | 
وأمراض الآخرين ؟ هل معه حقيبة يجمع فيها العلل والأسقام ؟ هل كان المسيح مزدرئ وبخذولاً من الناس » رجل أوجاع | 
ومتمرسًا بالعاهات » ومثل ساترا وجهه عن الناس . مزدرئ فلا يعبأ به إنسان : هل كان الناس يظنون أن المسيح ذا برص ١‏ 
معزوبًا من الله ومذللاً© . لقد كان المسيح جميلاً فشوهته الأناجيل وكان صحيحًا سليمًا معافي بل كان يشني الناس من : 
أمراضها وأسقامها فجعلوه مريضًا عليلا . ٍ 

4 - عندما يتجمع الناس ليسمعوا من المسيح وليتتلمذوا على يديه هرب منهم ويغادرهم إلى مكان آآخر . ولاذا ٠‏ 
يتنقل المسبح من مكان إلى آخر هل للاختفاء أم لدعوة الناس ؟ الأناجيل تذكر أنه يقوم بعمل تبشيري . فهاهم الناس قد ' 
اجتمعوا ليسمعوا له . فلاذا يتركهم ويرحل ؟9 . 

5 - في معجزة تهدئة البحر الهائج وتسكين العاصفة . نجد أقوال التلاميذكا يلي : 

« يوقظ التلاميذ المسيح ويقولون له : ربنا نجنا لقد هلكنا )© , 

« فأيقظوه وقالوا له : يا معلم أما تبالي أننا بلك © . 

« فدنوا منه فأيقظوه وقالوا : يا معلم 1 . يا معلم لقد هلكنا والان 

وني هذه المعجزة اتفق الإنجيليون الثلاثة على أن المسيح كان يغط في نومه ولا يشعر بما حوله من الاضطراب ' 
والميجان . هل كان المسيح عديم الإحساس متبلد الشعور ؟ حاشا لله . ولكن الإنجليين يمتدحون المسيح في الظاهر " 
ويشتمونه في الباطن . 

ونعود إلى كلات التلاميذ فني إنجيل منَّى يخاطب التلاميذ المسيح بالربوبية . فهل يقصد من هذا أن التلاميذ قد 
عرفوا أن المسيح هو الرب الإله أم يقصد بكلمة الرب هنا المسؤول عن الجاعة كا نقول رب البيت ونقصدبها كبير الأسرة ؟ 
وني قولهم هنا طلب النجاة والإنقاذ . أما في انجيل مرقس فكان الخطاب : يا معلم أما تبالي إنا نبلك ؟ وني هذا الخطاب لا | 
يطلب التلاميذ من المسيح إنقاذهم لأنهم لا يعرفونه حق المعرفة بل يقولون أما تبالي . توبيحًا له على عدم إحساسه 
وبلادته . وعندما يسكن البحر يستولى على التلاميذ خوف شديد ويتسألون من ثُرى هذا ؟ 


(1) منّى فصل : 8 : 4 . 

(2) لوقا فصل : 17 : 11 حتى 19 . 
(5) منّى فصل : 8 : 17 . 

(4) نبوءة أشعيا فصل : 53 : 2 -4 . 
(5) مّى فصل : 8 : 18 . 

(6 متّى فصل : 8 : 26 . 

(7) مرقس فصل : 4 : 38 . 

(8) لوقا فصل : 8 : 24 . 
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الفصل السادس عشر: معجزات المسيح 


أما رواية لوقا فإن فيها إخبارا للمسبح بأن ركاب السفينة اقتربوا من الهلاك وهو من جملتهم فأيقظوه ليأخذ حذره . 
وينتبه إلى الخطر ا محدق به وهو غافل عنه . 

ونلاحظ اختلاف الصفة التي ينادي بها التلاميذ المسيح فُتَّى يقول نادوه : يا رب . ومرقس ولوقا قال : يا معلم . 
وعلينا هنا الانتباه فإن كلمة واحدة في النص تقلب معناه وتسيره في غير محراه . ففرق كبير بين المعلم والرب والاءله والسيد 
والأب والابن . ولكن بما أن الأناجيل مترجمة من اليونانية . واليونانيون لا يفرقون بين الإنسان والإله فيجعلون من الاله 
إنسانا"" و يمجعلون من الناس آلهة2) وأيناء الحة . لذلك ضاع المترجون وضاعت الحقيقة في ترجاتهم واندس المضالون خلال 
السطور . 

6 نلاحظ أن الغرباء والشياطين تنادي المسيح بابن داود" أو يا ابن العلي* . وهذه الأرواح نجسة تريد تضليل 
الناس لذلك كان المسيح ينتهرها”' ويمنعها من الكلام ورغم ذلك فقّد قلد المسيحيون هؤلاء الشياطين وأصروا على تلقيب 
المسيح بابن الله اقتداء بالشياطين والأرواح النجسة والشريرة . 

7 ينبه المسيح تلاميذه إلى عدم دخول مدن الوثنيين أو السامريين ولكنه هو شخصيًا لا يتبع الوصايا التي يطلبها 
من تلاميذه . فعندما يجتمع إليه المؤمنون به يريدون منه الهداية يبرب منهم إلى مدن الوثنيين حيث يقوم بإغراق ألني خنزير في 
البحيرة ويغضب الأهالي على المسيح ويطردونه من بلادهم" . 

هل فعل المسيح هذا لأن الختزير حيوان نجس ولا قيمه له عنده ؟ 

أم أنه أراد الإضرار بأصحاب الخنازير ؟ 

وني هذه القصة أو المعجزة نحد أن الخنازير هي التي حملت الأسقام والأمراض والشياطين وقذفت بنفسها في 
البحر . وهنا نتساءل هل الخنازير هي التي غرقت وماتت وحدها أم أن الشياطين الي بداخلها ماتت معها ؟ 

هل كان المسيح حكيمًا عندما تحرش بالوثنيين وأوقع الأضرار بهم ؟ وهو الوديع الذي يدعو للسلام والنحبة 
والتسامح . 

8 - إن الأناجيل هي عرض لمعجزات المسيح ولكن متَّى ومرقس بعد أن ذكرا معجزات المسيح ينفيان أن يكون 
للمسبح آية معجزة سوى معجزة يونان النبي . 

م كلمه بعض الكتبة والفريسيين فقالوا : يا معلم . . نريد أن نرى منك آية . فأجابهم : جيل فاسد يطلب آية 
ولن يجعل له سوى آية الني يونان . فكما بتي يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال فكذلك يبقئ ابن الإنسان في 
جوف الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال . أهل نينو سيقومون يوم الدين مع هذا الجيل ويحكون عليه لأنهم تابوا بإنذار 


(1) بعض الآة تزوجوا من البشر وأصبحوا منهم . 

(2) بعض البشر قاموا بأعمال عظيمة فأصبحوا آلة كاغريرت الذي ساعد الايرانيين (الشاهنامة) الحاسب . 
(3) المرأة اللبنانية التي طلبت شفاء ابنتها . 

(4) منّى فصل : 8 : 29 . ومرقس فصل : 5 : 7 . 

(5) مرقس فصل : 3 : 11 و12 

(6) مرقس 17:5. 
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الفصل السادس عشر: 


يونان . وههنا أعظم من يونان ملكة الجنوب ستقوم يوم الدين مع هذا الجيل وتحكم عليه لأنها جاءت من أقاصي الأرض 
لتسمع حكة سلمان . وههنا أعظم من سلمان الى 
« فأقبل الفريسيون وأخذوا يجادلونه طالبين آية من السماء ليجربوه . فتنهد من أععاق نفسه وقال ما بال هذا اليل 
يطلب آية . الحق أقول لكم لا يجعل لهذا الجيل آية . ثم تركهم وعاد إلى السفينة فركبها وعبر إلى الشاطيء المقابل »2 . 
وني النص الأخير فإن المسيح بذاته يرفض أن يكون لهذا الجيل اية بيها منّى يجعل للمسيح آية واحدة وهي آية يونان 
والتي سوف نناقشها في الفصول القادمة ونبين معناها . 


. 42 منّى فصل : 12 : 38 حتى‎ )١( 
. 13 مرقس فصل : 8 : 11 حتى‎ )2( 
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كانت المعجزات التي قام بها الأنبياء لم يطلّع عليها عيانًا غير الموجودين في مكان حدوث المعجزة . وأما الناس 
الآخرون والذين سمعوا بحدوث تلك المعجزات فهم بين مصدق ومكذب . وقد ترك لنا محمد صلى الله عليه وسلم معجزة 
الإسلام الخالدة ألا وهي القران الكريم . هذه المعجزة باقية ما بتى القران في أيدي الناس يتلونه ويتعبدون به الله تعالى . 
وهو حجة الله على خلقه فلا أحد بعد الآن يستطيع أن يقول لم أر معجزة أوآية . فالقرآن الكريم هو الآية العظمئ وفيه 
التحدي للبشر للانس والجن محتمعين ليأتوا بعثله مستحخدمين العقول الالكترونية وما شاءوا لمساعدتهم في هذا المفمار . 

لقد جاء تحدي القرآن سافرًا صريحًا في عدد من السور . وقد مضئ على القران خمسة عشر قرنًا لم يتمكن أحد من 
العلماء أو البلغاء أو الحكماء أو المشرعين من الاتيان بما يعارض القران . 

« قُل لبن معت الإنس وَآلْجنٌ عَلَ أن يَأنُوا بمئلٍ هذا الْقَرَْانٍ لا بَأتُونَ بوئله وَلَرْكَانَ بَعْضْهُمْ لض 

ويتحدّى القران كل من يقول إن هذا القران من صنع البشر . 

(١‏ أَم بَقُولُوَ أفترَلهُ قل فوأ عضر سور مَل مُفْتَرَيت وَآذْعُوأ من أسْتَطَعكم من ذون الله إنَكُكُم صَدقِينَ . فَإلم 
َستَجِبُوا كم فَأعلَموا أنمَآ أنزل بعلم الله وأن لآ إّه إلا هر فهَلَ أنثُم مُْلِمُونَ . © . 

ويأني البديد والوعيد لكل من لا يؤمن بهذا الدين بعد الاعتراف بإعجاز القرآن للبشر 

«( وَإن كُكُم فى رَيْبا مما زا على عَبدا فوأ بسُورة من مَل وآذغوأ شهَدآءكُم من ون لله إن كم 
صَدقينَ ٠‏ فَإن لَمْ تفلأ ون تلوأ او ار الى وقُوْها داس والْحجَارَةٌأعِدَت لِلْكَفِرِينَ ٠‏ 4" . 

وقد تكلم العلماء:والفقياة :وال دباء . وكتبوا الكتب الكثيرة في مواضيع إعجاز القران . ونحن في هذا الكتاب 
سوف نحاول كشف بعض وجوه الإعجاز ني القران الكريم . 


(1) سورة الإسراء : آية 88 . 
(2) سورة هود : الآبتان 13 و14 . 
(3) سورة البقرة : الآيتان 23 و24 . 
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قال الرشوك العربي محمد صلى الله عليه وسلم في وصف القرآن الكريم : « كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما 
بعدكم وحكم ما بينكم . هو الفصل ليس بزل ٠‏ من تركه من جبار قصمه الله . ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله » 
وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكبم . وهو الصراط المستقم . وهو الذي لا تزيغ به الأهداء , ولا تلتبس به 
الالسنة ؛ ولا تشبع منه العلماء , ولا يخلق على كثرة الرد ٠‏ ولا تنقضي عجائبه . وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى 
قالوا : لقد معنا قرانا عجبًا . .بدي إلى الرشد ٠‏ فآمنا به . من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن 
دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم » 

وقد وصف الوليد بن المغيرة القرآن فقال : « والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة و إن أعلاه لمثمر و إن أسفله 


الفلدق نوما توك هلدا يشر و 
وقال الأستاذ أمين الريحاني وهو الأديب اللبناني المسيحي المعروف للأستاذ محمد حسين النجني : من يا ترئ يرفض 
ما جاء ل ا ا 
. ولا ترر وَازرَة وِزَرَ د أغا . 0 
افع بألِّى هى أحْسّن السيقة . . . 34 . 
٠. ٠‏ لا تُكُلف نه شر" إلا وُه . 000 
ا ع وين كن جد 16 
لز بح المح خلا ١‏ . 
أ ليس للونسّن إلا ما سك 3 
غلك و رضي قل ةج وق 7# 
وَل مُعْروفُ وَمَغْفِرَة حبر من صَدَقةِ يَتبعْهآ أَذَى . . . 4" . 
... أَنفِقُوأ مما رَرَفَْكُمْ . . . 4 - <« . . . وما تفقوأ من حَيْرٍ فِأنضِْكُم ومَا تُنفقونَ إلا أتبقاء وَجْه 


م- 


نه هي موديو نو لو ني هيداني 


2١ 
تت‎ 


7 


(1) سورة الأنعام : من آية 164 . 

(2) سورة المؤمنون : من آية 96 . 

(3) سورة البقرة : من آية 233 . 

(4) سورة الحجرات : من آية 11 . 
(5) سورة الحجرات : من آية 12 . 
(6) سورة ة النجم : آية 39 . 

(7) سورة البقرة : من آية 112 . 

(8) سورة البقرة : آية 263 . 

(9) سورة البقرة : الآيتان 254 و 272 . 
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« يَمْحَق الله اربوأ وَيُرْبى الصَّدَقَلتٍ . . . 4" . 

« مآ أَصَابَِكَ م َ من حَسَئَةِ فون الله وَمَآ أَصَابَِكَ من سيكة فَمِن نَفْسيِك . ا 

< :تن كل تفنابق تنس أز قاو فى الأزض كالما كل الام جتيي وين آنا حَيَاهَا فَكَأَنْمَآ أَحيًا الئاس 

. "4 ٠. من جَآء بِالْحَسئة َل عر أكالِها وَمَن جَآء بالسبكة فلا يُجرَئ إلا مِثلَهَا وَهُمْ لا يُظلَمُونَ‎ (١ 

” > . . . أذع إلى سيل ربك بالجكمة والمتؤعطة الحسة وجدلهم بألبى هى أحسّن‎ ١ 

تم استطرد الأستاذ أمين الريحاني فال للأستاذ النجني : هات يدك أصافحك على هذه وأمثللها في القران فأنا فيها 
مئلك مس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله . 

وشهد الدكتور هنري استب فقال : لغة القران وأسلوبه في درجة منقطعة النظير . حتى إن محمدًا صلى الله عليه 
وسلم اتخذه أكبر شاهد على صدق رسالته . لأنه خارج عن طوق البشر . وتحدى العرب وغيرهم بأن يأتوا بعشر سور من 
مثله مفتريات . فعجزوا . والمسلمون يعتبرون كل اية من أياته معجزة كبرئ . ويقولون : إن كانت المعحزات براهين على 
صدق الأنبياء وصحة رسالهم فإن في القرآن ثلاثة آلاف من الآيات البينات كل منها معجزة قائمة بذاتها . ومحمد فوق ذلك 
معجزات أخرئ نجل عن الحصر . غير أنها في باب الاقناع دون القرآن الكريم . لأنها لم تقع إلا مرة واحدة ولم يشاهدها إلا 
قليل من السلف . تقبلها منهم الخلف تعويلاً على نزاهتهم ورجاحة عقلهم . من أجل ذلك كان حمًا ما يقال إن الله ميّر 
محمدًا فأرسله للناس بمعجزة خالدة . لتكون حجة قائمة في جميع العصور تتداولها العصور . 
ظ إن إعجاز القران ينبع من كونه كتاب حق أنزل 9 ٠.‏ . ونه ككتلب عَزِيرٌ . لأ أيه الْبلطِلٌ من بَيْنَ يَديِْ وه 
مِن حَلْفِهِ تنزِيل مِّنْ حكيم حَمِيدٍ ٠‏ 4" . 

يم . ولَوْكَانَ مِنْ عند غير الله لَوَجَدُوأ فيه آخدلهَا كَثيرا 00 

الر كتب أحكس اعد ثم قصلت من لد حكيم خيرٍ ٠‏ ألا تتبدوا إل الله إنبى لكم نه ير 


0 
241 
ذه 


لعي م )9( 
ونلسير * 


ٍ 
ْ 
[ْ وهذا القران هدي إلى طريق الحق والرشاد . 


(1) سورة البقرة : من آية 276 . 
(2) سورة النساء : من آية 79 . 
(3) صورة المائدة : من آية 32 . 
(4) سورة الأنعام : آية 160 . 

(5) سورة النحل : هن آية 125 . 

6) سورة فصلت : الآبتان 41 و42 . 

(7) سورة النساء : من آية 82 . 

(8) سورة هود : الآبتان 1 و2 . 
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7 إن هنذا اران هد لِلّنِى هِى أفرم وَيبَشرآلْمؤْينينَ الِّينَ بَعْملُونَ الصّلِحَلت أن لَهُمْ أجَرَا كَبيرا ٠‏ 4" . 

وسسبف الحروب والاضطهادات وبعىن في الأباطرة وظلم الاستعار . و سبيرن تلاعب رجال الدين 0 ونحريفها 
ضاعت الحقيقة . و يظهر إعجاز القران 8 الأمور اتختلف عليها وتبيين الحكم الصحيح البعيد عن الحوى والغرض 
وكان العالم ينتظر محمدًا صلى الله عليه وسلم يبين لهم هذه الحقائق كا بشر به المسبح . 

) و إذا كتتم نحبوني حفظم وصاياي وأنا أسال أبي فبب لكم مؤيد1© آخر يبقى معكم إلى الأبد للع" 

وقد أشار القران إلى المعاني التي ذكرناها كما بلي : 

< لم يَكُن الَّذِينَ كَفْرُوا م مِن أهل الكتب وَالْمُشْركِينَ منفكين حَتَّى ئى أيهم البيتة ٠‏ رَسُول مِنَ الله يلوأ ضُحْعَا 

َهَرَهَ ٠‏ فيها كنب قَيمَة . #4" . 

« الركتلب أنرأ َه إلَيِْكَ ب إشطرج لاس بن الألمنت إلى الأو لذن رتوم إلى مط لعزي ليد ٠‏ الله الْذى 
َه مَا فى ألسَّموَتِ وَمَا فى آلأَرْضٍ » ' 

. "4 ٠ وَمآ ندا عليِكَ الكتلب إلا لين لهم اذى أحتلفُوأ فيه وَهْدَى وَرَحْمَةَ قوم يُرُْونَ‎ «١ 

0 وَتَرَلْنَا عَلَيْكَ لْكِتنب تبيَمًا َكل شىء وَهْدَى وَرَحمَة وَبْشْرَى للْمُسْلِمِينَ 4 إِنَ أ ) لله يأمْرُبالْعَدْلٍ وَالإِحسّن 07 
كك ذى القزئى وَبئقى عن الفخشاء والشكر واليفى. كن ٠‏ وفوا بهد ال ذا علهَدكُم وه 
تَنْقَظُ َقْضُوأ الْأَنِمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًا وَقَدْ جَعلكُم الله عَليَكُم كَفِيلاً إن الله بعلم ما ن. 4”. 

(١‏ يَأهلَ الكتبٍ قا جَآ كُمْ رَسْدًا ين لكُمْ كرا مهم تُحفود من الكتلب وَيَخفُوأ عن كير قا جا كم 
مِنَ اللو ور وكِتلبُ مين + بَهْدِى به آللَهُ مَنِ بع رضوانة سبل السكلم وَيُخْرِجْهُم مِنَ الظُلْمْت إِلَى تر بإذنه 
وَيَْدِيِهِم إلى صِرَطٍ مُستقيمٍ 5 4 

ومن إعجاز القرآن أن الأمة الي تتبع تعالعه وتؤمن به تعلوا على الأثم . 


(1) سورة الإسراء : آية 9 . 

(2) المؤيد : هو محمد أيده الله يجبريل وبالمؤمنين . 
(3) يوحنا فصل : 14 : 16 . 

(4) سورة البينة : الآيات 1 و2 و3 . 


ا 
إ 
ا 
: 
ا 
ٍ 


(5) سورة إبراهم : الآيتان 1 و2 . 
(6) سورة النحل : آية 64 . 1 
(7) سورة النحل : الآيات 89 و90 و91 . 
(8) سورة المائدة : الآيتان 15 و16 . 
(9) سورة الأنبياء : آية 9 . 
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وهؤلاء هم العرب لما تمسكوا بالقرآن استلموا مشعل الحضارة وقادوا الأم ألف سنة من الزمان ولا مخلوا عن عن القران 
رجعوا ليتبوأوا مقعدهم اللائن بهم في صف الأم الضعيفة المُستغلة والأمة المتقدمة التي ستعتنق الإسلام ستخطوا أشواط 
بعيدة إلى الأم بالحضارة الإنسانية وستصبح قبلة الأثم ومثالاً يحتذى . 

قال السير هنري جونسون يصف ما يفعله القرآن في أفريقية : 

قد تمر بالقرية الزنجية الوثنية في قلب أفريقيا فتجد أهلها في أحط درجات البشرية من حيث النظافة ومن حيث 
العلاقات الاجتاعية والأسرية . وهم لا يتقذرون من فضلاتهم ولا يغتسلون من دنس . وتراهم يأكلون الميتة ويشربون 
الدماء . ويذيحون آباءهم وأجدادهم إذا شاخوا » أو عجزوا » ويغيرون على الجار » ولا يرعون له حرمة » ويغتصبون 
امرأته وبنته نبارًا لا يرون في ذلك عيبا أو نقيصة . فإذا مررت بالقرية نفسها بعد عشر سنوات وقد دخلها الاإسلام تراهم 
يدركون معنى' النظافة والطهر » و يستعملون لماء للاغتسال والوضوء وتنظيف الأجسام والثياب ١‏ وتترابط أسرهم ويصلون 
أرحامهم » ويحمون جارهم » ويرعون حق القريب وحق الغريب » فلا تكاد تتعرفهم لشدة ما لحقهم من الفضائل 
ومكارم الأخلاق ومظاهر الرق والحضارة . 

فالاإسلام وهو دين العرب بزع | الآن بذور المدنية في قلب أفريقية المظلمة أو القارة السوداء فيبدد سواد ليلها" . 
وي تمبا كتو والسنغال أو داهومي تلقى أناسًا سود الوجود بيض القلوب أنقياء الضمير يقرأون فلسفة ابن رشد ومؤلفات 
الغزالي ويتأدبون بأدب الإسلام . وربما كان من أسلافهم من يأكل لحوم البشر . ولم يكونوا ليقرأوا تلك الكتب ذات 
القيمة الفلسفية والأدبية العالية لولا دين الاإسلام الذي تتبعه اللغة العربية أا ذهب لضرورة درس القران ىا أنزل على محمد 
صلى الله عه بدو 

إن الأمة التي سوف تتبنى الإسلام وتسير حسب توجيبات القرآن ستكون خير أمة أخرجت للناس فلا يوجد فقير أو 
كسير أو منبوذ . ستكون تلك الأمة جسم واحدًا وقلبًا واحدًا وهدفا واحدًا . وستْحل جميع المشاكل المستعصية فلا أفيون 
ولا مخدرات ولا زنا ولا لقطاء » أو مشوهين . وستزول الأمراض الجنسية والزهرية ويعيش الناس أسرة واحدة متحابة 
متلاحمة . وسيتحقق أمل الإنسانية المنشود في السلام والرفاهية . فلا سرقات ولا اعتداءات ولا اغتصاب . وتنسخ 
شريعة الغاب لتحل محلها شريعة الله التي طالما انتظرتها الأثم والشعوب . 

أما الفرد المؤمن المتمسك بتعاليم الدين وتوصيات القرآن فهو الإنسان السوبرمان الذي كتب عنه المفكرون 
والأدياء . وهو الإنسان المثالمي الواقعي الذي تحلم به البشرية ويمكن أن نذكر بعض الصفات الايجابية التي يحض عليها القران 
الكريم . ولنعترف أن المسام الحق أشبه بالملائكة منه بالإنسان . وبعض الصفات الت تى يغرسها القران في نفس الموؤمن : 

النظافة ‏ الطهارة ‏ الأناقة . 

الأدب الأخلاق ‏ التبذيب . 

صحة : الجسم العقل 

العلم ‏ العمل الحد ‏ الاجتهاد . 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
1 
ا‎ 
1 
١ 
ٍ 
ْ 
ٍ 


(1) وهذا ما سيفعله الإسلام في أدريا المظلمة روحيًا وأخلاقيًا . إذا اعتنقت الإسلام فالتقدم العلمي في الغرب . لا يكني وحده لسعادة الإنسان . 
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صلة الرحم ‏ بر الوالدين ‏ التعاون على البر والتقوئ . 

الشعور بالمسؤولية ‏ مواساة الفقير واليتبم - نصرة المظلوم . 

الأمانة ‏ الوفاء ‏ الصدق ‏ التضحية ‏ الإخلاص . 

إكرام الضيف ‏ الجود ‏ السخاء ‏ الإإيثار . 

الشجاعة ‏ القوة ‏ الصبر . 

الحلم الأمل - الرحمة ‏ التواضع 

اللهدى التقوى 5 :. 

فإذا كانت الاإنسانية تنشد أكثر من هذا فعليها بالقرآن فإن فيه الزيادة والمزيد لكل طالب ومريد . 

وعندما ندرس أسلوب القران نلاحظ أنه مصوغ على أسلوب كونه كلام الله تعالى . 

فالله بذاته الجليله هو الدكم بالكلمة القرانية . ولذلك فإن ضمير المتكلم يعود على الله سواء أكان ضمير المتكلم 
العادي أو ضمير المتكلم العظيم ( إنا - نحن ) . وتضاف الأشياء إلى ذاته العلية كونها صادرة عنه وباعتباره متكلمًا عنها . 
وهو الذي يصف البشر بالعبودية فلا ينبغي لأحد أن يخاطب البشرية بيا عبادي إلا الله تعالىئ وحده . 

(«١‏ قل يَعبَادِى الِْينَ أُسرَفُوأ على أُنفسيهم لا تقنطُوأ من رَحَمَة الله إن الله َْفرٌ الدتُوب جَمِيعًا إن هر لقو 
لرَحِيم ٠‏ 4" . 

أما النبي صلى الله عليه وسلم فيُخاطب في القران خطاب المتحدث إليه : 

وَالَذِينَ يُؤمنُوَ بمَا أنزل لَك وَمَآ أنزِل مِن قَبلِكَ . . . #© . ظ 

. . . عقا الله علك . . . 4" . ْ 

9 إنلك يقن المزسلية 4 ظ 

ويخاطب 0 أحيانا بلهجة المأمور الذي يطلب منه تنفيذ الأمر . ئ 

7 ض عَنْهُمْ وكَرَكلَ على الله . 00 
7 7 أل ا وَآطْطرٌ َلَيهَا . . . #". 
7 


*-ه بروثر واس وءع 


وَأَصْبِرٌ عَلَى ما يَقَولونَ وأهجرهم هَجْرًا جَمِيلاً 74 . 


(1) سورة الزمر : آبة 53 . 

(2) سورة البقرة : من الآآية 4 . 
(3) سورة التوبة : آية 43 . 

(4) سورة يسن : آية 3 . 

(5) سورة النساء : من الآية 81 . 
(6) سورة طه : من آية 132 . 

(7) سورة المزمل : آية 10 . 
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الفصل السابع عشر: 


< بَأَيُّهَا الْمرَّلُ ٠‏ قم آليْلَ إل قليلاً ٠‏ يَضْفَهُد أو أنقص مئْهُ ليلا ٠‏ أو زذ عَلَيْهِ وَرثَل الَْرَْانَ تزثيلاً ٠‏ 4" . 
ف فل إنما نا بتكم يُوحَى إِلَى أَنْمَآ إ' هُكُمْ إِنَهُ وَحِدٌ فَمّن كَانَ يَرْجُوأ لِقَاء رَبه َليَعْمَلْ عَمَلاً صَْلِحًا وآ 


( فل بنى لان لك ضَرَا ولا رَشَدَا ٠‏ »© . 

ويتحدث القرآن أحيانا عن الني صلى الله عليه وسلم بصيغة الغائب . 

و0 لا بل أنقَثم عَلَى أغقبكم وَمَن يَنقَلبْ عَلَى عَقَبَي 
فآن بَضرَ لله ًا وَسبَجى اله ارين ٠‏ 4 . 

٠٠ 0‏ ابا على محمد اح من بهم كرس ماهم وَأْلَحَ بَالَهُم ٠‏ 4" . 

أما بالنسبة لكتب العهد القديم فنلاحظ أنها موضوعة على أساس أن الأبياء يخاطبون شعوبهم يحذرونهم ويأمرونهم 
و ينهونهم . وأما بالنسبة للأناجيل فهي من إنشاء التلاميذ حسب ما رأوا أو سمعوا أو فهموا . والفرق واضح بين كلام الله 
وكلام الني وكلام التلميذ . هذا إذا لم نعتبر التحريف والتبديل الواقع على التوراة والاانجيل . 

وسنبين بعض وجوه الإعجاز في أسلوب القران الكريم . فالأمثال هي دروس لتعليم الحكمة بطريقة تستلذها النفس 
ويتقبلها العقل . 

<( ألم تَرَكَيفَ ضر ضَرب الله مكلا كَلِمَةَ طَيبةَ كَشَجِرَةٍ طبه أضْلّهَا تاد بت وَقَْعْهَا فى السّمَاء ٠‏ تُوْتَى أَكْلَهَا كل حين 
إن رَبَهَا وَيَضْرِبْ الله الأمكال لِلنّاس عله يذ كرون" . وَل كلم خيكة حَشجَروٍ خبيكة أجتكت من قزق الأْض ما لَه 
من قَرارٍ ٠‏ يبت الله لذِينَ اموأ بلقل الكابت فى الْحيرة الأنيا وى الْأعرة وَيْضِل الله الظْلِمِينَ وَيَفْملَ الله ما 
يشاك . 4" , 

( وَضَرَب لله لازي كانت امه مُطْمِيئة يها رقا رَعَدَا مّنْكُلَ مَكَانِ فَكَفَرَت نم الله فأ ََا اللهُ لياس 
لْجْوعٍ وَالْحَوْف بِمَا كَانُوا يَضْنَعُو نع #”. 

١‏ وقد صقا بلس فى هذا رانين كل كل ىأر لئاس إِلأحقورا ٠‏ وَقَالُوا أن نَرْمِنَ لك حَنّى تَفْجْرَ 


9 ليما 


نَامِنَالأرْض يَنبُوعًا أو ئكُونَ لَك جِنّة من نخيل وَعِب فَتُفَجَرَالأذ نَهرَ خَللَهَا تفجيرًا ٠‏ أَوْتُسْقِط ألسّماء كما رَعَمْتَ عَلَينَا 


(1) سورة المزمل : الآيات 1 و2 و3 و4. 
(2) سورة الكهف : آية 110 . 

(3) سورة الحن : آية 20 . 

4( آل عمران : آية 4 . 

(5) سورة محمد : من الآية 2 . 

(6) سورة إبراهم : الآبات من 24 حتى 27 . 
(7) سورة النحل : آية 0112 
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الفصل السابع عشر: التحلي المعجزر ' 


كسا أوتأتبى بألل وَلْمكيكة قبيلاً ٠‏ أَوْيَكُونَ لك بَيْتْ مّن خرف أو ترق فى السّمَآء ون نوين ِرْقيِكَ م حلى ثلا علا 
كنبا َوُه ل سْبْحَاَ رَبَى هَلْكُنت إلا برا رُسُولاً ٠‏ وَمَا ملع اناس أن يوا جَآءَهُمْ الْهُدَى إل أن فَالواأبَعثْ الله 
شرا رولا ٠‏ فل لكان فى لض مَلبكةٌ يَنتئون مُطَمَيينَ لزنا علَْهِمْ من الْسّمَآء مَلَكا ولا ٠‏ ل كَقَى لله 
شهدا بَينى وَبَينَكُم إن كَانَ بعبَادو خبيراً بَصِيرًا ٠‏ 4" . 

«( ييا ناس صرب مكل فَآستمِغوأ لهم إِنَّ آلَذِينَ تدْعُونَ من دُون الله آن يَخْلُفُرأ بها وك أجتمعُوأ لَمُ ون 
يَسَْبهُمْ الذبَاب شيا لا يَسِتَنقِدُوهُ مِنْهُ ضَعْفّالطَّلِبْوَالْمَطلُوبْ ٠‏ ما فَدَرُوا لله حقَ قرو إن الله لََوِىْ عَزِيرٌ . © . ظ 

< مكل الّذِينَ أنَحَذوأ من ذون الله أَؤلِيَاء كمكل الْعكبُوت انخدت ينا ون أَؤهن ابوت ليت الْعتكيُوت لؤكائوا ‏ ' 
يَعْلَمُونَ . # ". 

(١‏ أعَلَمُوا أنَمَا الْحََوة كديا لَب ولَهِرُ وَزِيهَ وتفاخرٌييَكُم وتكَائْرٌ فى الْأمْرل وَالْأَولدٍ ككل عَيْث أغجب 
لكْمَارَ تبَائة. ثم بَهِيج فترَهُ مُضْفرًا ثم يَكُونُ حُطَلمًا وَفِى أ لأَخِرَةٍ عَذَابٌ شاريد م كب 
إلا مع الْغُوور . 4” . 

« كمكل الشَيْطن إذْ قَالَ ِلإنسّن أكْفْرْ لما كَفرَ َال إِنَى 
عَقِِتهُمَآ أَنّْهُمَا فى آثَارٍ حَلِدِيْن فِيها وَذَلِكَ جروا الظّلِمِينَ . م" . 

ل مكل لَذِينَ حُمَلُوا ري ثم لم بَحِْنُوهَا حَمكل الْحِمَارِ بَخِْلُ أ سقَارَا بئس مكل الْقَوْم الذِين كَدَبُوا بيت الله 
وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَرمَ لْظّلِمِينَ . ل بَأيّهَ لين هاذوأ إن رَعَمتُمْ كم أزية ل ين ذرن اثاس فَكمر التزت إن ثم 
صَدقِينَ » ولا يمرن أبدا بما قَدَمَت يديهم وَكلَُ ليم بآلظّلمِينَ ٠‏ قل إِنَ أ َرْت الْذى كرون مِنْه فإِنْه ملقيكم كم 
دون إلى عللِم_الْقيبٍ والشهلدة فِيتدَكُم بمَا كُنتُم تعْملُونَ . 4 ©. 

ومن أراد المزيد من الآبات والأمثال القرانية وشرحها فعليه بكتب التفسير فإنها تروي الغليل . 

لقد حاور القران وجادل ووعظ وزجر » وأمر بأسلوب من الأدب الرائع » وبكمات تعذب في الأسماع فتنحدر إلى 
أعاق القلوب . ولا نرئ في كتاب الله كلمة تحمّر لما الوجنات خجلا أو تطرق هاالرؤوس حياء وأدبًا . وهو يكني بدل 
الصريح . فكله أدب وأخلاق وسياسة . وأمثال ذلك التلميح دون التصريح في قوله تعالى : 


ى5 منك إِنَىَ أخاف الله رَبّ الْعَلَمِينَ ٠‏ 


2 


(1) سورة الإسراء : الآبات من 89 حتى 96 . 
(2) سورة الحج : الآآينان 73 و74 . 

(3) سورة العنكبوت : آية 41 . 

(4) سورة الحديد : آية 20 . 

(5) سورة الحشر : الآيتان 16 و17 . 

(6) سورة الجمعة : الآيات من 5 حتى 8 
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الفصل السابع عشر: التحدّي ا معجزر 


ل ما لصح أبن مَرْيمَ لذ َسُولُ قَد حَلَت من قله لرُسْلُ وَأْمّم صِدِيقة كنا يَأكُلان الطََّامَ . . . م ". 
وي هذه الآية لفتة مهذبة إلى ما يقوم به الارنسان من اخراج الفضلات بعد الطعام . 
لقد قام بشرح معجزات القرآن في الأدب التشريعي والاجتاعي وتكفلت الأيام بإدراك أسراره و إظهار أنواره . كما 
[ خاض الأدباء في بحر بلاغته وحلقوا في سماء فصاحته وبحثوا في فنون بيانه وضروب تبيانه وتنوع إعجازه وأبواب حقيقته 
ْ ومحازه . ونتعرض في هذا المحمل لبعض الآبات القرانية الحاثة على الأدب والأخلاق الداعمة 2 الاجتّاع وسنن 
العمران . 

ظ وَقَضَى رَبك ألا تعجْدوا له ياه وبأل دين خسن إِمَا ين عندلة الكيرأحَدْهْمَآأركِلاَهُما فلآ تقل لَهْمَآ أفّ 
1ْ َل تَْهَرَهُمَا وَل لَّهُما قل كَرِيمًا 1 وَأخفض لَهُمَا جاح اذل من رم حمَة وَقْل رب أَرْحَمْهُمَاكَمَا رَيََانِى صَغِيرا 7# 

١‏ بَأبْها الَِينَ اموأ أجتيُوأ كيرا مِنَ الظَ إِنّ خض لظن إنمّ ولا َجَسَُوا ولا تنتب بَعْضكُم 
بَعْضًا . . . 0 

وَل تستوى الْحَسَئَةٌ َل ألسيكة أذقَع بِالّبى هى أَحْسَن فَإِذَا الّذِى يبتك وَيَبْتَهر عدو كن وى 

1 1 . 9# ٠ حَمِيم‎ 

( ول إمادى يقلا أبى جى أن إلا طن بيهم طن كلا سن حرا يه 04 
«( . . . وَالْكَظِوِين الْهِظ وَالْعَافِينَ عن اناس وله بْحِبُ الْمُحْسِنِينَ ٠‏ 4" . 

١‏ بَأيَّا لين عامنُوأ لا يَسْحَرْقَوْمٌ من قَوْمٍ ىد يتوم ابس فسن عَسَئْ أن يكحن حيرا 
هن ولا تليزأ أنشكُمْ ولا تابزوا بالآلقب ينس الاسم الوق ند الاين ومن لم يكب لت 

<... إِنّما ا زم رس من عمل الشتبطن ابوه لعلَكُم مفلِحُودَ ٠‏ »" . 

(١‏ ف إلمضير يعض من أبْصَرِهِم ويَحقَظا روجهم ذلك أ لهم إن لل ير بم يود ٠‏ ول 
لمُريتتت ا ا منها... نيه" . 


(1) سورة المائدة : آية 75 . 

(2) سورة الاسراء : الآيتان 23 و24 . 
(3) سورة الحجرات : من الآية 12 . 
(#) سورة فصلت : آية 34 . 

(5) سورة الإسراء : آية 53 . 

(6) سورة آل عمران : من الآية 134 . 
(7) سورة الحجرات : آية 11 . 

(8) سورة المائدة : من الآية 90 . 

9 سورة النور : الآيتان 30 و31 . 


153 


507 إل دوع ل طاع و ارين ابره عم رخ 5 ملسي #ر اعد عا ا الا ل ال لا ً* 
(١ 7‏ ودين بون المحصدت لم لم يأثوأ بأزبَعة شهداء فَآجَلِدُوهُم كملبين جَلَدةَ ولا تقبلُوأ لهم شهندة أبدا 
وليك هم . لفون : إل آلذرين تابوأ من بعد ذَ لِك وض صُلَحُوأ قَإِنَ الله غَفورٌ رَحِيمٌ ٠‏ 04 . 
« ولا ربوأ الى إن كَانَ وا مشة وَسَآءَ سبيلاً 34 
0 األلوس لسك 1 انرس 1 اموق دلو ل 1١‏ لصوام سذ لصم ل 5 رص اسه 
0 «... وتاتى ألما عَلَى حبّه ذوى القرتى وَلْيتمى والْمَسَكِينَ وَآبْنَ السبيل والسايلين وَفِى 
الرقاب ا 
لاق ل صاى ا 00000 ؟ سن عي سا لس توسدااة 
١‏ يَأَيُهَا ْذِينَ اموأ فوأ الله وَدرُوا ما بِى من ألرَبوأ إن كسم مُْمنِينَ ٠‏ » © . 
486-2461 م تفرد وان ميد 0 201 +2 6 
< بَأَيها الْذِينَ امنوا إذَا تََايسُم بين إِلَى أجَلٍ مُسَمّ فَاسْبُوهُ وَليِكتُب بَينَكُم كَاتِبْ بِالْعَدْل . لا 
7 وَفِى أمُوَلِهم حق للسابل وَآلْمَ روه 5 4 
«. . . ومن يوق ثح نفْسِه فَأَوليكَ هُم الْمْفْلِحُونَ ٠” ٠‏ . 
١‏ وَأقِمُوا لصَلَوة وَتاثُوأ الكو وآرْكَعُوأ مع الركعين . »*. . 
02006 ركو 0 2 ما 7 
« ون عَلَيْكُمْ لَحَفِظِينَ ٠‏ كِرَامًا كتين ٠‏ 4 . 
وقد جاءت أيات كثيرة في القران تشير إلى وحدانية الله تعالىئ استنتاجًا من وحدة خلقه . وقد بينت هذه الآيات 
حقائق كونية عامة لم تكن معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات نسجل ما يلي : 
« أوَ لم بر ألَذينَ عفرأ أن السّمُوات والْأرْض كَانَنا قا فَتفْنهُما وَجَعَلنَا من الْمَآء كل شئء حي أقلا 
ُؤْمنُونَ ٠‏ #*" . 
<( والسماء بتلها بِأَيدٍ ونا لمُْسُِون . والأرض فَرئئها يم آلْمَهدُونَ ٠‏ © *". 
« . . . وَكل فى فلك يَسْبَحون ٠‏ 24" . 


(1) سورة النور : الآبنان 4 و5 . 
(2) سورة الاسراء : آية 32 . 
(3) سورة البقرة : الآية من 177 . 
(4) سورة البقرة : آية 278 . 
(5) سورة البقرة : الآية من 282 . 
(6) سورة الذاريات : آية 19 . 
(7) سورة الحشر : الآية من 9 . 
(8) سورة البقرة : آية 43 . 
(9) سورة الانفطار : الآيتان 10 و11 . 
(10) سورة الأنبياء : الآية 30 . 
(11) سورة الذاريات : الآيتان 46 و47 . 


(12) سورة يس : من الآية 40 . ظ 
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< . . . يُكَوْرُ آلَبلَ على التَّهَارِ وَبُكَوَرُ اهار عَلَى اليل . . . 4" . 
0 َل سرت والأْضي وق بَثّ فِيهمَا من داب . . . 24 . 
١‏ تسبح لهُ السّموات السب وَالأَرْضْ وَمَن فيهن . . . 4" . 
« إن كل من فى السَّمُوَات وَالْأَرْض . . . 4© . 
وَرَبّكَ أعْلَمُ من فى السَموت وَالْأَرْضٍ . . . 94 . 
وهذه الآيات تشير إلى وجود المخلوقات في الأرض والسماء 
وأما بالنسبة للأحياء والنباتات فقد وردت آيات كثيرة تبين حقائق علمية وتلفت نظرنا إلى عظمة الله تعالى عن 
طريق التفكير في تناسق وتكامل الطبيعة التي حولنا . | 
ظ «( . . . وَترَى الْأرْض هَامِدَة قدا أَنرَنَا عَلَيَْا لمآ أهترّت َرَت ن وَأنبتَتا من كل ذَوْج تيج ٠‏ 4" . 
5 سك اتح لوقع م فَأَنَلنَا مِنَ السّمَاء مآ فَأَسقَيْكُمُوُ وَمَآ أَتُم لم بخزنينَ ٠‏ 4" . 
« ومن كُل شىء حَلَقَنًا رَوْجِيْنٍ لَعلّكُمْ تذّكَرُونَ ٠‏ 4" . 
«( وَفِى الأرض قِطعْ مُتَجَوِرَات وَجَنَلتْ من أغتلب وَرَرْعٌونَخِيلُ صِنْرَانَ وَغيْرٌ صِنْوَانِ يُسْقَى بِمَاء وَاحِدٍ وَنفَضِلٌ 
بَعْضَها علَى بَعْض فى الْأكُل إِنّ فِى ذَلِكَ ليت لَقَرْمِ يَعْقلُونَ . 4" . 
٠ (‏ . . تطوع من بطونها شراب' ملف اوم يد يفة لئاس . ... 04 . 
ل( ينها اث إن حم فى و ابن ون خف ؛ من راب كم من نطفة كم من عَلَقَةِ م من مُضْعَةٍ 
مُحَلَقَة وغْيْر مُحَلَقَة لين كم ود قر فِى الْأَرْحَام مَا نَشَّا إلى أجَلٍ مُسَمَى م نحرجُكم طِفلا ثم بغرا أشد كم وَمنكُم 


من يتَوقٌى وَمِنكُم من يُرَدُ إلى أَرْذّلٍ الْعمْرِ لِكَبْلايَعْلَم من بَعْدِ عِلم شينًا . كر 
« فَليظر الإنسن مم علق خلِقَ من ماءِ ذَافِقٍ ٠‏ يَحرُُ ين يبن الب وأقرآبب . 004 , 


(1) سورة الزمر : من الآية 5 . 

(2) سورة الشورى : من الآية 29 . 
(3) سورة اللإسراء : من الآية 44 . 
(4) سورة مريم : من الآية 92 . 
(5) سورة الأسراء : من الآية 55 . 
(6) سورة الحج : من الآية 5 . 
(7) سورة الحجر : آية 22 . 

(8) سورة الذاريات : آية 49 . 
(9) سورة الرعد : آية 4 . 

(10) سورة النحل : آية 69 . 

(11) سورة الحج : من الآية 5 . 
(12) سورة الطارق : الأيات من 5 حتى 7 : 
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وقد ألفت كتب كثيرة تبين الحقائق العلمية التي أقرها القرآن قبل خمسة عشر قرنًا . وإن تطرّق القرآن لبحث 
المواضيع العلمية الدقيقة لأكبر دليل على أنه من عند الله تعالئ وقد وردت عدة قصص في القران تصور القدرة الاهية 
ومسالك السنن الطبيعية وقوانين الحياة الاجتّاعية . ومناهج النواميس العمرانية للعبرة والعظة والارشاد <( لَقَدْ كَانَ فى 
َصَصِهمْ عِبرَة لأؤْلى لآثلب . 4 

< قد حلت من قَبلَكُمْ سن فسِيرُوأ فى الأرْض فأنظرٌوأ كيف كَانَ عَقيهُ الْمُكَدَبِينَ ٠‏ © . 

وتبين قصص القرآن أن الأديان السماوية متحدة في أسسها ومراميها . وأغراضها الدينية وأن الدين كله لله ومن عنذ 
الله من عهد آدم إلى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . 

وترشدنا القصص القرانية إلى أن وسائل الأنبياء في الدعوة إلى معرفة الله وطرق التقرب منه متشابهة ومتقاربة . كا 
أن ردود أقوام الأنبياء واراءهم في الكفر والعصيان كانت متشاببة . وتبين هذه القصص نصرة الله لأنبيائه والمؤمنين به 
وإهلاكه مكذيهم وفي ذلك تعزية للمصلين وتثبيت للداعين إلى الله تعالى والمحاهدين في سبيله . 

وفما يل نورد قصتين قرانيتين مختلفتين ليتبين لنا الإعجاز القراني ا صوره . 

« إِنا بَلونهُم"' كَمَا بَلونَآ أضحَلب الْجَنّةه إِذ أَقْسَمُوأ لَضْر متها" مُصْبِحِينَ . ولا يَستكُونَ ٠.‏ قطاف عَيْهَا 
طَايفْ" مّن رَبك وَهُمْ نآيمون ٠‏ بحت كالصَّرِيم . قَتََادََا مُصْبِحِينَ » أن ا حَريك 0 إن كُثم 
صَرِهِين" ٠‏ فآنطلفُوأ وَهُمْ َتحَفُونَ . أن لأ يَحلنَها ابم م عَلكُمْ سكين وَعْدَوَاعَلَىْ حَرْو'" قلدرينَ ٠‏ قَلَمَا رأ 


وْهَا 
لا ِنَّا لَضَانُونَ*" . بَلْ نَحْنْ مَحَرُومُونَ ٠‏ قَال أَوْسَطُهُم ل أقل لَكُمْ لَوْلاَ تسبَحُونَ . قَالُوا سبْحَن رَبَنَآ إن كنا 


٠.‏ فََقْبَلَ بَعْمُ بَعْضهُم عَلَىْ بَعْضٍ يتَلَوَمُونَ - فَالُوأ يَوَيْلنَآ إِنَا كنا طَغِينَ ٠‏ عَسئا رآ أن ييا خَيْرَا مِنهَآ إِنَآ إلى رَيَنا 
رن كَذَ لِك لْعَدّاب وَلَعذَاب أ ؛ الْأَّحرَةٍ كر لو كانوا يَعلَمُونَ 5 4 5 


(1) سورة يوسف : آية 111 . 

(2) سورة آل عمران : آية 137 . 

(3) بلوناهم : فحصناهم واختبرناهم . 

(4) أصحاب الحنة : أصحاب البستان . 

(5) ليصرمنها : يقطعونها و بحصدونا . 

(6) طائف من ربك : بعث الله على البستان ما جعله كله يابسًا لا تمرفيه . 
(7) كالصريم : كالمقطوعة . 

(8) اغدوا : اذهبوا مبكرين ني الغداة . 
(9) حرئكم : بستانكم . 

(10) صارمين : قاطعين للثمر . 

11) حرد : منع للفقراء 1 

(12) ضالون : تائبون عن الطريق . 

(13) سورة القلم : الآيات من 17 حتى 33 . 
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د إِنَآ أَرسَلْنَا نوحًا إلى قَرْمِهِ أ ن أَنذرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أن يَأتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيم ١‏ قَالَ يقر م إِنَى لكم تير مين ١‏ 
أن ن أعَبُدوأ الله وَاتَقَرهُ وَأَطيعُونٍ ٠‏ يز لكم من ذنوبكُم وَيُرُِركُم إلى أجل م َم مسَمَى إن أجل الله إذا ججآء لا يعر لكشم 
تَعْلَمُونَ + قَال رب إَِى دعَرْت قَؤبى لبلا وهار ٠‏ فلم يهم ذعآمعة إلا فا ٠‏ وَإِنَى كُلّمَا دَعَوْتُهُم عوتهم لِتَغْفِرَ فر لَهُم جَعَلُوأ 
أْصَبِعَهُمْ فى ءاذانهم وَأسَ ستغشوا ثيَابهم وَأصرُوا واستكبروا أستكبارًا . ثم إنى فى دَعَونهُم جهارًا » 0 أَغْلت لْهُم 
وأسرزت لهم إسراا ٠‏ فَقلت استغفرواً رَبَكُمْ إِنَْركَانَ غَقَارًا .» ا وَيُمْدِذْ كم مول وبين 
ويَجمل لَكُمْ جلت وَيَجَْل لَكُمْ أنْهرا ٠‏ ما لكُم لا كرون لوقا . وقد حلقكُم أطْرَرًا ٠‏ ألم كر كيف حَلقَ الله 
سَبْع سَمَلوَات طَبَاقًا » ٠‏ وَجَعَلَ الْقَمَرَفِيهنَ نُورًا وَجَعَلَ الشّمْس سرَاجًا ٠‏ وَللّهُ أنبتكم من الأرض تبان ٠.‏ نو يُعيد لم يعي كم فِيهًا 
يكم راجا . وال عل لَكُمْ الأرْض بسناطا لتَسلَكْرأ مِْهَا سبلا فِجَاجًا . ات عَصَرْنَى وَبعُوأ 
مَن لم يزه أ ماله ولد إِلذّ خَسَارًا ٠‏ وَمَكَروا مَكْرَا كَيّارًَا ٠‏ وَقَانُواً له درن هكم وَلهَ تذَرْنٌ وَذَا وَل سَوَاعًا وَل يَكُوتَ 


2 


وَيَعُوقَ وَنَسوًا 8 وََد أَصَنُوا كرا ولا ترد الظّلِمِينَ إل ضَلَلا ٠‏ بم حَطِسِئيهم أغرقر أ َأَحُوأ را َم يَجدُوا لم من 
دُون لله أنصَارًا ٠‏ وَقَالَ نوح رب لا تدر عَلَى لْأَرْض مِن الْكَفِرِينَ دارا ٠‏ إِنَكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَلكَ وَلاَ يدوا إلا 
فَاجرًا كََارَا ٠‏ رَبْ أغفِز لى وَلِرَلِدَى وَلِمَن دَخَل بَبْتَىَ مُْمنا وَلْمْرْنِيِنَ وَالْمُرُنت ولا ترد الظّلِمِيِنَ إلا تبارَا ٠‏ © © . 

لقد كان العرب أرباب الفصاحة وفرسان البلاغة وجاء القران يتحداهم فلم يحركوا سا كنا ووقفوا مكتوني الأيدي 
خاضعي الرؤوس أمام عظمته . واثروا المقارعة بالسيف على المعارضة بالحروف لهذا الكتاب الذي هشم الهتهم وقارع 
مذاهبهم وأبطل عقائدهم . وادعىئ أن لا يحادل لجلاله ولا معارض لكاله فتبوأ عرش الإعجاز . ووقف المعاند أمام 
كلانه وحيية ,بورع البحد ىمينا وقد كان معروقا بالليحة الزالقة موضيونا بالقرة الذافعة ولكن أنى للمشارق أن 
يضارع خالقه وللعبد أن يباري سيده . 

وقد شاءت الحكمة الإلهية والعناية الأزلية أن ينزل القران العظم بمجمع الكالات القدسية والآداب الإلهية . 
وأن يحرر بتعايعه العقول . وينقذ بأوامره السامية النفوس . لقد أشرق نور القران على القلوب وتجلى سلطانه على العقول 
فخرّت سجدًا لجلاله وانطلقت بالشكر لله على إحسانه . يقف القرآن الكريم أمام الحكماء وأرباب الملل والاديين 
والدهريبن فيدعوهم إلى البرهان والتدبر إلى الهدى والتبصر . 

ٍِ ألا يتَدبَرُونَ الْقَرْءَانَ أ عَلَى قُلُوب أَفَْالَهَآ 04 

لقد استطاع القرآن الكريم إحداث انقلاب عظمم مفاجىء بأسرع وقت . وما أحدثه القران لن تستطيع الفلسفة 
على اختلاف ضروبها في أي عصر وبلد أن تنشىء تقدمًا وازدهارًا كالذي أحدثه القرآن . لقد تضمن القران من الحجج 
والبراهين على التوحيد وعلى الرجعة في اليوم الآخر . وأقام الأدلة على الدهريين والثنويين حتى قطع بحجاجه كل محنج 


(1) وذَا وسواعًا ويغوث ونسرًا الهة وأصنام عبدها قوم نوح . 
(2) سورة نوح . 
(3) سورة محمد : آية 24 . 
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وخصم بجدله كل خصم ألد . ولقد نبه القران إلى طرق الحجج العقلية . فقال تعالى : 

« أوَئْسََالذى خلّق السّموات وَالْأَرْض بِقَدِرٍ عَلَى أن يَحلق مِئلهم بَلَى . . . 4" . 

. 04 ٠ قُل بها الى أندأها أل مره وَهَْ ِكل لق عَلِيم‎ ١ 

©» . . . لَوْكَانَ فِيهمآ #الهَة إلا لله لَقَسَدتَا"‎ (١ 

ل ما اَذ له من ولد وَمَاعاد مع كه ذا لبجل إل بها لق وأابَْضهُم علو تف ملحن مُبْحَْنَ الله 
عَمّا يَصِفُونَ . 4" . 

لقد رفع القرآن دولة العمل والعلم وخفض راية الجهل والجمود » وجمع علومًا لا حيط بها إنسان واحد . 
ويندهش لا ذوو القرائح والأفكار . فرحب بفلسفة سقراط وأفلاطون وأرسطو وبطليموس لأنها من ضحضاح بحره الذي 
لا يخاض غمره ولم تلق الفلسفة الاغريقية من القران ومتدبريه ما لقيته من الكنيسة الرومانية من الاضطهاد 
والمطاردة . عاشت الحكة الإللهية الإغريقية نحت راية القرآن وترعرعت ونمت ورأت عرًا لم تره في مهدها ومنبتها لأن 
الحكة من القرآن و إلى القرآن . رحب القرآن بفتوحات برونو وغاليلو العلمية واكتشافاتهم الفنية لأن ذلك يزيد الناس 
قوة ومتانة بكتاب الله ويسفر عن مخبئات كلام الله ويرشدهم إلى مبلغ الإعجاز ني آيات الله . وهاهم فلاسفة الغرب” 
وحكماؤه أصبحوا يؤيدون تعاليم القران فحرموا الخمر والميسر وأباحوا الطلاق للضرورة واستحسنوا تعدد الزوجات لحل 
بعض المشا كل الناتجة عن الحروب " وسواها . وما كانت تعاليم القرآن لتنافي الآراء القويمة أو تعمى حكتها على العقول 
السليمة . ولم تكلف العقل الإيمان بما لا يعقل أو لا يستثمر في سعادة الدنيا والآخرة وصحة الجسم وطيب النفس وصلاح 
المجتمع الإنساني . وماكان الله ليلزم الناس با لا طاقة لهم به ويفرض عليهم الاإيمان بما لم يبين لهم حجته وبرهانه . 
فعقائد القرآن واضحة للعقول مقبولة في النفوس لا تثور من حوها الشكولك ولا تعتريها الأوهام والشببات ومن عميت عليه 
فلا إكراه في الدين . 

والقرآن هو الكتاب الصالح لجميع الأثم في سائر العصور . 

وبعد أن تحدى القران العرب وغيرهم بالإتيان بمثله تحدى اليبود والنصارى . 

وأما تحدي اليبود فكان باية مني الموت:: 


عو 


قل بنُسما يَأمْرَكُم به إيمتكُم إن كم مُرِْينَ ٠‏ قُلْ إن كَانَت لكم الداز الأخرة عند اله حَالِصَةَ من ُونٍ 


(1) سورة يس : من الآبة 81 . 

(2) سورة يس : آية 79 . 

(3) تفسد الأرض والسماء عند تعدد الآغة . 

(4) سورة الأنبياء : من الآبة 22 . 

(5) سورة المؤمنون : آية 91 . 

(6) مثل الكسيس كارليل في كتابه : الإنسان ذلك المجهول . 

(7) عند وجود العقم عند الزوجة وسواها من المشاكل الاقتصادية والاجتاعية الي تفرض تعدد الزوجات . 
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لنّاس فَتَمِنوَا لمَوْتَ إن كُكُمْ صَدِقِينَ ٠‏ ون يَتَمرْهُ أبَدآ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِبهم وَلهُ عَلِيم بالظّلِمِينَ ٠‏ 4" . 
ماعن بها 16 ون ممه 112 ساس ع العم ا 6 رسك لدي 2 عع مجه عا هع ,ل سيم لس عم عي 6 5 ا 

<« وَلَتَجِدَنْهُمْ أخر ص الئاس عَلَى حَيَرة وَمِنَ ألْذِين أشركرا يَرَدُ أحدهم لَوْ يُعَمْرَ لف سة وَمَا هْرٌ بمَرَخْرْحِه من ظ 
لْعَذَابِ أن يُعَمَرَ وَلَهُ َصِيرٌ بِمَا يَعْملُونَ ٠‏ 4" . ظ 

وقال ابي صلى الله عليه وسلم 0 والذي نفسي بيده لا يقوها رجل منبم إلا غص بريقه )200 . وإن من تصفح 
كتب التار يخ واطلع على المكائد التي كادها الببود لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام رضوان الله عليهم ظ 
يدرك سر هذه المعجزة العظمى والآية الكبرئ . لقد شنوا عليه الغارات المتتالية وعرضّوا أموالهم للتلف وأنفسهم ظ 
للهلاك والجلاء ولم يتفوهوا بهذه الكلمة . ولو علموا أن ما عند محمد غير الحق لقالوها مل أشداقهم وعلى مسمع من 
الغرت أجمع والمسلمين كافة . ولكان تأثيرها أشد من الجيوش الجرارة . ولما ثبت على الإسلام رجل ولا إمرأة ولا 
طفل . 

وبهذا نعلم أن اليبود عرفوا محمدًا صلى الله عليه وسلم أكثر من معرفتهم بأنفسهم وعلموا أنه رسول الله حقا 
وصدقًا ولكن حسدوا وغضبوا أن تخرج النبوة من ذرية إسحق إلى ذرية إسماعيل . 

0 ألْذينَ َانَينَهم لكب يعرفونة, كما يَعْرِفُونَ أبناءهم 500 4“ . 

ولما أسلم عبد الله بن سلام فقَال : لقد عرفت محمدًا حين رأيته ىا أعرف ابنى . ولأنا أشد معرفة محمد منى 


بابي لأني لا أدري ما صنع لفسا “وا نه أن مها ودوك للك بها تم الله تال 

وأما لقاء الني محمد صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران فقد تم في جو من التعقل والاتزان وانتبى بعقد إتفاق 

: 0 8 ١ 

بين المسلمين والمسيحيين . فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسقف نجران ما يلٍ : 

باسم إله إبراهم و إسحق ويعقوب من محمد الني رسول الله إلى أسقف نجران . فإني أحمد إليكم إله إبراهم 
واسحق ويعقوب . أما بعد ١‏ فإني أدعركم إلى عبادة الله من عبادة العباد . وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد . فإن 
بيج فالحرية فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام . 

فدفع الأسقف كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل . وهو المشير على القوم في الملمات فقرأه 
شرحبيل وقال : قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة . ثما تؤمن أن يكون هذا هو ذاك الرجل . ليس 
لي في النبوة رأى . ولوكان أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأي . 

وجاء وفك من جران ستكشف أمر هذا الى 5 فسمعوا همنه وسرّوا لتقارب ما يدعو إليه الدينان الاإسلامى 
والمسيحي . وقالوا للرسول قد كنا مسلمين قبلك و إنا نبايعك على أمرك إن قلت إن المسيح هوابن الله » لأنه لا أب 
له . فقال لحم رسول الله : هوعبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم . فغضبوا وقالوا إنذكنت صادقا فأرنا عبد لله يحبي الموى 


(1) سورة البقرة : الآبتان 94 و95 . 
(2) سورة البقرة : آبة 96 . 

(3) مات حالاً . 

(4) سورة البقرة : من الآبة 146 . 
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الفصل السابع عشر: التحدّي المعجر 


ويشني الأكمة والأبرص . فسكت النبي صلى الله عليه وسلم . فنزل عليه الوحي ومعه التحدّي السافر وفيه الحقيقة 
والمنطق والبرهان . 

١‏ إن مكل عِيسئ عند لَه كَمكل ادم حَلقَهُ من تراب ثم َال لهه كن فَيكُونَ ٠‏ الح من رَبك قلا كن هن 
لْمُمتَرِينَ ٠‏ فَمَنْ حَآجَّكَ فيه من بَعْدِ ما جَآءَك مِن العلم لصلقة أبنَاءنا وَأَبناء كم ونِساءنًا وَنِساء كم وأَنفسًا 
وَأَنفْسَكُم ثم تبعل فتَجِعَل أَغْنت الله عَلَى الْكذِيينَ ٠‏ إِنَّ هذا لَهْرَالْقَصَصْ الْحَود وَمَا ا أللّه كله لْهْرَلْعريرُ 
الحكِيمٌ ٠‏ فَإن تولوأ ا الله ليم بلْمفسدِيس ٠‏ قل يأل الكتلب تعالزأ إلى كلِمةٍ سوآ ‏ ابتكم ألا د إل له ول 
نششرلة بو شبنًا ولا يتَحِذَ بعْضَنًا بَعْضًا أَرْبَابًا مّن دون الله فإن تَولَوا فقُولُوا ها بن مون . 5 07 

00 الله صلى الله عليه وسلم ومعه الحسن والحسين وابنته فاطمة تمشي وراء ظهره ووراءهما علي بن أبي 
طالب لإمضاء التحدي و إتام الملاعنة . ويتشاور وفد نجران فيقول أسقفهم وهو العاقب : قد علمتم أن محمد ني وأنه 
مالاعن ني قومًا قط فبق كبيرهم ولا صغيرهم . وقال شرحبيل : صدقت لئنكان هذا الرجل نبيًا مرسلاً فلاعناه فلا يبقى 
على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك . ويرفض وفد نجران التحدي ويتقدم شرحبيل إلى رسول الله ويقول : إني قد 
رأيت خيرًا من ملاعنتك . فقال : وما هو ؟ قال : نحكلك فينا وما حككت فهو جائز . 

ولو علم وفد نجران أنهم على حق لباهلوا الني صلى الله عليه وسلم ولكنهم خافوا من تحدي وتهديد القرآن وهم 
700 الحق من ربهم . ولثقتهم بالني صلى الله عليه وسلم وعدله . لم يفاوضوه بل حَكّموه في أموالهم وأنفسهم . 

و يصرح أبو حارثة ' وهو من أساقفة نجران لأخيه كرز فيقول : والله إنه لني الذي كنا ننتظره . فقال له كرز : 
وما بمنعك وأنت تعلم هذا ؟ فيجيب : ما صنع بنا هؤلاء القوم”' شرفونا ومولونا وأخدمونا وقد أبوا إلا خلافه © ولو فعلت 8) 
نزعوا مناكل ما ترئ . و يلتحق كرز بالني صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه وانضيامه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم . 

لقد حلل القرآن الأمراض الأخلاقية تحليلاً دقيقًا . وشرح عللها . وحذرنا منها وحضنا على الأخلاق الفاضلة بعامل 
الرغبة والرهبة فكانت الإجابة إليه أسرع والقران شفاء من الأمراض الروحية وشفاء من الأمراض النفسية والعصبية 
والأمراض ض السارية والحميات والصداع . وقراءته للتبرك تنفع كثيرًا وتذهب الهموم والنوف . وتنعش الآمال وتشجع على 
الصبر . ولا ينكر أحد القراءات الشافية الي تذهب الألم وتوقف تأثير لدغ العمّرب والثعبان . 

. © 4 . . . ور من الَْرَْانِ ما هو شفاة وَرَحْمَةُ لَلْمُرْمِينَ‎ «١ 

0 ألا بكر الله تَطْمئنُ الْقلُوب 74 . 


(1) سورة آل عمران : الآيات من 59 وما بعدها حتى 64 . 
(2) أبو حارئة بن علقمة من قبيلة بكر بن وائل . 
(3) بقصد الروم . 
4( خلاف محمد صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه على حق . 
(5) يقصد بكلمة ١‏ فعلت » أي دخلت في دين الاإسلام وتركت التبعية للروم : 
(6) سورة الاسراء : من الآية 82 . 
(7) سورة الرعد : من الآية 28 . 
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وأما الخشية واهيبة التي حل بسامعي تلاوة القران فحدث عنها ولا حرج 

يقول الأستاذ أمين الريحاني : طالما تغنّيت بالقرآن « وأنا المسيحي » وجوذته قدر استطاعتي أثناء إقامتي في لندن 
ونيويورك فأدهشت جيراني « وهم جيراني » من غريب نغات وجميل ايقاعات حارت فيها ألبا. جم فكتابكم « القران 
الكريم » من هذا القبيل كتابي أيضًا . أجله إجلالاً وأرتله ترتيلاً وأكْبِرٌ من أنزله الله على لسانه « وهو محمد صلى الله عليه 
وس » فهذه خشية تلحق قلوب سامعيه وهيبة تعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفسيره . 

وكا روي بأن نصرانيًا مر بقارىء للقرآن فوقف يبكي فسثل عن سبب بكائه » فقال له : الخشية التي حصلت لي 
من أثر هذا الكلام . 

ولا قرأ جعفر الطيار ابن عم رسول الله بعضًا من آيات القرآن أمام النجاشبي وأصحابه ما زالوا يبكون حتى فرغ 
جعفر . وإن النجائي أرسل سبعين عالمًا من علماء المسيحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علييم سورة يس 
فبكوا فأنزل الله تعالى قوله : 

وذ سَمعُوأ هآ أنل إلى ارود ترا أخْبُمْ فيض من الذضع_هِمًا رومن الْحق' ولو نآ امنا قاكبا 
مع ألشهدينَ ٠‏ وَمَالَنا لا نون الله وَمَا جَآءنا من الْحَقَ وَتَطْمَعْ أن يُخِلَنا رَينَا مع الْقَرْم الصّلِحِينَ ٠‏ فأكبهم الله بما 
َانُوأْ حتت تجرى من تحبهًا الْأنْهرٌ حَلِدِينَ فيهَا وَدَلِكَ جِرَآه الْمُحْمنِينَ ٠‏ ©" . 

وروى أن العلامة علي القوشجي رحل من وراء النبر إلى الروم فجاءه حبر من أحبار الهود لتحقيق اللإسلام وناظره 
7 :ويا أجل الأنام ياء لخر وقح الصيخ وكاق التركتسيي متقنالا تلاو قرا . وكان كريه الصوث في 

فم دخل الحبر وسمع القرآن » أد رَ في قلبه تأثيرًا بليعًا . وما أنبى الشيخ قراءته قال له الحبر : إني أدخل في 

00 . فسأله الشيخ عن السبب . فقال له : ما >معت مدة عمري كريه صوت مثلك . فلا وصلت إلى الباب سمعت 
منك القران وقد حصل في تأثيره البليغ فعلمت أنه وحي من الله تعالى© . 

ولا يزال الناس يستمعون لكتاب الله مؤمنهم وكافرهم بكل خشنة وإنصات . وكثير من أهل الكتاب يستمع إلى 
الاذاعات الى تبث القران بكل رغبة واشتياق . ويستمعون إليه بكل لهفة وصدق . لقد جاء القران محررًا للعقل الإنساني 
من عقّاله ومطلقًا إياه من قيوده . فخرجت الأثم من سجون الأوهام والعادات والتقاليد إلى نور العقل وساحته الحرة . 

أعلن القرآن سلطان العقل وأهاب بالناس لتحطيم القواعد والأسس التي تقام عليها العقائد والأديان غير 
الصحيحة . ألا وهي التقليد الأعمى زنك النظر الشخصي . و إغفال التفكير الحر . ومنابذة العلم والحقائق . 

ط( هَل أنزل من السمَآء أكُم مِنْهُ شرَاب وَهِنْهُ شَجَرفيهِ ُسِيمُون ٠‏ ينبت كم به الزَرْعَ واكزبثُونَ وَكتَخِلَ 
وَالْأَغنَبَ ؛ ومن كل أكَمَرْتِ إِنَّ فى ذَ لِك لَأَية لقم يفَكُرُونَ ٠‏ وَسَخْرٌ لَكُمْ الل وَكثَهَارَ والشمس وَلْفَمرَ ودج 


(1) سورة المائدة : الآيات من 83 إلى 85 . 
(2) هذا الفصل مأخوذ من الرسالة الخائدة للعلامة أمين الله عيروض . 
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مَسَخَرٌ مُسَخَْرت بِأمْرِهِ إن فى ذَلِك لَأبلت لْقَوْمٍ عر 4" . 
(١‏ وقائوا دكن تمع أوتَِل مَاكنا فى أم صحَْب السعير . فَعْترَفُواً بذنبهم فَسَحْقًا لِأَضْحَْبٍ السعير . 06 . 
١‏ إذشرٌ تاتب عند لله لصم يخم اين لا يعون . 4" . ش 
2 ل ع عع ضش ع 9 ]يي ع م د ضيه اك 58 0-6 
وذ فيل لهم البنوا عاك الله لالوا بن تيع ما الجارطيو »7 بَآءنَآ أولَرْكَانَ َابَاوُهُم لا يَعْقِلُنَ شيا ولا 
يَهِتدون م 4# . 
00 » َم يَسيرُو فى الْأرض فَتَكُونَ نَ لَهُم قوب ب يَعْقُِونَ بهآ أَرْءَاذَانْ يَسْمَعُونَ بها فَإنْهَا ل تغمى الْأَبْصَرٌ ولك 
تعْمى الْقلوب الى فى الصّدُورِ 9 
7 9 ومن عَايَتهِ أن حَلَفَكُم من ثُرَاب ثم إِذَآ أنم بَشْرٌتَتَثِرُونَ « وَمِن ءَابْته أن خلق لكُم من أ 4 نفسيكُم أَزْوجًَا 
5 2 لي سا سس سلس حم ا للد لي سل 
لتسكيواً إِلنهَا وَجَعلَ بَيتككُم مَرَدةَ وَرَحْمَةَ إن فى ذَ لِك لأيلتٍ لْقَوْمٍ يَتَفَكرُونَ . وَمِن #ايته لوا سات 0 
| أ 3 وار وَأ 
وأخيلف الستيكُم وَألوَيكُم إن فى ذلك لأبلت لَلَْلِِينَ ٠‏ وين “ابه مَامُكُم بالَْلٍ وَأ هار وَبِتعَاوُكم من فَضلِهِ 7 
ياه لك ابت إتزم ايتمترت وَصنَ َابَيه يرِيكُم الْبَرْقَ قّ خَرًْا وَطَمَعا وَيتزُْ مِنَ السّمَآء مَآه فيُخى . به الأزض بَعْدَ 
مَوْتِهَآ إن فى ذَ لِك لأبت لْقَوْم يَعقلون ٠‏ 4" . 
والحجة نحتاج لبرهان ودليل عملي وقد طالب القران معارضيه بالدليل والبرهان . 
( وَتن يدع مع الله للها ماعترلا بهن له , بد قَإِنَمَا حِسابَهُ, عند رَبَه 0 
١‏ وَرَعنا من كُل َم شَهِيدً فقا هاثوأ هكم فَعَلِمُوا أنالحق ب صل عله م كوا بون #6" 
١‏ يَأبْها لئاس قد ججآء كم برهن من رَيَكُم نآ إِلَيكُم نورا ينا ٠‏ 4" . 
<< . . . أله مع الله قل هاوأ بُرْهَتَكُم إن كسم صَدقِينَ ٠‏ 4 0". 
م القرآن من شأن العلم حتى جعله ميزة يرتفع بها الإنسان على غيره 1 
<( . . . هَل يستوى لين يَْلَمُودَ لذن لا يْلمُودَ نما ََكُْ ولوأ الالبلب . »*" 
(1) سورة النحل : الآبات من 10 حتى 12 . 
(2) سورة الملك : الآبتان 10 و11 . 
(3) سورة الأنفال : الآبة 22 . 
(4) سورة البقرة : آية 170 : 
(5) سورة الحج : آية 46 . 
(6) سورة الروم : آية 20 . 


(7) سورة ارده : من الآبة 117 . 


لفغ سورة النساء : 32 4 . 


(10) سورة الل : من الآية 64 . 
(11) سورة المحادلة : من الآية 11. 
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الفصل السابع عشر: التحدّي المعجز 


< . . . يَزقع_ الله الّذِينَ َامئُوأ منكم وَالَذِينَ أوئُوأ الهم درَجَلتٍ . . . 4" . 

( . . . إِنَمَا يَختتى الله من عِبَادِو الْعلَمُوا . . . » * . 

فمضمون القرآن والمبج الذي يشجع عليه اتباعه في الحياة . ومنذ خمسة عشر قرنا هو الإعجاز الذي لا بدانيه 
إعجاز . 

جاء القرآن بخبر ما تضمنته الأديان السابقة وتحاشى عا لم يعد صالحًا للتطور والحياة » ولا منسجمًا مع روح 
الإسلام السمحة الرحيمة » جاءت شريعة القرآن مؤْسسة على التيسير والتسهيل والتدرج في التشريع فليس في أحكام 
القرآن شيء يصعب على الناس تنفيذه وتضيق به صدورهم » أو يؤثر على أجسامهم فيؤذيها أو أموالحم فيتلفها . أويشغلهم 
عن أعالهم 2000007 

د 00 2-0 ء م - 3( 
م 3 ني قو ور « ود ان هو اسه ال سل 2 نعمتهة 02 0 

1 لجل عَلَِكُمْ قن من حرج وك يريد يطَهْرَكُم وليتم ذ نغمتة عَلِكُمْ َعلَكُم 
0 4 
تشكرون *« 4" 3 

0 عَكم ...يج" . 

د الات 3 ا العظم على الكتب السالفة والقوانين الوضعية بأحكامها وحكتها فن ذلك القصاص 
وهو الحزاء العادل . فقّد جُعل لصاحب الحق الصلاحية الكاملة بمطالبه ملي الأمر بتنفيذه . كا حض على العفو 
والتسامح . وهذا الحكم الذي يتراوح بين القصاص والعفو لهو غاية الحكة ومنبى المصلحة 4 فيرتدع أصحاب النفوس 
الشريرة 3 الم 0 . وُطرق الخرمن الخاطئة 00 اا 0 0 م 
الديانة العيسو ةن العو 2-0 ا وي ما 
وماسك زمامها إلى الطغيان . 

٠‏ سمعتم أنه قيل العين بالعين والسن بالسن . أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرير من لطمك على دك الأيمن 
فاعرض له الآخر . من أراد أن يحاكمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضًا . من سخرلك أن تسير معه ميلاً واحدًا فسر 
ميلين . من سألك فأعطه ومن استقرضك فلا تعرض عنه )7 . 

(1) سورة المحادلة : من الآية 11 . 
(2) سورة فاطر : من الآية 28 . 
(3) سورة البقرة : من الآية 185 . 
(4) سورة المائدة : من الآية 6 . 
(5) سورة النساء : من الآية 28 . 
(6) سورة البقرة : آية 287 . 
©)شسَى فصل : 5 : 38 حتى 42 . 
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الفصل السابع عشر: التحدّي المعجزر 


أما في القران العظيم : 
0 وين صَبَرئمُ لَهْرَ خَيرٌ لَلصَّبِرِينَ ٠‏ » ". 
وَجَروً سيك سيقة لها . . . 4 ". 

000 000 

وكان من حكة القران العظيم انس تشريعه أن منع الغلو في الدين وأبطل تعذيب الجسد والنفس . وأباح 
الطيبات والزينة دون إسراف ولا كبرياء . 

2# . بَبى اذم خُذوأ زِيتكُم عند كل صَسْجدٍ ولوأ ربوأ ولا ُسنرقوا نه لا بحب رفن‎ (١ 

< فل مَنْ حرم زيئة الله الى أخْرَج ِعبَادِهٍ وَأطَتِ مِن الرزق . 0 

وفي القران تشريعات تتحدث عن الحرب والسلم . وهذا يكفل حرية الفكر والعبادة للمسلمين » لأن المشركين 
أرادوا منعهم بالقوة من ممارسة عبادتهم واضطهدوهم ل ليعيدوهم في ملتهم . 

« وَدَ كير مّنْ أل الكتلب لَوْ مب دا كم كقَارًا . 0 

« . . . وَدَ ألَذِينَ كمَرُوا لَوْتعْقلُونَ عن أ للضم وَحِدَةَ . . . 74. 

0 ذا يل لل لين يتك "' 4 

0 . وإن جَنَحُوأ للم فاجتتح لها وتوَكَلْ على الله‎ «١ 

وي القران أن ادم هو أبو البشن ديعا لذلك فالناس إخوة متساوون في الحقوق والواجبات لا فضل لإنسان على 
آخر إلا بتقواه وما بقدمه مجتمعه 2 الفائدة والنفع وإن جميع ادل يعملون لغاية واحدة وهدف واحد . 

0 َس إِنَا حَلَقتَكُم من ذَكَرِ وأنتى وَجَعَلكَكُمْ وبا وَقبَآيلَ تارف إن أكْرَمَكُمْ عند الله 


(!) سورة النحل : آية 126 . 

(2) سورة الشورى : من الآية 40 . 
(3) سورة البقرة : آية 194 . 

(4) سورة الأعراف : آية 31 . 
(5) سورة الأعراف : من الآية 32 . 
(6) سورة البقرة : من الآبية 109 . 
(7) سورة النساء : من الآية 102 . 
(8) سورة البقرة : من الآية 190 . 
(9) سورة الأنفال : آية 61 . 
(10) سورة الحجرات : آية 13 . 

(!1) سورة الشورى : آية 13 . 
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شرع لكم من لين ما وَصّى به نوحًا وَالَذِى أَوْحَيَْآ إِلَِْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به به به إِبْرَهِيم وَمُوسى وَعِيسى أن أَقِيمُوأ 

كين ولا روأ فيد . ... 74" 

١‏ بَأبهَا لرُسْلُ كلُوأ مِنَ الطَّبلت وََعْمَلُوا صَلِحًا إِنَى بما تَعْمَلُونَ عَلِيم ٠.‏ وإنَّ هدو أَمَنَكُمْ أَمّةَ وَحِدَةَ 
رَبُكُم فاتّقون ٠‏ » 0 

تحدث القرآن في مواضيع مختلفة . وبي نكل ما يلزم الإنسان حتى لا يضل في اعتقاده وأرشده لكل ما ينفعه وحذره 
ما يضره ويؤذيه . 

ونختم فصلنا هذا , ببعض آيات القران العظمم . 

< بايا لين ءارا رط ل وَلهَ تَكونوا كَالْذِينَ 
سوأ الله نهم أَنفْسَهُمْ أؤكبك هُمُ الْقَسيفُونَ . لا يَسترى أضحب آثَارٍ وأَضْحَبْ الجن أضْحَب الجن هُمْ 
لْفَآبرُونَ - لَوْ نا هذا لفان على بل لَب نيعا مَصَلعَا من حَطنية لله ولك الأمكثل نَضرِبُها لئاس لَعَلْهُم 
يتََكَرُونَ ٠.‏ هْرَ آللَهُ اذى لآ إنّه إلا هْرَ عَلِمُ اليب والشتهلدة هرَ الرَحْمْنْ لرَحِيم ٠‏ هْوَ اله اذى لآ إِله إل هْوَ آلْمَلِكُ 
لْقَدُوسْ أ كم اين الم التريزٌ الجر لمتكي سحن الله ما شود ٠‏ هْرَاللّهُ آلْحَلِق الْبارى؛ الْمُصَوّرُ لَه 
سما لحت سبح َه ما فى السّمئوات والأزض وَمْوَ لعي الحكيم . م ". 


43 
انا 


(1) سورت المؤمنون : الآبتان 51 و52 . 
(2). سورة الحشر : من الآبة 18 حتى آخر السورة . 


]65 


أبناء الله وأحباؤه 


دز قل إن كَانَ لِلرّحْمْنٍ وَلَدَ فنا أو الْعُبِدِينَ ٠‏ 4" . 
«( واوا نَحَذَ الرَحْمَن ولَدَا . لذ جثكم شَبنًا ذا ٠‏ تَكَادُ سمرت يَتَفَطَرْنَ مِنْهُ وكنشق الْأَرْض وكَخِرٌ اْجبّال 
هَدًا ٠‏ أن دعا لِلَحْمن وَلَدَا + وَمَا يَبَغِى لِلرّحْمن أن يَتَخِذَ وَلَدَا » إن كُلُ مَن فِى السَموات وَلْأَرْض إِلآ ءاتى 
رمن عَبْدَا . لُق أَحْصَهُم وَعَدَهُمْ عدا ٠‏ وَكُلهُم عاني يَوْمَ ليم دا ٠‏ ©" . 
( وَجعَلُوا ِو شرك الجن وَحَلفَهُمْ وروأ .بين ولتم بقير عِلم سبِحَه وتَعَى عم يَصفْونَ ٠‏ بديع 
520000 مع 0 رسطظ *ع ا الس “قل جح بعر رط 8 عي وذ قا ل وا وين أ ب اط 5 لوسك ء. 
سمرت وَالَْرْض أنَى يَكُونْ لَه ولَدُ وَلَمْ كن لَه صَحِبَة وَحَلَقَ كل شىء وَهْرَ ِكل شىء عَلِيِم ٠‏ ذ لكم الله ربكم لآ 
إله إلا هر خَِقٌ كُلَّ شتىء فَاعْبدُوه وَهْرَ على كل شئء وَكيلٌ . لأ ذركة الأْصَرٌ وَهْوَ يرك الأنْصَرَوَهْرَ اليف 
1 ا :0 0 م 16 2 0 3 5 5ه ص 38 8202 27 !ى ثم 
< قل لْمَنِ الأزض وَمَن فِيهَا إن كنثم تَعلمُون ٠‏ سيقولون لله قل أفلاً تَذكرون + قل من ربْ السموّت السبع ‏ 
ووب الْزش التطيم ٠‏ فلو لو فل ألاُرنَ ٠‏ قل من يدو مَلكُوت كل شئء وريج رولا يَُارُ عه كم 
مون ٠‏ سِبَقُولُرنَ لل قن فأنّ تُسحَرُونَ . بَلْ أتيكلهم بِلْحَق وَإِنْهُم لَكَدِبُونَ ٠‏ ما أنَحَذَ الله ين ولد وَمَا كان مَعَهُم من 
كه إذًا هبحل له بها خلق ولعلا بَمْضْهُم على بَخضٍ ْبْحَنَ الله عَم يَصِفُونَ . عَللِم لقب والشهدة على عَم 
يُشركُون + 4" . 
ءًٍ 0 * لك ييه ربع 9عه ارصم م لان وسوفى ل 3 عه سوام ا 0 لير موج2هه ل 
( أم أَنَحَدوا من ذُونِهِ َالِهَةَ ل هَانُوا بُرهََكُمْ هلذَا ذِكْر من مُعى وَذِكْرٌ مَن قَبْلى بَلَ أكترَهُم لا يَعْلَمُونَ الحق 
فَهُم مُعْرِضُونَ وَمَآ أَرْسلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُول إلا نوجى إِلَْهِ أن لآ إلة إل أنا فَآعبْدُون ٠‏ وَقَانُوا أتَحَدَ كرحم وَلَدَا 


و 


سبْحَته با عِبَادُ مُكْرَمُونَ ٠‏ لا يَسِقُونَهُ. بلقل وَهُم بأَمْرو يَحْملُونَ ٠‏ يَعْلَممَابيْنَ أيهم وَمَا حَلَْهُمْ ولا يَشفعُنَ إلا لمن 


(1) الزخرف: الآية 81. 

(2) مريم: الآيتان 88 و89. 

. (3) الأنعام: الآيات من 100 حتى 103. 

. (4) سورة المؤمنون: الآيات من 84 حتى 92 . 
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2 
١6 


رْتَضَى وَهُم مِنْ خنيته مُشفِقون ٠‏ وَمَن بَقْلْ مِنْهُم إِنَى إلهُ مّن دونه فَذَ لِك تُجربه جَهِكَمْ كَذلِكَ نَجِْى 

وهذه هي عقيدة المسلم واضحة صر بحة . 

< قل هر لله أَحَدْ . للَهُ الصّمَدُ ٠‏ لم يَلد ولَمْ يُولَدْ ٠‏ ولَمْ يكن لَه كُفوًا أَحَدٌ ٠‏ »” . 

أما في الأناجيل وبسبب الترجات اليونانية فقد اختلط معنى الأب بمعنى الرب . إذ يشترك الأب والرب بالتربية 
والكفالة والرعاية والنصرة والحواية . وقد ذُعى المسيح في الأناجيل يا ربوّني أي يا معلم وترجمتها الأدق يا مُرئي . وقد سمى 
المسيح نفسه بابن الإنسان في أكثر من مئة موضع في الأناجيل لتؤكد على حقيقة المسيح التي يرفضها المسبحيون . وقد 
شرح المسيح الفرق بينه وبين الله حتى لا تختلط الأمور على الناس . 

« لا تدعوا أحدً أبا لكم في الأرض لأن لكم أبًا واحدًا هو الأب السماوي . ولا تدعوا أحدًا يسميكم مرشدًا لأن 
لكم مرشدًا واحدًا وهو المسيح 0" . 

ولو بدلنا في هذه الجملة كلمة أب بكلمة رب لاستقام المعنى . وانتبى الإشكال . 

« الحق أقول لكم : لا يستطيع الابن أن يصنع شيئًا من عنده . إلا إذا رأى الأب قد صنعه فا صنعه الأب 
يصنعه الابن على مثاله 0" . 

. 9) لأن الأب يحب الابن ويطلعه على جميع ما يصنع . وسيطلعه على آيات أعظم فتعجبون‎ ٠ 

1 لا أستطيع أن أصنع شيئًا من عندي بل أحكم على ما أسمع . وحكمي عادل . لأني لا أتوخى مشيئتي بل مشيئة 
الذئ اوسا لوقا 

« وأما ذلك اليوم وتلك الساعة ما من أحد يعلمها . لا الملائكة في المساء . ولا الابن إلا الأب 0" . 

« نما نزلت من السماء لأتم مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني 0" . 

« فالأب هو الأصل والابن هو الفرع" . 

الأب أقدم من الابن . وجميع الصور والقائيل المسيحية تمثل الأب على هيئة رجل شيخ متقدم في السن أشيب 
الشعر طويل اللحية . أما الابن فإما أن يكون على هيئة طفل رضيع أو فتى في ريعان الشباب . 


(1) سورة الأنبياء : الآبات من 21 حتى 29 . 
(2) سورة الإخلااص . 

(3) منَّى فصل : 23 : 9 . 

(4) يوحنا فصل : 5 : 19 . 

(5) يوحنا فصل : 5 : 20 , 

(6) يوحنا فصل : 5 : 30 . 

(7) مرقس فصل : 13 : 32 . 

(8) يوحنا فصل : 6 : 38 . 

(9) هذا القانون عام ينطبق على كل الاشياء . 
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و إذاكان الأب والابن بنفس القدم فلاذا سمئ أحدهما أا والآخر ابنًا . كان يمكننا أن نسميهما الالمين الأخوين أو 
الاين التوأمين بدلاً من الأب والابن . 
م إن هناك مشيثتين . وقد تختلف مشيئة الأب عن مشيئة الابن فيرضخ الابن لمشيئة الأب . تم إن وجود الابن 
جاء بعد الأب فن أين جاء الابن ؟ من العدم أم أن الأب أوجده . إذاكان الأب قد أوجده فعناها أن الأب خلقه . وإذًا 
فهو أحد انخلوقات . والخالق هو الرب وامخلوق هو العبد مها كان عظيمًا ومها كان حبيًا . 

ويعترف المسيح أن الله ربه وإهه غير منكر لذلك . فلاذا تحمل النصوص أكثر مما تحتمل . 

. "» اذهبي إلى اللإخوة فقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم‎ ١ 

لم جعل المسيح من نفسه إبنًا وحيدًا لله بل أشرك جميع المؤمنين في هذه البنوة المعنوية . 

« أحسنوا وأقرضوا غير راجين شيئًا فيكون أجركم عظيمًا وتكونون أبناء العلى وهو يلطف على الكفار والاشرار . 
كونوا رحماء كا أن أباكم رحمم 0" . 

والمسيح في هذه الجملة يتوجه إلى المسيحيين آمرًا إياهم بالتعامل بدون ربا ولكن من يسمع ومن يطيع فالحياة 
الاقتصادية المسيحية قائمة على الربا الفاحش . 

والمسيح لا يعلم إلا ما علمه إياه الله سبحانه وتعالى ولا يعمل إلا ما يرضى الله تعالى . 

١‏ متى رفعتم ابن الإنسان عرقتم أني هو . وإني لا أعمل شيئًا من عندي بل أقول ما علمنيه الأب . إن الذي 
أرسلني هو معي . ولم يتركني وحدي لأني أعمل أبدًا ما يرضيه )3 . 

والمعاصرون للمسيح الذين اختلط بهم وأجرى العجائب أمامهم بل أولئغك الذين شفاهم لا يرون في المسيح أكثر 

« فقال الفريسيون للأعمى : وأنت ماذا تقول فيه وقد فتح عينيك قا ناي ا 

. "» والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الإله الحق وحدك‎ ١ 

« محدتك في الأرض فأعكمت العمل الذي وكلته لك ا 

وبعد . لماذا يدّعي المسيحيون أن المسيح إله » له ' 

١|-لأنه‏ ولد بدون أب . 

ونتساءل : هل ولد آدم من أب », أو من أم ؟ الجواب معروف . آدم هو الإنسان الأول خلقه الله من طين ثم قال 
لدكن فيكون . وكذلك حواء أليست أم البشر ؟ من هي أمها ؟ ومن هو أبوها ؟ إن الذي خلق ادم وحواء هو خالق المسبح 


, 17 : 20 : يوحنا فصل‎ )1١( 
. 35 : 6 : لوقا فصل‎ )2( 
. 28 : 8 : يوحنا فصل‎ )3( 
: 9 : يوحنا فصل‎ )4( 

(5) يوحنا فصل : 17 : 3 . 
©) يوحنا فصل : 17 : 4 . 
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وخالق ار أحميين : 
لاه أنه الك 
لقد أحيا أنبياء الله كثيرًا من الموتئ ولم يقل عنهم أحد إنهم الهة أو أبناء الهة . وقد ذكرنا بعضًا من قصصهم'ي 
الفصول السابقة . وهنا نذكر قصة أخرى . 
١‏ ثم مات اليشاع ودفنوه . وطرأ غزاة مؤاب عند دخول السئة . فبينا هم يقبرون رجلاً أبصروا الغزاة . فألقوا 
الرجل الميت في قبر اليشاع . فلا هبط الرجل ومس عظام اليشاع عاش وقام على قدميه »'" . 
فأمهم| أعظم الذي يحي الأموات وهو حي ٠»‏ أم من يحييهم وهو ميت ؟ 
دللا ودشي المرضيى.. 
وهل هذا جديد أم فريد من نوعه . لقد وجد دائمًا من يشني الأمراض . فكان الاسنيون في زمن المسيح يدعون 
للمرضى بالشفاء فيشفون . وسنذكر هنا حادثة تعتبر معجزة أكبر من معجزات المسيح بإبراء المرضى . 
٠‏ فأرسل الرب على الشعب حيات نارية فلدغت الشعب ومات قوم كثيرون من إسرائيل . فأقبل الشعب على 
موسى وقالوا لقد خطئنا إذ تكلمنا على الرب وعليك . فادع الرب أن يزيل عنا الحيات . تضرع موسى لأجل الشعب . 
فقال الرب لموسى اصنع لك حية ‏ من النحاس - وارفعها على سارية فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية 
0 
ثم إن شفاء إنسان أعظم أم إيقاف الشمس والقمركا يزعم كتاب العهد القديم . 
فقال يشوع على مشهد إسرائيل : يا شمس قني على جبعون ويا فر اثبت على وادي ايالون . فوقفت الشمس 
وثبت القمر . إلى أن انتقم الشعب من أعدائه وذلك مكتوب في سفر المتقيم . فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تمل 
للمغيب مدة يوم كامل ا 
فإذا كنا نؤمن بمعجزات المسيح لأننا قرأناها في الأناجيل فيلزمنا أن نؤمن بالمعجزات الأخرى المثبتة في الكتاب . أو 
عليئا أن نرفض جميع المعجزات لأننا لم نر أية واحدة منها . لذلك قلنا إن القران الكريم هو معجزة الاإسلام الخالدة . 
والمستمرة . لأنه ما زال بين أيدينا وهو يتحدانا بإعجازه . فهل من معارض أو مضارع . . ؟ 
أما حادثة شفاء نعان السرياني من البرص فهي مشهورة ومذكورة في العهد القديم . 
4 لأنه صعد إلى السماء . 
وهنا نذكر أخنوخ . فقد جاء بالعهدين القديم والحديد أنه لم يمت بل رفع إلى السماء . 


(4 


0 وسلك أخنوع مع الله ولم يوجد ( اختفى ) بعد لأن الله أخذه 


(1) سفر الملوك الرابع فصل : 13 : 20 . 
(2) سفر العدد فصل : 20 : 9 . 

(3) سفريشوع فصل : 10 : 12 . 
(4) سفرالتكوين فصل : 5 : 24 . 
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« اخنوع أرضى الرب فتّقل . وسينادي الأجيال إلى التوبة »" . 
«لم يخلق على الأرض مثل أخنوع الذي نقل عن الأرض 6" . 
« بالإيمان نقل أخنوع لثلا يرى الموت ولم يُوجد بعد لأن الله نقله . لأن من قبل تََلِهِ شهدَ له بأنه أرضى الله الي 
١‏ هل ذكر أحد من قبل أو قال إن اخنوع إله أو ابن إله . 
ثم هناك ايليا الذي ذكرنا قصته وقد صعد إلى السماء بمركبة نارية . بعدكل العجائب والمعجزات التي أتمها بكل 
نجاح . فهل ذُكر أنه ابن الله أو أنه أكثر من بشر . 
1 فح ذكر ف الأتالجيل أنه اين الله 
ونتساءل هل المسيح هو ابن الله الوحيد أم أن الكتب المقدسة عند المسيحيين ذكرت أشخاصًا كثيرين بهذه 
الصفة . وهل فهم الناس من هذه التسميات أن أولئك المدعوين أبناء الله هم الهة مثل الله . أم أنهم عباد مكرمون . 
مقربون إلى الله تعالى . لا يختلفون عنا من الناحية البشرية . وهل دُعى الله أّا للمسيح فقط أم أنه دعى أبّا لأشخاص 
كثيرين ؟ وهل أطلق لقب الأب على الله فقط أم أنه أطلق على غيره . إن لقب الابن أو الأب يرمز إلى امحبة والقرب ولا 
شىء آخر سواهما . إن الأول والآخر . والظاهر والباطن هو الله الأحد الفرد الصمد خالق كل شىء . لا إله إلا هو . له 
| الأسماء الحسنى . لا شريك له ولا إله معه . ْ 
٠‏ إن كان المسيح إلهًا أو ابن إله . فاذا خلق ؟ 
آ لقد اذّعى اليبود أنهم أبناء الله . وجابهوا المسيح بهذا وثار بينهما جدل . وانتهى بأن نسب المسيح اليهود 
' للشيطان . وهذا الانتساب معنوي . ولا يعني حقيقة . والجميع أبناء آدم . 
« قالواله : نحن لم نولد لزينة . ولا أب لنا إلا الله وحده . فقال لهم يسوع : لوكان الله أباكم لأحببتموني لأني 
من الله خرجت وأتيت . وما أتيت من نفسبي بل هو الذي أرسلني . لماذا لا تفهمون أقوالي ؟ لأنكم لا تطيقون الاستّاع إلى 
| كلامي إنكم أولاد أبيكم إبليس . وأنتم تريدون إتمام شهوات أبيكم »" . 
١‏ « إن الله أبو اليتامى وقاضي الأرامل في محل قدسه »" . 
٠‏ يدعوني ( داود ) إنك أبي وإِللي وصخرة خلاصي . وأنا أجعله بكرًا عليًا فوق ملوك الأرض »" . 
ويخاطب الله داود مبشرًا إياه بسلوان الحكم ٠‏ 
٠‏ فهوذا يولد لك ابن يكون رجل سلام . وأنا أريحه من جميع أعدائه من حوله . لأن اسمه سلهان . وامنح السلم 


(1) سفريشوع بن سيراخ فصل : 44 : 16 . 
(2) سفريشوع بن سيراخ فصل : 49 : 16 . 
(3) عبرانيين. فصل: 5:11. 

(4)يوحنا 8 : 41 حتى 44 . 

(5)مرزمرر : 6:67 . 

(6) هزمور : 27:88 
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والدعة لإسرائيل في أيامه . فهو يبني بِينّا لاسمي”'' وهو يكون لي ابن وأنا أكون له أبّا . وأقر عرش ملكه على إسرائيل إلى 


الأبد 0 08 4 


01+ فإنك أنت أبونا . إن إبراهيم لم يعرفنا و إسرائيل لم يعلم بنا أنت يوت أبونا وفاذينا فنك الدهر امك‎ ٠ 
. *) يونا . نحن الطين وأنت جابلنا ونحن جميعًا عمل يدك‎ 

. "» أها الرب الأب يا إله حياتي لا تتركني ومشورة شفتي‎ ١ 

« طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون 3 

« لأن جميعكم أبناء الله بإيمانكم بيسوع المسيح 70 . 

« النعمة لكم والسلام من الله أبينا )" . 

٠‏ وبيها هو يكلم الجموع جاءت أمه وإخوته . فوقفوا في خارج الدار يريدون أن يكلموه فقال للذي أخبره 


03 


اننا رت انيتا 


بذلك : من هي أمي ومن هم إخوتي ؟ ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال : هؤلاء هم أمي و إخوتي . لأن من يعمل عشيئة 


ابي الذي ف السموات هو اخي وأختي وأمي ا 


كا وردت كلمة بنو الله في سفر التكوين لتدل على الصالحين . 

« دخل بنو الله على بنات الناس وولدن لهم أولادًا أولئك هم الجبابرة ) 9". 

ووردت كلمة بنو الله في سفر أيوب لتدل على الملائكة . 

« ثم اتفق يومًا أن دخل بنو الله مثلوا أمام الرب 0 ”"". 

ومن التمعن في هذه النصوص نتوصل إلى نتيجة أنكلمة أب أو ابن هي كلمة محازية تدل على القرب وامحبة وتدل 


على الطاعة والاقتداء . ولم تخرج عن هذه المعاني أما الذين أرادوا أن يحملوا النصوص أكثر مما تحتمل لأغراض في نفوسهم 
أو لنقص ف عموهم فهذا شانهم . وسيحاسبون على تضليلهم . 


. . . ون يُهلِكُونَ إلا أنفسَهُم وَمَا يَشعرُونَ ٠‏ #«". 


و4 هذا البيت هو هيكل سلبان . بي بعد الكعبة بألف سنة . 
(2) سفر الاخبار الأل فصل : 22 : 9 . 

(3) بنوءة أشعيا فصل : 63 : 16 . 

© نبوءة أشعيا فصل : 64 : 8 . 


(5) 


نبوءة سيراخ فصل 4 


© مِنَّى فصل : 12 : 46 . 
(10) سفرالتكوين فصل : 6 : 4 . 
(!!) سفرأيوب فصل : 2 :1 . 
(12) سورة الأنعام : من الآية 26 . 
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الفصل الثامن عشر: أبناء الله وأحباؤه 


ونحختم هذا الفصل بقولنا إن الادعاء لا يغير شيئًا من حقائق الأمور إن كان المسيحيون قد ادعوا بأن نيهم ابن الله 
وأنهم بإيمانهم به قد أصبحوا أبناء الله . فإن اليبود أوصلوا نيهم موسى إلى مرتبه الألوهية . 

« فقال الرب لموسى انظر قد جعلتك إلَها لفرعون وهارون أخوك يكون نبيك »" . 

ولم يكتفوا بذلك بل ادعوا لأنفسهم الألوهية . 

« قد قلت إنكم الهة وبنو العلى كلكم ا 

ولا نلتفت إلى الادعاء المقرون بالغرور ونكتني بتصريح المسيح بأن الله أعطاه وأكرمه جزاء ما بل من رسالة معترفا 
بأنه لا بملك شيئًا إلا ما وهبه الله له . 

الذين وهبتهم لي من بين العالم كانوا لك . فوهبتهم لي . وقد حفظوا كلامك وعرفوا الآن أن جميع ما وهبته لي 
هو منك . لأن الكلام الذي بلغتنيه بلغتهم إياه فقبلوه . وعرفوا حم أني من لدنك أتيت . وامنوا بأنك أنت أرسلتني . فأنا 
أدعو لهم ولا أدعو للعالم بل لمن وهبتهم لي لأنهم لك وما هولي فهو لك 0 . 
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الروح القدس 


من هو الروح القدس ؟ 

هل كان الروح القدس معروفا عند اليهود قبل المسيح ؟ 

والجواب هو نعم . لقد كان الروح القدس معروقًا عند اليهود . فهو رسول الوحي بين الله وأنبيائه .والمسيحيون 
الأولون كانوا يعرفون هذه الحقيقة . ولم يَوْلهِ الروح القدس إلا في مجمع نيقيه وما بعده » حيث فرضت العقيدة المسيحية 
وليه ارق يالوماي + 

يقول داود في المزمور الخمسين : 


اخلق ني يا الله قلبّا طاهرًا وجدد في داخلى روحًا مستقيما 
لا تطرحني من أمام وجهك ولا تنزع مني روحك القدوس 


والروح القدس هو الملاك جبريل عليه السلام وهو من أعداء اليبود . 

والمسيح يعرف العدواة بين البود والروح القدس لذلك قال لهم : 

١‏ وأما الكفر بالروح فلن يغفر . ومن قال كلمة على ابن الاإنسان يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له 
لا بي هذه الدنيا ولا في الاخرة )'" . 

ويصف أشعيا العدواة بين جبريل واليهود فيقول : 
ْ لكهم تردوا عليه وحزنوا روحه القدوس فتحول لهم عدوا وقاتلهم »)" . 
ْ وجاء في أعال الرسل : « يا غلاظ الرقاب ويا غلف القلوب والآذان ما زلتم تقاومون الروح القدس 0" . 
ْ وعندما سأل اليبود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي أجابهم بأن جبريل هو الذي يأقي به . فقالوا له لا 
نؤمن بك لأن جبريل عدو لنا . 

ف( قل مَن كَانَ عَدُوًا لَحبْرِيلَفَإنَم تله عَلَئ فلك بإذْن الله مُصَدِقا لِمَابيْنَ يِه وَهُدَى وَبُشرَئ للْمُوْمِنِينَ ٠‏ مَن 


() منَّى فصل : 12 : 32 . 
(2) نبوءة أشعيا فصل : 63 : 10 . 


(3) أعال الرسل : فصل : 7 : 51 . 
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الفصل التاسع عشر: الروح القلدس 


كَانَ عَدُوا ِل وَمَلَبِكبِهِ وَرسُلِهِ وَجِبْرِيل وَمِكَيلَ فَإِنَ الله عَدوٌ للْكَفِرِينَ ٠‏ ©" . 

ويعترف المسيحيون الأولون أن الروح القدس هو الذي يبلغ الرسل بالوحي من ربهم . 

« ربنا إنك صنعت السماء والأرض والبحر . وكل شيء فيها أنت قلت كما أوحى الروح القدس إلى أبينا داود 
عبدك )9 , 

و فامتلأوا جميعًا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما منحهم الروح القدس أن 
ينطقوا )"ا , 

والروح القدس عبد من عبيد الله وملك من ملائكته يأمره فييطيع . ويتصرف به كا يشاء . ويببه الله للمتقين . 

. 0 وكذلك يشهد الروح القدس الذي وهبه الله لمن يطبعه‎ ٠ 

(١‏ إِنَآ أنه فى له القدر ٠‏ وَمَآ أَذْرَيِك ما ليله قر ٠‏ بك قر حيرن ألف شهفر . قل اكه وزو 
فيا بلأن رتم من كل أمرٍ ٠‏ . لم هِى حنَّى مَطلع الْفَجْرٍ . 4" . 

ونتساءل لماذا لم يُعبد الروح القدس مع الله تعالى » إلا عندما ظهر المسيح . 

قالت اليهود بوحدانية الله ولم يشركوا معه أحدًا ولم يقولوا إن الله هو الروح القدس بل فرقوا بينه| . والبعض 
اعتبروا الروح القدس عدوًا لهم ' 

والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يعرفون الروح القدس . ويحبونه ويقدسونه ولكنهم لا يعبدون إلا الله 
تعالى . فالروح القدس من مخلوقات الله تعالى . وقد ورد أن الروح القدس هو جبريل عليه السلام رئيس الملائكة . 

والقرآن يوضح و يشرح معنى الروح القدس ويبين وظائفه ويسميه أحيانًا روح الله . 

«إذقد وي ا + فَإِذَا ريه وَتَفَخْتْ فيه مِن رُوحِى " ففَعُوا ل لجلرين ٠‏ 

فَسَجَدَ المليكة كُلَهُم أَجْمَعُونَ ٠‏ إلا إنليس استكْبرَ وَكَانَ مِن الْكَفِرِينَ ٠‏ 4" . 

< ولي أخصئت خضئت رجه تقطن يها بن رُوحا وها وهاه لين 4 


ل سا لامو 


: مدع يه هوه شك فَفَكنًا ماين امصم شو ايه 75 
« وَمَرْيَمَ آبنت عِمْرنَ لد احصتت فرجها فتفخنا نا فيه من رُوحِنًا وَصَدَقَتَْ بِكَلِمت رَبْهَا وَكثبه وَكانت من 


1 2 5 
أل 3 4 . 


(]) سورة البقرة : آية 97 . 

© أعال الرسل فصل : 4 : 24 . 
(: أعال الرسل فصل : 

0 أعبال الرسل فصل : 

5 سورة القدر . 


59 جبريل نفخ في طين آدم كبا نفخ الروح لكل مولود . والمسيح أيضًا من نفخة جيريل . 
[4 
)28 


سورة ص : الآيات 71 و72 و73 . 
سورة الأنبياء : أية 91 . 


(9) سورة التحريم : آية 12 . 
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الفصل التاسع عشر: الروح القدس 


“اه با« كن هبرو عي 425و ل ل اسم داع 

.. . وءاتينا عيسى أبن مريم ليت ٠‏ وأيدنه نه برو القدس أَفَكُلّمًا جاه كم رَسُول بما ل تَهوَى | أنفسكم 
كا قر كذ قري لون 4 ص 

. © # ٠ فل نزَلهُ روح الْقدْسٍ مِن رَبك باحق يقبت الْذِينَ اموأ وَهُدَى وَبُشرَئ لِْمُسْلِمِينَ‎ ١ 

ونه لتتزيل رب الْعلَمِينَ . نَل به الزوح الأمِين . على كبك لتكون من الْصِرِينَ ٠‏ يسان عَرَبَى ميين ٠‏ 
ونه فى بر بر" الْأَوَلِينَ ٠‏ أَوَلَم يَكُن َم ءَايَة 3 أن تظلمهر مُلَمَوَأ بد 7 | رن 00 34 : 

<« رب آلسّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيَهُمَا أرَحْمّنٍ لا يَمْلِكُونَ من خيطانا ٠‏ يَرْمَ يَقُومُ الوح وَالْملَبِكَةُ صَفًا لا 
يَتكَلَّمُونَ إلذَّ من أَذِنَ أ له الرَحْمن وَقَالَ صَوَابًا ٠‏ 4" . 

وكا امتلاً تلاميذ السيح من الروح القدس فإن المسلمين أيضًا تأيدوا به . 

< لج قَزما؛ يُوْمِنُونَ اله وَآلْيوْم الأخر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَّ الله وَرَسُولَه ولوْكَانُوا أ عاباءهم أَأبنَاءهم أو 2 خَرنهم 
أَوْ عَشِيرتَهُمٍ وليك كب فى لبهم / الإيمئن وَيَدَهُم بروح_مَْهُ وَيُدْخِلُهُمْ حتت تجرى من كخبهًا الْأنْهرٌ حَلِدِينَ فِيهًا 
َضِى الله لهم وَرصُو عله أوكبك حزب ال ألا إن حب اللو هُمْالْمُفْلِحُونَ ٠‏ 4 ". 

المسلمون يعترفون بقدسية المسيح وأمه ويحبونب| ويعترفون بالروح القدس ويحبونه ولكن لا يوُنهون أحدًا من دون 
الله ولا يسجدون لغيره وكا ورد في الإنجيل : ١‏ لله ربك تسجد و إياه وحده تعبد "" . 

والأناجيل التي تسمي المسيح ابن الإنسان لا توصل الروح القدس إلى مرتبة الألوهية بل تجعل منه عبدًا مطيعًا 
لله بن الله وعباده . وهو الذي يبشر مريم بمولودها ويبشر زكريا بحبى . والروح القدس ينفخ في مريم فتحمل 
بالمسيح . والروح القدس هو الذي نفخ في الطين فكان آدم : 

. ©» ولاكانت مريم مخطوبة ليوسف . وجدت قبل أن يتساكنا حاملاً من الروح القدس‎ ٠ 

« فإذا السماء قد انفتحت فرأى روح الله هبط كأنه حامه"' وينزل عليه )"" . 

« لن يشرب خمرًا ولا مسكرًا وبمتلىء من الروح القدس وهو في بطن أمه )19 


(1)سورة البقرة : من الآية 87 . 

(2) سورة النحل : آية 102 . 

(3) زبرالأولين : كتب الأولين . 

(4) سورة الشعراء : الآيات من 192 إلى 197 . 

(5) سورة النبأ : الآيتان 37 و38 . 

(6) سورة المحادلة : آية 22 , 

(7) منَّى فصل : : 4 : 

(8 منّى فصل :1 

(© دو الله : جبريل وهو متشكل مثل المامة أي بشكل مادي يُرى بالعين . أما الله فلم يره أحد . 
10)سنى فصل : 2 
(11) لوقا فصل : 1 
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« إن الروح القدس يحل بك وقدرة العلي تظلك لذلك يكون المولود قدوسًا 0" 

« وامتلأت اليصابات من الروح القدس )© 

« وامتل أبوه زكريا من الروح القدس »0 

ورجع يسوع من الأردن وهو ممتلىء من الروح القدس 9 

وني هذه النصوص ند أن كثيرين امتلأوا من الروح القدس . فا معنى ذلك . هل حل الإلله فيهم فأصبحوا 
آلهة . إن الديانات السماوية ترفض الحلول الذي ملخصه أن الرب الإله يحل في جسم بشري . وقد وجد أناس كثيرون 
ادعوا أن الله قد حل فيهم . وكلهم تقريبًا قتلوا أو ماتوا شر ميتة حتى يستيقن الناس كذب ادعائهم . والحلول موجود في 
الديانات الهندية واليونانية . التى تعتقد بوجود أنصاف الآلهة أو الآهة البشر . 

وقد أبطل الصادق الأمين عيادة الأشخاص ومنع السجود لغين الله تعال ٠‏ , توقك ظير يه القدييين بسنا فقالواصفا 
لقاءه مع محمد صلى الله عليه وسلم . 

« فخررت أمام قدميه لأسجد له فقال لي : انظر لا تفعل فإني نظيرك في الخدمة ونظير إخوتك الذين منهم شهادة 
يسوع . فاسجد لله فإن شهادة يسوع هي روح النبوة »" . 

والاويمان بالروح الكديسن والملائكة هو أحد أركان الإيمان في الاإسلام ولا يصح ا بدونه . 

« “امن أو بآ أنيل لَه من ره وَالْمُرنُون كل ءامن بألل لِك وَكُبهِ وَرْسْلِه لا نرق بَيْنَ أَحَدٍ من 
رُسُله وَقَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا عْفَرَانَكَ رَبّنَا وَإلبِكَ الْمَصِير 4 

ويأني يحبى ليبشر بمحمد صلى الله عليه وسام مبينًا أنه يعمد الناس بالروح القدس والنار . 

'" وأما الذي يأ بعدي فهو أقوى مني وإني لست أهلاً لأن أحمل نعله "وهو يعمدكم بالروح القدس والنار‎ ٠ 

ويأني المسيح ليبشر أيضًا محمد صل الله عليه وسلم ويدعوه المؤيد بالروح القدس . 

« ولكن المؤيد بالروح القدس سوف يرسله الأب بامعي فيعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته »"" 

وكتل شي عاو تجا عدا لصوا قر الو لصتي لالج نيه المي 

« إذاكتتم تحبوني حفظتم وصاياي . وأنا أسأل أبي فيبب لكم مؤيدًا آخر"'يبق معكم إلى الأبد وهو الذي يكشف 


(!) لوقا فصل : 1 : 35 . 

(*) لوقا فصل : 1 : 42 . 

(3) لوقافصل : 1 : 67 . 

(4) لوقا فصل : 4 

(5) رؤيا القديس يوحنا فصل : 19 : 10 . 

(6) سورة البقرة : آية 285 . 

ا . وكان متقدمًا عليه لذلك فإن يجيء يقصد بكلامه هذا محمد صلى الله عليه وسلم . 
(8) منّى فصل : 

إفه 0 
(10) مؤيدًا آخر تعني ص 


1/8 


الفصل التاسع عشر: الروح القدس 


الحقيقة عن الله 6040© غنامطة طانضا عط مأمعنعم مط10لا 00 , 

. ""» ومتى جاء المؤيد الذي أرسله إليكم من لدن أبي . روح الحق المنبثق من الأب فهو يشهد لي‎ ٠ 

غير أني أقول الحق من الخير لكم أن أمض فإن لم أمض لا يأتيكم المؤيد أما إذا مضيت فسأرسله لكم ‏ ومتى جاء 
أخزى العالم »”" . 

تانكم يردا الأمر فيل حدوثه . حتى إذا حدث تؤمنون . لن اخاطبكم بعد ذلك لأن سيد" هذا العالم 
أت ل 

لقد كان الود ينتظرون المسيح . ولا جاء لم يؤمنوا به . وكذلك فعل المسيحيون فقد كانوا ينتظرون محمدًا صلى الله 
عليه وسل . ولا جاء أنكره بعضهم رغم تحقيقه لجميع الصفات التي تذكرها الأناجيل . 

لا يزال الببود حتى يومنا ينتظرون المسيح . وقد جاء المسيح ولكن الله أعمى أبصارهم وأفئدتهم » ولا يزال 
المسيحيون حتى يومنا يننظرون المؤيد . وقد جاء محمد يقول أنا هو فلا تننظروا أحدًا غيري . إن محمدًا صلى الله عليه وسلم 
شهد ببراءة العذراء . واثبت جميع المعجزات التي قام بها المسيح وهو المؤيد بروح القدس ولولا محمد صلى الله عليه وسلم 
لكان المسيح في ضمائر الأوروبيين والمسيحيين من خرافات القرون الماضية . ومحمد صل الله عليه وسام هو الذي بين حقيقة 
المسيح وأنه إنسان مبارك ومقدس ولكنه ليس بإله ولا نصف إله . وكذلك بين محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة الروح 
القدس وأنه من مخلوقات الله تعالى . 

٠‏ لا يزال لدي أشياء كثيرة أقوبها لكم ولكنكم لا تطيقون الآن حملها . فت, جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق 
كله . لأنه لا يتكلم بشيء من عنده بل يتكلم بما يسمع وينبتكم بما يحدث © ذاك بمجدني لأنه يأخذ مما لي وخبركم. 

وقد أنبأ محمد صلى الله عليه وسلم المسيحيين بأشياء كثيرة لم يعرفوها ولم يطلعهم عليها المسيح . وأهم هذه الأشياء 
هو أن الله لم يخذل عبده ورسوله المسبح ويسلمه لأيدي المجرمين اليبود ليقتلوه أو يصلبوه . 

(١‏ فنا تفهم يكم وكفرمم يات الله وهم انيه غير سق وقزلهم وبا طلف بطع كله له 
رهم فلا يؤْيُونَ إلا قيلاً ٠‏ وَبكْفْرِم وهم على مَرْيم بها عَظِمًا ٠‏ وََْلهمْ إن نا امح عيسى أَبْنَ مريم 
نول لوا َو وما صَلوة ولّكن طبه لَهُمْ ونين آحتلفُوأ فب فى شل نهم لهم بو من عِلْم إلا اع الظن وما 


كن 


قَدلوهُ قا ٠‏ بل رَقَعَهُ الله لبه وَكَانَ اللّهُ عَزِيرًا حَكِيمًا . » ". 


(1) بوحنا فصل : 14 : 16 . 
(2) يوحنا فصل : 15 : 16 . 
(3) يوحنا فصل : 16 : 7 . 
(4) سيد العالم وهو محمد . 

(5) بوحنا فصل : 14 : 16 . 
(6) يوحنا فصل : 16 : 12 . 
(7) يوحنا فصل : 16 : 15 . 
(8) سورة النساء : الآيات من 155 حتى 158 . 
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الفصل التاسع عشر: الروح القدس 


لقد صرح المسيح أنه لا يعمل عشيئته ولكن نعمل بمشيئة الله . ولا يأني بشيء من عنده بل يقول ما أرسله الله به 
وكذلك فإن الروح القدس والملائكة جميعًا لا يتصرفون إلا بأمر من الله تعالى وهم يتجسدون على هيئة رجل ليبلغوا رسالة 
الله إلى البشر عن طريق الأنبياء . ذلك لأن البشر لا تطيق رؤيتهم وهم في الحال الي خلقهم الله عليها . وقد ورد معنا في 
فصل سابق الملائكة الثلاثة الذين تكلموا مع إبراههم . وكانوا على هيئة ثلاثة رجال . ثم ذهب اثنان منهم إلى لوط ٠‏ وبقي 
جبريل الأمين مع إبراهم تم ارتفع عنه . 

أما أن يحل روح الرب في إنسان فهذا تعبير خاطىء والصحيح هو أن يحل روح الرب على إنسان والاختلاف 
اللفظي هو بين الحرفين ( في وعلى ) أما الاختلاف في المعنى فهوكبير جدًا . ولم يراع المترجمون الدقة في التعبير . لذلك وجد 
الخطأ في التفسير . 

أما الامتلاء بالروح القدس فهو حالة نفسية يشعر بها الإنسان المؤمن . وهي تعبر عن حقيقة محسوسة ولكن 
الامتلاء هنا معنوي وليس ماديا . ويشبه هذا قولنا إن قلب فلان ملىء بالحقد أو الغيط أو المحبة . و إن الأشخاص المحيطين 
بالحاقد أو المغتاظ يلاحظون حالته النفسية ويفهمون شعوره لاك . وكذلك فإن الإنسان الممتلىء من الروح 
القدس هو شخصيًا يحس بذلك ويمكن أن يشعر بحالته الآخرون أيضًا . كبا حصل لزكريا واليصابات وللمسيح بعد عودته 
من الأردن . 

ووردت جملة الأب والابن والروح القدس ني نباية الأناجيل الأربعة لتعلن أن الله أرسل المسيح وكان الواسطة 
بينهه| الروح القدس . 

« إني أوليت كل سلطان بي السماء والأرض . فاذهبوا وتلمذوا جميع الأم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح 
القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به وها أنذا معكم طول الأيام إلى انقضاء الدهر 0!" . 

1 : 0 0 1 ع 

ولا همنا في هذا النص القول بأن المسيح أعطى من الله تعالىئ كل سلطان فهو بذاته لا يملك إلا ما أعطاه الله 
إياه . وني هذا القول نهاية العبودية والخضوع لله . والمسيح بريء من أولئك الذين جعلوه إلهًا . ولكننا نتوقف قليلاً عند 
قول المسيح فاذهبوا وتلمذوا جميع الأنم . ونرئ هنا أن المسيح قد بِدَّل أقواله فأولاً أمرهم بعدم دخول بلاد السامريين 
والوثنيين وقال لم أرسل إلا إلى خراف آل إسرائيل الضّالة . وهنا إما أن نقول إن هذا القول مدسوس على المسيح لمناقضته 
القول الأول . وإما أن نعترف بنسخ الأحكام . وهنا فإن تغيير الأحكام مع تغير الأزمنة والأمكنة ضروري وه ابيا 
أن المسيح قال لتلاميذه : 

٠‏ هل أعوزكم شيء حين أرسلتكم بلا مال ولا مزود ولا نعل . قالوا لا . فقال لهم : أما الآن ففن كان لديه مال 
فليأخذه ٠‏ ومن كان لديه مزود فليحمله . ومن لم يكن لديه سيف فليبع رداءه ويشتريه )'" . 

ومن هذا النص نستدل بوضوح على أن النسخ وارد في كل الشرائع . وقد تنسخ شريعة كامل الشريعة الي قبلها . 


(1) منّى فصل : 28 : 18 . 
(2) لوقا فصل : 22 0 


1630 


الفصل التاسع عشر: الروح القدس 


وأما المسيح فلم يأت لنسخ الشريعة اليبودية كبا فعل محمد صلى الله عليه وسلم . فقد صرح المسيح أنه ات ليصحح وليس 
لك . لاج 
1 6 0 0 0 

0 ولا نظنوا أني جئت لأبطل الشريعة والأنبياء . ما جئت لأبطل بل لأكمل . الحق أقول لكم لن تزول ياء أو 
نقطة من الشر بعة حتى يتم كل شيء ذا . أو تزول السماء والأرض 3 فن خالف وصية من أصغر تلك الوصايا وعلم الناس 
أن يفعلوا مثله' عد صغيرًا جدًا في ملكوت السموات . والذي يعمل بها ويعلمها فذاك يعد كبيرًا في ملكوت 
السموات )"ا , 
ويقصد به محمد صلى الله عليه و . ومن أراد الحدى فعليه أن يعرف أن المسيح جاء لتغبير بعض الأحكام وم يأت لنسف 
شريعة موسى من الحذوركا فعل محمد إذ أن شريعته تنسخ جميع الشرائع السابقة » إن ما طبقه وفعله المسيح من شريعة 
موسى ول يأمر بتركه فهذا الأمر باق ولا سلطة لأحد بتغييره أو التلاعب فيه ”. وما ابتعد عنه المسيح من المنبيات في شريعة 
موسى ولم يأمر تلاميذه بعمله فإن المسيحيين ملزمون بالابتعاد عن هذا الأمر ولا يحق لأحد من التلاميذ تحبيب هذا الأمر 
الممبي عنه في شريعة موسى والأمر بعمله” . 

ونعود إلى موضوع الأب والابن والروح القدس فيقول صديت إنهم واحد . ولكن هذا الواحد مؤلف من ثلاثة 
أقانم . وكلمة أقنوم تعني حقيقة . إذا فالأب والابن والروح القدس تمثل ثلاث حقائق متعلقة جميعها بالله الواحد . 
وضرب لي مثلا فقال المسلمون يقولون : بسم الله الرحمن الرحيم . وهنا تجد أن افتتاح الآيات باسم ثلاثة أشخاص وهم : 
الله الرحمن - الرحيم . 

وردًا على هذا الكلام أجيب با يلي : 

١‏ عندما نقول : بسم الله الرحمن الرحيم » فإننا في كلامنا نسمي الله بالرحمن الرحم دلالة على غاية الرحمة 
وإذا أردنا أن تحذف واو العطف من الجملة المسيحية لصارت : باسم الأب الابن الروح القدس . وهنا مجمع بين 
المتناقضات والمتغيرات . فالأب هو غير الابن . والابن هو غير الروح القدس . 

إن الله ربنا رب واحد . فأحبب الله ربك يجميع قلبك . وجميع نفسك » وجميع ذهنك » وجميع 


500 ل 
قدرتك ا( 0 


4 النسخ قد يعي التعديل أو الالغاء . 

(2) يتم كل شيء تعني يأني محمد صلى الله عليه وسلم . 

(3) بولس هو الذي خالف الوصايا وأمر الناس بمخالفتها . 
4م مّى فصل : 5 : 17 . 

رم من التكوين فصل : 39 : 10 . 

(6) مثل الخحتان . 

رم مثل أكل لحم الختزير . 

(8) مرقس فصل 30:12 
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الفصل التاسع عشر: الر, 2 القدس 


كل خطيئة وكفر يغفر للناس » أما الكفر بالروح فلن يغفر . من قال كلمة على ابن الناس يغفر له » وأما من قال 
على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذه الدنيا ولا في الآخرة '" . 

وأما الله فلم بره أحل© ع أما الابن فقد جاع وعطش ا ؛ تعبا ونام" » قلقت نفس وحزنت ©» سخر مله 
الناس) » وضربوه بالقصبة على رأسه وبصقوا عليه" . 
أي اسم الله الذي رُمز له بالأب » ورسوله الحبيب المسيح ورّمز له بالابن » وبالملاك جبريل 0 بين الله والمسيح 
والذي رمز له با! لروح القدس . ومعناها عمدوا باسم الله والمسيح بح وجبريل حدم تى يعرف الناس ال سنن تى يتعمدن مهأ 3 
والمبج الذي عليهم اتباعه . وذلك لوجود أدعياء ودجالين يظهرون أمام الناس بمظهر اع د وبتغون لأنفسهم 
الكرامات . ويجمعون وراءهم الأتباع والأموالة : 

هل إله واحد ؟ أم ثلاثة ؟ أم واحد في ثلاثة ؟ أم ثلاثة في واحد ؟ 

ولحل هذا الإشكال الذي لم يفهمه كثير من الناس ٠‏ وضاعوا في متاهات التفسيرات الخاطئة والترججات 
الركيكة ٠‏ نقول : إن الله واحد أحد . فرد صمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوًا أحد . ولكن الإيمان في زمن 
المسيح لم يكن ليصبح إلا بالإيمان بثلاثة . وهؤلاء الثلاثة هم : الله 5 المسيح وجبريل . 

وكذلك في الاإسلام ٠‏ فإنه لا يصح الايمان إلا بخمسة وهؤلاء الخمسة هم : الله . ملائكته . كتبه . رسله » 
واليوم الآخر . 

وإذا نظرنا إلى الموضوع بعقل واسع ٠‏ ونفسية منفتحة ٠‏ لوجدنا أن الإيمان اللإسلامي والاإيمان المسيحي واحد . 

أما أولئك الذين يصرّون على تأليه المسيح ٠‏ أو جعل الآلهة ثلاثة متساوين فهم الكافرون حقا . 

عا ساي م الس بيو 
ا ا 20 عاك كه 2 سس شه ع سن ل ونيف سن سيم 
مَرْيَمَ وَأمَهد وَمَن فى الْأرْض جمِيعًا وَلِلّهِ فلك السموات وَلْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا يَحْلْقْ مَا به 4 وَللَهُ على كُلّ شى 
قَدِيرٌ » 4 

< لُق كر لين فَالْا إن الله كالث تلكةٍ وَمَا من إِْهِ إل إلَهُ وَحِدُّ ون لَمْ يتوأ عَم بَقولُونَ ليِمَسُ الذِين كَفَرُوا 


2 رق وا م م 7 7 


مِنْهُم عَذَابْ أليم أفلا يتوبود إلى للّه وَيَستَغْفِرونَهر وَاللَّه للّهُ غفورٌ حيم »* 74 : 


()منّى فصل : 12 : 32 . 
(2) يوحنا فصل : 1 : 18 و6 : 46 . 


7( 8 فصل : 26 
(8) سورة المائدة : الآية 17 . 
(9) سورة المائدة : الآيتان 73 و74 . 


152 


700+ + 7< ة2ز 2 ز ز 7< <ز 2< 2 2 2 2< 2< 2< 2< 2< 2 2 <ز 2< 2ز2 2 ز 0 2 02 2 2 2زة2ز 2 2< 2 2 ز 2 ز 2 زة2ز2ز 17 001171 


ملكوت السموات 


منذ ادم واللإنسانية تنتظر محمدًا - صلى الله عليه وسلم ‏ لينقذها من الظلم » ويحررها من الجهل »© ويبين لا 
الطريق المستقهم الواضح ٠‏ الطريق الصحيح لمعرفة الله تعالى . 

لقد جد قبل محمد صل الله عليه وسلم - أنبياء كثيرون لا يحصرهم العد . نبهوا شعوبهم وأقوامهم ١‏ وشرّعوا 
لهم . وبشروهم بعجيء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم الأنبياء والمرسلين » ولكن معظم هذه البشارات طمست 
لأسباب كثيرة أهمها : الحسد . وبراجعتنا لكتاب العهد القديم نجد كثيرًا من هذه البشارات الواضحة . تذكر نبوءة 
حبقوق فيا يل : 

١‏ الله بأتي من الجنوب"" . والقدوس من جبل فاران . غطى جلاله السموات وامتلأت الأرض من 
تسبيحه 370 

ويأقي يوحنا المحمدان ليقول : 

« توبوا قد اقترب ملكوت السموات )* . 

مبشرًا بمعجيء محمد - صل الله عليه وسلم - وتأسيس الدولة التي نحكم بشريعة الله . ويبدأ المسيح دعوته إلى الله 
تعالى مبشرًا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يقول : « توبوا قد اقترب ملكوت السموات 0" , 

وكان الدعاء الرئيسي في صلاة المسيح : 

١‏ لقدس امك . أت علكرتك . ليعمل سكلف ار 

وقد بين المسيح ملكوت السموات بالأمثلة التالية : 


(1) جنوب فلسطين ‏ الحزيرة العربية . 
(2) فارات : مكة . 

(3) نبوءة حبقوق فصل : 3 : 3 . 
(4) منّى فصل : 3 :2 . 

(5) منّى فصل : 4 17 

(6) منّى فصل : 6 10 
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« مثل كرت السموات كمثل رجل'' . زرع زرعا طيبًا في حقله " . وبينا الناس نيام جاء عدوه" فزرع بين 
اله ح زوانًا ومضى . فلا نما البنت وأخرج سنبله” ظهر الزوان معه " . فجاء رب البيت عبيده وقالوا له سيدي : ألم تزرع 
ل ا ن جاء الزوان ؟ فقال لهم بعض الأعداء فعل ذلك . فقال له العبيد أتريد أن نذهب فنجمعه » 
فقال : لا اوداك تلحر اصتيع رات عمفون اران "فدعوهما ينبتان إلى يوم الحصاد” . حتى إذا أحصد الزرع أقول " 
للحصادين اجمعوا الزوان أولا واربطوه حزما ليحرق . وأما القمح فاجمعوه وأتوا به إلى أهراقي. © 

ابمعوا مثلاً آخر . غرس رب ”"'بيت كرمًا فسيجه وحفر فيه معصرة . وبنى بربًا وأجره بعض الكرامين"''نم سافر . 
فلا حان وقت الثر أرسل عبيده”*". فضربوا و وقتلوا غيره ورجموا الآخر . فأرسل عبيدًا سواهم أكثر من الأولين 
عددًا . ففعلوا بهم الفعل نفسه فأرسل إليهم ابنه”'؟آخر الأمر . وقال سيبابون ابني . فلا رأى الكرامون الابن قال بعضهم 
لبعض : هوذا الوارث هلم نقتله ونأخذ ميراثه 5 وألقوه خارج الكرم*''وقتلوه"''فهاذا يفعل رب الكريم بأولئك 
الكرامين عند عودته . قالوا له : يبلك هؤلاء الأشرار شر هلاك ٠‏ و يؤجر الكرم كرامين آخرين""' يؤْدون إليه القرفي وقته . 

قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رذله البناؤون”" . هو الذي صار رأس الزاوية ذاك صنع 
زبنا كات هجا لأرضارنا :" لذلك اقول لكم : إن ملكوت الله" سيتزع عتكم”" ليسلم إلى أمه””1 نجعله يخرج 
مره "للك 


(!) هذا الرجل هو المسبح نفسه . 

(2) الزرع الطيب هو التعاليم المسيحية . 
3( عدو المسيح : هم الشيطان والببود . 
(4) انتشر الابمان . 

,5( التعاليم الشيطانية المضللة للناس . 
©) ترك المسيح الأمورك| هي حتى يأتي محمد فيبين الحقائق المتعلقة به . ولم فصل الحب عن الزوان . 
(7) يوم الحصاد : يوم بحيء محمد . 

(8) أقول : تعني أن المسيح هو الزارع . 
9 مَِّى فصل : 24:13 

(10) رب البيت هارون مؤسس الكنيس . 
(11) الكرامين : الاحبار والفريسيين : 
(12) العبيد هم الأنبياء . 

(13) ابنه : بقصد بها المسيح ابن هارون . 
(14) رفضوا وسالة المسيح . 

(15) حاولوا قتل المسيح ول يفلحوا . 

(16) الكرامين الآخرين : هم المسلمون . 
(17) أمة العرب كانت فقيرة ومتفرقة لذلك ل يأبه مها أحد . 
(15) ملكوت الله : الرسالات السماوية . 
(19) بعد المسيح لا يأني ني من البهود 
(20) الأمة الاسلامية . 

(21) هنّى فصل : 21 
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ةا يع ل 


[ 
ْ الفصل العشرون: ملكوت السماوات 
1 


ظ « وقال باذا نشبه ملكوت الله . أو بأي مثل تمثله ؟ إنه مثل حبة من خردل . فهي حين تزرع في الأرض 
[ صغرا'" سائر الحبوب الى في الأرض أفزذالزوعك ازتقعت وعا ريع كو اقول كلها 8 وارسلت أغضانا الكبيرة حتى 
إن طير السماء ء تستطيع أن تستظل في ظلها )© 


٠.‏ وَطُلْهُمْ فى الإنجيل كَرَرع, أخرج شطةر . " فَزَرَه " فاستذلظ فاسترَى على سُوقِه يُْجب لزُرّاعَ ليتغيظ 
ب ادر" َعََ لله لَذِينَ #امنُوأ وعَمِلُوا الصَّلِحت مِنْهُم مَغْفِرة وأَجرًا عَظِيمًا ٠‏ 74 1 
« وتراءئ لهم © مدة أربعين يومًا بعد آلامه . وكلمهم على ملكوت الله . وبينا هو يأكل معهم أوصاهم ألا 
وا أورشلم”" بل عليهم أن ينتظروا ما وعد به الأب » وما سمعتموه مني فإن يوحنا قد عمد في الماء » وأما أنتم فتعمّدون 
في الروح القدس''"' بعد أيام قليلة 1 ”" , 
ومن هذا النص الأخير نتأكد أن المسيح لم يعمد تلاميذه بغير الماء . ووعدهم يمن سيجيء ليعمدهم بالروح 
القدس . وإذا رجعنا إلى أقوال يوحنا المعمدان نجد أنه يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم - عندما قال : وأنه للا 
يستحق أن يحل سير حذائه . تعظيمًا لقدر النيّ دعل اله علسوس: 
وقد بش ركتاب الاسدوراس*''بفتح القدس على أيدي المسلمين ووصف عمر بن الخطاب الذي حضر حفل افتتاح 


القدس كا يلي : 
« أنا عذرا”''شاهدت حشدًا هائلا على جبل صهيون » كان الجميع يغنون و يحمدون الله تعالى » وكان في وسط 
الحشد رجل طويل القامة 21 أطول من جميع الموجودين . وكان يضع تيجانا وعمائم على رؤوس المحتشدين 7". ولكنه كان 


(1) كانت بداية الإسلام صغيرة . 
(2) أعظم الأديان وأقواها . 
(3) مرقس : فصل : 4 
(4) شطأه : فراخه : أوراق النبات . 
(5) تقوي النبات واستعان بأوراقه . 
ظ 7 الكفار هم أعداء الدين وحُساده . 
ا ف سورة الفتح : من الآية 29 . 
(8) المسيح . 
زفت يخبر المسيح تلاميذه عن ملكوت الله قبل صعوده . 
(10) أوصى تلاميذه بملازمة أورشليم وليس التفرق بين الأثم لدعوتهم إلى الدين الحديد . 
(11) المسيح لم يعمد تلاميذه بالروح القدس ولا بالنار . 
(2!) يبشرهم باقتراب 8و محمد . 
(13) أعال الرسل فصل : 1 : 4-3 -5 . 
(14) من أسفار الابوكريفا - أي ا السرية . 
(15) كاتب الاسدوراس . من الأنبياء . 
(16) الرجل طويل القامة هو : عمر بن الخطاب . 
7 اشارة إلى سعة مملكة عمر بن الخطاب والفتوحات التي ستكون علي يديه وكثرة الأمراء الخاضعين له . 
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أرفع الموجودين شأنًا . كنت منجذيًا ومأخودًا بهذا المنظر » وسألت الملاك الواقف يجاني : من هؤلاء الناس يا سيدي ؟. 
قال هؤلاء هم الذين تخلصوا من العوائق البشرية . وارتدوا ثوب الخلود 2 لأنهم برهنوا على صدق إيمانهم بر بهم . والان 
يأخذون العائم وأغصان النخيل'' كرمز و إشارة إلى انتصاراتهم وفتوحاتهم . عندئذ سألت الملاك : من هذا الشاب الذي 
يضع هذه العائم على الرؤوس ٠‏ ويعطي أغصان النخيل ؟ أجاب الملاك : إنه ابن الله )© , 

وكيا وعد المسيح فإن ملكوت السموات قد أتى . فهئئيًا لمن انضم إلى هذا الملكوت وشارك فيه . وتعسًا لأولئك 
الذين أغمضوا عيونهم ؛ وصموا آذائهم » ورفضوا كلمة الحق والاإيمان . منساقين وراء شهواتهم ومكاسبهم المادية . 


ْ 
ٍْ 
٠‏ 
ْ 
ظ 
ا 
ٍْ 


(1) العام والنخيل رمز للعرب . وكان الزيتون رمرًا للرومان . 
(2) تعبير عن أنه قريب من الله . وأن الله يرعاه . 
(3) الاسدوراس الثاني فصل : 2 : 42 حتى 47 . 
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المسيح يغالب الشيطان 


ورجع يسوع وهو ممتلىء من الروح القدس . فاقتاده الروح في البرية أربعين يوم . و إبليس يجريه وم بأكل شيئا 
0 . فأحس الجوع . فقال له إبليس : إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر يصر رغيقًا ؟ فأجابه 

: مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا اللإنسان . 

فصعد به إبليس وبوعرقي عله جميع الك الأرضي فير خط ين الزن . ثم قال : أجعل لك هذا السلطان ويحد 
هذه المالك ارس : وأنا أجعله لمن أشاء فإن سجدت لي يعود إليك ذلك كله . فأجابه يسوع : مكتوب لله 
ربك تسجد و إياه وحده تعبد . 

فضى به إلى أورشلم وأقامه على شرفة الميكل وقال له : إن كنت ابن الله فألق بنفسك من ههنا إلى الأسفل لأنه 
مكتوب : يوصي ملائكته بك ليحفظوك ؛ وهم يحملونك على أيديهم لعلا تصطدم رجلك بحجر . فأجابه يسوع : قد قيل 
ريت الله رولف 

فا أفرغ إبليس جميع ما عنده من تجحربة انصرف إلى أن بحين الوقت 0" . 

ونتساءل هل الصوم عبادة أم رياضة روحية ؟ 

فإذا قلنا إنه رياضة روحية فمعنى ذلك أن غاية الرياضة هي التنمية الروحية .ا يفعل الرياضيون ينمون عضلاتهم 
بالتدريب : كذلك فإن الروحانين ينمون أرواحهم و يجاونها من الأكدار . وعليه فإن المسيح طلب الككال والزيادة » عن 
طريق الرياضة . وهذا يعنى أنه ناقص وقابل للويافة وللفي' أنه لين برلنه واوا تمت الوه الشف 

أما كاذ الغيره تين لعل العنادة هلا . يعني أن المسيح يعبد الله . أي أن المسيح عبد وليس بإله . فالعايد هو 


. العبد والمعبود هو الرب جل جلاله . أما إذا قلنا إن المسيح كان يعبد نفسه فتكون قد دخلنا في النرجسية وعبادة الذات . 


وإذا أصرٌ شخص ما على أن المسيح هو الله . فنسأل : هل كان إبليس وهو المحرّب يعرف من هو المُجرّب . و إنه 
الله رب العالمين أم لا يعلم ؟ فإن كان إبليس يعرف هذا . فم| معني هذه التجربة ؟ 

ومن المعروف أن هناك احتالاً للنجاح واحتّالا للفشل في كل تحربة . فهل كان هناك احمّال في فشل المسيح في 
هذه التجربة وهو الاقنوم الثاني من الاوله الواحد » أم لا ؟ ولنفرض أن المسيح فشل في نجربة إبليس . ثما هي النتائج المترتبة 


(1) لوقا فصل : 4 : ١‏ حتى 13 . 
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على هذا الفشل . ونتساءل لماذا رغب إبليس بتجرية المسيح . أليس لكي يضمه إلى مملكته » ونجعله تابعًا له » وبذلك 
يصبح المسيح أقنوما ثانيًا للشيطان . 

إن التجربة التي لا تحتمل النجاح أو الفشل ليست بتجربة . وتفقد معنى التجربة والاختبار وعندها يطلق عليها اسم 
آخر . 

من المعروف علميًا أن الصائم لمدة أربعين يومًا لا جوع ولا يرغب في الأكل . وكثير من الأأشخاص صاموا لمدد 
طويلة وفي النباية لم بعد لحم رغبة في الأكل والشرب . واستمروا في الصيام حتى الموت . لذلك فإن المشرفين على أمثال 
هؤلاء الصائمين يجبرون! الصائمين على الأكل والعودة التدر يجية إلى الحالة الطبيعية . فكيف جوع المسيح ؟ 

والتحدي الأول بين المسيح وإبليض كاد ما يل : 

إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر يصر رغيفا ؟ 

فالشيطان يتحدى المسيح أن يكون ابنّا لله . ويطلب منه البرهان على ذلك . 

7 السيح قبل التحدي وقال نعم أنا ابن الله وصيّر الحجر خبرًا . فاذا كان سيترتب على هذه النتجية . 

| تبرب المسيح من إجابة إبليس إلى طلبه ؟ 

ونأق كان كه تعدا ؟ وغير واضح . 

ولماذا إلى التتحدي الثاني وفي هذا التحدي مغالطة كبيرة . 

بالعتزطاة: يدع ملقية. العا كل بسده لمعن لذ اعون 1 آم رقي 1 1 1قارظل لسن 
المسسيح أن يسجد له ؟ 

لوكان إبليس يعلم أنه يخاطب الله فهل يطلب منه مثل هذا الطلب ؟ 

لماذا تسمى الأناجيل إبليس بسيد العام" ؟. ومن أعطاه هذه السيادة ؟ لا يملك الشيطان من هذا العالم إلا 
الكذب والخداع والتضليل . أما ما في هذا العالم فهو مخلوق للإنسان وهو يتصرف فيه كيف يشاء . فالانسان هو سيد 
العام . وسيد البشر"' هو محمد عليه الصلاة والسلام . وئي طلب السجود » هل يسخر إبليس من المسيح أم ان كاتب 
الانجيل يسخر من القراء ؟ وهل يجهل المسيح أن الشيطان كان كاذيًا ولا ملك شيئًا ؟ وأن المسيح لو أراد شيئًا لطلبه من الله 
تعالئ مالك الملك . وأجابه يسوع : مكتوب لله ربك تسجد و إياه وحده تعبد . 

وهل تختلف عقيدة المسلمين بشيء ء عن هذا ؟ وهل يطلب المسلمون من المسيحيين غير تطبيق هذا النص الواضح 
الصريح . إن هذا القول هو حجر الأساس في العقيدة الإسلامية . ونتساء عل إذا آمن المسيحي بالإسلام فهل هو حمًا سبغير 
دينه أم أنه سيصبح أكثر تمسكا به . المسلم يؤمن بالمسيح ٠»‏ بالروح القدس ؛ ولكنه بالشكل الصحيح المنطنتي بلا مغالاة 
ولا انحراف . إن المسيحي الذي يرغب بتطبيق المثالية التي يراها و يلمحها في حياة المسيح يستطيع ذلك بالتعرف على 
الإسلام وتطبيق مبادئه . 


(1) يوحنا فصل : 14 : 30 . 
(2) رؤيا يوحنا فصل : 19 : 16 . محمد ملك الملوك وسيد الأسياد . 
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وتستمر التجربة ويعود التحدي . 
إن كنت ابن الله فألق بنفسك من هاهنا إلى الأسفل . لأنه مكتوب : يوصي ملائكته بك ليحفظوك . وهم 
بحملونك على أيديبم لثلا تصطدم رجلك بحجر . 
وني هذا القول فإن كاتب إنجيل لوقا يشكك في المسيح ويتهمه بالكذب . لأن صلب المسيح يتنافى مع كون الله 
حافظًا للمسيح . فالذي يحفظ رِجْلَّ المسيح من حجر أولى به أن يحافظ على حياته من الموت » وعلى كرامته من الإهانة 
والشتم . وهكذا نر أن الأناجيل تشكك في شخصية المسيح وتبين أن الأوصاف المذكورة في العهد القديم لا تنطبق عليه . 
وأخيرًا يبرب المسيح من تنفيذ المطلوب وبيان الحجة والبرهان اللذين طلبهم إبليس منه بقوله : لا نجرين الله 
ربك . 
ونتساءل هل كانت هذه للتجارب والامتحانات أمام الجمهور أم أنبا جرت بين إبليس والمسيح لوحدهما . وسياق 
القصة يبين أن المسيح روى هذه الحكاية ليبين لهم أنه ليس ابن الله وأن المستحق للعبادة والسجود هو الله الواحد الأحد . 
وني نفس الوقت فإن المسيح يذكر تلاميذه بالمزمور التسعين الذي يبشر بمحمد ‏ صل الله عليه وسلم - ويبين شينًا عنه . 
١‏ عندما تباجر في سبيل الله . تطلب السلامة!" . 
عندها تبقى في حاية الله القدير وتقول : 
2 إلهي ! أنت المدافع عني وأنا في ظل حايتك ٠‏ توكلت عليك . 
3 وسيحفظك الله من الأخطار الخفية ومن الأمراض المميتة . 
4 ببسط الله جناح حايته لك و يحفظك بعنايته ويؤيدك بالمؤمنين الذين يدافعون عنك" . 
5 - لا تخش خخطرًا في الليل ولا غدرًا مبيًا في النهار*' . 
6 لا تقربك الحمى'*التي تستيقظ في الظلام . 
7 يتساقط الشجعان يجانبك ومن أمامك قتلى*' في المعارك لكن أنت لا تصاب بالجراح والأذى . 
8 وسترى المنافقين ينالون ما يستحقون من عقوبة . 
9 لأنك اتخذت من الله ملجأ ومعتصمًا . 
0 لذلك لن يصيبك شر . ولن يمحدث اضطراب جانب بيتك" . 
١‏ - لأن الله يوصي ملائكته فيحفظونك أينم) ذهبت . 
2 - نحملونك بأبدهم حتى لا تصطدم رجلك بحجر . 


(1) إشارة إلى هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة المنورة . 
(2) دافع المسلمون عن محمد أما تلاميذ المسيح فتركوه وهربوا . 

(3) حاول اللبود اغتيال محمد فنببه جبريل لذلك . 

(4) حمئ يثرب مشهورة . زالت بدعاء الي . 

(5) في معركة أحد قتل كثير من المسلمين أما المسيح فلم يحارب أحلدًا . 
(6) اشارة لغزوة الخندق واعتصام الني بالمدينة . 
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3 تطأ الأسد'' والأفعئ . تدوس الشبل والتنين" . 

14 أنا الله سأنقذ من يحبني' وأحمى الذين يعرفون أني أنا الله . 

انج فكي تاعامس + ونا عون نهر رقت القيوية ناي واعل ابن" 

6 - سأمنحهم الحياة الطويلة وأنقذهم . 

وفي هذا المزمور نحد بعض صفات محمد » فالله معه دائمًا يحميه وينجيه » وينصره على أعدائه » ويطيل 


وي ا عد ا و دن واو اي ورور ا وت ا اس لت 


عمره » ويستجيب لدعائه . 
وأخيرًا فاذا كانت نتيجة الامتحان . هل نجح المسيح في هذا الاختبار أم رسب ؟ 
لقد أعلن المسيح في هذه التجربة عبوديته المطلقة لله تعالى وحده . 
كيا أعلن لوقا في كتابته هذه عن شكه ني كون المسيح الذي يستخرج صفاته من كتاب العهد القديم والمزامير هو 
يسوع الذي يكتب عن حياته وصفاته الخالفة لا جاء في الكتب القديمة . وأهمها نصرة الله له . 
وننبي هذا الفصل بصرخة يسوع الهائلة وهو يعلن عن نفسه أنه ني ولا أكثر من ذلك . 
ودنا حينئذ بعض الفريسيين فقالوا له : اذهب من هنا فإن هيردوس يريد أن يقتلك" . فقدى لهم : اذهبوا 
فقولوا لهذا الثعلب إني أطرد الشياطين وأجري الشفاء اليوم وغدًا . وفي اليوم الثالث يتم بي كل شيء . فعلي أن أسير اليوم 
وغدًا واليوم الذي بعدهما .لأنه لا ينبغي لني ذا أن يبلك خارج أورشلم *» 3 أورشلبم أورشلبم ا قائلة الأ براه وواحية 
المرسلين )' " . 


(91 2) الأسد رمزالروم . والتنين رمز الفرس والصين . والار رمز اليبود . والحمل رمز العرب . والدب رمز الروس . 
(2) لم ينقذ الله المسيح من الصلب فهل كان غير محب له ؟ ؟ 

(3) لم تذكر الأناجيل إلا أن هيرودس كان معجيًا بالمسبيح ويود رؤيته 

المسيح يؤكد أنه نبي والمسيحيون يؤكدون أنه إله . 

(5) هلك كثير من الأنبياء خارج أورشلم مثل يوحنا المعمدان . 

(0) لوقا فصل : 13 :31 . 
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اكتسبت الأناجيل صفة القداسة بنسبتها للمسيح عليه الصلاة والسلام . وحقًا فإن الأناجيل الأربعة والمعترف بها 
من قبل الكنيسة تحوي أقولاً و إرشادات للمسيح عليه السلام كما تسرد بعضًا من معجزاته التي بهر بها الأنظار والعقول . 
ولكن ليس هذا كل ما ني الأناجيل . علينا أن نعترف وبكل شجاعة أن كتاب الأناجيل بشر مثلنا » وغير معصومين عن 
الخطل . ونستطيع أن تلمح تغايرًا أو تعارضًا عندما نقرأ حادثة واحدة مدونة في إنجيلي نكا يوجد أقوال وحوادث هدسوسة 
على المسيح . قد يكون السبب في وجود أمثال هذه الأقوال والحوادث هو عدم فهم الكاتب للحادثة أو القول . أو قد 
يكون القصد هو توجيه القاريء نحو فكرة معينة يريدها منه الكاتب . 

ككل سار لال عرز عل عاففة ة أقوال المسيح ؛ إذ لا فرق عندي بين محمد والمسيح » ؛ فكلاهما ني" مرسل 2 
وعظم ملهم . ولكن الذي يمكن أن يبحث ويناقش هو ما كتبته الأناجيل . هل ما كتبته الأناجيل هو حقًا كلام المسبح 
عليه السلام ؟ هل تُرجمت أقواله بأمانة ؟ أم أن المترجم كتب على هوى نفسه أو على قدر علمه ؟ 

إن مناقشة أقوال المسيح وانتقادها كفر صريح يقول به كل مس . ولكن مناقشة الأناجيل شيء آخر . وسيرى 
القارىء وجهة نظرنا في هذا الموضوع . وقد يوافقنا على ما نقول . إن قراءتنا المتكررة للأناجيل رَسسّحْت فينا قناعة أن ما ورد 
في هذه الأناجيل له ظل من الحقيقة . وتأكد لدينا أن ترجمة الأناجيل من لغتها الأصلية إلى اللغة اليونانية ثم الترجمة من 
اليونانية إلى اللغات الأخرى طمست كثيرًا من الحقائق . وغيرت كثيرًا من الأسماء . 


ويعتقدالمسلمرنأنالإنجيلالذ يأنزلك على المسيح. والمسسى بإنجيل المسيح مفقود ‏ وأنهابأديناهوفقط قصة 
حياةالمسيح عليه السلام. إنا وب والاضطهاداتي القر و نالثلائ ثة الأولى بعد المسيح سب ت فقدانوضياع الكثيرمن 
نار اريخ المسيحية . الحقيقةوإنمابأدينااك ليورموهرفقط الأن أ أل بي وافقت عليها الدولة!! لروهانية ؛ أي السلطة السياسية 


ال رف حل لاو رالدينيةء ود 0 جحو وكات ونان عاك رد اثنها.و إن الشعوب العربية التي 

تقبلت المنبيحية واعنتقت)| رقضت هذه الوضابة السياسية عق الدين . وقامت ثورات دينية في مصروسوريا ضد تعالبم هذه 

الأناجيل 7 وسمي 01 ا بالأريسيين نسبة بة إل ؛ أدبعسٍ ابي 0 العربي الي الذي رفض 0 

1 العربي الإسلامي الذي أغرق الجهل والخرافة . الى حقيقة المسيح » رسول الله وكلمته التي ألقاها إلى السيدة مريم 
العذراء البتول الطاهرة المطهرة . مبرءًا إياها ما رماها به اليبود . 
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الفصل الثاني والعشرون : 


ويذكر الأب يوسف نعان في كتابه بشرى الخلاص" تحت عنوان أهل الأناجيل ما يلي : 

إن التدوين الهاي للمواد التي تناقلها الرسل مشافهة وبشروا الناس بها ل يتم إلا بين سنة 60 75 ٠»‏ فابتدا 
بالتدوين مرقس وتبعه منّى ثم لوقا . أما يوحنا فكتب إنجيله نحو نباية القرن الأول . أي أن الأناجيل كلها كتبت بعد انقراض 
الحيل الذي عاصر المسيح وشاهده 5 

وفما يل سنذكر شيئًا عن الأناجيل الأربعة وكتابها ثم نذكر إنجيل برنابا الذي لم تعترف به الكنيسة . 


1 إنجيل متى : 

يعتقد المسيحيون أن مؤلّف إتجيل متَّى هو أحد تلاميذ المسيح الاثتى عشر . أما نقاد الأناجيل فيقولون : إن 
كاتب هذا الإنجيل محهول الاسم . ودعي هذا اللانجيل باسم إنجيل منَّى » تمبيزا له عن باقي الأناجيل ذلك أنه يذكر أن اسم 
الذي دعا المسيح إلى الولعة يدعئ مبَّى العشار » بينما إنجيلي لوقا ومرقس يذكران أن اسم الذي دعا المسيح إلى الواعة هو 
لاوي ابن حلي في إنجيل مرقس ٠»‏ ولاوي فقط في إنجيل لوقا . ولم تذكر الأناجيل أن منّى هو لاوي . 

وكان متَّى قبل اتصاله بالمسيح من جباة الضرائب » واسمهم ني ذلك العهد عشارون . وكان متّى جابيًا في 
كفر ناحوم من أعمال الجليل بفلسطين . 

وكانت الحباية مهنة زرية لأنها تحمل صاحبها على الظلم . ثم إنه من موظفيُ الدولة الرومانية المستعمرة . ولكن 
المسيح اختاره من التلاميذ . وبعد رفع المسيح جال منَّى للتبشير في بلاد كثيرة . وقيل إنه مات سنة 70 ميلادية بالحبشة" 
على إثر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملكها . وف رواية أخرئ أنه طعن برمح في سنة 62 بالحبشة” بعد أن قضى فيها نحو 
ثلاث وعشرين سنة داعيًا للمسيحية . 

ومن المرجح أنه كتب إنجيله بالعبرية » لأنه كتبه لليبود يبشرهم بالمسيحية . وليقرأه مؤمنوهم بها . لذلك قيل إنه 
كتبه بوجهة نظر يبودية . وأنه انفرد باستعمال اللسان العبري في تحرير العهد الجديد . مظهرا المسيح بوصفه مسيا الموعود 
وملك شعب إسرائيل الحقيق . ورتبه حسب الموضوعات وليس حسب الوقائع . فجميع أعمال المسيح وأقواله حسب 
مشابهاتها . فبدأ بالنظام الجديد كأنه تتميم للنظام القديم وليس ناسحًا له . وبذلك استحق إنجيله أن يوضع في صدر العهد 
الجديد ليكون حلقة الاتصال بين العهدين القديم والحديث . وبين الناموس والاانجيل”” . 

ويذكر المعلقون على الترجمة المسكونية على إنجيل منَّى ما يلي : 

يقدر غالبًا أن إنجيل منّى قد كتب بسوريا وربما بأنطاكية ( مركز تبشير بولس ) أو بفينيقيا . فني هذه المناطق 


كان يعيش عدد كبير من المبود . وقد يمكن أن نستشف معركة فكرية ضد اليبودية المعبدية الفريسية التي ظهرت في 


(1) بشرئ الخلاص للأب يوسف نعمان من كهنة البطريركية اللاتينية الاوشليمية ‏ الطبعة الثانية 1981 . 

(2) إذا كان القديس متَّى قد عاش عمره في الحبشة ومحاهل أفريقيا . فكيف وصل إنجيله إلينا؟ 

(3) كان ملك الحبشة يدين بالمبودية . وكان اسم إمبراطور الحبشة (أسد .بوذا) لأن الأحباش يعتبرون ملوكهم من نسل سليمان ابن ذاود . وآخر 
امبراطور كان هيلاسيلاسي . 

(4) الموسوعة النقدبة للفلسفة اليبودية تأليف ذكتور عبد المنعم الحفتي . 
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الفصل الثاني والعشرون : 


المجمع الكنسي الببودي يجامينا . في نحو عام 80 ميلادية وني ظل هذه الظروف يكثر عدد الكتاب الذين يؤرخون للانجيل 
فيما بين عام 0 و 90 ميلادية . أو ربما قبل ذلك بقليل ولا يمكن الوصول إلى تعيين كامل في هذا الموضوع . ولما كان 
7 المؤلْف لانجيل منّى غير معروف بالتحديد , فالأنسب الاكتفاء يبعض الخطوط المرسومة في إنجيل منّى نفسه ومنه . إن 
الكاتب معروف بمهنته . و إنه متبحر في الكتب المقدسة والتراث البودي ( وهذا ما لا ينطبق على عشار أمي كمنَّى ) . 
وإنه يعرف و يحترم رؤساء شعبه الببود و إن أغلظ في خطابه لهم . كما أنه أستاذ في فن التدريس . وفي إفهام قول المسيح 
لمستمعيه . مع تأكيده الدائم على النتائج العملية لتعالعه . و إنه يتفق جيدًا مع ملامح يبودي متأدب اعتنق المسيحية وهو 
معام حاذق يحرج من كنزه قديمًا وجديدًا . 
تلك صورة بعيدة كل البعد عن صورة الموظف البيروقراطي في كفر ناحوم . الذي يطلق عليه مرقس ولوقا اسم 
لاوي والذي أصبح من التلاميذ الاثنى عشر" . 
أنا الآ وف همات تتعزان اللنة ال كت بها إنجيل مبّى فهي اللغة الآرامية . وهي يومئذ لغة التخاطب 
لدى اليبود » وهي اللغة التي تحدث بها يسوع مع الناس . ونقل المسيحيون الأولون إنجيل منَّى إلى اليونانية ثم فقد النص 
الآرامى وبقيت الترجمة اليونانية” . 
1 ويذهب الكثيرون إلى أن مترجم”" هذا الانجيل يحهول اسمه . وحاله من الصلاح ٠»‏ وعلمه بالدين » وباللغتين 
المترجم منها والمترجم إليبا » كل هذا أدي إلى زعزعة الثقة في هذا الانجيل . 
2 إنجيل مرقس : 
يذكر ولس في رسالته إلى أهل كولسي ء أن مرقس نسيب برنابا » ويرجح مؤرخو المسيحية أن مرقس اتبع 
المسيح بواسطة بطرس لأنه يدعوه ( ومرقس ابني )" . 
وبرجح أن مرقس ولد في أورشلم لأن أمه سكنت هناك » وكانت ذات مكانة بين المسيحيين الأوائل . ولما أطلق 
بطرس من السجن ذهب إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس ولم يكن مرقس » من الرسل الاثني عشر الذين تتلمذوا 
للمسيح واختصهم بالزلفى إليه . 
وقد لازم مرقس خاله برنابا وبولس في رحلتهما التبشيرية إلى أنطاكية . ثم تركهما بعد ذلك وعاد إلى 
أورشلم . وقال صاحب كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار"» . 
كان مرقس ينكر ألوهية المسيح وك اتدل أن مرقس !لم تعجبه دعوة بولس بأن المسيح ابن الله . وقد كان 
مرقس تلميدًا لبطرس ومترجمًا له . ولم يقبل بطرس بألوهية المسيح ولمّا التقئ مرقس ببرنابا وبولس ارتأى برنابا أن ياخذا 
معهما عرقس ولكن بولس كان لا يستحسن أخذ من فارقهما في بمفيلية ولم يذهب معهما للعمل . فوقع بينهما 


(1) مقارنة الأديان على ضوء المعارف الحديثة . موريس بوكاي . 

(2) بشرئ الخلاص - الأب يوسف نعمان . 

3( م يُحدد بعد هل أصل هذا الإنجيل مكتوب بالعبري أم أنه مكتوب بالآرامي . 

(4) لم يكن مرقس ابا لبطرس ولكن المناداة بابني دليل على امحبة والتريية . 

(5) النقل من كتاب الموسوعة النقدية للفلسفة المبودية تأليف الدكتور عبد المنعم الحفني . وقاموس الكتاب المقدس . 
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الفصل الثاني والعشرون : 


00 فارق بولسن برتايا: :.ومن المظنون أنه ماكان من الممكن أن مختلف برنابا وبولس حول مرقس يسبب بسيظ 

|. والمرجح أن المشاجرة كانت لأسبات أقوى . وقد ذكر صاحب كتاب مروجح الأخبار في تراجم الأبرار أن سبب 
0 هو نكران مرقس على بولس ادعاءه ألوهية المسيح . 

وكان مرقس مع بطرس لماكتب رسالته الأولى :واقاق ةغل أن مزقين:خ و مترجب تارشن . فربماكان يترجم 
له في بعض المواضيع . أو أنه كتب إنجيله نحت إرشاد الرسول بطرس كما يستدل من بعض الآيات . 

وقيل إن مرقس لم يكتب إنجيله بالعبرية و إتماكتبه باليونانية واختلفوا في تحديد تاريخه ٠‏ فقيل إنه ربماكتب بين 
عامي 65 و 68 . وقالوا إن الجزء الأخير من إنجيل مرقس غير موجود في المخطوطة السينيائية ومخطوطة الفاتيكان » وإنما 
0 1 : 
ألحق هذا الجزء من قبل بعض رجال الدين ليتوافق في سرد نهاية المسيح مع الأناجيل الثلاثة الأخرئ . 

ومن قراءة هذا الانجيل وبمقارنته بالأناجيل الثلاثة الباقية يتبين لنا أن مرقس لم يكن معصومًا عن الخطأ والنسيان 
وأن إنجيله لم يكتب بإلهام من المسيح . لأن الغلط لا يصح أن يكون إهاميًا . وذلك بسبب التضارب الموجود في مواضع 
كثيرة من الأناجيل الأربعة . 

ويذكر القس جورج خوري" نحت عنوان المصدر الذي اشتقت منه مادة إنجيل مرقس . مؤكدًا أن مرقس لم 
يشاهد المسيح ولْم يسمع 31 قواله و إنما تعرّف عليبا من الذين سمعوا ورأوا » ويذكرمن بينهم الرسول بولس الذي لم يسمع ولم 
ير المسيح . ولم يتقبل التلمذة على أي من تلاميذ المسيح . 

ومن احقق أن مرقس اننهز الفرص الكثيرة التي أتيحت له ليتعرف على أقوال المسيح وأعماله من كثير من الذين 
سمعوا هذه الأقوال . وكانوا شهود عيان هذه الأعمال إلى جانب بطرس ٠»‏ وكذلك عرف الكثير منها عن طريق أفراد 
الكيمة الأول و رفسير نان : والرسول ل بولس والتلاميذ الذين تردوا على منزل أمه مريم . ثم إن استخدام مرقس لكلمات 
لاتينبة كثيرة في صورتها اليونانية يرجّح الرأي القائل بأن البشارة كتبت في روما . 

- إغيل لوقا : 

ولوقا هو تلميذ بولس وطبيبه الحبيب . ولنذكر هنا أن بولس كان مريضًا بالبرداء ( الملاريا ) ولم يستطع لوقا 
شفاءه'” هنبا . وقد كتب لوقا بالإضافة إلى إنجيله سفر أعمال الرسل . ويعتبر لوقا مبشرًا بالمسيح حسبما يراه بولس لأن 
ا بولس ومنه استقى معلومات إنجيله . ويرى آخرون أن لوقا قد استمد معلوماته من إنجيلٍ 
١‏ ' ومرقس ود ميا قصة كما فعل الكثي, كثيرود الذين أخذوا بتأليث قصة . ومن قراءة إنجيل لوقا يتبين لنا أنه كان 
واي الثقافة ا 0 ا 0 
000 


(1) راعي الكنيسة الاجيله بطرابلس - لبنان . 
(2) لم يشف بولس من مرضه لا الدعاء ولا الطب . 

(3) قاموس الكتاب المقدس . 

(4) شرح وتعليق الأب يوسف قوشاقجي على إنجيل لوقا طبع 1966 . 


104 


الفصل الثاني والعشرون: 


- جيل بوحنا 
وهو الإنجيل الرابع وكتب سنة 100 ميلادية . وقام جدل كبير حول من هوكاتب هذا الاجيل . وقيل إن كاتب 
هذا الإنجيل هو يوحنا الشيخ وليس يوحنا ال حواري تلميذ المسيح » واستدلوا على ذلك من لغته اليونانية الرصيئة 
والفلسفة اليونانية التي تشيع فيه . والتي تختلط فيها الرواقية والأفلوطينية بالهرمسية والغنوصية والندائية . ما يرجح 
القول بأن هذا الإنجيل من تصنيف تلميذ من مدرسة الإسكندرية . وقالوا لا شك أنه مزور مستدلين على ذلك من العبارة 


التالية : 

« وهذا التلميذ هو الذي يشهد بهذه الأمور ويدونها وتحن”" نعلم أن شهادته صادقة )© 

حيث يتكلم كاتب الإنجيل ( نحن ) عن يوحنا بضمير الغائب . وإن مصادقة كلام كاتب الاانجيل على كلام 
التلميذ تلفت النظر . 

ويرى بعض النقاد أن إنجيل يوحنا يمكن أن يكون توسيعًا لخلاصة كتبها القديس يوحنا بواسطة تلاميذ بولس . 

وتذكر الترجمة المسكونية للكتاب المقدس" ما يلي : 

أما الفصل 21 من إنجيل يوحنا فلا شك في إضافته لأنه يتتحدث عن أمور حدثت قبل محاكمة المسبح . وكذلك 
فإن بعض ال حواشي أدخلت في المتن . وأما فيما يختص بامرأة الزانية فالكل يتفق على الاعتراف بأن هذا نص محهول 
الأصل » الحق فيما بعد . 

وأخيرًا نذكر أن إنجيل يوحنا هو الوحيد الذي بثّْر بالمؤيد والمعزى والفارقيط من بين الأناجيل الأربعة والتي 
يتمسك المسلمون بهذه البشارات مدعين أنها تخص نيهم محمدًا صلى الله عليه وسلم . أما باقي الأناجيل فكانت تكني عن 
محمد والمؤمنين به بملكوت السموات . 

وهو الإنجيل الذي لا يعترف به المسيحيون ؛ لأن إعترافهم به ب بعني دخوهم في دين الاإسلام وذلك أن اسم محمد 
صلى الله عليه وسلم - مذكور فيه صراحة أكثر من 25 » مرة وهذا الاإنجيل ينكر موت المسيح على الصليب 4 ويلعى أل 
الذي مات على الصليب هو يبوذا الواثي . وقد قرأت هذا الإنجيل عدة مرات فوجدت فيه تحفة أدبية وأخلاقية نادرة . 
وفيه ردود مفحمة . وإجابات سديدة ومقنعة لتساؤلات تاريخية وفلسفية لم أجدها في كتب أخرى . 

ويذكرسفرأعمال الرسل وهومن تأليف لوقا تلميذ بولس الحبيب أن برنابا هو الذي تشفع لبولس حتى يقبل في 
الشركة المسيحية » وادعىئ أيضًا" أن الروح القدس اختص برنابا وبولس للعمل بين الأم . ويكدّب هذا الادعاء 


الخصومة الشديدة" التي تى وقعت بين بولس وبرنابا ثم اتهام بولس لبرنابا بالرياء”" . وبذا يكون بولس قد عض اليد الي 


(1) نحن تدل على الجماعة الى كتبت الاانجيل . 

(2) إتجيل بوحنا الفصل : 21 

(3) موريس بوكاي في كتابه المقارنة بين الأديان . 

(4) أعمال الرسل الفصل : 9 

(5) أعمال الرسل فصل : 3 

(6) سبب الخصومة هو دعاء بولس أن المسيح ابن الله كما ورد ذلك في مقدمة إنجيل برنابا . 
(7) رسالة بولس لأهل غلاطية . 
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امتدت إليه وحقق المثل القائل : ( اتق شر من أحسنت إليه ) . 

ويذكرالتاريخ أن البابا جلاسيوس الأول الذي جلس على الأريكة البابوية سنة 7492 ميلادية أصدر أمرًا يعدد 
الكتب المبي عن مطالعتها وفي عدادها كتاب يسمى إنجيل برنابا . فإنجيل برنابا حقيقة تاريؤية وليس كتابًا منحولاً على 
المسيحيين . وصاحبه شخصية تاريخية مشهود لها بالصلاح . ولم يككن تأخر العثور على نسخة منه حتى فجر القرن الثامن 
عشر إلا بسبب هذا التحريم البابوي . وقد عثر على هذه النسخة كرير أحد مستشاري ملك بروسيا سنة 1709 . وانتقلت 
النسخة مع بقية مكتية ذلك المستشار إلى البلاط الملكي بفيينا سنة 1738 . ويذكر الدكتور خليل سعادة" مترجم إنجيل 
برنابا من الانكليزية إلى اللغة العربية أن الذي كشف النقاب عن النسخة الإيطالية لإنجيل برنابا هو الراهب اللاتينى 
فرامينو ١‏ وأنه عثر على هذا الانجيل في مكتبة البابا . ولم يكن هذا الإنجيل معروقا عند العرب أو المسلمين قبل القيام 
بترجمته إلى العربية عام 1908 . ٠‏ 


(1) حرم الباباوات قراءة إنجيل برنابا قبل ظهور محمد بقرنين من الزمان . ولكن هذا التحريم ل يمنع من انتشار دين محمد صلى الله عليه وسلم قي 
مشارق الأرض ومغار بها . 
(2) مسيحي لبناني عاش في مصر وأسهم في حركتها الأدبية والصحفية . 
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المسيح يُعلّم الجموع 


يعتبر القديس متَّى أن أول خطب المسيح وتعالمه هي عظة يسوع الكبرى وفيها يقول : 
١‏ طوبي لفقراء النفوس'" فإن لهم ملكوت السموات طوبي للودعاء فإنهم يرئون الأرض . طوبي للمحزونين فإنهم 
يعزون . طوبي للجياع والعطاش إلى البر فإنهم يشعبون . طوبي للساعين إلى السلام فإنهم ابناء الله يدعون . طوبي 
للمضطهدين على البر فإن لهم ملكوت السموات . طوبي لكم إذا شتموكم واضطهدوكم وافتروا. عليكم كل كذب من 
أجلي . اخرجوا وابتبجوا إن أجركم في السموات عظمم . هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم ,)© . 

إن من يقرأ هذه الكلمات يشعر بأن المستعمين إليها هم من الطبقات الدنيا من المجتمع . هم من الطبقات 
المسحوقة التي لا وزن لها ولا قيمة . من الطبقات التي نحس أنها تعيش على هامش الحياة » ومن أجل تأمين رفاهية 
الآخرين . أولئنك هم تلاميذ المسيح . لقد كان المسيح مثلهم فقيرًا بلا ثروة » وله أمْ عليه إعالتها . لم يترك له جده 


عمران شيئًا سوئ السمعة الطيبة » والتراث الديني الذي عاشه في كنف النبي زكريا . كافل أمه المنذورة للهيكل . لذلك ‏ 


لا عجب أن يعرف المسيح بيسوع النذري . 

والمتفحص لمضمون الكلمات أعلاه يشعر بأن قائلها يرغب في رفع المستوى الا«نساني لهؤلاء البؤساء . ويريد 
اشعارهم بأن لهم قيمة ووزنًا . وهو بتعالعه هذه يحركهم إلى الأمام و إلى الأعلى . لقد رفعت تعالبم المسيح الروح المعنوية 
للضعفاء . وهكذا عمل الأنبياء . 

وجاءت أرملة فقيرة فألقت فلسين فدعا تلاميذه وقال لهم . الحق أقول كم إن هذه الأرملة الفقيرة ألقت أكثر 
من جميع الذين ألقوا في الخزانة ؛ لأنهم كلهم ألقوا من الفاضل عن حاجاتهم . وأما هي فإنها من حاجتها ألقت كل ما 
تملك » كل رزقها )" . 

وهكذا نجد التشجيع للإنسان عندما يقدم ما في قدرته ولوكان ضئيلاً أو تافها . وإشعاره بأنه قد قام بعمل 
يستحق عليه الثناء . وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً . 


(1) المتواضعون الذين لا يريدون علوًا في الأرض . 
(2) منّى فصل : 5 : 1 حتى 12 . 
(3) مرقس فصل : 13 : 41 . 
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وكان المسيح يخالط جميع طبقات الشعب . ويشمل بعطفه وحبه الطبقات الفقيرة . ولا يتأفف من معاشرة 
الخاطئين حتى يردهم إلى الصراط المستقيم . 

٠‏ ثم رأى وهو سائر لاوي بن حلني جالسا في بيت الجحباية فقال له اتبعني فقام فتبعه . ثم جلس يسوع للطعام 
عنده . فجلس أيضًا معه ومع تلاميذه كثير من العشارين والخاطئين . وكان تلاميذ كثيرون يتبعونه . فلما رأى بعض 
الكتبة من الفريسيين أنه يوا كل الخاطئين والعشارين . قالوا لتلاميذه : لماذا يوا كل العشارين والخاطئين . فسمع يسوع 
كلامهم فقال لم : ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل المرضئ . ماجئت لأدعوا الأبرار بل الخاطئين 70" . 

وهنا نجد أن المسيح ابن الشعب الراغب في الإصلاح والتقدم . فرغم المعجزات الباهرة التي قام بها المسيح نراه 
متواضعًا عطوقا عا لى الفقراء والمسا كين 3 يفترب من الخطاة والمذنبين لعلهم يتوبون ويعودون عن ذنوبهم وأخطائهم 5 
ويتوجهون إلى الله تعالى . وهنا جد أيضًا أن نشر الدين لم يقتصر على الهيكل أو المجمع وإنما في بيوت الناس والأماكن 
العامة . لقد أعطى المسيح للفقراء والمسااكين الذين لا يأبه بهم أحد وأعطى المرضى الذين يتأذئ الناس من منظرهم قيمة . 
إنهم ليسوا أحجارًا صماء » إنهم ادميون من لحم ودم » وعقّل وإحساس » علينا أو لا نستهين بهم أو تحقرهم . بينما 
نقدم احترامنا و إجلالنا للأقوياء والأغنياء الذين لا فضيلة عندهم إلا غناهم وثروتهم . 

كان رجل غني يلبس الأرجوان والخز : و يتنعم كل يوم أترف التنعم 8 وكان رجل مسكين اسمه عازر مطروحًا عند 
بابه قد تفشته القروح . وكان يشتّبي أن يشبع من فتات مائدة الغني . و إن الكلاب نفسها كانت تأتيه فتلحس قروحه . 
ومات المسكين فحملته الملائكة إلى حضن إبراهم . تم مات الغني ودفن مع عينيه وهو في الجحم يقامي العذاب 
فرأى إبراهيم عن بعد وعازر في أحضانه . فنادئ . ارحمني يا أبني إبراهم 3 وأرسل عازر ليبل طرف اصبعه في الماء 
ويبرد لساني فإني أعاني أشد العذاب في هذا السعير . فقال إبراهم : يا بن تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك ونال 
عازر بلاياه . وأما اليوم فقد نال التعزية وأنت نلت العذاب ومع هذا كله فقد أقيمت بيننا وبينكم هوة عميقة حتى 
إن الذين يريدون الاجتياز من هنا إليكم لا يستطيعون » ولا الذين هناك يستطيعون الاجتياز إلينا . فقال : أسألك يا 
ص ضر ب و سوساي ساس » . فال إبرا ام 0 
إن لم يستمعوا إلى موسى لاا 1 قام د ا 3 

وف هذا النص نرى بوضوح مكان كل إنسان في الآخرة . فإبراههم وعازر والأنبياء والصالحون ني الجئة حيث 
يتمتعون بالماء و يتعزون عن الأشياء التتى حرموا منها في الدنيا . أما الغني المتكبر فهو في الجحبم يحتاج إلى قطرة ماء يبل بها 
شفتيه . وبين الطرفين هوة عميقة لا يمعكن اجتيازها . وهذه الفقرة تخالف وتدحض دعوئ أن إبراهم والأنبياء هم 5 
الجحم بسبب خخطيئة آدم . وأن المسيح قد أنقذ هؤلاء من الجحيم بفدائه لهم على الصليب . ويستمرالمسيح في رفع الروح 
المعنوية للبسطاء والودعاء الطيبين ويحط من قيمة الغنى والثروة بدون عمل صالح . ويعتبر المسيح أن المال إله آخر يعبد 
مع الله . 


(1) مرقس الفصل : 
ا 19 حتى 3 . 
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« ما من أحد يستطيع أن يعمل لسيدين . لأنه إما أن يبغض أحدهما ويحب الآخر . وإما أن يلزم أحدهما 
ويزدري الآخر فأنتم لا تستطيعون أن تعملوا لله وللمال ع'"' . 

« وسأله أحد الوجهاء : أيها المعلم الصالح . ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية . فقال له يسوع : لم تدعوني 
صالحًا ؟ لا صالح إلا الله وحده . أنت تعرف الوصايا : لاتزن » لا تسرق ء لا تشهد الزور » أكرم أباك وأمك . 
قال وهذا حفظته كله منذ صباي . فلما سمع يسوع ذلك قال له : واحدة تعوزك . بع كل شيء تملكه وتصدق بثمنه على 
الفقراء . فيكون لك كنز في السموات . وتعال فاتبعني . فحزن عند سماعه ذلك لأنه كان غنيًا جدًا "٠‏ . 

ولكي يرفع المسيح من مستوى الجماهير الشعبية حاول ربط هذه الجماهير وتشريفها بالذات العلية . لتستمر 
هنبا قوتها المعنوية والنفسية . ولترفع رأسها لتستطيع السير في طريق التحرر والاستقلال من ذل العبودية والاستعمار 
الروماني . 

وقد دعى المسيح هذه الجماهير بأحباء الله » فترجمت هذه الكلمة إلى اللغة اليونانية بأبناء الله . لكثرة ادعاء 
اليبود أمام الوثنيين واليونانيين أنهم أبناء الله . 

« قد قلت إنكم آلهة وبني العلي كلكم . إلا أنكم مثل البشر تموتون » وكأحد الرؤساء تسقطون »© . 

و إذا استبدلناكل كلمة ابن الله في الأناجيل بكلمة حبيب الله فإن العلاقة بين الله والاإنسان تصبح في صيغتها 
الصحيحة لأن الله ليس أبّا لأحد . ولا يوجد رابطة نسب بين الله واللإنسان وإما توجد رابطة الحب . وبقدر هذا 
الحب يكون القرب من الله تعالى . والذي يطيع الله ويحبه أكثر يكون هو الحبيب الأقرب . وقد خلط المترجمون 
للأناجيل والعهد القديم بي نكلمتي أب ورب . وهما يؤديان لفظين ومعنيين متقاربين جدًا حتى إن كتابتهما متشابهة . 

« فليضيء نوركم هكذا للناس ليروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السموات )© . 

فمن هوهذا : الأباكم » الذي في السموات ؟ هل هو زوج أمهاتكم أم أنه تعبير عن الله ربكم ؟ وهل يوجد 
للإنسان أبوان أم أب واحد ؟ إن التعبير الصحيح عن الله هو الرب وليس الأب . لأن الرب هو الذي يربى » ويقال 
للأب رب ولكن لا يقال للرب أب » فبينهما فرق كبير . وقد اصطلح الإنجيل على تسمية الله بالأب السماوي » وعليه 
فإن الأب الجسدي هو الأب الأرضي وهو الأب الحقبتي . أما الله فهو أب اصطلاحي . لذلك علينا أن نستغني عن 
هذا الاصطلاح ونسمي الأشياء بمسمياتها . والمسيح نفسه ينني دخول ملكوت السموات لمن يناديه يا رب يا رب . 
مبتعدًا بهذا عن الله وعن شريعة الله . مدعيًا بأنه عبد للمسيح وليس عبدا لله . غير مفرق بين الخالق وامحلوق . فالله 
خالق والمسيح مخلوق . 

« ليس من يقول لي : رب . رب . يدخل ملكوت السموات » بل من يعمل بمشيئة أبي الذي في السموات » 
فسوف بقول لي كثير من الناس في ذلك اليوم . ربنا ربنا . أما باسمك نطقنا بالنبوءات ؟ وباسمك طردنا الشياطين ؟ 


(1)سَّى فصل :6 :24 . 
(2) لوقا فصل : 18 : 18 . 
(3) مزمور 81 : 6 . 

(4#) منّى فصل : 5 : 16 . 
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وباسمك اتينا بالمعجزات الكثيرة ؟ فأقول لهم علانية : ما عرفتكم قط . إليكم عني أيها الفاسقون »" . 

إن أول من سمّى المسيح ابن الله هو الشيطان . وهو يقصد بذلك إضلال الناس عن الحق . ولكن هل رضي 
المسيح عن هذه التسمية . أم رفضها ونفاها ؟ 
تتكلم ل 

ولم تكن هذه التسمية غريبة أو مستبجنة عند جمهور المستمعين . فاليونانيون والوثنيون يعتقدون بوجود أولاد 
للآلهة . والمبود أنفسهم ادعوا بأنهم الهة وأبناء الهة . فلماذا انزعج المسيح من هذه التسمية ؟ ولماذا رفضها ؟ 
الجواب هو أن هذا الادعاء لا يعبر عن حقيقة . وخشى المسيح فتنة الناس فكان يعبر عن نفسه بإبن الإنسان© . 

وعندما يقرر المسيح أنه ابن إنسان ويقرر الشيطان وغيره أنه ابن الله . فن نصدق نحن ؟ هل الشيطان وغيره 

وقد اصطلح الناس على تسمية الأشخاص المخلصين بأبناء الشعب . ورئيس الدولة المحبوب يُطلق عليه لقب 
ابن الشعب البار . فهل تعني هذه التسمية أن الشعب كله اشترك في إنجاب هذا الرئيس ؟ 

لقد كان المسيح إنسانًا يتأثر بالأشياء الخارجية عنه . 

« ون تلك الساعة اهتز المسيح طربًا بنفخة من الروح القدس فقال : أحمدك يا أبت . رب السموات 
والأرض الى ٠.‏ 

والمسيح يعتبر نفسه عبدًا لله ويأتمر بأمره ولا يخرج عن طاعته . 


( 


« هذا أمر تلقيته من أبي »" . 

لا يستطيع الابن أن يصنع شيئًا من عنده )© . 

« وأولى الله سلطة القضاء ليسوع لأنه ابن إنسان )© . 

وأما العفو والمغفرة فها بيد الله سبحانه وتعالى » ويعطيان لمن يطلبهما بالتوبة والندم وبالأخلاق الكريعة . 
والعفو والصفح عمن أساء إليه . 

فإن تغفروا للناس زلالهم يغفر لكم أبوكم السماوي . وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم زلاتكم )© . 


)سن فصل : 21:7 . 
(2) لوقا فصل : 4 : 41 . 
(3) وردت لفظة ابن الانسان 110 مرات في الأناجيل الاربعة لتعبر عن المسيح وحقيقته . 
(4) لوقا فصل : 10 : 21 . 
(5) يوحنا فصل : 10 : 18 . 
© يوحنا فصل : 5 : 19 . 
(7) يوحنا فصل : 5 : 27 . 
(8) منَّى فصل : 6 : 14 و15 . 
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00 قمتم إلى الصلاة وكان لكم شيء على أحد فاعفوه منه لكي يعفو عن زلاتكم أبوكم الذي ي 
السمر نعم ١‏ 

فالمسيح 000 أبانا ىا هو أبوه . وبا أننا بشر والمسيح مثلنا بشر فالأبوة معنوية تدل على القرب 
والمحبة . 

وقد بين القران مكانة المسيح السامية اله البشرية وحذرنا من التطرف والغلو . 

(١‏ يَأَهْلَ الكتب لا تلوأ فى ديبكُم ولا ؟ ووأ على الله إل اْحق نما ايح ع عيسى أَبْنْ مَرْيَم رَسُولُ الله 
وَكلِمثهر ألقهآا إلى مَرْيمَ وَرُوِح مِنُّ َامِنُوا الله وَرُسُلِِ ولا َقُولُوآ تلّكه أنتهوأ حيرا لَكُم إِنَما الله إِلَهُ وَحِدّ سْبْحَنَهُ: أن 
يَكُونَ لَه وَلَد لَه ,اما فى السَّمَئرَات وَمَا فى الْأَرْض وَكَفَىْ بالله وَكيلاً أن يستكي التبيخ أن يون عبد لهو 
المليكة المترير نَ وَمَن يَسْتكِفْ عن عَااته وَيَسَتَكبر فَسَيِحْشِرْهم إِليْهِ جَدِيعًا فَأمًا أَلْذِينَ ءَامَتُواْ وَعَمِلُواً الصَّلِحَتِ 
رهم أَجْورَهُمٌ وَيَزِيدُهُم مّن فَضلِهِ وَأم لين أستتكفرا نكا فيعَدبهُم عَذَابا أَلِيمًا ول يَجِدُونَ لْهُمْ مّن دون كله 
وَكِيا وَل نصِيرًا ٠‏ يَأيْهَا ألنّاسَ قَذ جَآء كم برهن من ربك : وَأَرلَْآ إِلَيِكُمْ نُورًا مُبِينَا ٠‏ فَأمًا ألَذِينَ عامتُوأ بالل وَعْتَصَمُوأ 
به فَسيدْحِلّهُمْ فى رَحْمَةٍ مِنْهُوَقَضْل وَيَهْدِيهِم إِلبِْ صِرَطًا مسكقِيمًا ٠‏ 94 . 

وقد حث المسيح تلاميذه وأتباعه على تعلم الشريعة للعمل بها والتقيد ممضمونها . 

٠‏ وخطب يسوع في الجموع وتلاميذه فقال : إن الكتبة والفريسيين على كرسي موسى جالسون . فافعلوا ما يقولون 
لكم واحفظوه . ولكن لا تفعلوا مثل أفعالهم لأنهم يقولون ولا يفعلون )© 

) طوبي لمن يسمع كلام الله و بحفظه 0 

كان المسيح يرغب بكون تلاميذه من الأبرار الأطهار . فأخذ يعلمهم تعالبم سامية . لا يتحملها إلا أوائك 
الذين جعلوا رضاء الله والفوز بالآخرة نصب أعينهم . وقذفوا بالدنيا وراء ظهورهم . أو جعلوها نحت أقدامهم . 

«أسم اقل لاترن . أما أنا فأقول لكم : من نظر إلى امرأة فاشتهاها زنى بها في قلبه . فإذا دعتك عينك العنى 
إلى الخطيئة فاقلعها وألقهاعنك . فلأن تفقد عضوًا باد ل الق ادبتي ميلك لكو عم . وإذا دعتك 
يدك العنى إلى الخطيئة فاقطعها وألقها عنك فالأن تفقد عضوًا من أعضائك خير لك من أن يذهب جسدك كله إلى 

وهذه التوصية من المسيح يدعو فيها بصراحة إلى غض البصر وعدم النظر إلى النساء . وأيضًا هي وصية للنساء 
بعدم التعرّي أو التزين أو التغنج أمام الرجال حتى يبقى المجتمع طاهرًا وسليمًا . 


(1) مرقس فصل : 11 

(2) سورة النساء : آيات من 171 إلى 175 . 
(3) منَّى فصل : 23 : 1 

(4) لوقا فصل : 1 

(5) منّى فصل : 5 : 27 . 
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. وقيل أيضًا من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق أما أنا فأقول لكم : من طلق امرأته إلا في حالة الفحشاء‎ ١ 
. ©) عرضها للزنى ومن تزوج مطلقة”" زفى‎ 

وهنا فإن المسيح لا يحرّم الطلاق ولكن يطلب من الأزواج والزوجات الصبر وعدم الطلاق بتسرع محذرًا من 
عواقب الطلاق حيث تتعرض المطلقة للزنى ؛ لأن الطلاق يعني تجربة زوجية فاشلة . ولا أحد يرغب في الدخول في 
شركة مع شخص فشل في تجربة سابقة . هذا بالإضافة إلى تشرد الأولاد ( في حال وجودهم ) . أما من تزوج من امرأة 
مطلقة بسبب الزنى فهو زان مثلها ؛ لأنه قبلها وهو مطلع على انحرافها . أما اللإسلام فإنه أباح الطلاق عند استحالة الحياة 
الزوجية . ونصح الزوجين بالصبر والتريث من أجل الأولاد . ودعى الطلاق أبغض الحلال عند الله . أما تعدد الزوجات 
فقّد ورد معنا أن الأنبياء الصالحين تزوجو أكثر من امرأة واحدة . فهذا يعقوب جد المسيح تزوج من أربع نساء . وهذا 
داود تزوج عددًا كبيرًا من النساء » وكذلك سلهان » وكثير من الرجال الصا حين فعلوا هذا دونحرج. أما المسيح فلم 
يقل بتحريم الزوجات ٠»‏ ويذكر التاريخ أن الامبراطور شارلان كان متزوجًا من عدد من النساء » وكذلك غيره من 
الأباطرة والملوك المسيحيين » ولم يقتصر الأمر على هذا بل إن بعض الباباوات”' أباحوا لأنفسهم تعدد الزوجات . 

ويستطرد المسيح مبشرًا بالحب والتسامح . 

« أما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشرير . من لطمك على خدك الأيمن فأعرض له الآخر . من أراد أن 
بحا كمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضًا . من سخرك أن تسير معه ميلاً واحدًا فسر معه ميلين . من سألك فأعطه ومن 
استقرضك فلا تعرض عنه . معتم أنه قيل أحبب قريبك وأبغخض عدوك , أما أنا فأقول لكم : أحبوا أعداء كم وادعوا 
لمضطهديكم ل" 

ما أجمل هذه التعاليم . وما أصعب تطبيقها . إن نظرة شاملة على ما يفعله العالم الغربي المسيحي بالعالم 
الثالث الذي يقاسي الأمرين من ظلم العالم الغربي تبين أن المسيحيين هم أبعد الناس عن تعالبم المسيح . و إن زيارة 
قصيرة لبلاد الغرب تُري إلى أية هاوية واتحدار أخلاقي وصلوا إليه . إن المطبقين الوحيدين لتعالم المسيح هم 
العسلهيون . ومن أراد من المسيحيين أن يتبع تعالبم المسيح عليه أن يصبح مسلمًا فهذا هو الطريق الوحيد لتحقيق 
أمنياته بالطهارة والعفاف والقرب من الله . 

كان المسيح يطبق شريعة موسى ويطلب من الناس تطبيقها . 

« وجاءه أبرص يتوسل إليه فجثا وقال : إن شئت فأنت قادر على أن تبرئني . فأشفق عليه يسوع . ومد يده 
فلمسه وقال له : قد شكت فايرأ . فزال عنه البرص لوقته وبرىء . فصرفه يسوع من ساعته بعدما أنذره بلهجة شديدة 
فقال له : إياك أن نخبر أحدًا بشيء ولكن اذهب إلى الكاهن فأره نفسك . ثم قرب عن شفائك ما أمر به موسىئ شهادة 


(؟) المطلقة لعلة الزني . وليس لأسباب أخرئ . 
(2) مِنّى فصل : 5 :31 . 
)3( منّى فصل : 5 : 38 . 


202 


ش 
1 
ِ 
ْ 
١‏ 
ا 
ْ 
ٍْ 
ْ٠‏ 
ْ 


الفصل الثنالث والعشرون: المسبح يعلم ال جموع 


لد 


1 
ويستحق المسيح لقب المعلم الأكبر . لأنه يوجه الجموع نحو الحقيقة بترك المظاهر الفارغة والرياء 
والكذب . 

؛ إياكم أن تعملوا برَكم بمرأى من الناس لكي ينظروا إليكم »)© . 

وإذا صليتم فلا تكونوا كالمرائين يحيون الصلاة في المجامع وملتقى الشوارع ليراهم الناس )© . 

« وإذا صمتم فلا تعبسوا كالمرائين يكلحون وجوههم ليظهروا للناس أنهم صائمون »9 . 

١‏ لا تكنزوا لأنفسكم كنوزًا ني الأرض حيث يرعئ السوس والعث . وينقب اللصوص فيسرقون بل اكنزوا 
لأنفسكم كنوزا في السماء . فحيث يكون كنزك يكون قلبك 98 . 

« لا تدينوا لثلا تدانوا . فككا تدينون تدانون ويكال لكم با تكيلون . لماذا تنظر إلى القذى في عين أخيك ولا تأبه 
للجذع في عينك ؟ بل كيف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك فها هوذا الجذع في عينك . أيها المرائي ابدأ 
بإخراج الجذع من عينك حى تبصر فتخرج القذى من عين أخيك ) . 

« افعلوا للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكم . هذه هي خلاصة الشريعة وكلام الأنبياء 7" . 

فن فيض القلب ينطلق اللسان . الرجل الطيب من كنزه الطيب يخرج الطيب . والرجل الخبيث من كنزه الخبيث 
يحرج الخبيث 0" . 


مم ) 


«ررتجت 1011011010111+ 


(1) مرقس فصل : 1 : 40 . 
(2) مِنّى فصل : 
(3) منّى فصل : 
(4) منّى فصل : 
(5) منّى فصل : 
(6) منَّى فصل : 7 : 1 وما بعدها . 
(7 منّى : فصل 12:7. 

(8 سّى فصل : 12 : 35 . 


- 
.6 
أوت ‏ لفت لفت مت سه 
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المسيح بحاور الأحبار والفريسيين 


لقد أعلن المسيح عن نفسه يبوديًا على شريعة موسى والأنبياء فقال : 
لا تظنوا أني جئت لأبطل كلام الشريعة والأنبياء . ما جئت لأبطل بل لأكمل . الحق أقول لكم لن تزول باء 
أو نقطة من الشريعة حتى يتم كل شيء"" . أو تزول السماء والأرض ففن خالف أصغر الوصايا وعلم الناس أن يفعلوا مثله 
عُدَّ صغيرًا جدًا في ملكوت السموات » وأما الذي يعمل بها ويعلمها فذاك يعد كبيرًا في ملكوت السموات »© . 
إن إعلان المسيح عن عزمه على إكال الشريعة أثار الفريسيين والصدوقيين » وحملهم على معارضته والوقوف في 
وجهه . 
ودخل الهيكل وأخذ يعلم . فدنا إليه الأحبار وشيوخ الشعب وقالوا له : بأي سلطان تفعل هذا ؟ من أولاك هذا 
السلطان ؟ فأجابهم يسوع : وأنا أسألكم سؤالاً واحدًا إن أجبتموني عنه قلت لكم بأي سلطان أفعل هذا . من أين 
جاءت معمودية يوحنا أمن السماء أم من الناس ؟ فقالوا في أنفسهم : إن قلنا من السماء يقول لم تؤمنوا به . و إن قلنا 
من الناس نخاف الجمع لأهم كلهم يعدّون يوحنا نيا . فقالوا ليسوع : لا ندري . ٠‏ فقال لهم : و«أنا لا أقول لكم 
بأي سلطان أفعل هذا )" . 
ولم يستطيعوا أن يوقفوه عن اتام عمله . فقد كانوا يعرفونه تمام المعرفة . ولكن صعب عليهم أن يقوم وهو 
شاب لم يتجاوز الثلاثين إلا قليلاً بأعال لم يشرفهم الله بالقيام بها . فحسدوه وحجدوه وحاربوه رغم علمهم به 
ومعرفتهم له . كما فعلوا مع سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ‏ رغم معرفتهم له كما يعرفون أبناءهم . 
١‏ أنتم تعرفونني وتعرفون من أن(" » على أني ما جئت من نفسي ٠‏ بل هو حق ذاك الذي أرسلني » أنتم لا 
تعرفونه”' . واما أنا فأعرفه + لأني من لدنه أتيت وهو الذي أرسلني »© . 


(1) عند بجيء محمد ينم كل شيء وتزول الشريعة الببودية لتحل محلها الشريعة الإسلامية . 
(2) منّى فصل : 5 : 17 وما بعده . 

(3) منّى فصل : 21 : 23 حتى 27 . 

(4) المسيح يقرر أن الكتبة والفريسين يعرفونه تمامًا . 

(5) لا يعرفون الله أي لا يؤمنون به و إنما هم منافقون . 

(6) يوحنا فصل : 7 : 29 . 
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وكيف لا يعرفون المسيح ونه مريم العذراء كانت منذورة للهيكل 5 والمسيح يعيش معهم فهو من أهالي 
القدس وليس من أهالي الناصرة كا ترجم كتاب الأناجيل يسوع النذري بيسوع الناصري . 

أما مدينة الناصرة فلم يكن لها وجود أثناء ولادة المسيح . ولم يرد ذكرها في أي كتاب . والبرهان على أن 
المسيح من أهالي أورشلم » وأن ذهابه للجليل لم يكن إلا بقصد التخنى من السلطات الغاشمة والتّى كانت تسعى 
للقبص عليه » هو قيامه بالمعجزات ٠»‏ وتوصية العرضى المشفيين إخفاء أمره 3 تم هذه الحادثة . 

ولما رجعوا إلى كفر ناحوم دنا جباة الدرهمين من بطرس وقالوا له : أما يودي معلمكم الدرهمين ؟ قال : بلى". 
فلما وصل إلى البيت بادره بقوله : ما رأيك يا سمعان » ممن يأخذ ملوك الأرض الخراج أو الجزية ؟ أمر 
أمن نيهم أم من الغرباء ؟ فقال من الغرباء. فقال يسوع : إِذَا فالبنون معفون . ولكن لا أريد أن نريبهم . 
فاذهب إلى البحر وألق الشص وأمسك أول سمكة تخرج » وافتح فاها جد إستارًا فخذه وأده لهم عني وعنك )© . 

0 ١ 5 5 ءِ . ع‎ ٠. 

ونتساءل لإذا أعنى المسيح من هذه الضريبة ؟ أليس لأنه ابن الهيكل ؟ ولاذا فضّل إعطاء الدرهمين على أن 
يظهر شخصه . . ؟ أليس لأنه كان مختفيًا بسبب ملاحقته بعد القبض على يوحنا المعمدان ؟ 

و بقع المسيح بين نارين : الفريسون والأحبار يريدون الاإيقاع به والقبض عليه من جهة ٠‏ وتلاميذه الذين لا 
يفهمون عليه ولا يتجاوبون معه ولا يرتقون إلى مستواه الفكري والروحي من جهة أخرى" فهو يحارب في جبهتين : جبهة 
البناء الفكري والروحي . وجبهة الصمود أمام تحرك الفريسيين الموالين للحكومة الرافضين لكل تغيير يمس مراكزهم 
ومكتسباتهم : 

وكان الهجوم الأول على المسيح هو الطعن في شخصه »)2 ف) دام من أولاد هارون وليمس من أولاد داود فللا 
يستحق أن يلقب بالمسيح . وعلى زعم اليهود فإنهم ينتظرون المسيح من نسل داود . واتفقوا على أن يطردوا من الميكل 
كل من يقول عن يسوع إنه المسيح . 

« لأن اليبود اتفقوا على أن يطردوا من المجمع من يعترف بأنه المسيح 0" . 

وتكلم يسوع وهو يعلم في الهيكل فقال : كيف يقول الكتبة إن المسيح هو ابن داود : وداود نفسه يقول 
بوحي من الروح : قال الرب لربي : اجلس عن بميني حتى أجعل أعداءك نحت قدميك . فداود نفسه يدعوه ربًا فكيف 
يكون ابنه 6 

واعترض الفريسيون عليه وعلى تلاميذه فقالوا له : 

« إن تلاميذك يفعلون ما لا يحل في السبت . فقال لمم : أما قرأتم ما فعل داود حين جاع وأصحابه كيف دخل 


(1) القول للمسيح وليس لبطرس . 

(2) منَّى فصل : 17 : 24 حتى 27 . 

(3) الأناجيل تجعل من التلاميذ بلهاء وتصفهم بالتخلف الفكري . 
(4) يوحنافصل : 22:9 . 


(5) منَّى فصل : 22 : 41 . ومرقس فصل : 12 : 35 . 
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بيت الله" . وكيف أكلوا الخبز المقرب إلى الله . وأكله لا يحل له ولا لأصحابه بل للكهنة وحدهم 0© . 

وقال لهم موضحًا : 

« إن السبت جعل للإنسان وما جعل اللإنسان للسبت )© , 

وني كل مسألة نجد.أن المسيح يرد عليهم بجواب مفحم فيخرسهم . ولكن أَنّى لؤلاء الضالين أن يتوقفوا عن 
غيهم . إنهم يراقبونه وتلاميذه . حتى رأوا شينًا شنعوا به عليه . 

« ودنا إلى يسوع بعض الفريسبين والكتبة من أورشلم فقالوا له : لم يخالف تلاميذك سنة الشيوخ فلا يغسلون 
أيديهم قبل الطعام" ؟ فأجابهم : لم تخالفون ننم وصية الله من أجل سنتكم ؟ فقد قال الله أكرم أباك وأمك ومن 
لعن أباه أو أمه فليقتل قتلاً وأما أنتم فتقولون : من قال لأمه أو أبيه جعلت قربانا كل شيء أبرك به فلن يلزمه أن يكرم أباه 
وأمه . ثم قال لهم : اسمعوا وافهموا ليس ما يدخل الغم ينجس الإنسكان ربل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس 
الإنسان )9 . 0 

وقد اعتمد المسيحيون على هذه الآية لتحليل أكل الخنزير . وكان هذا الاجتهاد من بولس . أما في عهد 
المسيح فلم يفكر أحد من المسيحيين بمخالفة الشريعة لذلك قال بطرس : ١‏ لا يا رب لم آكل قط نجس أو دنسًا »""' 

وهذه الجملة تبين بشكل واضح أن المسيح وتلاميذه لم يحللوا أكل الختزير وغيره من الحرمات » وأما قول 
المسيح ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان فإنه لا يطهر المأكولات النجسة . ولكن هذا القول إرشاد لتطهير القلب 
والروح وتعلم لانتقاء الكلمات الحسنة كقوله تعالى : <« وَقُولُوا لنّاسِ حُسسْنًا 74 . 

وقال الفريسيون لتلاميذه متذمرين : 

١‏ لماذا تؤاكلون وتشاربون العشارين والخاطئين . فأجاب يسوع : ليس الأصحاء بمحتاجين إلى طبيب بل 
المرضى . ما جئت لأدعو الأبرار إلى التوبة بل الخاطئين . فقالوا له : إن تلاميذ يوحنا يكثرون من الصوم والصلاة ©. 
ومثلهم تلاميذ الفريسيين . أما تلاميذك فيأكلون ويشربون »© . 

ولم يسكت المسيح بل ندد بالفريسيين والكتبة والأحبار وكشف زورهم وتزييفهم . 

« الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون . تغفلون ملكوت السموات في وجوه الناس . فلا نتم تدخلون 
ولا الذين يريدون الدخول تدعونهم يدخلون . الويل لكم أيبا الكتبة والفريسيون المراؤون » تجوبون البحر والبر 


(1) وردت هذه القصة في الفصل 21 من أخبار الملوك الأول ولا يوجد في القصة ذكرلبيت الله . وليس المقصود هنا بيت الله هيكل سلهان الذي بني بعد 
موت ذاوه . 
(2) منّى فصل : 12 : 2 حتى 4 . . 
(3) مرقس فصل : 2 : 28 . 
)0 غسل اليدين قبل الطعام دليل على الرقي ولكن كتاب الأناجيل يطعنون بتلاميذ المسيح . 
(5) متَّى فصل : 15 : 1 حتى 10 . 
(6) أعال الرسل فصل : 10 : 15 . 
(7) سورة البقرة : الآية 83 . 
(5) الأناجيل تطعن بتلاميذ المسيح بطريق غير مباشر . 
) لوقا فصل : 5 : 33 . 
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لتكسبوا دخيلاً واحدًا . فإذا هددتموه . جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون . 

الويل لكم أمها القادة والعميان ٠»‏ أيها الجهال العميان . 

الويل لكم عن الكتبة والفريسيون المراؤون تؤدون عشر النعنع والشبت والكّون بعدما أهملم ألزم ما ما في 
الشريعة . العدل » الرحمة » والوفاء . 

الويل لكم أمها الكتبة والفريسيون المراؤون 00 ظاهرالكوبوالصفحة «وباطتهما متلىء نبا وطمعًا . 

الويل لكم أسها الكتبة والفريسيون المراؤون . أن نتم أشبه بالقيور الكلسة بيد و ظاهرها جميلا .. وأما باطنينا 
فممتلىء من عظام الموق وكل نحاسة . وأنتم كذلك 0 في ظاهركم للناس أبرارًا . وأما باطنكم فمتلىء رياء 
وفسمًا . 

الويل لكم أمها الكتبة والفريسيون المراؤون . تبنون قبور الأنبياء وتزينون ضرائح الصديقين وتقولون لوعشنا 
زمن آبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء ..فأنتم تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء . 

أيها الحيات اده الأفاعي أ ني لكم أن تهربوا من عققاب جهام ا 

الويل لكم أنتم أيضًا يا علماء الشريعة تحملون الناس أحملاً باهظة وأنتم لا تمسون هذه الأحال بأحد 
أصابعكم ا 

فلا خرج من هناك بلغ عليه الحقد من الكتبة والفريسيين مبلعًا شديدًا . فجعلوا يضطرونه إلى الكلام في أمور 
كثيرة . وينصبون له المككائد ليصطادوا من قه كلمة )© 

وأقبل الفريسيون وأخذوا يجادلون طالبين آية من السماء ليجربوه . فتنهد من أعاق نفسه وقال : ما بال هذا 
اليل يطلب آية . الحق أقول لكم لا يجعل لهذا الجيل آية . ثم تركهم وعاد إلى السفينة وعبر إلى الشاطىء المقابل »)© . 

م بلمرفض الكدة والار سين فقالوا : يا معلم نريد أن نرئ منك آية . فأجابهم : جيل فاسق فاسد يطلب 
آية . ولن يجعل له سوى اية يونان 97 : 

وهذه الجملة الأخيرة تبديد رهيب و إنذار خطير ونبوءة تحققت . فالمسيح ينذر قومه بأنهم إن لم يؤمنوا به فإن 
اية صدقة وبرهان رسالته هو نبوءة يونان" . 

« ونادى وقال بعد أربعين يوم تنقلب نينوى )” 

وملخص القصة أن النبي يونان بن متى أنذر قومه إن لم يتوبوا فإن الله سيخرب علييم بلدهم نينوى . وهنا فإن 
المسيح ينذر قومه بإنذار يونان . ومن رحمة الله وشفقته فقد أعطى بني إسرائيل مهلة مقذاوها أريعوة نة .بدلا حك 


(!) متَّى الفصل : 23 . 

(2) لوقا الفصل : 1 

(3) لوقا فصل : 11 

(4) مرقس فصل : 8 

,5( منّى فصل :2 

©») يونان : يونس صاحب الحوت . 
(7) نبوءة يونان فصل : 3 : 4 
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أربعين يومًا . لكي يؤُمنوا برسالة المسيح ويصدقوه ويتوبوا إلى الله تعالى . ولكن بني إسرائيل استهانوا بهذا الاإنذار » 
واستمروا في ضلالهم وغييم » فأرسل الله إليهم بعد أربعين سنة من يخرب بلدتهم أورشلم » ويسبي نساءهم 
وأولادهم ؛ ويبيعهم عبيدًا أرقاء . وكان ذلك في سنة 70 ميلادية على يد القائد الروماني نبطس . 

لقد كان اليبود ينتظرون المسيح والني محمدًا علييم صلاة الله وسلامه . ولكن الببود رغم الدلائل والبينات 
جحدوه] وأنكروههما . ٍ 

فقال بعض الجمع الذين سمعوا الكلام : هذا هو الني”" حقا . وقال غيرهم : هذا هو المسيح . وقال 
آخرون : أمن الجليل يأتي المسيح ؟ ألم يقل الكتاب .ن المسيح يأتي من نسل ( داود من قرية بيت لحم ) »* . 

1 ابحث نجد أنه لا يبعث من الحليل ني 6" . 

ونتوقف هنا لنبين الحقائق التالية : 

. انتظار اليبود للني وهو محمد صل الله عليه وسلم  إذا لم يظهر غيره بهذا الاسم‎ ١ 

2 انتظار اليبود للمسيح . وقد أنكروه وقالوا : إنه من نسل داود الذي هومن بيت لحم ( أي أن داود من 
بيت الحم وليس المسيح ) ثم إن المسبح دحض مزاعم اليهود وبين لحم أنه من نسل هارون وليس من نسل داود . 

3-إن المسيح من أهالي أورشلم . وذهب إلى الجليل متخفيًا وهاريًا . 

ومضى بعد انقضاء يومين إلى الجليل . ويسوع نفسه شهد أن لا كرامة لنبي في وطنه . فما وصل إلى الجليل 
رحب به الجليليون وكانوا قد شاهدوا جميع ما صنع في أورشلبم مدة العيد لأنهم هم أيضًا ذهبوا إليها في العيد )© . 

وإذا سألنا أنفسنا أين حاول اليبود إهانة وصلب المسيح أني الجليل أم في أورشلم ؟ ومن النص نحد أن الكرامة 
كانت في الجليل » والإهانة كانت ني أورشليم القدس . ونستنتج أن بلد المسيح هي القدس والقرآن يؤيد هذا المعنى . 
فالسيدة العذراء مريم والدة المسيح كانت منذورة للهيكل . عاشت عمرها كله فيه ومعها ابنها المسيح في كنف الني 
زكريا الذي قتله اليبود أيضًا . وقد بين المسيح أن جيله يتحمل دماء الأنبياء لأنه موافق على قتلهم . والموافق والراضي عن 
قتل الأنبياء يتحمل وزرًا و إِثمًا عظيمًا وإن لم تمتد يده فعليًا ليشارك في الجرعة . 

« حتى يطلب من هذا الجيل دم جميع الأنبياء الذي سفك منذ إنشاء العالم . من دم هابيل إلى دم زكريا الذي 
قتل بين المذبح والميكل )© . 

تؤثر عظات المسيح في القلوب المتحجرة . ولم تلن الروح المادية الجشعة عند اليهود فا زالوا يمارسون نشاطهم 

التجاري في الميكل فقد جعلوه سوقًا عامة . ويقرر المسيح إيقاف المشتطين عند حدودهم . ولو احتاج الأمر لاستخدام 
القوة . 


(1) ابي هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
(2) يوحنا فصل : 7 : 40. 
(3) يوحنا فصل : 7 : 53 . 
(4) يوحنا فصل : 4 : 45 . 


(5) لوقا فصل : 11 : 50 . 
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ثم دخل الميكل وأخذ يطرد الباعة ويقول لهم : مكتوب : سيكون بيتي بيت الصلاة . وأنتم جعلتموه ه مغارة 
لصوص . وأخذ يعلم كل يوم في اليكل . وكان الأحبار والكتبة ورؤساء الشعب يبحثون كيف يبلكونه فلا يبتدون إلى ما 
يفعلون » لأن الشعب أجمع كان مولعًا بالاستاع إليه ع" . 

واقترب فصح المبود فصعد يسوع إلى أورشلم . فرأى في ال ميكل باعة البقر والغنم والحهام والصيارفة جالسين إلى 
مناضدهم . فجدل لوطا من حيال وطردهم جميعًا من الميكل مع الغنم والبقر . ونثر دراهم الصيارفة وقلب 
مناضدهم . وقال لباعة الحهام : ارفعوا هذا من هاهنا ولا تجعلوا من بيت أ بيت نجارة )© , 

١‏ فأتي الببود بحجارة ليرجموه فقال لهم يسوع : أريتكم عدة أعال صالحة من لدن الأب فلأي عمل منها 
ترجموني . قال اليبود : لا نرجمك للعمل الصالح ولكن للكفر . لأنك ما أنت إلا إنسان فجعلت نفسك الله . فأجابيم 
يسوع : ألم يكتب في شريعتكم ٠‏ قلت إنكم الهة ١‏ فإذا كانت الشريعة تدعو من نزل عليهم وحي الله الهة ( ولا ينسخ 
الكتاب ) فكيف تقولون للذي قدسه الأب وأرسله إلى العالم : أنت تكفر لأني قلت أنا ابن الله ؟ ,© . 

وفي هذا النص فإن المسيح يبين يبين أن كلمة ابن الله أو الله التي تطلق على البشر ما هي إلا كلمة محازية ولا تعني 
حقيقة ٠‏ وقد بين المسيح أن هذه الكلمة قد وردت في المزامير » ولم يحتج عليها اليبود » وفهموها بمعناها المحازي . 
فماذا يضيقون على المسيح ويحاسبونه على أشياء وكلات تعارفوا على معناها . واستعملوها وأطلقوها على غيره من 
الأنبياء© . وقد ورد في العهد القديم ما يلي : 

« فقال الرب لموسى انظر قد جعلتك إلها لفرعون . وهارون أخوك يكون نبيك 0" . 

و إذا أردنا أن نتقيد بحرفية النصوص ونفهمها كا هي مكتوبة فإننا نجد أن عدد الالهة والذي كان ثلاث آلهة : 
الأب » الابن . والروح القدس . قد أصبح عددًا لا متناهيا . ونص الإنجيل يشرح بأن كل من نزل عليه وحي فهو إله . 
وعليه فكل الأنبياء أصبحوا الحة مشاركين للإله الواحد ٠‏ وأول هؤلاء الآلحة الني مومى عليه السلام . واخرهم تلاميذ 
المسيح الذين فاض عليهم الروح القدس . 

ولكي نفهم معنى الألوهية التي تطلق على انرس نوو الاق لقا ار الج كان في 
القديم 8181.8 2183/5 6002 . 

: يترأس الله الهيئة السماوية  ويعطي قراراته في محلس الآلة. فيقول‎ ١ 

- عليكم أن توقفوا الظلم ‏ عليكم أن لا تتحيزوا للمنافقين. 

3 دافعوا عن حق المسكين واليتم. اعطفوا على المحتاجين والذين هم بدون معين. 

انقذوهم من بطش الرجل الشرير. 


(1) لوقا فصل : 19 : 45 . 

(2) يوحنا فصل 2 

(3) يوحنافصل : 10 : 31 حتى 36 . 

4( سليان هو ابن الله كما ورد في العهد القديم . 
5( سفر ا خروج الفصل : 7 
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5 -كم أنتم أغبياء وجهلة". أَنتم فاسدون حمًا. لقد اختفت العدالة من العالم. 

6 قلت إنكم آلهة. وأنكم أبناء العلي القدير. 

7 ولكنكم ستموتون كبا يموت البشر. وستتبي حياتكم كا تنتبي حياة أي أمير. 

8 يا إلهي تعال واحكم العالم » فإنك مالك جميع الأثم. 

إن هذا النص يشبه النصوص التي كتبها اليونانيون عن اآلمتهم. فهناك إله الحرب » و إله العواصف » و إله الحب » 
وإله الصيد . . . الخ . وهم يجتمعون ليقوم ني وسطهم رب الأرباب زيوس فيوبخهم ويحاسبهم على أعالهم الشريرة . 
ودلا من أن تارق وتصعة إلى العلل نعود للهبؤطط فيبدركات الزفئية الأول : 

وقبل أن ننبي هذا الفصل نلفت النظر إلى كلمة مرت معنا في النص السابق ‏ ولا ينسخ الكتاب ومعناها : أنه 
لا يوجد تبديل ني النصوص والأحكام التوراتية . وبالتالي وكا في الاصطلاح لا يوجد ناسخ ومنسوخ في التوراة 
والانجيل . ولا نريد أن نطيل في الموضوع فنقول هل نسخ يوم الأحد يوم السبت أم لا ؟ وكيف حصل ذلك . 

وقدّس المسيحيون في عهدهم الأول السبت لا الأحد . ولم يصبح الأحد يوم الرب قبل القرن الثاني . وكانت 
عقوبة المتعدّي على حرمة يوم السبت هي القتل . ْ ' 

٠‏ فاحفظوا السبت فإنه مقدس عندكم . ومن خرقه يقتل قتلا . وكل من يعمل فيه عملا تقطع تلك النفس من 
شعبها 0" . 


(1) الأغبياء والجهلة يقصد بها الآنهة عند ايبود . ويقصد بهم الحكام ومن بيده الأمور . 
(2) الروم لمؤلفه الدكتور أسد رستم ص 38 ج 1 . 
(3) سفرالخروج فصل : 31 : 14 . 
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« كان المسبح يصلى . فلا فرغ قال له أحد تلاميذه : ربناا' عَلَّمنا أن نصلي .كا علم يوحنا تلاميذه . فقال لهم : 
إذا صليتم فقولوا أيبا الأب” ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك ٠‏ ارزقناكل يوم خبزنا كفافا » واغفر لنا خطايانا ؛ لأننا نغفر 
من أساء إلينا » ولا تعرضنا للتجربة 0 . 

ونلاحظ أن هذه الصلاة خالية من ذكر الابن ومن ذكر الروح القدس . وهذا يعني أن الإنسان يجب أن يخلص في 
صلاته لله تعالى . 

ولو فهم المسيحيون معنى الكلات التي يلفظونها ني الصلاة لأسلموا جميعًا . لأن ملكوت الله الذي يطلبون بحيئه 
« ونلاحظ هنا أنهم يتوقعون حدنًا في المستقبل » هوكناية عن محمد صلى ‏ الله عليه وسلم - وأصحابه ا 

وقد رفض المسيحيون الاعتراف بمجيء ملكوت السموات على يد محمد وهم لا يزالون في انتظاره . وأراد المسبيح 
أن يطهر قلوب تلاميذه » ويبذب ألفاظهم ؛ ويرد على الفريسبين الذين اعترضوا على التلاميذ الذين لم يغسلوا أيد.هم قبل 
الطعام . 

« فقال لهم : اسمعوا وافهموا ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس 
الإنسان )* . 

ولنلاحظ أن الأناجيل دائمًا تحاول أن تظهر التلاميذ بمظهر الغبي أو بطيء الفهم . فلاذا ؟ 

فقال له بطرس : فسر لنا المثل : فأجابه : وأنتم حتى الآن لا فهم لكم . ألا تدركون أن ما يدخل الفم ينزل 
الجوف ثم إلى يخرج إلى الخلاء . وأما الذي يخرج من الفم فإنه ينبعث من القلب . وهو الذي ينجس الإنسان ففن القلب 
تنبعث مقاصد السوء » القتل » والزنى » والفحش ٠»‏ وشهادة الزور » والنميمة . تلك هي الأشياء الي تنجس 
الإنسان . أما الأكل بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان ) . 


(1) كلمة ربنا من وضع مؤلّف الإنجيل لوقا أو من المترجم . وكان التلاميذ ينادون المسيح يا معلم . 
(2) كلمة الاب هي نحريف لكلمة الرب . 

(3) لوقا فصل : 11 : 1 

(4) مّى فصل : 15 : 11 12 . 

(5) منَّى فصل : 15 : 15 حتى 20 . 
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هل يمكن أن نفهم من هذه الآية إباحة أكل لحم الخنزير ؟ 

والختزير فإنه ذو ظفر مشقوق ولكنه لا يجتر فهو رجس لكم 0" . 

لقد أباح المسيحيون لأنفسهم أكل لحم الختزيركا أباح رجال الدين لأنفسهم شرب الخمور . وهو حرّم عليهم . 

. © لا تشرب همزا ولااسكا أنت وله بنوك عند دخولكم خباء المحضر لثلا تهلكوا‎ ١ 

ويستمر المسسيح في نشر التعاليم الأخلاقية الجميلة التي تهذب النفس » وترقي الروح ٠‏ وتشيع جو الألفة ولمحبة 
والتضامن في المجتمع . ويكرس جهوده لتكوين لخبة منقاة لنشر الدين ويختارهم بنفسه . متوسمًا فيهم النجابة والذكاء" , 
والصدق والأمانة . ويبيئهم لتحمل الصعاب التي بمكن أن تعترض الدعاة إلى الله تعالى . 

«لم تختاروني نتم بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتنطلقوا فتثمروا ويبق مركم وى 

كان المسيح يمهد لطرد الرومان بسواعد هؤلاء الفتية الشباب المتحمسين . ولكن قبل أن نطرد المستعمرين من 
أرضنا علينا أن نطردهم من قلوبنا وأفكارنا . ولن يتحقق ذلك إلا بالعودة إلى الأصول المكونة لشخصيتنا ألا وهي 
الاريمان » والثقة بالنفس . والأمل بالمستقبل الذي نرسمه كما نريد ؛ ونسعى لتحقيقه بكل ما أوتينا من قوة . تلك ملخص 
تعاليم المسيح . 

وكانت الخطوة الأولى هي الاستعداد لتقبل ملكوت السموات الذي حمل رايته محمد الني العربي . بدأ المسبيح 
بزرع الأمل ٠‏ وأمر تلاميذه بالانتشار في اليبودية للتبشير بإقتراب يوم الخلاص من الاستعار الروماني إلى الأبد » وعودة 
الناس لتطبيق الشريعة الي ارتضاها الله للبشر . 

وأية مدينة دخلتم وقبلوكم فكلوا مما يقرب إليكم . واشفوا المرضى وقولوا : قد اقترب منكم ملكوت الله . وأية 
مدينة دخلتم ولم يقبلركم 2 إلى ساحتها وقولوا : حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم . ولككن اعلموا 
بأن ملكوت الله قد اقترب )5 

000 . وأما قوهم لمن يسيء 
استقبالهم فهو من قبيل التهديد والوعيد . 

وكان المسيح يشجع تلاميذه على القيام بمهام الدعوة دون خوف أو تردد » وجهرًا دون كتّان » مستيعنين على ذلك 

بشفاء الأرض وصنع المعجزات . مبيئًا لهم أنهم منارات ومشاعل هدى على درب الإيمان . 

ا ا . ولكن على المنارة ليضيء لجميع الذين هم في البيت . فليضيء نوركم 
هكذا للناس ليروا أعالكم الصالحة ,© 


(1) سفر الأحبار فصل : 11 

(2) سفر الأحبار فصل : 10 : 4 . 

(3) تبين الأناجيل أن 0 ون فاشلا . وأن التلاميذ لم يكونوا بالمستوى المطلوب . 
(4) يوحنا فصل : 

(5) لوقا فصل : 10 : 

(6) منّى فصل : 5 : 16 . 
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الفصل الخامس والعشرون: المسيح يوجه التلاميذ 


وناكي السيج تلاميذه عن أخذ أجرء أو قبول هدية لقاء شفاء الأمراض وهداية الناس . « أخذتم محانا . 
فجانًا أعطوا )© . 

ويقصر المسيح دعوته لإصلاح بني إسرائيل . محذرًا من دعوة غيرهم . 

لا تسلكو طريقا إلى الوثنيين . ولا تدخلوا مدينة للسامريين . بل اذهبوا نحو الخراف الضالة من ال إسرائيل » 
وأعلنوا في الطريق قد اقترب ملكوت السموات )© . 

وكالعارف الخبير بخبايا نفوس بني إسرائيل يوجه المسيح تلاميذه قائلاً : 

. 2) فكونوا كالحيات حاذقين . وكالمام وادعين احذروا الناس‎ ٠» ها أنذا أرسلكم كا خراف بين الذئاب‎ ٠ 

وبصور اب الأناجيل تلاميذ المسيح بغير صورتهم الحقيقية . فهم عبء ثقيل عليه لا يفهمونه إلا قليلاً . وم 
يستطع أن يرتفع بهم إلى مستوى المسؤولية التي أرادها لحم . كانوا في أيام السلم والرخاء يمشون وراءه كالبلهاء » يسمعون 
ولا يفهمون . ولا جد الحد » وتأزمت الأمور » وأمرهم بالتسلح استعدادًا للمعركة . خارت قواهم » وفلّت عزيمتهم . 
وانطلق كل واحد منهم يبحث عن ملجاءٍ يختبىء فيه . تاركًا حتى ما يستر عورته . 

ولنقرأكيف تحدثت الأناجيل عن الرسل المتارين » و إبانهم الضعيف » وفهمهم السقمم . 

« فأجاب بطرس : رب إن كنت إياه ففرني أن أذهب إليك على الماء . فال له : تعال . فنزل بطرس من السفينة 
بمشي على الماء . آنيّا نحو يسوع . ولكنه خاف عندما رأى شدة الريح فأخذ يغرق . فصرخ رب نحي . قفد يسوع يده من 
ساعته وأمسكه وهو يقول : يا قليل الإبمان لماذا شككت )© . 

« وعبر التلاميذ إلى الشاطيء المقابل . وقد نسوا أن يتزودوا من الخبز فقال لهم يسوع : تبصروا واحذروا خمير 
الفريسيين والصدوقيين فقالوا في أنفسهم : ما تزودنا خبرًا . فشعر يسوع بأمرهم فقال لهم : يا قليلي الاايمان لماذا تقولون في 
أنفسكم ما تزودنا خبزا . ألم تفهموا حتى الآن . أما تذكرون الأرغفة الخمسة ٠‏ للخمسة آلاف . وكم قفة رفعتم . 
والأرغفة السبعة للأربعة الاف . وكم سلة رفعتم ”ا . كيف لا تدركون أني لم أعن الخبز بكلامي . فإياكم وخمير الفريسيين 
والصدوقبين ففهموا عندئذ أنه لم يقل لهم إن عليهم أن يحذروا خمير الخبز بل تعليم الفريسيين والصدوقيين »'" . 

وبدأ يسوع من ذلك اليوم يُظهر لتلاميذه أنه يحب عليه أن يذهب إلى أورشليم . ويلى أشد الآلام من الشيوخ 
والأحبار والكتبة » ويقتل » ويقوم في اليوم الثالث . فانفرد به بطرس وجعل يعاتبه فيقول : حاش لك رب من هذا 
المصير . فالتفت وقال لبطرس : سر خلنى يا شيطان فأنت عقبة دوني » لأن أفكارك ليست أفكار الله بل أفكار 
البشر )” . ْ 


() سَى فصل : 9 : 9. 

(2) منّى فصل : 10 : 5 . 

(3) منّى فصل : 10 16 

(4) منَّى فصل : 14 : 28 . 

(5) لا يوجد صلة بين تحذير المسيح ومعجزة تكثير الخبز . 
(6) هنّى فصل : 16 : 5 . 

(7) منّى فصل : 16 : 21 . 
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ولتتمسك بحرفية هذا النص لنجد أن بطرس كان شيطانًا متنكرًا في هيئة إنسان . 

ولكن هل إجابة المسيح متناسبة مع محبة بطرس و إشفاقه على سيده من المصير المشؤوم الذي يذكره لنفسه ؟ أم أن 
الكاتب يرمي إلى التنقيص من مكانة بطرس ؟ ويستخبر المسيح تلاميذه ليعرف مدى تقبل الناس دعوته وتفهمهم إياها . 

« ثم ذهب يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس فسأل في الطريق تلاميذه : من أنا على حد قول الناس ؟ 
فأجابوه : يوحنا المعمدان » وبعضهم يقول إيليا » واخرون أحد الأنبياء . فسألهم ومن أنا على حد قولكم نم ؟ 

فأجاب بطرس : أنت المسيح . فنهاهم أن يخبروا أحدًا بأمره »'" . 

وينسحب التلاميذ مبتعدين عن المسيح ١‏ غير مقتنعين بأقواله وأفكاره ”' . راضين بحياتهم السابقة » غير راغبين 
بالتغيير إلى الأحسن . 

١‏ فتولى عنه عندئذ كثير من تلاميذه » وانقطعوا عن مصاحبته . فقال يسوع للاثني عشر : : أفتر يدون أنتم أن 


تذهبوا مثلهم ؟ فأجابه معان بطرس : رب إلى من نذهب وكلام ال حياة الابدية عندك ؟ نحن آمنا بك وعرفنا ان قد قدوس 
الله . فقال لهم يسوع : ألم اختركم أنتم الأثنى عشر ومع ذلك فواحد منكم شيطان »" . 

وإذا كان المسيح يعرف أن أحد تلاميذه شيطان فلماذا اختاره بنفسه ؟ 

هل كان يبوذا الاسخريوطي إنسانًا أم شيطانًا ؟ 

لماذا لا نقول إن الشيطان نجسد وتأنس لكي يتجسس على المسيح ؟ 

وإذا انسقنا وراء هذه الأوهام والتخيلات فسينتج معنا أن هناك معركة دائرة بين الله والشيطان» . وحسب 
الظاهر وحسب ما كتبته الأناجيل فإن الشيطان استطاع الإريقاع بالاله ؛ وانتصر عليه . وسبب له الآلام والأحزان . وأخيرًا 
صلبه على عيون الأشهاد . وعندما يفسر الشراح والمفسرون بأن سيد هذا العالم جر الحيطاة إن امهم يكون صحيحًا 
حيث إن الاله مات ودفن . والشيطان الذي انتصر عليه جلس مكانه ليكون هو الاله والسيد الحديد . 

وتجعل الأناجيل من المسيح مقررًا لقلة إيمان التلاميذ . ونتعجب كيف نطلب من الناس الإيمان بأفكار لم يوُمن 
بها أولئنك الذين عاصروها وكانوا أنصارها ودعاتها . 

« ولما أدركوا الجمع . دنا رجل فجثا وقال له : سيدي أشفق على ابني فإنه يصرع في الهلة . وهو على أسو| 
حال + فكتيًا ما .يقح في النار وكثيرًا ما بقع في الماء . وقد جئت به إلى تلاميذك فلم يستطيعوا أن يشفوه . 

فأجاب يسوع : أيها الجيل الكافر الفاسد . حتام أبق معكم ؟ وإلام أحتملكم' علي به . وانتهره يسوع فخرج 
الشيطان من الصبي . فشنى من ساعته . فانفرد التلاميذ بيسوع وسألوه : لماذا لم نستطع نحن أن نطرده ؟ فقال لهم : 
لقلة إيمانكم . الحق أقول لكم » لوكان لكم إيمان عثقال حبة من خردل لقلتم لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل » 
ولما أعجركم شيء 0" . 
(1) مرقس فصل : 8 : 27 . 
(2) يورد الانجيل كلامًا لا يقبله العقل والمنطق السام . 


(3) يوحنا فصل : 6 : 67 . 
(4) في رأينا المعركة بين الإنسان والشيطان . 


(5) منّى فصل : 17 : 14 
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35 الوط ا ا ا 


الفصل الخامس والعشرون : المسيح يوجه التلاميذ 


وحتى الصلاة القصيرة فإن التلاميذ لا يصلونها » لذلك تضعف مواهبهم الوؤيمانية » ويعجزون عن شفاء 
المرضى » وطرد الشياطين . 

« وإذا صليتم فلا تطيلوا الكلام عبئًا مثل الوثنيين » يظنون أنهم إذا أكثروا الكلام يستجاب لهم » ولا تتشبهوا 
بهم » لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه »"" . 

« ولما دخل الدار خلا به تلاميذه وسألوه : لماذا لم نستطع أن نطردة© . فقال لهم : إن هذا الجنس لا يطرد 
إلا بالصلاة »© , 

ويلاحظ القارىء ضعف ثقة كتاب الأناجيل بفطنة تلاميذ المسيح . فهم دائما في الصف الأخير » ويوجد 
دائمًا من يسبقهم ويتفوق عليهيم . للاذا . . ؟ 

لقد تساءلنا غند قراءتنا لكتاب العهد القديم » لماذاكان الهود يشوهون سمعة أنبيائهم ؟ ولماذا يلصقون بهم كل 
تهمة شنيعة » وكل انتحراف عن جادة الصواب والحق ؟ 

وهنا نتساءل » ما القصد من تصوير تلاميذ المسيح بصورة غير ملائمة ؟ 

« وذلك أن أبناء هذه الدنيا أكثر فطنة من أشباههم من أبناء النور »© . 

« كان المسيح يعلم تلاميذه فيقول لحم : إن ابن الإنسان سيسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه . وبعد قتله بثلاثة 
أيام يقوم . فلم يفهموا هذا الكلام » وهابوا أن يسألوه »© . 

« وفي غد أي بعد عيد التبيئة » ذهب الأحبار والفريسيون معًا إلى بلاطس وقالوا له : سيدي تذكرنا أن ذاك 
المضلل قال إذ كان حيًا . سأقوم بعد ثلاثة أيام . فر أن يحفظ القبر إلى اليوم الثالث © . 

و إذا كان التلاميذ ضعيني الفهم والإدراك عديمي الاويمان . فا هو فضلهم » ومن أين أتت قدسيتهم » وهم لا 
يملكون مثمّال حبة خردل من الإيمان ؟ 

« وقال الرسل للرب : زدنا إيمانًا . فقال الرب : لوكان لكم إيمان بمثقال حبة من خردل ٠‏ وقلتم هذه التوتة 
انقلعي فانغرسي 5 البحر لأطاعتكم 07# 

وإجابة على تساؤلنا أعلاه نقول : إن وصف التلاميذ هكذا » هو تمهيد لرئاسة بولس المطلقة » كيا سيتبين لنا 
ذلك في الفصول القادمة . 

ولو اكتفت الأناجيل بتشويه صورة التلاميذ فقط لكان الأمرغير محتمل » أما والأناجيل تطاولتء لتشوه صورة 


() منَّى فصل : 6 : 7 . 

(2) يقصدون شفاء المريض بطرد الشيطان الذي يصرعه . 
(3) مرقس فصل : 9 : 28 . 

(4) لوقا فصل : 16 : 8 . 


59 م فصل : 16 :21 . 
6 منَّى فصل : 27 : 62 . 
(7 لوقا فصل : 17 : 5 . 
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المسيح فإن الأمر أصبح لا يطاق . فالمعروف أن الله يبعث الأنبياء والرسل لينقذوا الناس من الضلال » ويرشدوهم 
إلى طريق التوبة . ولكن عندما نجعل من المسيح مضللاً يتكلم بالألغاز التي لا يفهمها حتى تلاميذه المقرَّبون منه 
والمرافقون له على الدوام » وعندما يسأله التلاميذ لماذا تكلم الناس بالألغاز والأمثال » فيجيب بكل فخر واعتزاز » 
لكي لا يبصروا ولا يفهموا ولا يتوبوا » فهل هذا عمل الأنبياء أم عمل الشياطين . ولاذا يسوح المسيح في البلاد 
ويقوم بالمعجزات والأعاجيب ؟ أليس لكي يتوب العباد ؟ ألم يقل لهم توبوا فقد اقترب ملكوت السموات ؟ هل كانت 
رسالة المسيح مقصورة على تلاميذه الاثثى عشر ؟ أم لجميع خراف بني إسرائيل الضالة ؟ 

« فلما اعتزل الجمع سأله أتباعه الاثنا عشر من مغزى الأمثال فقال لهم : أما أنتم فقد أنعم الله عليكم بسر ملكوت 
الله" . وأما أولئك فكل شيء يلقى عليهم بالأمثال . لكي ينظروا نظرًا فلا يبصروا . ويسمعوا سمعًا فلا يفهموا » لثلا 
يتوبوا فيغفر لهم . ثم قال لهم : أما تفهمون هذا المثل . فأنى لكم أن تفهموا سائر الأمثال »© . 

« ولم يكلمهم إلا بضرب المثل . فإذا خلا بتلاميذه فسر لهم كل شيء 0 

« ولما رجع إلى الدار مبتعدًا عن الجمع سأله تلاميذه عن مغزى المثل فقال لهم : أهكذا أنتم أيضًا لا فهم 
لكم )" . 

هل استطاع المسيح بتعابعه السامية التي نشرها بين التلاميذ خلق الاإنسان المثالي الذي لا يبتم سوى بعيوب 
نفسه يشتغل بها عن عيوب الناس » هل تطهرت قلوب هذه الفئة المختارة التي كرس لا المسيح كل وقته فأصبحت 
خالية من الحسد والغيرة ؟ 

« فدنت إليه أم ابني زبدي ومعها ابناها وسجدت'له تسأل حاجة . فقال لها : ماذا تريدين ؟ قالت : هذان 
ابناي فر أن يجلس أحدهما عن يمينك والآخر عن شهالك في ملكوتك . فأجاب يسوع : إِنكما لا تدركان ما تسألان . 
أنستطيعان أن تشربا الكأس التي سأشربها . قالا : نستطيع . فقال هما : أجل سوف تشربان كأسي » وأما الجلوس عن 
بميني وعن شهالي فليس لي أن أمنحه . وإنما هو للذين أعده لهم أبي . 

وسمع العشرة ذلك الكلام فاغتاظوا من الأخوين . فدعاهم يسوع إليه وقال لهم : تعلمون أن رؤساء الأثم 
يسودونها . وأن أكابرها يتسلطون عليها فلا يكن هذا فيكم . بل من أراد أن يكون كبيرًا فيكم فليكن لكم خادمًا . ومن 
أراد أن يكون الأول فيكم فليكن لكم عبدًا . هكذا ابن الإنسان لم يأت ليُخدم بل ليخدم )9 . 

وعندما حوصر المسيح في جبل الزيتون نظر حواليه فلم يحد في تلاميذه سندًا يعتمد عليه ؛ لأن إيمانهم به 
ضعيف ٠‏ وتضحتتهم في سبيله تساوي الصفر . لقد أحبوا المسيح والتفوا حوله بسبب المعجزات التي قام بها . والقي 
كان الناس بسبيها يكرمونهم لمرافقتهم له . أما الآن والأعداء يحاصرون المسيح » فكل واحد منهم يسأل عن سلامة 


(1) ما هو سر ملكوت الله ؟ وما هي فائدته ؟ 
(2) مرقس فصل : 4 : 10 . 

(3) مرقس فصل : 4 : 34./ 

(4) مرقس فصل : 7 : 18 . 

(5) منّى فصل : 20 : 20 حتى 28 . 
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نفسه . كان حبهم وتضحيتهم في سبيل المسيح أمنيات وكلمات لا أكثر . لم يكن تلاميذ المسيح سوى خراف ضالة 
لا تعي ما يدور حوها ولا تعروف مستقبلها . 

٠‏ قال يسوع : ستشكون في بأجمعكم هذه الليلة . فقد كتب سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع ولكن بعد 
قيامتي أتقدمكم إلى الجليل!" . فأجاب بطرس : إذا شكوا فيك بأجمعهم فأنا لا أشك فيك . فقال له يسوع : الحق 
أقول لك في هذه الليلة قبل صياح الديك تنكرني ثلاث مرات . فقال بطرس : لست بناكرك وإن قضى علي بأن أموت 
معك . وهكذا قال التلاميذ كلهم »)© . 

لقد كان المسيح أعرف الناس بتلاميذه . وكان يعرف ضعف ارتباطهم بالتعالم الجديدة© . 

« ها هي ذي الساعة آنية . وإنها قد أتت تتفرقون فيا فيذهب كل واحد في سبيله )© . 


(1) يذكرانجيل لوقا وأعال الرسل أن المسيح قابل تلاميذه في أورشلم وأوصاهم أن لا يبرحوا المدينة بل ينتظروا ها وعد به الرب . لوقا فصل : 24 : 
3 وأعال الرسل : فصل : 1 :4 

(2) منّى فصل : 26 : 31 حتى 35 . 

(3) الأناجيل هي التي تريد أن تبين أن ارتباط التلاميذ ضعيف ولكن الحقيقة لم تكن كذلك . ولم يتفرق التلاميذ بعد ذهاب المسيح بل أدُوا الرسالة 
ونشروا تعاليم الدين . 

(4) يوحنا » فصل : 16 : 32 . 
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تناقض وغموض 


هل كان المسيح من مدينة الناصرة أم كان من مدينة القدس منذورًا للهيكل ؟ 

هل كان اسم المسيح ناصريًا أن نَدَريًا ؟ 

هل أرضعت العذراء مريم ابنها المسيح ؟ أم أنها رجعت عذراء بعد الولادة » وأن التي أرضعت المسيح هي 
امرأة أخرى ؟ هل كان اسمها مريم أيضًا ؟ من هم إخوة المسيح . . ؟ ومن هي أمهم ؟ أليست هي تلك التي أرضعت 
المسيح ؟ من هو زوج أم المسيح بالرضاعة ؟ هل هو يوسف النجار ؟ هل أمن إخوة المسيح برسالته ؟أم أنكروه كيا 
أنكره الأخبار والفريسيون ؟ من هو يعقوب أخو الرب الذي تسلم وترأس كنيسة أورشلم" ؟ هل كان يعقوب أخو الرب 
من التلاميذ الاثنى عشر ؟ كيف رضى التلاميذ بقيادة يعقوب وهو ليس منهم ؟ 

« فقال له إخوته : امض من هاهن إلى اليبودية . حتى يرى تلاميذك أيضًا ما تعمل من الأعال فلا أحد يعمل 
في الخفية إذا أراد أن يعرف . وما دمت تعمل هذه الأعال فأظهر نفسك للعالم . وكان إخوته أنفسهم لا يؤمنون 
به )92 , 

هل كان عمل المسيح في الخفاء أم أمام الناس والجموع المحتشدة ؟ 

« إياك أن تخبر أحدًا بشيء »© . 

« ثم أوصى تلاميذه بألا يخبروا أحدًا أنه المسيح »© . 

وكان يشني المرضى أيام السبت في المجامع حيث اجتاع الناس مبشرًا© باقتراب ملكوت السموات وكيا اهم 
البهود أنبياءهم بالقتل والزنى فإن كتاب الأناجيل جعلوا من المسيح كاذيًا . 

. لا يستطيع العالم أن يبغضكم ولكنه يبغضني ؛ لأني أشهد عليه بأن أعماله فاسدة . اصعدوا أنتم إلى العيد‎ ١ 
فأنا لا أصعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يحن بعد . قال لهم هذا ولبث في الجليل . ولما صعد إخوته إلى العيد . صعد من‎ 


(1) أعال الرسل فصل : 12 : 17 . 

(2) يوحنا فصل : 7 : 3 . 

(3) مرقس فصل : 1 : 44 . 

#4)صّى فصل : 16 : 20 . 

| 5ص فصل : 4 : 23 . وفصل 9 : 35 . 
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بعدهم خفية لا علانية 0 

ولا يقبل المسلمون هذا النص بهذه الصيغة . لأن فيه تشويها لسمعة الني والذي يتصف بالصدق والصراحة . 
وإلا فكيف يبِلّْ ني رسالة ربه وهو يكذب على الناس ؟ وهل نقبل شهادة المسيح أم نرفضها ؟ 

. ") لوكنت أشهد لنفسي لما كانت شهادتي صحيحة‎ ٠ 

« أجل إني أشهد لنفسي . ولكن شهادتي صحيحة )© . 

وعندما يسأل اليبود المسيح عن حقيقة شخصه ليتخذوا منه موقفًا واضحًا فإن المسيح يتردد في الكشف عن 
شخصه ولا يعلن ذلك صراحة . 

٠‏ فأحدق به اليبود وقالوا له : حتام تدخل الريبة في نفوسنا ؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا صراحة . فأجابهم 
يسوع : قلته لكم ولكنكم لا تؤمنون »" . 

وحتى هنا فإن المسبح لم يقل بصراحة أنا هو المسيح بل قال قلته لكم . 

« فسألهم ومن أنا على حد قولكم أنتم . فأجاب بطرس : أنت المسيح . . فنهاهم أن يخبروا أحدًا بأمره »9 . 

وعندما يقابل المسيح امرأة سامرية زانية لا يتردد في الكشف ا عن حقيقته . فلاذا يُظهر المسيح نفسه عندما لا 
يطلب منه أحد ذلك ويخفيها عندما يسأل عنه الناس ؟ 

« قالت له امرأة : إني أعام أن ماشيًا ‏ أي المسيح - آنتٍ . متى أنى أنبأنا بكل شيء . فقال لحا يسوع : أنا هو . 
أنا الذي يكلمك ا" ش 

ويدعو المسيح الناس لاتباعه » ويزيّن لهم هذا الطريق بأنه طريق سهل ومأمون » وفيه الراحة والرخاء والسلام . 

تعالوا إلي أمها المرهقون والمثقلون جميعًا فإني أريحكم . احملوا نيري وتتلمذوا لي أنا الوديع المتواضع القلب ‏ 
تجدوا الراحة في نفوسكم » لأن نيري لطيف وحمل خفيف 4" . 

وتعرّف الأناجيل نير المسيح الخفيف واللطيف كا يلي : 

« سيطر دونكم من المجامع بل تأني ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يقرّب إلى الله قربانا »"" . 

« وستسلمون عندئذ إلى العذاب وتقتلون » وتبغضكم جميع الأم من أجل اسمي »" . 


(1) يوحنا فصل : 7 : 7 . 
(2) يوحنا فصل : 5 : 32 . 
(3) يوحنا فصل : 8 : 13 . 
(4) يوحنا فصل : 10 : 24 . 
(5) مرقس فصل : 8 : 30 . 
(6) يوحنا فصل : 4 : 25 . 
(7) منّى فصل : 11 : 28 . 
(8) يوحنا فصل : 16 : 2 . 
© منَّى فصل : 24 : 9 . 
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« احذروا الناس فسيسلمونكم إلى المجالس » ويجلدونكم في المجامع . وتساقون إلى الحكام والملوك من 
أجل ى 

1 و إن أبغضكم العالم فاعلموا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم ,© . 

لقد أوصى المسيح ببر الوالدين وحض عليه ودعا إلى تالف الأسرة وترابطها ولكن كتاب الأناجيل أوردوا في 
الأناجيل نصوصًا لا تناسب مقام المسيح وتتناق مع جوهر رسالته . 

« وقال له آخر من تلاميذه : سيدي » أتأذن لي أن أمضي أولاً فأدفن آبي . فال له يسوع : اتبعني ودع الموى 
يدفنون موتاهم )© , 

فهل من البر بالوالدين » أو من المروءة والشرف » أن يترك الإنسان والده جثة هامدة قد فارقت الحياة » ولا يقوم 
بدفنها » بل يترك الأمر لغيره من الناس . ومههاكان الأب ومهها كانت أفعاله واخلاقه » هل يجوز للابن أن يتخلى عن هذا 
الواجب المقدس . والذي لن يكلفه أكثر من بضع ساعات » وتنتبي بعدها مراسم الدفن . هل كان المسيح يأمر تلاميذه 
بالتخلي عن مسؤولياتهم ؟ وككل الشرائع والاديان فإن الاوسلام يضع بر الوالدين والاإحسان إليبما الفرض الثاني بعد 
عبادة الله . 

وقَضَى رَبك ألا تعدوأ إلا اه ودين إِحْسّنًا . . . »© . 

ويذكرلنا التاربخ أن أوبس القرني من أهالي امن أسلم في عهد النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - ورغب في زيارته 
والاسّاع منه . ولكن ظروف أمه المريضة لم تسمح له بهذه الزيارة وتوفي النبي واويس مع أمه يقوم بخدمتها والاعتناء بها . 
وبعد وفاتها قَدِم إلى المدينة مع وفد المن فاستقله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب . وبشراه بالدرجة العالية التي نلهها 
بسبب بره بوالدته . وطلبا منه أيضًا الدعاء حسب توصية رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

: وجاءت أمه و إخوته فوقفوا خارج الدار . وأرسلوا إليه من يدعوه . وكان قد تحلق حوله جمع كبير . فقالوا له‎ ٠ 
إن أمك وإخوتك وأخواتك في خارج الدار يطلبونك . فأجابهم : من هي أمي ومن هم إخوتي . ثم أجال طرفه في‎ 
. ©) المتحلقين حوله وقال : هؤلاء هم أمي و إخوتي لأن من يعمل بمشيئة الله هو أخي وأختي وأمي‎ 

فن هؤلاء الإخوة والأخوات الذين أنكرهم المسيح ؟ 

لقد اختار مفسروا الأناجيل كيف يشرحون هذه الفقرة . فليس من الأخلاق أن يتنكر الإنسان لعائلته . ثم إن هؤلاء 
الملتفين حوله والذين قال هؤلاء هم أمي و إخوتي . ماذا فعلوا لأجله عندما حوصر في جبل الزيتون ؟ 
ثم قال يسوع لتلاميذه : من أراد أن يتبعني فليزهد في نفسه وحمل صليبه و نتبعني لأن الذي يريد أن يخلص 


(1) مِنّى فصل : 10 : 17 . 

(2) يوحنا فصل : 15 : 18 وانظريوحنا فصل : 7 : 7 . 
3 منّى فصل :8 :22 . 

(4) سورة الاسراء : من الآآية 23 . 

(5) مرقس فصل : 3 :31 . 


223 


الفصل السادس والعشرون: 


حياته يفقدها . وأما الذي يفقد حياته في سبيلٍ فإنه يجدها »" . 

وفي اليوم الذي أخذ فيه يسوع المسيح لم يضح تلاميذه بشعرة واحدة من رؤوسهم . بل تركوه وحده . 

« فيذهب كل واحد في سبيله وتتركوني وحدي )© . 

ويهدد المسيح الذي ينكره لدى الناس . 

« ومن أنكرني لدى الناس أنكره لدى أبي الذي في السموات 6" . 

وم ينكره سوئ رأس الكنيسة بطرس . أنكره ثلاث مرات . وكان قد عاهده قبل ذلك على الموت . هل هذه 

سس بس مص . 

الحادئة صحيحة ؟ أم أنها طعن في صدق وإخلاص بطرس ؟ وتشير الأناجيل إلى محنة يقف فيها التلاميذ مع معلمهم . 
ولكن ما هى هذه الحنة ؟ 

٠ انتم ثبتم معي في محنتي . وأنا أوليكم الملكوت كا ولا نيه أبي . فتأكلون وتشربون على مائدني في الملكوت‎ ٠ 
. ")» وتجلسون على العروش ليتدنوا أسباط إسرائيل الاثنى عشر‎ 

وا سر بى خسن 

لم يتعرض المسيح إلا إلى محنة القبض عليه - تشير إلى ذلك الأناجيل ‏ وف هذه النحنة يقول المسيح . 

و شاضريه الراعي فتتبدد الخراف ال ” 

وتذكر الأناجيل 3 تخلي التلاميذ عن معلمهم وهربهم . ورغبتهم في نخليص حياتهم . 

« وتبعه شاب ليس عليه غير إزار . فأمسكوه . فتخلى عن الاإزرار وهرب عريانا »© . 

ويتحدث المسيح عن الموت وعن الحياة الأبدية » ولكنه هو نفسه يخشى الموت ولا يستطيع أن يحمي نفسه 


« الحق أقول لكم : من محفظ كلامي لااونالزك أبذا3 : 
والمسيح ذاته رأى الموت وعاناه 5 وكذلك جميع تلاميذ المسيح ماتوا هم أيضًا .و يركع المسيح وهو يتصبب 
عرقا مثل الدم ويقول : 
ديا أبتاه إنك شم ء قدير فاصرف عنى هذه الكأس )© . 
0 شىء قدير فاضرج عي سس 


0 وصرخ أيضًا يسوع صرخحة شديدة ولفظ الروح لل » 


(1) مِنّى فصل : 16 : 24 . 
(2) يوحنا فصل : 16 : 32 . 
(3) منّى فصل : 10 : 33 . 
(4) لوقا فصل : 22 : 24 . 
(5) مِنّى فصل : 26 : 31 . 
(6) مرقس فصل : 14 : 52 . 
(7) يوحنا فصل : 8 : 51 . 
(ه) مرقس فصل : 14 : 36 . 
رم منّى فصل : 27 : 50 . 
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هل مات المسيح أم لا ؟ 

كيف بَعِدٌ | لمسبيح تلاميذه بعدم الموت . وها هو يموت أمامهم : 

« أنا خبز الحياة . آباؤكم أكلوا المنّ في البرية وماتوا . هوذا الخبز النازل من السماء ليأكل منه الإنسان فلا 
يموت 930 , 

« قال اليبود الآن أيقنا أن بك مسا من الشيطان . مات إبراههم ومات الأنبياء وأنت تقول من يحفظ كلامي لا 
يذق الموت أبدًا . أأنت أعظم من أبينا إبراهم الذي مات ؟ وكذلك الأنبياء ماتوا اذا تعد نفسك ؟ »© . 

و يضيع قاريء الأناجيل في متاهات الموت والحياة . وكيف يحصل الإنسان على الحياة الأبدية فبعض الفقرات 
تجعل الحياة الأبدية لمن يأكل جسد المسيح ويشرب من دمه . 

« من أكل جسدي وشرب دمى فله الحياة الأبدية )© . 

وبعض الفقرات نجعل الحياة الأبدية للذين يعملون الصالحات و يحفظون وصايا موسى . 

« إذا أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا »© . 

والمسيح لا يعتبر بزاع وإسخي و يعقوت من الآموات بل يكتبرهم بن اللحياء : 

١‏ أفه قرأئم في كتاب موسئ عند ذكر العليقة كيف كلْمهُ الله فقال : أنا إله إيرا براه و | إله ]ضفو وله يعقونية وما 
كان إله أموات بل إله أحياء فأنتم في ضلال كبير »9 . 

وطريق الحياة الأبدية الذي يرسمه المسيح هو الإيمان بإله واحد هو الله » وبرسول الله الذي هو المسيح عيسى بن 
مريم مع العمل الصالح ىا هو مذكور في الوصايا . 

) والحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الاله -الحق وحدك ويعرفوا الذي أرسلته يسوع المسيح ل 5 

لقد قرر المسيح بذاته وق مناسبات كثيرة أنه ابن إنسان مرسل من الله تعالى لاءنقاذ بني إسرائيل من خطاياهم 3 
وذلك بتوضيح الطريق المستقيم الذي يجب أن يسلكوه للوصول إلى معرفة الله تعالى وكسب مرضاته . وبالتالي الحصول 
على الحياة الأبدية الى وعدها الله عباده المتقين . 

والاله الحق ». هوالله الذي يعبده المسلمون . . وهو الذي لا يحتاج إلى ولد أو شريك » وما عداه فهو من الآلهة 


الباطلة . 


9 بَدِيع السّموات والأرْض أنَى يَكُون له ولد َلَمْ نَكُن لْمُ صَحِبَةُ وَحَلَقَ كل شىء وَهْوَ ِكل شىء عَلِيم * 


(1) يوحنا فصل : 6 : 48 . 

(2) يوحنا فصل : 8 : 52 . 

(3) يوحنا فصل : 6 : 54 . 

(4) منّى فصل : 19 : 16 . 

(5) مرقس فصل : 12 : 27 

(6) يوحنا فصل : 16 : 3 

(7) بديع : من أسماء الله الحسنى . 
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َلِكُم لله رُم ل إله إلا هر حِق كل شئء فاْبئوة وَهْوَ على كل شاه كيل ٠‏ لا ركه الْأبْصَرُوه يئر | 
كه دار الور ص يع مه 2م ابعاية ل صمياعي دسي ص 16 د وه اد 4 ر* لم هام ا 
لْأْصَرٌ وَهرَ ليف الْحَبيرٌ ٠‏ قد جآء كم بَصَابِرٌ مِن رَبَكُمْ فَمَن أَبْصَرَََِفْسِه ومن عَمَى فَعَليِهَا وَمَآ أنَأ 
بِحَفِيظٍ . 04. 
وكلام الأناجيل إذا فسر بشكله الصحبح تطابق مع الآآيات التي ذكرناها . أما إذا فسّر بشكل خاطيء فإنه يوصل 
إلى الشرك بالله . 
فبديع السموات واللأرض . هو الذي ابتدع خلق السموات والأرض » ولم يقلد أحدًا في ذلك » أما الانسان 
بشكل عام والمسيح بشكل خاص فهو مقلد وليس بمبتدع . 
١‏ لا يستطيع الابن أن يصنع شيئًا من عنده . إلا إذا رأى الأب قد صنعه . فا صنعه الأب يصنعه الابن على 
«'وعندما يقول المسيح من راض رأى الذي أرفتلتين 0 
فهذا لا يعني أن صورة الله مطابقة لصورة المسيح » ولكنها تعني أن الذي يراني بعين العقل والفكر رسولاً من 
الله حقا . يدرك أن الذي أرسلنى هو الله » لأن الأععال التي أقوم بها يعجز الإنسان عن عملها . 
وتجعل الأناجيل من المسيح الديان الأكبر الذي يقاضي الناس على أعالهم : 
« لأن الأب لا يدين أحدًا بل جعل القضاء كله للابن »© . 
ولكن هل هذا الكلام يتطابق مع الواقع ومع أقوال المسيح الأخرئ . . . ؟ 
فهذا الذي بيده القضاء قد حكم عليه البود بالصاب . هل كان المسيح حاكمًا أم محكومًا عليه ؟ هل كان قاضيًا 
أم مقضيًا غليه ؟ , 
[ وأوشك يسوع أن بصعد إلى أورشليم 5 فانفرد بالاثى عشر وقال هم في الطريق : إنا لصاعدون إلى اورشلم 
وسيسلم ابن الإنسان إلى الأحبار والكتبة فيحكون عليه بالموت » ويسلمونه إلى الوثنيين ليسخروا منه ويجلدوه 
بوه )69 , 
هل كان هذا الحكم من مشيئة الأحبار والكتبة ؟ أم من مشيئة الله تعال ؟ أم من مشيئة المسيح ؟ لماذاكانت 
الأناجيل تشير إلى أن هذا الحكم هو بمشيئة الله تعالى . . ؟ . 
ويعترف المسيح بعبوديته لله تعالى وأن العقاب والثواب بيد ٠‏ الله ولا يستطيع المسيح التصرف إلا بما يأمره الله 
تعالى به . وأن الله معه لأنه يعمل ما يُرضي الله . وتسأله أم ابني زبدي أن يجلس ابناها عن بمينه وشهاله في ملكوته 
7 وأما الجلوس عن يميني وعن شهالي فليس لي أن أمنحه و إنما هو للذين أعده لهم أبي ا 


مغاله ,2 


2 


(1) سورة الأنعام: الآية 101 . 
(2) يوحنا فصل: 5: 19 . 
(3) يوحنا فصل: 12: 45 . 
4( يوحنا فصل: 5: 22 . 
(5) منّى فصل : 0 17 . 
6) منَّى فصل: 20: 23 . 
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1 وإني لا أعمل شيئًا من عندي بل أقول ما علمنيه الأب . إن الذي أرسلني هو معي . لم يتركني وحدي . 
لأني أعمل أبدًا ما يرضيه )2 . 

ويطلب المسيح من الله أن يغفر لأولكك الذين قاموا بصلبه ولوكان القضاء بيد المسيح حقا . لغفر هم مباشرة 
دون طلب أو دعاء . 

يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يدرون ما يفعلون »)© . 

ويتبرأ تسب د حوور دين رمد ذلل ل سيا 1 فهو الذي يكافيء وهو الذي يعاقب . 

« ومن سمع أقوالي ولم يحفظها لا أحكم عليه . لأني ما جئت لأحكم على العالم بل لأخلص العالم “اهن 
اعرض عني ولم يقبلكلامي فله ما يحكم عليه . الكلام الذي قلته يحكم عليه في اليوم الآخر لأني لم اتكلم بشيء من 
عندي بل الأب لذي أرسلني أوصاني بما أقول وأتكلم . وأنا أعلم أن وصيته حياة أبدية فالكلام الذي أفوه به أقوله كا 
قاله لي الأب )0 4 

« ومن خدمني أكرمه أبي »#) 

هل كان لنت وابن خالته يوحنا المعمدان من رعايا هيرودس أم من رعايا بلاطس ؟ كان بيلاطس حاكم 
اليبودية وكان هيرودس حاكم الجليل . 

تذكر الأناجيل أن اليصابات أم يوحنا المعمدان من أهالي بيت الحم . إِذّا فهي من اليبودية . لماذ ع 
هيرودس بالإعدام على يوحنا المعمدان وهو من رعايا بلاطس ؟ هل حقًا فقتل يوحنا المعمدان بأمر من هيرودس ؟ 

تذكر الأناجيل أن هيرودس كان حاميًا ومدافعًا عن يوحنا المعمدان . لإعجابه به . إذا فلماذا يذكر يوحنا 
المعمدان هيرودس بالسوء ؟ 

وكانت هيردويا ناقة عليه تريد قتله فلا تستطيع . لأن هيرودس كان يباب يوحنا لعلمه أنه بار قديس . وكان 
بحميه . فإذا استمع إليه حار فيه كثيرًا وراقة اللإصغاء إليه »7 . 

ونتساءل ما هو موقف المسيح من هيرودس . وما هو موقف هيرودس من المسيح . 

« ودنا حينئذ بعض الفريسيين فقالوا له: اذهب من هنا فإن هيرودس يريد أن يقتلك . فقال لهم : اذهبوا فقولوا 
لهذا الثعلب إني أطرد الشياطين وأجري الشفاء )© . 

لقد كان هيرودس مب لرجال الاصلاح الديني في البودية والحليل متعاطفا معهم » محا لهم » يتسقط 
أخبارهم ويتمنى رؤيتهم ؛ لا يضمرهم العداء والشر . وإن ما قاله الفريسيون للمسيحكان بقصد الايقاع بين المسيح 
الممثل للتعاليم الدينية وبين هيرودس الممثل للسلطة السياسية . وقد تورط المسيح فانساق وراء تقولات 


(1) يوحنا فصل: 8: 28 . 

(2) لوقا فصل: 23: 34 . 

(3) يوحنا فصل : 12: 47 حتّى 50 . 
(4) يوحنا فصل: 12: 26 . 

(5) مرقس فصل: 6: 19 . 

(6) لوقا فصل: 13: 31 . 
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الفريسيين وأخذ بمهاجمة هيردوس . فقال عنه ثعلب ‏ أي خبيث ماكر وهذا القول يتناقض مع قول المسيح وحكته 
عندما أرادوا الايقاع به . 

« فقالوا له ما رأيك ؟ أيحل دفع الجزية إلى قيصر أم لا ؟ فقال لهم : أدوا لقيصر ما لقيصر ولله ما لله :"© . 

ويفرح هيردوس بلقاء المسيح . ولكن المسيح يخيب أمل هيردوس . فينقلب الإعجاب إلى ازدراء . ولكن 
ذلك لا يمنع هبردوس من تبرئة المسيح . فلم يحكم عليه بشيء . 

فلما رأى هيردوس يسوع سر سرورا عظيمًا ؛ لأنه كان يتمنى من زمن بعيد أن يراه لما يسمع عنه . ويرجو أن 
يشهد ايه يأني بها . فسأله مسائل كثيرة فلم يجبه عن شيء . فازدراه هيردوس وجنوده ورده© إلى بيلاطس ») . 

ويحق لنا أن نتساءل لماذا يرد هيرودس أحد رعاياه لبيلاطس ليحكم عليه ؟ أليس السبب هو أن المسيح من 
رعايا بيلاطس . وأن بيلاطس أرسل المسيح لهيرودس لكي يشاهد الرجل الذي قام بإحياء الميت وأتى بالمعجزات 
والعجائب ؟ 


"وا اي لا حا اي عدا و اولوت بوه ا ا ونيو سو ا 


(1) منّى فصل : 2 18 . 
(2) لوقا فصل: 23: 8 حتى 12 . 
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يعرف صدق النيّ من كذب غيره بصحة نبوءاته التي يتنبأ فيا عن مستقبل الأيام . وكلمة النبوة مشتقة من الاإنباء 
بالغيب . وكانت نبوءة المسيح الأساسية هي التبشير بمجيء محمد صل الله عليه وسلم ‏ وبملكوت السموات الذي 
سيتحقق على أيدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد صدق المسيح في جميع نبوءاته . ولكن الأناجيل تتحدث عن نبوءات تنسبها للمسيح . هذه النبوءات 
لم تتحقق مما يشكك قاريء الانجيل بصدق المسيح . وإذا علمنا أن الأناجيل كتبت بعد الجيل الذي عاصر المسبح 
بزمن بعيد فن المفروض أن تتحقق نبوءات المسيح وتظهر للجمهرر معلنة صدق المسيح . ولكن مع الأسف فإن كثيرا 
من نبوءات المسيح لم تتحقق إلا بشكل عكسي . ش 

لقد أغفل كتاب الأناجيل وششراحه لفت نظر القاريء إلى أعظم النبوءات التي تحققت » وأول تلك النبوءات تلك 
هي خراب أورشلم إن لم يمن اليبود بالمسيح . ويعودوا إلى الطريق المستقم . وقد ذكرنا هذه النبوءة في فصل 
سار 

« جيل فاسد فاسق يطلب آية ولن يجعل له سوى أية الني يونان )© . 

ويؤكد المسبح على إصرار اليبود وعنادهم وكفرهم » وأن آبة يونان ستحل بهم وستخرب بلدتهم . 

« ولما اقترب فرأى المدينة بكى عليها وقال: ليتك عرفت أنت أيضًا في هذا اليوم طريق السلام » ولكنه حجب 
عن عينيك فسوف يأتي زمن يلفك أعداؤك بالمتاريس » ويحاصرونك ويضيقون عليك الخناق من كل جهة » 
ويدمرونك وأبناءك الذين هم فيك . ولا يتركون حجرًا فيك على حجر » لأنك لم تعرني الزمن الذي كنت فيه 
مفتقدة )92 , 

لقد تنبأ المسبح بخراب أورشلم ؛ ونبوءته صحيحة » ولكن لماذا يبكي على بلدة لن يرى فيها إلا الجحود 
والنكران والإهانة والعذاب ؟ ثم إن بعض الفرق المسيحية بل أكثرها تعتبر المسيح إلهًا » فكيف يبكي الإله ؟ لقد 
بكئا المسيح على مدينة القدس لأنه ولد فيها وعاش فيها صباه » ويطلب المسيح من تلاميذه قصر دعوتهم على خراف 


(1) منَّى فصل: 12: 40 . 
(2) لوقا فصل: 29: 41 . 
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آل إسرائيل الضالة ؛ محذرًا إياهم من دعوة الأجانب ؛ لأن في ذلك أعظم الضرر وأكبر الخطر . 

لا تعطوا الكلاب ما هو مقدس . ولا تلقوا لؤُلؤكم إلى الخنازير ؛ لثلا تدوسه بأرجلها » ثم ترتد إليكم 
فتمزقكم | اننا 

ولم يصغ التلاميذ لتحذيرات المسيح 4 ولم يفهموا معنى نبوء نه وإرشاده . فقاموا بد بنشر الدين 5 أوساط 
اليونان والرومان و من أن يصبح الرومان همسيحيين أصبح المسيحيون 5 . لقد اضطهد المسيحيون الرومان 
إخوائهم المسيحبين من أصل يبودي وأجبروهم على التثليث . وتنبأ المسيح بظهور الأنبياء الكذبة الذين سيشوهون 
تعالعه . فحذر منهم . وتنبأ بتزع ملكوت الله من أيدي اليبود ليتسلمه المسلمون . 

« إياكم والأنبياء الكذابين . . يأتونكم في ثوب النعاج وهم في باطنهم ذئاب خاطفة . من تمارهم تعرفونهم 
ايجنئ من الشوك عنب ؟ أو من العليق تين ؟ كذلك كل شجرة طيبة » تثمرتارًا طيبة والشجرة ا خبيثة تثمر تمارًا خبيثة . 
فليس للشجرة الطيبة أن تثمر تمارًا خبيثة » ولا للشجرة الخبيثة أن تثمر عارًا طيبة . وكل شجرة لا تثمر كرا طيبًا تقطع وتلقى 
في النار تن تمارهم تعرفونهم )© . 

« لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سيتزع عنكم ليسلم إلى أمه تجعله يخرج ثماره 0 

ويبشر المسيح بزوال سلطان الرومان » وانتصار الأمة الإسلامية . محددًا ذلك بالحروب وقيام أمة على أمة . 
ومملكة على مملكة . وهو هنا يصف الصراع بين الفرس والروم واحتلال الفرس لبيت المقدس 3 تم يبدأ المخاض وتظهر 
أمة محمد إلى الوجود . 
ستقوم أمة على أمة » ومملكة على مملكة » وتحدث زلازل هنا وهناك وتقع محاعات وهذا بدء المخاض )© . 

ويخبر المسيح تلاميذه بأن الأنبياء السابقين يخبرون عن الأنبياء اللاحقين مبشرين بهم . 

« لوكتتم تصدقون موسى لصدقتموني ؛ لأنه أخبر عني فم كتب . و إذا كنتم لا تصدقون كتبه فكيف تصدقون 
لاي 

ولكن الأناجيل لا تذكر ما كتب موسى عن المسيح . . لماذا ؟ 

ذكر القران بشارة موسى بالمسيح و بمحمد كا يلي : 

. 04 . وَطُور سينين . وَهذا اب الأبين‎ ٠ ولقين ولزن‎ (١ 


0 منّى فصل: 7: 6 . 

(2) منّى فصل: 7: 15 . 

(3) منّى فصل: 21: 43 . 

(4) من نتائج ذلك الزلزال تصدع ايوان كسرى وجفان بحيرة ساوة . 
(5) مرقس فصل: 13: 7 . 

(6) يوحنا فصل: 5: 46 . 

(7) سورة التين: من الآيات 1 إلى 3 . 
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فالتين والزيتون رمز لجبل الزيتون الذي حصلت فيه التجليات الإلهية للمسيح عليه السلام » وطور سينين هو 
جبل الطور في سيناء حيث حصلت التجليات الاولهية لموسى عليه السلام . 

وهذا البلد الأمين يقصد بها مكة المكرمة التي نزل فيها الوحي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وهذه 
الآية القرآنية هي تصحيح وتذكير بمضمون البشارة عن المسيح وعن محمد الواردة في سفر تثنية الاشتراع . 

٠‏ أقبل الرب من سيناء . وأشرق لهم من ساعير . وتجلى من جبل فاران . وأتى من رى القدس وعن يمينه قبس 
شريعة لحم 206 . 

وفاران كا ذكرنا سابقًا هي مكة موطن إسماعيل بن إبراهيم . ونلاحظ في بشارة موسئ كلمة ( قبس شريعة لهم ) 
وهذه الكلمة تعني نزول شريعة غير شريعة موسى يتمسك بها القديسون الآتون مع محمد من جبال فاران . 

هل كان اختيار المسيح للتلاميذ فاشلا . . ؟ 

لقد خانه أحدهم وسلمه بعد قبض الثمن لأعدائه . 

أما الباقون فهل كانوا على مستوى اختيار المسيح لهم ؟ 

هل كان المسيح جاهلاً معدن الرجال ؟ أم أنه تقصّد اختيار الأسوأ ؟ 

هل كان تلاميذ المسيح حقًا كا وصفتهم الأناجيل ؟ أم أن كتاب الأناجيل اتهموا تلاميذ المسيح في إيمانهم 
وذكائهم ليفسحوا المجال أمام غيرهم ليتقدم عليهم ويقودهم ؟ 

0 لم نختاروني نم 5 بل أنا اخترتكم 0 

١‏ تم صعد الجبل ودعا الذين أرادهم فأقبلوا عليه . فأقام منهم اثنى عشر يصحبونه فيرسلهم مبشرين ولهم سلطان 
يطردون به الشياطين )"© . 

١‏ وتراأى أخيرًا للأحد عشر أنفسهم وهم على الطعام فوخهم بقله إيمانهم » وقساوة قلوبهم » لأنهم لم يصدقوا 
الذين رأوه بعدما قام )© . 

و وهذه الفقرة لا تكشف فقط ضعف إيمان التلاميذ المختارين » بل تبين ثقة المسيحيين الأولين بعضهم 
في بعض . و إذاكان الذين شاهدوا المسيح » وتتلمذوا على يديه بهذا الاإيمان الضعيف ٠»‏ فكيف سيكون إيمان الذين 
سيأتون بعدهم . . ؟ خاصة أولئك الذين جاوًا بعد جيل المسيح ليشاهدوا حصول عكس ها تنبأ به المسيح حسب ما 
أوردته الأناجيل : 

اذهبوا في الأرض وأعلنوا البشارة إلى الخلق أجمعين . فن آمن واعتمد يخلص ومن لم يمن يقبض عليه )8 . 


(1) سفر تثنية الاشتزاع: فصل 1:33. 
(2) يوحناء فصل 16:15. 

(3) مرقس : فصل 13:3 14. 

(4) مرقس : فصل 14:16. 

(5) مرقس : فصل 15:16. 
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وعدا عن أن هذا النص يخالف ما جاء ني إنجيل لوقا من طلب المسيح لتلاميذه أن يبقوا في المدينة المقدسة . 
ولا يبارحوها . حتى بتلقوا أوامر جديدة من الذي سيرسله المسيح لهم ؟ 

« وسأرسل إليكم ما وعد به أبي فامكثوا في المدينة إلى أن تنزل عليكم القوة من العلي © . 

فإن الجيل بعد المسيح رأى ما لاقاه المسيحيون من اضطهاد وعذاب وني وتشريد . 

لقد وعد المسيح تلاميذه بالفرج القريب والخلاص السريع . ولكن هل تحقق هذا . . ؟ 

١‏ ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي . والذي يثبت إلى النهاية فذاك الذي يخلص . و إذا طاردوكم في مدينة 
فاهربوا إلى غيرها . و إذا طاردوكم في هذه أيضًا فاهربوا إلى بلد آخر . الحق أقول لكم لن تنهوا التجوال في مدن إسرائيل 
حتى يأني ابن الإنسان . . 0 . 

لقد مضى على رفع المسيح إلى السماء عشرون قرثًا من الزمان ولم يأت المسيح كيا وعد كتاب الأناجيل . 

١‏ ثم قال لهم : الحق أقول لكم في جملة الحضور هاهنا من لا يذوق الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله آنيّا وله 
العزة )”3 , 

ونتساءل هل كان المسيح يقصد بابن الإنسان محمدًا صلى الله عليه وسلم ؟ وهل كان يقصد بعلكوت الله أمة 
محمد التي طبقت تعاليم السماء وحكمت بشريعة الله . . . ؟ 

« الحق الحق أقول لكم سترون السماء منفتحة وملائكة الله صاعدين نازلين فوق ابن الإنسان )© . 

هل ذكرت الأناجيل أن أحدًا رأى السماء منفتحة ورأى ملائكة الله نازلة وصاعدة فوق ابن الإنسان أم أن المسيح 
يشير في هذه الآيات إلى الملائكة التي نزلت في معركة بدر لتحارب مع المسلمين ؟ 

ويعد المسيح المؤمنين به بالخيرات الدنيوية وبالحقول والبيوت » ولكن هل تحققت هذه النبوءة ؟ وهل 
أصبح تلاميذ المسيح من الأثرياء المرفهين حقًا ؟ أم أن ذلك حصل لأصحاب محمد الذين ملكوا الدنيا وحكوا العالم 
بالعدل ؟ 

هل كان المسيح يتكلم عن تلاميذه الذين يصفهم بضعف الاإيمان به أم كان يتكلم عن المسلمين الذين آمنوا 
به حق الاويمان ؟ وعرفوه على حقيقته ؟ لقد شرط المسيح الاويمان به والاريمان بالبشارة© . 

فأخذ بطرس يقول له : قد تركنا كل شيء وتبعناك . 

فقال يسوع : الحق أقول لكم » ما من أحد ترك بينًا أو إخوة أو أخوات ٠»‏ أو أمًا أو أبًا أو بنين أوحقولاً من أجلي 
وأجل البشارة » إلا نال في هذه الدنيا مئة ضعف من البيوت والاخوة والأخوات والأمهات والبنين والحقول مع 


(1) لوقا فصل : 24 : 49 . 
(2) منّى فصل : 10 : 22 . 
(3) مرقس فصل : 1:9 . 
(4) يوحنا فصل : 1 : 51 . 
(5) البشارة هي بمحمد وبملكوت السموات - وهبشرًا برسول يأقي من بعدي امه أحمد . 
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الاضطهادات . وأما في الآخرة فبنال الحياة الأبدية . وكثير من الأولين يصيرون آخرين . والآخرون يصيرون أولين )© . 


وهنا نتساءل ويشهد معنا التاريخ هل كان لكل واحد من الرسل مئات البيوت والحقول . أم عاشوا كا تذك ركتبهم 
شريدين طريدين ملاحقين من السلطات . 

وتنبأ المسبح بقصر المدة الثي سيمكثها مع تلاميذه وبين للجمع أن الظلام والتخبط سيعقب ذهابه . وبين لهم 
أنه ليس بباق معهم إلى الأبدىا صرحت بذلك الشريعة . 

١‏ فقال له الجمع علمتنا الشريعة أن المسيح يق للأبد فكيف تقول لا بد لابن الإنسان أن يرفع ؛ ففن هوابن 
الإنسان هذا ؟ قال لهم يسوع : النور باق معكم وقمًا قليلاً فامشوا ما دام لكم نور مخافة أن يدرككم الظلام ؛ لأن الذي 


ْ بمشي في الظلام لا يدري أين يتوجه )© . 
020200 ويبزأ المسيح من اليبود ويسخر منهم ولكن كتاب الأناجيل لا يفهمون هذا بل يحسبون أن المسيح يتنبأ عن 
نفسية . 

و فتصدى له اليبود فقالوا : أيّة آبة ترينا حتى تفعل هذا ؟ فأجابهم يسوع : انقضوا هذا اليكل أقه في ثلاثة 
أيام . قال له اليبود : بني هذا الهيكل في ست وأربعين سنة فكيف نقيمه في ثلاثة أيام ؟ ولكنه كان يعني هيكل 
جسده . فلم| قام من بين الأموات تذكر تلاميذه أنه قال ذلك . فامنوا بالكتاب والكلمة التي قالها يسوع »” . 

وفي هذه الفقرة لا توجد أبة نبوءة لأن المسيح لم يصلب أصلاً . فكيف يقوم بعد ثلاثة أيام . ولكن المسبح 
يستبزىء بأولئك الذين طلبوا منه اية . وكأنه حاو أو مهرج يقدم الألعاب والتسليات لمن يطلبها . لقد قام المسيح بعدة 
معجزات أمام جمهور ولكن كان لآياته فائدة وهي إنقاذ حياة إنسان مريض » أعمى » أبرص » كسيح . . أما أولئك 
الذين يطلبون الفرجة للمتعة والتسلية وليس للإيمان فيجب أن يكون جوابهم استهزاة بهم وليس تنفيذا لطلبهم . لذلك 
سخرمنهم المسبح وعاجزهم وطلب منهم طلبًا لا يستطيعون تنفيذه ألا وهو هدم الميكل . ومن منهم حرو على نقض حجرة 
من أحجار اليكل . وني أجابة المسيح هذه فطنة وذكاء و إعجاز . 

وقد ورد أن محتالا ادعى النبوة فقدمه رئيس الشرطة إلى الخليفة ليحاكمه . فقال الخليفة للمحتال : هل 
لك دليل أو برهان على نبوتك ؟ فقال المحتال : نعم . دعني أقطع رأس رئيس الشرطة ثم أعيده إلى مكانه سالما . 
فلمس رئيس الشرطة على رأسه وقال للمحتال : أنا أول من آمن بك » وطلب من الخليفة إعفاء المحتال من البرهان . 
وهنا ضحك الخليفة . وأمر المحتال بعدم العودة إلى ادعائه . 
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مم ل ل ا ل مت 
(1) مرقس فصل : 10 : 28 . 

(2) يقصد با الشريعة الشفوية وما يتناقله الناس من حكايات وقصص دينية . 
(3) يوحنا فصل : 12 34 حتى 36 . 

(4) يوحنا فصل :2 :18. 
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هل كان المسيح أول نبي يتامر اليبود على قتله ؟ 

« الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون تبنون » قبور الأنبياء » وتزينون ضرائح القديسين ١‏ وتقولون لو 
عشنا زمن آبائنا لم شاركناهم في دم الأنبياء . فأنتم تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء . فجمموا أنتم مكيال 
| تانكم ,9 . 

1 أورشليم ٠.‏ . أورشليم , أ تقافلةالأقتاء وراحيمة المرسلت 1 


موي 6 إمهم - 2 قمر مه 7 6رهدا لصت ل لس ل ورسلا عض و2١‏ 2 
ٍِ وَلَقَدْ اتنا مُوسى الكِتلب وَقَفينا مِن بَعْدِو بِألرْسُلٍ وَءَانَينَا عيسى ابن مريم لبت وََيْدنَهُ بروح القدس 


أَفَكُلَّمَا جَآكُم رَسُول بمًا لا تَهْوى أَنفْسَكُم أسَتَكبَرْثِم فَقرِيقًا كدَبْثمُ وقَرِيقًا تَقعلُونَ . 4" . 

د َكْفُرُونَ َِابَتِ ل ليش طرق 79 لين يَأمُرُونَ 93 مِن النّاس فَبَشَرَهُم 
عات السو 04 

وفيم| يلي سنورد بعض الأسباب التي أدت إلى أن ينكر اليبود المسيح عليه السلام ويتامروا على قتله . 

كان المسيح فقيرًا يحب الفقراء والمساكين ويعتبرهم عائلته » وكانت ملكية المسيح وثروته هي هذا 
الثوب البسيط الذي يرتديه والسروال الذي يلبسه لا غير . 

كان المسيح متواضعًا ليا يخدم أصحابه بدل أن يخدموه . يرشدهم إلى الحق برفق » و يجعل من نفسه قدوة 
صالحة لهم . يستمع إلى الأرملة ويعطف على اليتيم » ويشنى المرضى والزّمنى . أحبه الشعب وأبغضه الكهنة 
والفريسيون . ابتعد عنه الاغنياء » وتخوف منه الحكام . 

لم يكن المسيح مديد القامة . مفتول العضل . ولم يكن صاحب سيف أو رمح . كان معتدل القامة رقي 
| وديعًا. ولم يكن جبارًا شقيًا . أخذ من الأغنياء الذين امنوا به أموالحم وبرضى أنفسهم » ووزعها على الفقراء 


() منّى فصل : 23 : 29 . 

2) منّى فصل : 23 : 37 . 
(3) سورة البقرة : الآية 87 . 
(4) سورة آل عمران : الآبة 21 . 
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والباكسين: "وأعان جا السحتاجين :كان إنسانا عا تموية ذه الكلمة تمن التمعاني السافتة + والمعاع الرقنقة الطيية.. 
وكان مرهف الحس لطيفا » كثير الصوم والصلاة والبكاء . كان الببود ينتظرون ملكا غنيًا » ماردًا جبارًا عنيًا » يسوقهم 
بالعصى . ويخضع لهم الأم والشعوب ٠‏ ويوزع عليهم السلب والنبب » ويقطعهم العالم . لم يرغبوا في إنسان يعلمهم 
الحب والاإنسانية . ويرشدهم الطريق إلى معرفة الله تعالى » وكسب مرضاته بالعبادة والعمل الصالح . 

كانوا يريدون جزارًا لا يعرف الرحمة » ولا يجب الشفقة » ولا يريد المساواة . 

ومن الوهلة الأولى فإن المسيح لم يعجبهم فازدروه وتلاميذه بأعينهم . وأنفوا من محالستهم والاختلاط بهم » 
وقابلوهم بالاعتراض والانتقاد » وأخذوا ينصبون لهم الشراك والحبائل ليوقعوهم و يحرجوهم . 

22 قام المسيح بالمعجزات الباهرة » وأق بالبينات الظاهرة » فحسده رجال الدين » ونحزبوا ضده ضف 
واحدًا 2 وابموه بالسحر والشعوذة . وذكروا تحالفه مع رئيس الشياطين : 

لقد كانت معجزات المسيح إحراجًا لرجال الشريعة ؛ لأمهم ماكانوا يستطيعون القيام بمثلها فأسقطت هيبتهم في 
نفوس العامة . وبينت حقيقهم الزائفة » وكشفت مظاهرهم الخادعة . 

3 - نظم الدعوة إلى الله بشكل لم يسبق له مثيل . فقسم تلاميذه كل اثنين مع بعضه| يدخلان القرى والمدن 
يبشران فيا . ويعرفان الناس بالمسيح ورسالته . وكان التلاميذ مسلحين بالقدرة التي أولاهم إياها المسيح . فشفوا 
الأمراض » وطردوا الشياطين باسمه فذاع ذكره » وتشوق الناس لمعرفته » والتتلمذ على يديه . وسّن لتلاميذه منهاجًا 
صارمًا لا بحيدون عنه" . فأخذ الناس منهم فكرة حسنة عن المسيح . وحلٌ تلاميذ المسيح محل الكهنة ورجال الشريعة 
التقليديين . وانصرف الناس عن الكهنة ليتعمدوا على أيدي تلاميذ المسيح النشطين . وتجدّد حقد وحسد الكهنة ليوحنا 
المعمدان المبشر بالتوبة الذي قتل في ظروف غامضة . وانصب هذا الحقد الكامن على المسيح وتلاميذه » وبدأت 
المؤامرات السرية للتخلص من هذا الخطر الداهم الجديد . 

4 وسمح رجال الميكل للمسيح بالخطبة على منابرهم علّهم يوقعوه من كلامه ويقدموه للسلطة الحاكمة بتهمة 
التحريض أو إثارة الشغب ضد السلطة الرومانية . ولكن المسيح كان حكيمًا فأخذ يخطب بأسلوبه الجذاب » وكلماته 
ان فته إل القلويت ‏ -ووحوة النامى قلف زوك هيده وال عنما وتعلتما قوم سفت بن القلوت 
والأرواح » وانجذبوا إليه بكليتهم عقلاً ونفسًا وروحًا . كان كلام المسيح لا يشابهه كلام الخطباء والفصحاء إنه كلام 
النبوة الذي يدخل القلب فيحييه » ويدخل الفكر فينميه » ويدخل النفس فتتملىء بالااباء » وتعشق المكرمات » 
ويدخل الروح فتسبح في أعلى عليين . 

كان كلام المسيح متدفقا كالنبع الجاري ؛ حلوًا كالشهد الصاني . أما الأحبار والفريسيون فكان كلام المسيح 
ينزل عليهم كالصواعق المحرقة ؛ فيزداد سواد قلوبهم » ويكبر حقدهم وحسدهم » كان المسيح يعلم تعليما لم 
يعرفوه ولم يدرسوه . كان يقرأ عليهم الإنجيل الحقيتي الذي أنزله الله على قلبه . وكان يبشرهم بمحمد ‏ صلى الله عليه 


(1) منّى الفصل العاشر . 
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وسلم ‏ نبي العدل والرحمة . ومن أقوال المسيح غير المذكورة في الأناجيل نقتطع ما يلي" : 

عجبت من ثلاث أناس : طالب الدنيا والموت يطلبه » وبأني القصور والقبر منزله » ومن يضحك ملء فيه 
والنار أمامه . 

ابن ادم أنت عبد بطنك وشهوتك لا بالكثير تشبع » ولا بالقليل تقنع ؛ تجمع مالك لمن لا بحمدك » وتقدم 
على رب لا يعذرك . 

5 عندما رفض المسيح أن يكون ملكا © شعر الفريسيون أن الاستعار الروماني سوف يبت » وأن مصالحهم 
ستبق مرتبطة بولائهم للرومان » وأن المسيح ليس أكثر من ني عادي لا يطمح إلى أكثر من أن يكون عظيم الأحبار 
وكبيرهم . وهو يدعو إلى الاستقامة والتقشف لذلك فإن مصلحتهم المادية أن لا ينجح المسيح في مسعاه وليقتل كا قتل 
من قبله أنبياء كثيرون . 

لقد أعلن المسيح أنه ليس من نسل داود ؛ وكان اليهود يعتقدون أن المسيح لا بد أن يكون من نسل داود » 
نحري في عروقه الدماء الملكية . والحقيقة أن اليبود كانوا ينتظرون محمدًا ليحررهم فجاءهم المسيح ليروضهم » فلم 
يرضوا عنه وحاربوه . 

6 - بشّرالمسيح بني يأني من الجنوب معلنًا بذلك انتقال النبوة من فرع إسحق إلى فرع إمماعيل . ومن يوجد في 
جنوب فلسطين غير العرب ؟ لذلك فإن اليهود حزنوا لهذه البشارة ؛ لأنهم لا يرغبون بالمشي في ركاب غيرهم ولوكانوا 
أبناء عمهم . ونقموا على المسيح الذي جاء يعلنها لهم صر يحة ؛ لذلك تامروا عليه ليخنقوا صوت هذه البشارة ؛ الي 
تعلن إفلاسهم و إقصاءهم عن القيادة الروحية للعالم . 

وفيما يل نذكر بشارتين محمد صل الله عليه وسلم ‏ وردتا على لسان المسيح . هاتان البشارتان غير 
موجودتين في الأناجيل المعترف بها . ولنذكر بهذه المناسبة أن هناك ما يقارب الخمسين إنجيلاً وكتايًا دينيًا ممنوعًا عند 
المسيحيين » وقد جمعها فابري سيوس وطبعها في ثلاثة محلدات . 

من خطاب الله لسيدنا عيسى عليه السلام قوله : 

« إني مثبت هذا الأمر على بد عبدي محمد » وأختم به الأنبياء والرسل . مولده بمكة » ومهاجره بطيبة » وملكه 
بالشام . ليس بفظ ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق . ولا يزر بالفحش ولا قول الخنا » اسدده لكل أمر جميل » 
وأهب و . واجعل التقوى ضميره » والحكم مقوله » والوفاء طبيعته » والعدل سيرته » والحق شريعته » 
والاإسلام ملته . اسه أحمد أهدي به بعد الضلال ٠»)ة‏ وأعلّم به بعد الجهالة » واغني به بعد العاله . وأرفع به بعد 
الضتعة . واهدى به وافتح به آذانًا صمًا وقلوبًا غلا . وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف » وينبون 

عن المنكر إخلاصًا لاسعي » وتصديقًا لما جاءت به الرسل . ألهمهم التسبيح والتقديس والتهليل في مساجدهم وبجالسهم 
وبيوتهم ومنقلبهم ومثواهم . يصلون لي قيامًا وقعودًا وركمًا وسجودًا . ويقاتلون في سبيلي صفوفًا وزحوقا ٠‏ قربانهم 


(1) منقول من كتاب البداية والنهاية لابن كثير . 
(2) إنجيل يوحنا فصل : 6 : 14 و15 . 
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دماؤهم » وأناجيليهم في صدورهم . رهبان بالليل » ليوث في النهار . ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم 
ونورد فيما يلي محاورة بين المسيح وك الكهنة وفيها يذكر المسيح محمدًا وصفاته . 
فخرج من المدينة كل أحد » الصغير والكبير ليروا يسوع . حتى أصبحت المدينة خالية . فانذهل يسرع 
المسيح لما رأى الحم الغفير الذي غطى الأرض بالقوم وقال لتلاميذه : لعله الشيطان أحدث فتنة في المبودية لينزع 
الله من الشيطان السيطرة التي له على الخطاة . 
ولما قال هذا اقترب الجمهور فلم| عرفوه أخذوا يصرخون : مرحبًا بك يا إلهنا . وأخذوا يسجدون له كا 
لخدو لل 0 يسوع الصعداء وقال : 0 
« انصرفوا عني أيها المجانين لأني أخشى أن تفتح الأرض فاها وتبتلعني وإياكم لكلامكم الممقوت . 
لذلك ارتاع لحف وطفقوا يبكون . حينئذ رفع يسوع يده إيماء للصمت وقال : 0 
« إنكم ضللم ضلالاً عظيمًا أيها الإسرائيليون » لأنكم دعوتموني إلهًا وأنا إنسان . وإني أخشى لهذا أن ١‏ 
ينزل الله بالمدينة المقدسة وباء شديدًا مسلمًا إياها لاستعباد الغرباء . لعن الشيطان الذي أغراكم بهذا ألف لعنة » . 
ولم| قال يسوع هذا صفع وجهه بكلتا كفيه . فحدث على أثر ذلك نحيب شديد حتى إن أحدًا لم يسمع ما قاله 1 
المسيح . فرفع من ثم يده مرة أخرى إيماء للصمت . ولم| هدأ نحيب القوم تكلم مرة أخرى فقال : ١‏ 
٠‏ أشهد أمام السماء » وأشهد كل شيء على الأرض . أني بريء من كل ما قد قلتم . لأني إنسان مولود من | 
امرأة فانية بشرية عرضة لحكم الله . مكابدٌ شقاء الكل والتيعام ونقاء البرد والحر » كسائر البشر . لذلك متى جاء ا 
الله ليدين كان كلامي كحسام يخترق كل من يمن بأني أعظم من إنسان » . ا 
واقترب يسوع من الكاهن باحترام ولكن هذا كان يريد السجود ليسوع فصرخ يسوع : حذارما أنت فاعل يا | 
كاهن الله الحي . لا تخطيء إلى الله . ١‏ 
أجاب الكاهن : إن اليبودية اضطربت لآياتك وتعليمك حتى يجاهرون بأنك أنت الله اطي ١‏ 
الشعب أن آنيك إلى هنا . فنرجوك من كل قلبنا أن ترضى بإزالة الفتنة الثي ثارت بسببك ٠»‏ لأن فريقًا يقول : إنك 
الله » وآخريقول : إنك ابن الله » ويقول فريق إنك نبي . 
فأجاب يسوع : وأنت يا رئيس الكهنة لإذا لم تخمد الفتنة » هل جننت أنت أيضًا ؟ هل أمست النبوات 
وشريعة الله نسيّا منسيًا ؟ أيتها الببودية الشقية التي ضللها الشيطان ! 
ثم ارتقى يسوع أحد الحجارة وقال بصوت عالٍ : ليصعد الكاهن إلى حل مرتفع حتى يتمكن من نحقيق كلامي . 
فقال له يسوع بصوت يتمكن كل واحد من سماعه : 
قد كتب في عهد الله الحى وميثاقه أن ليس لالهنا بداية ولا يكون له نهاية . 
أجاب الكاهن : لقد كتب هكذا هناك . 
فقال يسوع : إنه كتب هناك : إن إلهنا قد برأكل شيء بكلمته فقط” . 


(1) المزمور : 32': 6 . 
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فأجاب الكاهن إنه كذلك . 

فقال يسوع : إنه مكتوب هناك : إن الله لا يُرى وأنه محجوب عن عقل الإنسان » لأنه غيرمتجسد » وغير 
مركب »© وغير متغير . 

فقال الكاهن : إنه لكذلك حقًا . 

فقال يسوع : إنه مكتوب هناك : كيف أن سماء السموات لا تسعه لإن إلهنا غير محدود . 

فقال الكاهن : هكذا قال النبي سليمان يا يسوع . 

قال يسوع : إنه مكتوب هناك أن ليس لله حاجة لأنه لا يأكل ولا ينام ولا يعتريه نقص . 

فقال الكاهن : إنه لكذلك . 

قال يسوع : إنه مكتوب هناك : إن إلهنا في كل مكان . وأنه لا إله سواه الذي يضرب ويفعل كل ما يريد . 

قال الكاهن : هكذا كتب . 

حيائذ رفع يسوع يديه وقال : أيها الرب إلهنا : هذا هو إيماني آني به إلى دينونتك » شاهدًا على كل من يؤمن 
بخلاف ذلك . ثم التفت إلى الشعب وقال : 

توبوا لأنكم تعرفون خطأكم من كل ما قال الكاهن أنه مكتوب في سفر موسى . عهد الله إلى الأبد فإني بشر 
منظور » وكتلة من طين تمشبي على الأرض » وفان كسائر البشر . و إنه كان لي بداية » وسيكون لي نباية . وإني لا 
أقتدر أن أبتدع خلق ذبابه . 

ولا انتبت الصلاة قال الكاهن بصوت عالٍ : 

قف يا يسوع لأنه يجب علينا أن نعرف من أنت تسكيئًا لأمتنا . 

أجاب يسوع : أنا يسوع ابن مريم من نسل إبراهيم » بشر مائت وأخاف الله » وأطلب أن لا يعطى ال كرام 
والمجد إلا لله . 

أجاب الكاهن : إنه مكتوب في كتاب مومى أن إلهنا سيرسل لنا مسيًا . الذي سيأتي ليخبرنا بما يريد الله » 
وسيأتي للعالم برحمة الله . لذلك أرجو أن تقول لنا الحق هل أنت مسيا الله الذي ننتظره . 


أجاب يسوع : حقا إن الله وعد هكذا ولكني لست هو ؛ لأنه خلق قبل وسيأتي بعدي . 

أجاب الكاهن : اننا نعتقد من كلامك وآباتك على كل حال أنك بي نارين الله . لذلك أرجوك باسم 
الببودية كلها وإسرائيل . أن تفيدنا حا في الله بأية كيفية سيأتي مسيا ؟ 

أجاب يسوع : لعمر الله الذي تقف نفسي في حضرته إني لست مسيا الذي تنتظره كل قبائل الأرض » كا 
وعد الله أبانا إبراهيم ٠‏ قائلاً : بنسلك أبارك كل قبائل الأرض » ولكن عندما يأخذني الله من هذا العالم فإن 
الشيطان سيثير مرة أخرىئ هذه الفتنة الملعونة » بأن يحمل عادم التقوئ على الاعتقاد بأنى الله وابن الله . فيتنجس 
ذلك كلامي وتعاليمي حتى لا بكاد ببق ثلاثون مؤمئًا . حيتتذ يرحم الله العالم ويرسل رسوله الذي خلق كل 
الأشياء لأجله . الذي سبأتي من الجنوب بقوة وسيبيد الأصنام وعبدة الأصنام » وينزع من الشيطان سلطته على 
البشر ؛ وسيأتي برحمة الله لخلاص الذين يوؤمنون به . وسيكون من ومن بكلامه مباركًا . ومع أني لست مستحقًا لأن 
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أل تت رحذاته فقن دلت تعمة ورشدسة من الله لآراولة , 0 
فال حيئئذ الكاهن . ماذا يسمى مسيا وما هي العلامة الي تعلن محيئه . ئ 
أجاب يسوع : إن اسم مسيا عجيب » لأن الله نفسه سماه لما خلق نفسه ووضعها في بباء سماوي قال الله : 
اصبر يا محمد لأني لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم . وجا غفيرًا من الخلائق التي أهبها لك . حتى إن من يباركك 
تكن بذكا #تنو. يلفتلف يكوة تملغونا ...ومنت ابيئك :إل 0 أجعلك رسولي للخلاص » وتكون كلمتك 
صادقة . حتى إن السماء والأرض تبهنان ولكن إيمانك لا يهن أبدًا . إن اسمه المبارك محمد . 
00 الجمهور أصواتهم قائلين م ؛ يا محمد تعال سريعًا لخلاص العالم . 
ندد المسيح بالفريسين والصدوقين وهاجمهم هجومًا مريرًا . مما أثارهم وأفزعهم وزعزع ثة: الناس 
هم فانفضوا من حولهم » والتفوا حوله وحول تلاميذه . وقد ذكرنا قسمًا من أقوال المسيح غير المذكوره في 
الأناجيل المتعارف عليها » ونزيد هنا أيضًا لمن أراد المزيد . قال عيسى بن مريم : يا علماء السوء جعلتم الدنيا 
على رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم . قولكم شفاء وعملكم داء . مثلكم مثل شجرة الدلفئ تعجب من رآها » وتقتل 
من أكلها . 
1 أيضًا : شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه . 
مهم المسيح بأن العلماء ورجال الشريعة يحملون الناس أثقالاً باهظة من الواجبات والتكاليف وهم أنفسهم 
ا »؛ فهم يقولون ما لا يفعلون » ويأمرون الناس بالتقوى ولا يتقون . ويأمرونهم بالصدقة ولا 
يصدقون وبالصيام ولا يصومون إلا رياء وتفاخرًا . وجاء المسيح ليخدم تلاميذه ويسبقهم إلى كل مكرمة وفضل » 
ويفعل الخير قبل أن يقوله وبذلك كسب ثقة الناس ومحبتهم . وما يقابلها من كراهية رجال الدين وحقدهم عليه . 
8 دعا المسيح الأغنياء لتفريق أموالهم على الفقراء والمحتاجين » وطلب من رجال الدين أن يكونوا 
قدوة لغيرهم فيرجعوا الأموال التي استلبوها من الفقراء لتعود لأصحابها . وما أصعب تفريق المال بعد جمعه ! ثم إن 
المسيح ألغى الذبائح والكفارات والتقدمات ما حرم رجال الهيكل من رزقهم » ولم يتقيد بأن يكون تلاميذه من 
اللاورض فال يله العملية طبقة الأحبار التقليديين 2 ومككّن لكل إنسان صالح أن يكون رجل دين . بعد أن كان هذا 
موقوقًا على اللاويين فقط » واعْتبر هذا العمل خرقًا فاضحًا للتقاليد اليبودية فثارت ثائرة رجال الدين ضده » خاصة 
وأنهم 0 عاجزين أمام أعال تلاميذه العجائبية الخارقة » ومشاريعه الإصلاحية الخيرة . 
- خخاف الفريسون والأحبار على امتيازاتهم وصلاحياتهم التي خولها لهم الاستعار الروماني » فقد خلق 
الاستعار طبقة دينية منافقه ترعى مصا حه وتثبت حكمه . لذلك كان رجال الدين صنائع الاستعار أحرص من الرومان 
على مصالح الاستعار . وكانوا أول من طالب برأس المسيح حماية لأسيادهم الذين لم يكونوا قد شعروا بعد 
عد وتلاميذه . 
من المعروف أن نسخ التوراة كانت غير منتشرة بين نين أبلاي الناس » وإنما كانت نسختها محفوظة في 


(1) في الفصل 17 من إنجيل منَّى . عبر الانجيل عن محمد بإيليا . وإيليا هو الأمم الرمزي لمحمد . 


210 


الفصل الثامن والعشرون: لماذا رفض البود المسيح ؟ 


الهيكل . أما الكتبة والفريسيون فكانوا يعلمون الناس حسب التوجيهات التي يتلقونها من الكهنة » وكانت هذه التعاليم 
تختلف حسب الظروف . فكانت الأحكام القاسية تطبق على الفقراء » والأحكام الخفيفة تطبق على الوجهاء والحكام 
وأصحاب النفوذ . وقد كشف المسيح هذه المتناقضات لمعرفته الأصول الصحيحة للشريعة » وذكر أن رجال 
الدين أعفوا الناس من بر الوالدين بالتبرع بما يبرون به آباءهم للهيكل . وقد جاءه أحد الأشخاص لكي يقسم له ما 
ورثه . فأبى المسيح وقال له : من أقامني قسامًا لكم ؟ وهذه الحادثة تشير إلى تلاعب رجال الدين بنسب قسمة 
الشيزات : 

لقد خاف الكهنة من أن يفضح المسيح تلاعهيم بنصوص الكتاب المقدس » واللعب بها على هواهم » 
لذلك أرادوا بل سعوا للتخلص منه . 

1 أعلن المسيح موقف الأحبار والكتبة السلبي من يوحنا المعمدان » وعدم اتباعهم له » وهو من 
الأنبياء . ووضع عليهم وحمّلهم وزر دماء جميع الأنبياء الذين قتلهم بنو إسرائيل . وكشف أيضًا تامرهم على 
قتله . 

وَقَك دق الأخبان والفر يستون هجومهم الأخير على المسيح » وحشدوا له ما يستطيعون حشده من الأسئلة 
والاستفسارات والإحراجات علهم يوقعوه في شيء يؤخذ عليه ولكن هذا الهجوم الحاشد باء بالفشل والخذلان » وارتد 
الأحبار والفريسيون على اعقابهم خاسئين لم ينالوا مار بهم » ولم يتحقق شيء من أمنياتهم » عندها أصدروا لانحة 
من الاتهامات تدين المسيح وتتهمه أمام الجهاهير لتشوه سمعته أمامهم وتنفرهم منه . وتحور اتهام اليبود للمسيح كان 
القصد منه البرهان على أنه ليس المسيح المنتظر . وهذه الاتهامات هي : 

1 خرق يوم السبت المقدس بشفاء المرضى فيه . وقد رد المسيح على هذا الاتهام وأفهم اللبود أن السبت 
للإنسان وليس الإنسان للسبت . 

2 اتهموه بأنه ادعى إمكانة إقامة الهيكل خلال ثلاثة أيام بعد هدمه . وقد ذكر المسيح هذا القول على 
سبيل السخرية والاستهزاء من اليهود . 

3 اتهموه بإبطال الكفارات والذبائح . 

4 - أشاعوا أمام السلطة بأنه يطالب أن يكون ملكا وسموه ملك اليهود . 

5 أذاعوا أنه ادعى بأنه ابن الله . 

6 اتهموه بالسحر وأنه رئيس الشياطين . 

7 اشاعوا أنه صديق العشارين والخاطئين وأنه يأكل ويشرب معهم . 

8 أعلن أنه ليس من أولاد داود . 

9 أبعد الأغنياء عن ملكوت السموات وقال إنهم لن يدخلوه . 

0 - صرح بأن النبوة ستنتقل من أولاد إسحلق إلى أولاد إسماعيل . 
لح يقاوم الاستعار الروماني وقال أدوا ما لقيصر لقيصر ء وما لله لله . 

2 جعل من تلاميذه الفقراء قضاة ليدينوا أسباط إسرائيل الانني عشر . 
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3 خلق طبقة جديدة من رجال الدين من غير اللاويين ؛ 

14 دعا الناس للفقر وترك أموالهم للفقراء . 

لقد حكم اليبود على المسيح بالموت قبل القبض عليه وقبل محا كمته كا فعل اباؤهم بالأنبياء والقديسين من 
قبل » وباتوا ينتظرون الفرصة لينفذوا حكمهم الجائر . 


ع و عر عي وت و لو ات ا 


2012 


١ 
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توصيات المسبح أثناء العشاء الأخير 


يعتبر العشاء الأخير أو العشاء الرباني من الأحداث الهامة في حياة المسيح » وهو معروف في التقاليد 
الإسلامية والمسيحية على السواء . ويكتسب هذا الحدث أهميته في التقاليد الإسلامية » باعتباره من المعجزات 
الباهرة التي قام ببا المسيح والتي لا تذكرها التقاليد المسيحية » أما أهميته في التقاليد المسيحية فهو بسبب التعاللم 
والوصايا الأخيرة الي أوصئ بها المسيح تلاميذه قبل أن يفارقهم . و إن دمج هذين التقليدين في قصة واحدة يرمز إلى 
أن الدين الإسلامي . يكل الدين المسيحي . فكنا قال المسيح: ما جئت لأنقض » بل لاتمم » فإن الإسلام : يقول 
حدق لالقضن بل لأضحح :وا كفل وان + 

نحكي التقاليد الإسلامية أن هذا العشاء كان مقصورًا على تلاميذ المسيح الاثنى عشر » وهم حوارى المسيح 
المخلصون . كانوا يرافقون المسيح في حله وترحاله » يتلقون منه » ويقتدون به . تركوا أعالهم وأشغالهم » 
وتفرغوا للدعوة » متخلين عن أموالهم وممتلكاتهم . سالكين طريق الزهد والتقشف . وأحب هؤلاء التلاميذ مشاركة 
الناس تمتعهم بأكل حمل عيد الفصح » ولكنهم فقراء . فكيف العمل ؟ ولم يحدوا بدا من الاستعانة بالمسيح وهو 
صاحب المعجزات والكرامات . 

إِذْقَال الْحَوَارِيُونَ يَعِسَى أبن مَرْيَمْ هل يَسْتطِيع رَبك أن يُتَزْلَ عَلَِا مَآِدةَ مّنَ السَمَآء قال ألقرأ لله إن 
ثم ونين . فَالوا بيد أن تَأكُل مِنها وتَطْمَبِسَ كوبا ونَهلَمَ أن هذ صَدفَا وََكُونَ علَِهَا مِنَ الشلهلدين ٠‏ 4" . 

ويطلب المسيح من تلاميذه أن يغسلوا وجوههم وأيديهم ؛ وبمسحوا على رؤوسهم وأقدامهم استعدادًا للصلاة 
والدعاء » معلمًا إياهم الطهارة والوضوء . ويقوم بنفسه ويصب الماء لهم معلما إياهم التواضع » ولكن بطرس أدبا 
مع المسيح رسول الله يرفض أن يصب المسيح الماء على قدميه فيقول له : 

« لا تغسل قدمي بل يدي ورابي 0 

ويتوجه المسيح إلى تلاميذه ليقول لهم : 

« إن ملوك الأم يسودونها وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوا محسنين . أما أنتم فليس الأمر فيكم كذلك 


(1) سورة المائدة : الآيتان 112 و 113 . 
(2) يوحنا فصل : 13 : 10 . 
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بل ليكن الأكبر فيكم كالأصغر والمترئس كالخادم »© . 

وبعد الانّباء من الوضوء وتطهير تلاميذ المسيح » يرفع المسيح يديه إلى السماء داعيًا الله ومن ورائه تلاميذه 
قائلا : 

«١‏ . . . الَلَهُمَ ربّنَآ أنزل علا مَابِدَةَ مِّنَ السمَاء كن لَنا عبد لِأَوَِماوََاخِرتَا وَءَايَة مك وفنا وَأنت خَيرُ 
رين ٠‏ 4م 

ويستجيب الله الدعاء وتحدث المعجزة . ولكن الله يشترط على الحواريين شرطًا قاسيًا . وهو إشارة لا 
سيحدث ليبوذا الاسخريوطي . 

« َال للَهُ إِنَى مَُزْلْهَا عَلَنْكُمْ فَمَن يَكْفْرْ بَعْدُ مِكُم فَإِنَى أُعَدِبهُ عَذَابَا لذ أُعَدِبَهُ أحَدًا مِنَ 
لْعَلَمِينَ , 54 ٠‏ 

وتضطرب نفس يسوع عند هذا الكلام فيقول موضحًا : 

«الحق الحق أقول لكم إن واحدًا منكم سيسلمني 6 

« ولكن الويل لذلك الإنسان الذي يسلم ابن الإنسان » فلو لم يولد ذلك الإنسان لكان خيرًا له ,© . 

. ©) وبيها هم بأكلون أخذ خبرًا وباركه وكسره وناولهم وقال خذوا هذا هو جسدي‎ ١ 

ويطلب المسيح من تلاميذه أكل الخبز مبيئًا لهم أن جسده مكوّن من عناصر أرضية » وأن الخبز الذي 
يأكله هو نفس الخبز الذي يأكلونه فهو بشر مثلهم . وقد فعل المسيح هذا حتى لا يعتبره التلاميذ أكثر من إنسان . 

د ثم أخذ كأس وشكر وقال خذوا هذا واقتسموه بينكم »”” . 

ويشرب التلاميذ من الكأس فيسأله أحدهم : هل هذا الشراب من عصير الكرمة الذي حرمته علينا ؟9© 
فيقول المسيح : ١‏ لا أشرب من عصير الكرمة )© , 

ويبين المسيح بأن الخمر محرم عليه كحرمة شرب الدم عند بني إسرائيل9©. 

وكا أخذ الله العهد على بني إسرائيل بقوله : 


(1) لوقا فصل : 22 : 25 و26 . 
(2) سورة المائدة : من الآبة 114 . 
(3) سورة المائدة : الآبية 115 . 
(4) يوحنا فصل : 13 : 21 . 
(5) مرقس فصل : 14 : 21 . 
(6) مرقس فصل : 14 : 22 , 
(7) :لوقا فصل : 22 : 18 . 
(8) لوقا فصل : 21 : 34 . 
(9) لوقا فصل : 22 : 19 . 
(10)أعال الرسل فصل : 15 : 20 . والأحبار فصل : 17 : 14 . 
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0 والآن ان امتثلتم أوامراي 2 وحفظم عهدي » فإنكم تكونون يي خاصة من جميع الشعوب » لأن جميع 
الأرض ل 

ويوضح القرآن الكريم هذا العهد على بني إسرائيل والذي دعى فيا بعد بالعهد القديم كا يل : 

وَلَقَذَ أَخَذَ الله م كلق ينى إسروبل وَبَعكا نهم الكى عَشَرَ نيا قل كله إِنَى مدَكُم ين أقنئم الصّلرة 
وَدَاكيْشَم لز كرة وََامَنتم برسلى وَعَرْرثُمُوهم وَأفْرَضكُم أ و الله قَرْضًا حَسنًا عقون عَنَكُمْ سَيتّايكُم َكَأَدْخِنَكُمْ 
ل ا 9# , 
وسلم ‏ ذاكرًا لهم اسمه الصريح » مبيئًا أنه النبي الذي ذكره موسى © 

0 أظهرت اسولى ©) للناس )© , 

أظهرت لهم اسمك وسأظهره لهم /©) 

ويستبدل مترجموا الاونجيل اسم محمد الذي أظهره المسيح صراحة بالمؤيد والتسخلص والمعزي . ونستخلص 
صفات محمد صلى الله عليه وسلم ‏ في الأناجيل من النصوص التالية : 

) وإذاكتم نحبوني حفظم وصاياي 5 وأنا أسأل أن فبب لكم مؤيدًا7 آخر 5 ببق معكم إلى الأبد روح الحق 
الذي لا يستطيع العالم أن يتلقاه لأنه لا يراه ولا يعرفه . أما نم فتعرفونه لأنه يقم معكم وهو فيكم »"" 

0 إذا أحبنى أحد حفظ كلامى فأحبه أبي ؛ ونجىء إليه فنجعل لنا عنده مقاما . ومن لا نحبنى لا حفظ كلامى : 
ليس كلامي من عندي بل من عند الذي أرسلني . قلت لكم هذا الكلام وأنا مقبم معكم ٠‏ ولكن المؤيد روح القدس 
يرسله الأب باسمي” فيعلمكم جميع الأشياء » ويذكركم جميع الأشياء » ويذكركم جميع ما قلته لكم . أنبأتكم 
بهذا الأمر قبل حدوثه حتى إذا حدث تؤمنون . لن أخاطبكم بعد ذل ؛ لأن سيد هذا العالم © أت 90". 
« ومتى جاء المؤيد الذي أرسله إليكم من لدن أبي . روح الحق المنبثق من الأب فهو يشهد لي . وأتتم أيضًا 


0( سفر الخروج فصل :9 

(2) سورة المائدة : الآبة 12 . 

(3) سفر تثنية الاشتراع فصل : 18 : 18 . 

(4) أظهر المسيح امم محمد وبشر بأحمد . ولا يمكن رد الضمير على الله . لأن امم الله معروف . وتسمية الله بالاب خطأ . لأنه لم يلد ولم 
يولد . 

(5) يوحنا فصل : 7 

(6) يوحنا فصل : 7 

(7) مؤيدًا آخر تعني نبيًا آخر . ويقصد به محمد صلى الله عليه وسلم . 

(8) يوحنا فصل : 4 

(9) سيد العالم في زمن المسيخ هو المسيح ذاته وسيد العالم الآتي هو محمد . 
(10) يوحنا فصل : 14 : من 23 حتى 30 . 

(11) اسم المسيح هو عيسى بن مريم والمسبحيون يسمونه يسوع . 
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ستشهدون لأنكم معي منذ بدء أمري »0 

١‏ لم أنبئكم منذ البداية لأني كنت معكم . أما الآن فإني ذاهب إلى الذي أرسلني . أنبأتكم بهذا فلأ الحزن 
قلوبكم غير أني ي أقول لكم الحق من الخير لكم أن أمضى فإن لم أمض لا يأتكم المؤيد ؛ أما إذا مضيت فأرسله 
لكم . ومتّى جاء أخزى العالم على الخطيئة والبر والحكم . 

أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي . 

وأما على البر فلأني ذاهب إلى الأب فلن ترونى . 

وأما على الحكم فلأن سيد هذا العالم قد له 

« لايزال لدي أشياء أقولها لكم . ولكنكم لا تطيقون الآن حملها . فتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق 
كله . لأنه لا يتكلم بشيء من عنده بل يتكلم با ب يسمع » وينبئكم بما يحدث . سيمجدني لأنه يأخذ مما لي ما 
يطلعكم عليه ال 

ويقول مفسروا الأناجيل : إن المقصود بالمؤيد هو روح القدس جبريل عليه السلام » أما المسلمون 
ساس 1 د - صلى الله عليه وسلم ‏ للأسباب التالية : 

- إن كلمة بيروكلاتيوس الموجودة ني النص اليوناني والتي تنتبي بحرف السين دلالة على أنهها اسم لشخص 
ني كلمة سد . وقد ادعى بعض الأشخاص أنهم المقصودون ببذه التسمية . منهم : منتس . 
- إن كلمة روح الحق 3 الله وروح القدس المذكورة في النصوص السابقة تعني النيّ الصادق وهي 
ل التي تعني الني الكاذب . وقد أورد القديس يوحنا هذين المعنيين في رسالته الأولى . 
«أما الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح . هل هي من الله ؟ لأن الأنبياء الكذبة كثيرون وقد 
خرجوا إلى العالم . وبهذا تعرفون روح الله . كل روح يعترف بأن يسوع المسيح كان من الجنس البشري فهو من 
الله +“وكل ريع عبد أن المع كان من امن البشري فليس من الله )" , 

١‏ أما نحن فتبعيتنا لله . وكل من يعرف الله يستمع لنا . وأما أولئك الذين تبعيتهم لغير الله فلا يستمعون إلينا 
وبذلك نفرق بين روح الحق وروح الضلال )© . 

- انتظار أهل الكتاب - اليبود والنصارئ ‏ خروج نبي في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وقد أقرّ بذلك 
كثيرون منهم : هرقل ‏ النجاشي ‏ المقوقس - الجحارود بن العلاء -( أسقف نجران ) ٠‏ مما يدل على أن هذه الفقرات 
تكلم عن ني يأني بعد المسيح . 

4 - فيبب لكم مؤيدًا آخر تعني فيبب لكم نييًا آخر . ولا يمكن أن نفسر هذه الجملة فيبب لكم روحًا قدسا 
اشرو "لأن الروح القدس ‏ جبريل - الأقنوم الثالث » . 


(1) يوحنا فصل : 15 

(2) يوحنا فصل : 16 : من 5 حتى 14 . 

(3) رسالة يوحنا الأولى فصل : 4 : 1 حتى 3 . 
(4) رسالة بوحنا الأولئ فصل : 4 : 6 . 
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لا يوجد له آخر مشابه له . أما الأنبياء فعديدون . وإن بقاء القرآن الكريم محفوظًا من العبث والتحريف هو 
بمثابة بقاء لني محمد صلى الله عليه وسلم ‏ مع أمته إلى الأبد . 

- إن نزول الروح القدس في اليوم الخمسين كان قريب العهد من صعود المسيح » ولم يكن التلاميذ قد 
نسوا شيئًا مما قاله لهم المسيح » لذلك لم يذكّرهم الروح القدس بشيء أما محمد صلى الله عليه وسلم - فقد وضح 

في القرآن الكريم أشياء كثيرة قد نسيها المسيحيون . 

6 -كان الروح القدس موجودًا أثناء حياة المسيح » أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن محيئه كان معلقًا 
بذهاب المسيح ١‏ فإن لم أمض لا يأتيكم المؤيد » . 

7 يقول المسيح أنبأتكم بهذا الأمر قبل حدوثه حتى إذا حدث تؤمنون . فماذا يؤمن التلاميذ ؟ أليس بمحمد 
صلى الله عليه وسلم . كان التلاميذ في حياة المسيح مؤمنين به » ومؤمنين بالروح القدس . لذلك لم يطلب منهم 
المسبح الإيمان بشيء هم مؤمنون به . بل طلب منهم الإيمان بمحمد ومتابعته ونصرته عند محيئه . وقد فعل بعضهم ذلك 
وهم نصارى الشام ومصر'' 

الب ناض . تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم - لأنه بين أن اسم المسبح 
هو عيسى بن مريم . وهو خلاف ما يدعيه النصارى بأنه يسوع ابن يوسف النجار . 

9 - وقوله يعلمكم جميع يع الأشياء تعني الأحكام الشرعية الصحيحة » ويفصل في الخلافات القائمة بين اليهود 
والنصارى وبين فرق النصارى . ويردٌ جميع الأشياء إلى أصلها . وهذا ما قام به محمد صلى الله عليه وسلم - » 
ل لاوية البق 

١‏ شر رَعَ لكم من ألدين ما وَضَّى به نوحًا وَلَذِى أَوْحَيْنآ إِلَيِْكَ وَمَا وَضَّيْنَا به إِبْرْصِمْ 
وَمُوسَى . . . #” . 

( بَأبهَا اذ أوثوأ الكتنب انوأ بما تنا مُصَلِقا لََا مَعَكُم . اا 

وَمِنَ لين وَأ إن مصَرَى أحَذنَا مِكلقهُم سوأ حَطَ َم كرو به أغْرَينا بهم الْعَداوَة ةَ وَالبَعْضَآءَ 

إلى يَوْم الْقِيِمَة وَسَرا ف يتم اللهُ ما انوا يَضْتَعُوَ ٠ ٠‏ يأَهْلَ الكتنب م ا 0 
عشم طفُود من اأكتثب وَيَففُوأعن كير قلا جه كُم من كلو نور كب مين بين ٠‏ يَهْدِى به الله من تبعَ رِضْوَانَه سبل 
السكلم 00 مُهُم مّنَ الظَلْمت إلى أشور بِإِذْنِه للدي اط تكفمر ٠‏ 0# . 

ا ا 0 . أما الروح القدس 

الي ا 0 مطلعون على حقيقة المسيح منذ البداية . أما 


(1) وهم الأريسيون والألبانيون . 

(2) سورة الشورى : من الآبة 13 . 

(3) سورة النساء : من الآبة 47 . 

(4) سورة المائدة : من الآبات 14 إلى 16 . 
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محمد صلى الله عليه وسلم - فقد أدى شهادته ني المسيح وهي مدونة في القران الكريم”" . 

1 لم يوبخ الروح القدس - جبريل - أحدًا من التلاميذ أو يخزيهم ولم يوبّخ غيرهم من العالم على 

0 صِلى الله عليه وسلم د هد وبح التماري ‏ 
عدم إيمان المسيحيين بالمسيح كني وإنما اعتبروه إلها على عادة اليونان . 

د لَقَدْكَفَرَالّذِينَ قَالُوا إنَ آللّهَ هُوَالْمَسِيحْ أبْنْ مَرْيَمَ وَقَالَ لْمَِيحٌ يب كبنى إسرويل عْبدُوأ الله رَبَى ورك 0 
ل و ا ا قَانْوَأ إن الله 
الث تلك وَمَا من إلله إِلذَ إِلَهُ و' حِد” ون لَّمْ يَسَهُوأ ما شرارت كي أي كَفرُوأ مهم داب ألم ٠‏ أقلاً يتُوبُونَ 
إلى الل وََستطفِروَُ وله فور حم الخ ام واف ماشلل منفاكة 
الو قري ل الا ارام | يُؤفَكون . ما . 

« كل من يعمل الخطيئة يخالف الشريعة . والخطيئة إتما هى مخالفة الشريعة )9 , 

والمسيحيون لم يؤمنوا بالمسيح كما ذكر هو بنفسه” » ولم يطبقوا الشريعة » بل ألغوها واعتبروا إلغاءها 
دليل الإيمان الصحيح بالمسيح* . واعتبروا مطبقها مرتدًا إلى اليبودية . 

- وأما البر وهو العمل الصالح الذي وبخهم وأخزاهم عليه محمد صلى الله عليه وسلم فهو الرهبانية . التي 
انحرفت عن الأهداف التى أنشئت من أجلها . 
ل 2062 + ء ا د ع عدي فى 27 صو اعم هع و ماسو عردم كر ات 

<( وَلقَذ أَرْسَلَْا نوح وَإيْرّهِمَ وَجَعَلنا فى ذَرِبّجِهِمَا البو ةَ وَالكتلب فَمِنْهُم مُهْنَد مهد وَكثير مُنْهم فسقرن ٠‏ 
ثم قَقَيْئًا عَلَى #اككرجم بِرُسْلِنا وَقَََِا بعيسى أبن مَرْيَم وَاكيْكهُ الإنجيل وَجَعَلَْا فى قُلُوب اين البَعُوهُ رأقة 
َرَضْمَة وََضَاَة أبتاغرها ما كلها لهم إلا أإعغاء رضران اللو ما َه حَق رلته فاقيا الذي اموأ ينهم 
أَجْرَهُمْ وَكَِيِرٌ مِنْهُمْ فقو فسيقون . 4" . 

3 وأما الحكم فهو حكم المسيحيين على المسيح بالصلب » وإن كان الله قد أنجى المسيح من هذا 
المصير المخزي . ولكن المسيحيين يصرون على أن المسيح قد صلب فداء للخطيئة الأصلية ٠‏ وإذا لم يم 


(1) انظر سورت مربم وآل عمران وغيرهما من السور كالمائدة. 

(2) يوحنا فصل : 20 : 18 . 

(3) منَّى فصل : 4 : 10 . ومرقس فصل : 12 : 30 

(4) لوقا فصل : 5 : 27 . 

(5) سورة المائدة : من الآبات 72 حتى 75 . 

(6) رسالة يوحنا فصل : 3 : 4 . 

(7) يوحنا : 16 : 9, 

(8) رسالة بولس إلى أهل غلاطية فصل : 3 : 24 و25 . 
سورة الحديد : الآيتئان 26 و27 . 
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الصلب فلا مصالحه مع الله » لذلك يرفض المسيحيون فكرة صلب يبهوذا الاسخريوطي بدل المسيح . وقد اعتبر 
المسيح نفسه سيد هذا العالم . فقَال وأما على الحكم فلأن سيد هذا العالم قد حكم عليه . ولكن المسيحيين 
يعتبرون أن الشيطان هو سيد هذا العالم . وهنا يحتار المرء عندما يتساءل . 

من هو سيد العالم ؟ 

من هو الذي حكم عليه ؟ 

فإذا قلنا إن الشيطان هو سيد هذا العالم » فإن الذي حَكِمَ عليه هو المسبح”" 

وإذا قلنا إن الشيطان هو الذي حكم عليه » فلنا أن نتساءل من الذي حكم على الشيطان ؟ 

وما هوالحكم الذي تلقاه الشيطان ؟ ومن الذي نفذ الحكم عليه ؟ 

ولنستعرض أقوال المسيح والمناسبات التي ذكر فيها كلمة سيد هذا العالم ؟ 

0 الآن نفسي قلقة . فهاذا أقول ؟ )2 . 
واليوم ينبذ سيّد هذا العالم . 

قال المسيح هذه الكلمات لِيْقَهِم الجماهير أنه ذاهب من هذا العالم . وكلمة النبذ تعني الابتعاد والتخلي 
عنه . فهل كان المسيح ب عن د انامرج ترد القيطاك ام متيدرة * 

وقد أشار المسيح إلى ابتعاده هو بقوله : « لا بد لابن الإنسان أن يُرفع »© . 

« لن أخاطبكم بعد ذلك لأن سيد هذا الغالم أت )8 

وهنا فإن المسيح يقصد بسيد العالم المؤيد الآخر الذي سيرسله . أي محمد صلى الله عليه وسلم » 
محمد سيد الكونين والثقلين » خير الفريقين من عرب ومن عجم . 

وقد أطلق القران على يحبى ( يوحنا المعمدان )/ لقب سيد » وأطلق لقب كلمة الله على المسيح . 

١‏ فَنادئهُ المَلبكة وَهُرَقَآِمُ بُصَلَى فى الْمِحرَاب أن الله يُبَشْرْل ة يَحبَي مُصَدِقَا بكَلِمةٍ مِنَ لله وَسَبَدَا 
وَحَصُورًا ونبيًا مّنَ ألصَّلِحِينَ ٠‏ 4" . 

2 - ويشرح المسيح لتلاميذه أنه لم يقل لهم كل شيء » بل إن هناك أشياء كثيرة سيأتي محمد صلى الله 
عليه وسلم ليبينها لهم . وأعطى دلالة قوبة على أن محمدًا لا يقول بشيء من رأيه » بل يقول ما يسمع من الوحي . 
فأقوال محمد ليست اجتهادًا شخصيًا بل وحيًا إلهًا . 

(١‏ وَلَمًا جآه عيسى بِاليلت قال قذ جشكم بِالْحِكْمَة وِلأبَْنَ لكم بَعْضّالذِى تَحتلِفُونَ فيه فَأنَقُا الله 


(1) منّى فصل : 27 

(2) يوحنا فصل : 12 : 27 . 
(3) يوحنا فصل : 12 :31 . 
(4) يوحنا فصل : 12 : 34 . 
(5) بوحنا فصل : 14 : 30 . 
(6) سورة آل عمران : الآبة 39 . 
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أَطِعُونٍ . إن لَه هْرَ رَبَى وَرَبَّكُم فَآعْبدُوهُ هذا صِرْطَ مُسْتَقِيمٌ ٠‏ فآختلف الْأحرَاب من بَنْنِهم فَرَيْلَ لين 
ظَلَمُوأْ مِنْ عَدَابِ يَوْم ليم # 000 

والقران الكريم وه وآخر الكتب السماوية » يبين وجه الصواب في الخلافات التي كانت سببًا في تعدد الفرق 
المسيحية والبودية . 

< وَمآ ندا علبِكَ الكتلب إلا لِيّنَ لَهُمْ اذى أتلفوأ فيه وَهْدَى وَرَحْمةَ لْقَوم يُؤْمِنُونَ ٠‏ 4" . 

سس ا ا 40م 
ع 0 العامة بالإضافة إلى ما يكيده 3 الأحبار ورجال الحكم . 5 ما 7 دن تحمله . 
محمد صلى الله عليه وسلم - فقد كشف القناع » وأظهر حقيقة النفسية اليبودية الشريرة المتعالية . وسرد 0 
الكريم مخازي اليبودية إبتداء بما فعله بنو إسرائيل بأخيهم يوسف » ومرورًا بتامرهم على المسيح ومحاولتهم صلبه . 
وانتهاء بمحاولتهم اغتيال الني محمد صلى الله عليه وسلم د وقد لأسرف دمن السلمين أن"امرأة مودنة 
و الل و . وكان هذا السم سريع المفعول”© . ولكن الله نجى 

وني ليلة العشاء الرباني , بين المسيح أن التلاميذ سيشكون قي شخصه . 

« فقال يسوع ستشكون في ) بأجمعكم هذه الليلة )9 , 

وأوضح لهم أنهم لن يتعرفوا على شخصه في البداية . ولكنه طمأنهم ١‏ سمعتم قولي : أنا ذاهب وسأرجع إليكم 
فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع ل" 

إن حزن التلاميذ سيتبدل بالفرح بعد معرفتهم أن الذي صلب هو غير المسيح . 

« بعد قليل لا ترونني ثم بعد قليل ترونني . الحق الحق أقول لكم : ستبكون وأما العالم فيفرح » ستحزنون 
ولكن حزنكم سيتبدل فرحًا )© 

لقد كان التلاميذ يغطون في نوم عميق ساعة أخذ اليبود بوذا الاسخريوطي » وعندما استيقظوا على الجلبة 
والضوضاء . أسلم كل منهم ساقيه للريح ولم يتوقف ليتبين حقيقة الأمر. ولما لم يجدوا المسيح . وسمعوا بأن اليبود 
قد قبضوا عليه حزنوا كثيرًا وشكوا في الأمر ؛ لأن المسيح أنبأهم بأنهم سوف يرونه . ولكن كيف ؟ لقد وعدهم الالتقاء 
5 الحليل 2 1 
(7) سورة الزخرف : الآبات 63 و64 و66 . 
0 النحل : الآبة 64 . 
(2) من أثر ذلك السم مات أحد الصحابة فور تناوله لقمة واحدة من هذا الطعام . 
0 : 26 :31 
(4) يوحنا فصل : 14 : 27 و28 . 
(5) يوحنا فصل : 16 : 19 و20 . 
(6) مرقس فصل : 14 : 28 29 . 
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وي ليلة العشاء الرباني يتكلم المسيح عن الواحد . ويقصد به الجزء الذي لا ينقسم فالله والمؤمنون 
والمسيح يشكلون وحدة مترابطة برباط الحب المقدس . 

« فليكونوا بأجمعهم واحدًا . وكما أنت في أيها الأب وأنا فيك وكذلك فليكونوا فينا واحدًا ليؤمن العالم 
بأنلك آنت الذي أرسلتتي +80 

ويشرح المسيح أن هذه الوحدة هي البرهان المادي المحسوس على أن المسيح هو رسول الله . 

« ليكونوا واحدًا كما نحن واحد أنا فييم وَأنت ف . لتكون وحدتهم كاملة . ويعرف العالم أنك أنت الذي 
أرسلتت الي أحببتهم كما أحببتنى 0 

وأما رباط هذه الوحدة وموثقها فهو المحبة والدليل عليها هو حفظ الوصايا . 

« إليكم وصية جديدة . فليحب بعضكم بعضًا . وليكن حب بعضكم لبعض كما أنا أحببتكم . ويعرف الناس 
جميعاً أنكم تلاميذي : إذا أحب بعضكم بعضًا 06 

«(من تلقى وصاياي وحفظها أخبتى ومن حفن أحبه أب 0 

« إذا حفظم وصاياي تستقرون في محبتى كما حفظت وصايا لي واستقرت في محبته )3 , 

ويشبه المسيح نفسه بالكرمة ؛ ويشبه التلاميذ بالاغصان معلئًا أن الغصن الذي يقطع من الكرمة فإنه يموت 
ويطرح في النار فيشتعل . وحتى يثبت الغصن ويبقى أخضر طريا على التلميذ أن يحفظ الوصايا ولا يخالفها . وأهم هذه 
الوصايا بعد الاويمان بالله الواحد هو الزيمان بالمؤيد الذي سيشهد" للمسيح » . 

) أنا الكرمة الحق ؛ وأببي هو الكرام كل غصن منى لا يثمر يقطعه )7 . 

« وكما أن الغصن لا يثمر إلا إذا استقر في الكرمة » فكذلك أنتم إذا لم تستقروا في لا تثمرون . أنا الكرمة وأنتم 
الأغصان » فهن استقر واستقررت فيه فذاك الذي يثمر مرا كثيرًا » لأنكم إذا انفصلتم عني لا تستطيعون أن تعملوا 
شيكًا )9 , 

وف مقابل الوحدة التي مجمع بين الله والمؤمنين » فإن هناك وحدة نجمع بين الكفار والشياطين . وكما 
دعى المسيح الله أبَا للمؤمنين ٠‏ فإنه يدعو الشيطان أيّا للمارقين عن الدين . 

« فقال لهم يسوع : لوكتتم أبناء إبراهم لعملتم أعمال إبراهم . ولكنكم تريدون قتلي . أنا الذي قال لكم 
الحق الذي سمعه من الله . وهذا لم يفعله إبراههم . أنتم تعملون أعمال أبيكم قالوا : تحن لم نولد لزنية ولا أب لنا 


(1) يوحنا فصل : 17 :21 . 
(2) يوحنا فصل : 17 : 23 . 
(3) يوحنا فصل : 13 : 34 . 
(4) يوحنا فصل : 20 : 21 . 
(5) يوحنا فصل : 15 : 10 . 
(6) يوحنا فصل : 15 : 26 . 
(7) يوحنا فصل : 15 : 1 . 

(8) بوحنا فصل : 15 : 5 . 
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إلا الله حده . فقال لهم يسوع : لوكان الله أباكم لأحببتموني »؛ لأنى من الله خرجت وأتيت . وما أتيت من 
نفسي بل هو الذي أرسلني . لماذا لا تفهمون أقوالي ؟ لأنكم لا تريدون سماع كلامي ؛ إنكم أولاد أبيكم إبليس . 
وأنتم تريدون إتمام شهوة أبيكم . كان عند البدء مهلكا للناس . لم يثبت على الحق فإذا نطق بالكذب نضح بما فيه لأنه 
كذاب وأبو الكذب ال 3 

وكماأن هناك تداخلا واستقرارًا بين المسيح وتلاميذه » كذلك الأمرفإن هناك تداخلاً واستقرارًا بين الشبطان 


« فدخل الشيطان في يبوذا الذي يلقب بالاسخريوطي . وهو من جماعة الاثنى عشر. قضى وفاوض 
الأحبار الى 

و ثم غمس لقمة ورفعها وناول يبوذا بن سمعان الاسخريوطي » فدخل الشيطان فيه بعد اللقمة )© . 

ومن هذه النصوص وما قبلها نلمح الحلول بشكل واضح . فالله يحل في المسيح وقد ذكرنا في فصل سابق 
أن الأديان السماوية ترفض فكرة الحلول ٠‏ وذلك لإيمانها بالبعث يوم الحساب والدينوية . وعندما نحل روح ما في 
جسد فهل يحاسب صاحب الجسد على ما تأمره الروح الحال به ؟ إن موضوع الحلول ينني حرية الإنسان في اختيار 
الطريق الذي يريد أن يسلكه . وقصص الأناجيل تبين أن الشياطين التي كانت تسكن أجساد الممسوسين كانت 
تتصرف خلاف إرادة الإنسان . وعندما يشني المسيح إنسانًا ويطرد منه الشيطان ٠‏ أو جحفل الشياطين كما مر 
معنا » عندها فإن سلوك الاإنسان المشني يتغير ويعود الاونسان إلى حالته الطبيعية وتصرفاته المعقولة . 

وكان الفريسيون يتهمون المسيح بأنه من عملاء الشيطان . 

« وسمع الفريسيون كلامهم فقالوا : إما هذا يطرد الشياطين ببعل زبول سيد الشياطين » فعلم يسوع 
أفكارهم فقال لهم : كل مملكة تنقسم تخرب ٠‏ وكل مدينة أو بيت ينقسم لا يثبت » فإ ن كان الشيطان يطرد الشيطان 
فقد انقسم فكيف نثبته مملكته . وإن كنت ببعل زبول أطرد الشياطين فبمن يطرده أبناؤكم ؟ )" . 

ويبين المسيح أنه رسول الله وأنه يقول ما يأمره به الله . 

« ليس كلامي من عندي بل من عند الذي أرسلني 7 

لقد كان إيمان التلاميذ راسحًا بأن المسيح رسول من الله تعالى . ويشهد المسيح على إيمان تلاميذه . 

« وامنوا بأنك أنت ترسلني 0" . 


(1) يوحنا فصل : 8 : 40 وما بعدها . 
2 لوقا فصل : 22 : 3 . 

(3) يوحنا فصل : 13 : 26 . 

(4) منَّى فصل : 12 : 24 حتى 27 . 
(5) يوحنا فصل : 14 : 24 . 

(6) يوحنا فصل : 17 8 
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ويرفض الإسلام مبدأ الحلول أو الاتحاد . ويعبر عن الرابطة بين الله والمؤمنين بصيغة نفهم منها تبعية 
المؤمنين لله وليس تساويهم / 

<( إِنْمَا وَِّكُمْ الله وَوَسُولُمُ وَالَذِينَ ءامنُوأالَذِينَ يُقِمُونَ صّلَوة وَيونونَ الزّكَوة وَهْمْ ر كِعُون ٠‏ وَمَن يَتوَل الله 
وَرَسُولهُوَالَذِينَ َامنُوأ إن حزْب الله هُمْ الْمَلِبُونَ ٠‏ 4" . 

وف مقابل حزب الله فإن هناك حزب الشيطان وهم الكاذبون الحالفون على الكذب . 

< تحر عَلبْهمْ لشبّطن فَنَسهُم ذكرَ الو أزليك حِزْيُ لشبطن ألا إِنّ حِزب الشيْطن هُم 
لْحميرُونَ ٠‏ 84 . 

إن دخول تعابير الفلسفة اليونانية في صياغة الأناجيل بعد ترجمتها للّغة اليونانية التي كانت سائدة في عصر 
المسيح وما بعده أدت إلى تغيبر جذري ني المباديء التي نادى بها المسيح . وإن المساعي التي قام بها كتاب 
الأناجيل لرفع المسيح إلى مستوى الألوهية لينافس آلهة اليونان هي السبب في اضطراب عقيدة التوحيد المسيحية 
ودخولها في متاهات وتعقيدات لم يتمكن رجال الدين المسيحي من حلها حتى اليوم . بل أدت إلى مزيد من 
الاتقسامات » ومزيد من الفرق المتنازعة والمتخاصمة بل والمضطهدة لبعضها البعض » وليس أدل على ذلك من 
تغلغل الثقافة اليونانية وسيطرتها على الأفكار والنفوس في عهد المسيح من نجاح الشاعر فرجيل”" بعد كتابته الانيادة . 
والنى تعتبر تتمة للإلياذة التي كتبها الشاعر اليوناني هوميروس قبله بعشرة قرون . 

فالاله في الفلسفة اليونانية هو أبو البشر وأبو الآلهة أيضًا . وحتى يوُمن اليونانيون والرومان بالمسيح أدخل 
كتاب الأناجيل فكرة حلول جسد المسيح . في أجساد المؤمنين به ليتأله كل مومن بالمسيح وبهذه الفكرة البعيدة 
عن روح المسيحية كسب دعاة المسيحية أنصارًا عديدين . وكان هذا الكسب الكي على حساب نفور اليبود من 
هذه التعالم الجديدة البعيدة عن الروح اليبودية بل والمعاكسة لها تمامًا . ونتج عن ذلك صراع عنيف بين اليهود 
المتنصرين واليونان المتنصرين ٠؛‏ وانتبت الجولة بانتصار الحزب اليوناني » و إقصاء الحزب اليبودي المتنصر بعيدًا عن 
مراكز الحكم والتأثير الفكري . وانزوت هذه الفرقة متكمشة على نفسها حتى جاءها الفرج والتحقت بملكوت السموات 
الذي بشر به المسيح : 

ونحختم هذا الفصل بالكلام عن الوحدة بين الذكر والانثى بسبب الزواج . لمناسبة موضوع الانحاد بين الله 
والمسيح والمؤمنين . 1 

١‏ أما قرأتم أن الخالق منذ البدء جعلهما ذكرًا وأنثى » وقال لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم إمرأته فيصير الاثنان 
جسدًا واحدًا ‏ فلا يكونان اثنين بل جسدا واحدًا . لا يفرقن الإنسان ما جمعه الله )" . 


(1) سورة المائدة : الآيتان 55 و56 . 
(2) سورة المجادلة : الآبة 19 . 
(3) يعتبر فرجيل شاعر الرومان الأول . 
4) منّى فصل : 19 : 5 . 
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وني هذا النص نتعرض لموضوع الزواج والطلاق ونبحث في موضوع الجسد الواحد هل حمًا يصبح الزوجان 
جسدًا واحدًا ؟ 

وفي النسخة الإنكليزية : ( يصبح الزوجان واحدًا ) . وهذا التعبير مقبول أكثر من القول : ( يصبح الزوجان 
جسدًا واحدًا ) . لمنافاه التعبير الأخير الحقيقة والمنطق . 

وطلبُ المسيح من تلاميذه عدم السماح بالتفريق من الزوجين بدعوى أن الله جمعهم| . معاكس لم] جاء في 
كتاب العهد القديم إذ يذك ركتاب العهد القديم أن الله فرق بين آدم وحواء بعد أن كانا جسدًا واحدًا فأصبحا جسدين . 2١‏ 
ويقصد الله من هذا العمل هو ايجاد عون يساعد آدم . والمنطق يفرض أن يترك الإنسان زوجته إذا لم تكن له عوئا ' 
على مصاعب الحياة ويبحث عن غيرها تحقق المقصود والغاية الي من أجلها خلق الله حواء كما يذك ركتاب العهد 
القديم . 

. وأما آدم فلم يوجد عون بإزائه فأوقع الرب الإله سبائًا على آدم فنام فإستل أحد أضلاعه وسد مكانها بلحم‎ ١ 
. 9) وبي" الزت:اللاله الضلع ابي أخذها من آدم امرأة فأ بها آدم‎ 

وما أجمل القران عندما يتكلم عن هذا الموضوع فيجعل الرباط بين الزوجين المودة والرحمة واطمئنان 
اليس . ا 

| وَمنْ ابه أن حَلق لَكُم من أنفسيكم أَز وَاجَا لَتَسْكُْوَأ إِلبَْا وَجَعَلَ بَينَكُم مَودَةَ ورَحْمَة إن فى ذَلِكَ‎ (١ 
ليت لقو م يتفَكُرُونَ * 4 : ك0‎ 


(1) سفر تكوين فصل : 2 : 20 و21 و22 . 
(2) سورة الروم : الآية 21 . 
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ما هي خطيئة آدم الأصلية ؟ 

هل تاب منها فعفا الله عنه ؟ أم أن الله لا زال غاضيًا عليه ؟ 

هل يتحمل أولاد ادم وزر خطيئة أيييم آدم ؟ 

ما أعظم قتل قابيل أخاه هابيل أم معصية آدم ؟ 

« فقال قابيل للرب ذني أعظم من أن يغفر »" . 

وهنا يتحدث قايبل عن الذنب وعن المغفرة دليلا على أن آدم علم أولاده أن لكل ذنب مغفرة . وأن التوبة 
تمحو الذنوب . هل يتحمل أولاد قابيل وزر جريرة أيهم 1 

)0 وبارك الله نوحًا وأولاده ال : 

هل المباركة دليل الرضى والمحبة ؟ أو دليل السخط والغضب ؟ 

وجاء الأنبياء والمرسلون ليبينوا أن هناك حياةً بعد الموت . وأن هناك حسابًا لكل إنسان على أعماله السابقة . 
والني سيجازى عليها إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . 

٠‏ والمولودون من المضجع الأث يشهدون بفاحشة والدهم عند استنطاقهم .آنا الفيدق قانة و إن وله 
الموت يستقر في الراحة )" . 

« كذاقال الخطاة في الجحيم لأن رجاء المنافق كغبار تذهب به الريح وكزبد رقيق تطارده الزوبعة » وكدخحان 
تبدده الريح » وكذلك ضيف نزل يومًا تم ارتحل . أما الصديقون فسيحيون إلى الأبد » وعند الرب ثوابهم: » ولهم 
عناية من لدن العلى )" . 

ونقتبس بعض الأفكار المذكورة في الرؤيا الثالثة من كتاب الاسدوراس الثاني ٠»‏ الفصل السابع » لنعرف ما 


(1) سفر التكوين فصل : 4 : 13 . 

(2) سفر التكوين فصل : 1:9 

(3) سفرالحكة فصل : 4 : 7 . 

- 4) سفرالحكة فصل : 5 : 14. 

(5) الأسدوراس : جزء من الأبوكريفا الملحقة بالعهد القديم. 
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يحل بروح الاإنسان بعد مغادرتها جسده بعد الموت حسب اعتقاد معاصري المسيح . 

« عندئل وك تشرح لي يا سيدي ما سيحدذث لأرواحنا بعد الموت ؟ هل ستبقى أرواحنا في هدوء وراحة 
حتى بأني يوم القيامة وتخلق مرة ثانية ؟ أم أن هناك عذابًا ينتظرنا فور موتنا ؟ 

أجاب : سأوضح لك ولكن لا تدخل نفسك ضمن أولئك الذين سيذوقون العذاب بسبب قلة إيمانهم . لأن 
لك أعالاً صالحة مدخرة عند الله تعالى 7 

وجوابًا على سؤالك أقول : عندما يقرر الله أن أجل الإنسان قد حان » فإن المنية لا تخطئه » وحينذاك فإن 
الروح تفارق الجسد لتعود إلى بارئها مطيعة لأمر الله تعالى . 

ولنتكلم أولاً عن أولئك الذين يئسوا من رحمة الله تعالى وكرهوا عباده الصالحين . إن أرواحهم لا تعوف 
الراحة والاستقرار في مكان معيّن ٠‏ بل هي ضالة مشردة معذبة حائرة مكروبة وحزينة . لا تبتدي سواء السبيل » ولا 
تعرف الصراط المستقيم سُدّت في وجه أصحاببها أبواب التوبة بعد الموت» فلايستطيعونها ولا يفيدهم الندم 2 هم يروث 
ما ادّخر الله من الثواب لعباده الصالحين أصحاب اليقين . المحافظين على أحكام الكتريفقة 4 مروها اعد لهم 
من عذاب الخري يوم القيامة ٠‏ وهم متأكدون أن هذا اليوم قريب » وأن العذاب ألم . وعندما يمثلون أمام الله تعالى 
فإنيم يشعرون بالخزى والعار » ويخجلون من اثامهم وذنوبهم التي اقترفوها ني الحياة الدنيا » والآن هم أمام الدّيان 
ليحكم عليهم بالعدل . ويحازيهم أسوء الذي كانوا يعملون . 

أما أرواح عباد الله الصالحين » فإنها تغادر أجسادهم الفانية إلى حضرة الله تعالى » وقد زال عنهم التعب 
والنصب اللذين لاقوه) ني الحياة الدنيا . لقد ناضلوا بشدة إغواءات الشيطان وانتصروا على دوافع الشر الكامنة في 
النفس الإنسانية وتشردها وخوفها من العذاب الذي ينتظرها . وتجتمع أرواح المؤمنين مع بعضها نحف بهم 
الملائكة من كل جانب وهم مسرورون بخلاصهم من هذا العالم المليء بالفساد والشر . لقّد تحرروا من هذا العالم 
الضيق المليء بالمشاكل » وانطلقوا في عالم رحب فسيح ينتظرون ما أعد الله لهم من جزيل الثواب وك 
العطايا » ويطفح النورمن وجوههم ٠‏ فيتألقون كالشمس وتكتمل فرحتهم عندما يلاقون وجه ربهم فيشعرون بالسعادة 
اللانبائية . إنهم ينالون جزاء أعالهم الصالحة » وتقواهم الصادقة » وعبادتهم المستمرة . 

بعدها سألت : هل يستطيع عباد الله الصالحون الشفاعة لآبائهم أو أبنائهم أو إخوانيم أو أصدقائهم ؟ 

أجاب : إن الأحكام التي تصدر عن الله يوم القيامة هي واضحة صريحة ونهائية . ولا تنفع المجرمين هناك 
شفاعة الشافعين . وسيلاي الإنسان هناك جزاء أعاله فيعاقب مستحق العقوبة ومرتكب الذنوب والآثام غير المرنجي 
عفو الله » ويثاب المؤمن التائب المستغفر حسب أعاله الصالحة الى قدمها في الحياة الدنيا . 

أحبت: + ولكن الله قبل شفاعة أنبيائه في أقوامهم ني الحياة الدنيا ؛ ورد عن مسيئهم العذاب بدعاء أنبيائهم 


(1) القائل هو عزرا أو العرير وبدعى أيضًا شالثيل . 
(2) المجيب هو أحد الملائكة . 
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وصاحيهم . فلمإذا لا يكون مثل هذا في اليوم الآخر ؟ 

قال الملاك : إن الأحكام ني الحياة الدنيا ليست نهائية . والحكم البائي هوني اليوم الآخر » وأن الله يذيق 
بعض الناس من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون عن ذنوبهم ويتوبون . ويقبل الله شفاعة الأنبياء 
لإعطاء المسيئين فرصة علهم يتوبون إلى رشدهم ؛ ويسلكون الطريق المستقم بعد رؤيتهم ما حل بغيرهم جزاء 
إساءتهم . وني الآخرة حيث تكتمل نفس المؤمن يتلاشى الفساد » وتنتبي الخيانة » وتختني الأناكة فحت الذات ؛ 
ولا يقدر أحد إلحاق الأذئ بمن قبلهم الله ورضى عنهم » ولا أحد يشفع بأوائك الذين غضب الله عليهم وأدانهم . 

وحدثتني نفسي : ألم يكن من الأفضل لو أن آدم لم يخلق أبدًا ؟ أو لوأن ادم خلق وهو غير قادر على ارتكاب 
الأنئم واقتراف المعصية ؟ 

ما الخبر في حياة مليثة بالماسي تعقبها حياة أخرئ فيها العقوبة ؟ 

آه يا آدم لست وحدك الذي أخطأ فطردَ من الجئة بل تحن أيقنا افير زاف أخلتنا عن دبارنا سمهت 
مسي ونا 

ما فائدة تمني حياة الخلد في الآخرة لشعب غضب الله عليه ؟ لقد ابتعدنا عن أحكام الله ونبذنا شرعه بعيدًا 
0 

ما قيمة الجنة ونعيمها وما نفع لذيذ مارها لقوم لن يدخلوها ؟ 

وأخيرًا » هل خطر ببال مرتكبي الاثم ما سيحل بهم في اليوم الآخر من العذاب والألم ؟ 

واستطرد الملاك قائلاً : إن الغاية من وجود آدم وأحفاده على الأرض حيث الشقاء والألم » حيث التعب 
والمرض ٠»‏ هي اختبارهم وإظهار معدنهم وتنمية نوازع الخير أو الشر في النفس الإنسانية . فالذي يُهزم أمام 
مغريات الحياة » وتغلب عليه صفات الشر » فإنه يستحق العقوبة . أما الذين ينتصرون على الشر » وتغلب علييم 
صفة الخير » فأولئك يستحقون المكافأة . 

لذلك نرئ أن موسى قد حث قومه على اختيار الخير والصلاح طريقا في الحياة » ولكنهم لم يصدقوه » ولم 
يصدقوا الأنبياء الذين جاءوا من بعده » وتمردوا على شريعة الله » لذلك فإنهم لا يستحقون أن يحزن علييم أحد حين 
يدمّرون أو يضطهدون . وإن العذاب في اليوم الأخير » يوم القيامة ينتظرهم إذا لم يعودوا إلى طريق الويمان . 

قلت : حقًا إن الله كريم بمهل عباده المخطئين الل م اللي 3 
وهو رحم إذ يشمل برعايته حتى الأطفال الذين لم يولدوا بعد » ويببىء لهم غذاءهم من أثداء أمهاتهم . و 
عطوف يشفق على أولئك الذين عصوه ثم تابوا ورجعوا إذ يمحو لهم ذنوبهم ويتجاوز عن سيئاتهم ١‏ ا د 
داموا مقبلين عليه )''' . 

وي هذا النص وثي النصوص التي وردت قبله ني بداية هذا الفصل ٠»‏ نلحظ أن لا مكان ولا موجب لفداء 
المسيح » فالانسان هو سيد مصيره . وعمله هو الذي يحكم عليه . هل حكم الببود على | المسيح بالصلب ؟ أم أنه هو 


(1) كتاب الاسدروراس الثاني الفصل السابع . 
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الذي حكم على نفسه ؟ 

« لأني أبذل نفسي لأرتجعها . مامن أحد ينتزعها مني ولكني أبذلها برضاي . فلي القدرة على بذلها ولي 
القدرة على ارتجاعها . هذا أمر تلقيته من أبي لل / 

وماهي مسؤولية الأحبار والفريسيين ؟ 

« فعقد الأحبار والفريسيون محلسا وقالوا : ماذا نعمل ؟ وهذا الرجل يأتي آبات كثيرة فإذا تركناه وشأنه 
آمن به جميع الناس . فيأتي الرومان فيدمرون حرمنا وأمتنا . فال أحدهم قيافا . وكان عامئذ عظيم 
الأحبار : أنتم لا تدركون ولا تفطنون أن موت رجل واحد فدى الشعب خير لكم من أن تبيد الأمة بأسرها . ولم 
بقل هذا الكلام من عنده" بل قاله لأنه عظيم الأحبار عامئذ . فأنبأ أن يسوع سوف يموت فدى الأمة . وليس 
فدى الأمة حسب . بل يموت ليجمع شمل أبناء الله . فعزموا على قتله فصار يسوع لا يظهر بين اليبود . فاعتزل 
في الناحية المتاخمة للبرية في مدينة تدعى أفرام . فأقام فيها مع تلاميذه »”" . 

ونتساءل هل كان الأحبار والفريسيون الراغبون في إزاحة المسيح من طريقهم من الأبرار الأطهار الذين 
بنفذون مشيئة الله » ويعملون على تخليص بني البشر من الخطيئة الأصلية التي وقع فيها آدم ابن الله ( كما ذكر 
لوقا ) أم كانوا من الأشرار الحاسدين المتألمين من التفاف الناس حول المسيح وانفضاضهم من حولهم ؟ 
وهل يستحقون الثناء والتكريم والحياة الأبدية ؟ أم يستحقون الاحتقار والازدراء والعذاب الأبدي ؟ وعندما يذبح 
إنسان ما أضحية ويوزعها مانا على الفقراء والمحتاجين والمعوزين هل يقوم بعمل نبيل أم يقوم بعمل شرير ؟ إن 
الذين أرادوا صلب المسيح قدموا أكبر خدمة للإنسانية إذا حققوا المصالحة بين.الله والبشر ؛ لذلك فإن هؤلاء 
الوسطاء يستحقون أجزل العطايا وأعظم, الثواب لأن البشرية محتاجة لهذه المصالحة أكثر من احتياج الفقراء 
والمساكين للأضحية . أمن أجل ثمرة أكلها آدم يقدم الله على التضحية بوحيده ؟ ! ومن أجل تخليص من ؟ 
تخليص أولئك الذين قاموا بذبح هذا الولد ! . 

وكان الأحبار والفريسيون قد أمّروا أمرهم قالوا : على كل من يعلم أين هو أن يخبر عنه ليأخذوه »© . 

لم يأت المسيح ليرفع عن الناس خطيئة غير موجودة ولا علاقة لهم بها بل جاء ليثبت خطيثة . 

«لولمات وأكلمهم لماكتبت عليهم خطيئة . ولكن لاعذر لهم اليوم من خطيتهم »9 . 

وفي ليلة العشاء الرباني كان يبوذا الاسخريوطي موجودًا » وأكل من جسد المسيح وشرب من دمه » 
فهل أصبح طاهرًا نقيًا ؟ أم بتي شيطانًا نجسنًا ؟ هل غفرت خخطاياه وآثامه أم أنه مبشرٌ بالعذاب الأبدي جزاء خيانته ؟ 

هل غيّر أكل الخبز وشرب الخمر من يد المسيح شيئًا من نفسية وعقلية يهوذا ؟ هل ارتدع عن أعماله واثامه 
الشريرة ؟ 
(1) إنجيل يوحنا فصل : 10 : 17 . 
(2) يعتقد المبود بأن عظيم الأحبار ملهم هن الله تعالى . 
(3) إنجيل يوحنا فصل : 11 : من 47 حتى 54 . 
(4) إنجيل يوحنا فصل : 11 : 57 . 
(5) إنجيل يوحنا فصل : 15 : 22 . 
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كيف ينال الاإنسان المغفرة ؟ 

أباالتوبة الصادقة » والندم والعمل الصالح والتكفير عن الذنوب ؟ 

أم بالاعتقاد أن المسيح افتدانا وحمل خطايانا واثامنا فلا حاجة لنا بالمغفرة ؟ 

أم أننا ننال المغفرة بأكل الخبز وشرب الخمر ؟ 

وهل حمًا يحل جسد المسبح في أجساد المسيحيين » وتسرئ في عروقهم دماؤه » ويصبحون أنصاف 
آلهة تمشي على الأرض جرد أكل قطعة خبز وشرب كوب خمر ؟ 

والمسيحيون السود ألا يأكلون جسد المسيح » ويشربون دمه » فلماذا يحتقرهم المسيحيون البيض » 
ويمنعونبم من دخول كنائسهم ومدارسهم ومطاعمهم ؟ ! أين التساوي في المسيح ؟ أما أن للسود 
والملونين أن يعلموا أن لا مكان لهم في الهيئة الاجتماعية المسيحية إلا بوصفهم من الخدم والعبيد ؟ !وأن 
مكانهم الطبيعي إن أرادوا العزة والكرامة هو عودتهم إلى دينهم الأصلي دين الإسلام الحنيف » الذي يفتح لهم 
ذراعيه » ويضمهم إليه كما تفعل الأم بأولادها الغائبين عنها ؟ ش 

هل نحسنت أخلاق أولئنك الذين تناولوا القربان المقدس ٠»‏ فطهرت نفوسهم » فقدموا الخير للعالم ؟ ام 
أنيم حملوا المدفع والرشاش ٠»‏ وجابوا العالم يستعمرونه » ويسرقونه » وينشرون فيه الجهل والتخلف ٠»‏ ويزرعون 
فيه الفساد » والاتحطاط العلمي والأخلاتي ويعلّمونه الفوضئ والخيانة ؟ وماذا تفعل إرساليات التبشير غير إفساد 
الفجار تيفيك العملاء والجواسيس ؟ هل حمًا تمت المصالحة بين الله والبشر على حساب ابنه الوحيد ؟ ما هي 
نتانجها وثمارها ؟ كم من محزرة ارتكبت باسم المسيح ؟ وكم من إبادة لشعوب وقبائل جاءت نحت أسم 
المسيح ؟ ويكفي أن نذكرأن أربعا وأربعين مليونًا من الهنود الحمر قد أبيدوا على أيدي المسيحيين في أمريكا : 
ونببت أراضيهم وأملاكهم وذهبهيم . وأن خمسًا وعشرين مليونًا من الأفريقيين السود سرقوا ليباعوا عبيدا 
للمسيحيين في أمريكا ؛ ليس لهم أي شيء من حقوق الإنسان » لا بل لم يعاملوا معاملة الكلاب والخيول 
والقطط التي كان يقتنيها الأمريكان » ونال الحيوان حماية ودلالاً » ووجدت جمعيات تدافع عن الحيوان باسم 
جمعيات الرفق بالحيوان وهذا ما لم ينله الهندي الأحمر صاحب البلاد » أو الزنجي الأسود المخطوف من بلاده 
إلى بلاد المسيحيين ٠‏ والتي تدعو نفسها بلاد الحرية . 

أما البلاد التي استعمرتها أوروبا » ونهبت خيراتها وثرواتها » وامتصّت جهود وعرق سكانها » فهو معروف 
واب سمكات عافن الناريخ : 

وحرب الأفيون التي كانت تستهدف إبادة شعب الصين بشكل بطيء بواسطة السموم الفتاكة . ألم يقم 
بهذا العمل اللاإنساني شعب مسيحي عريق » هو الشعب الانكليزي الذي كان يترفه على حساب الام وفقر الشعوب » 
وعلى حساب صحتهم وأرواحهم اين هذا تسريه انيع ضمنوا النجاة والفوز بالحياة الأبدية بسبب تضحية 
المسيح من أجلهم وفدائه لهم ؟ فلا ذنب يقع عليهم ولا إِثم . ويكفي أن يؤمنوا بالمسيح » ويتعمدوا 
نأمه + ونا كلواامن حسد المشيح © ويشريوا عق ديه م يباتوا إلى القسيس :فيعارقوا له باخطاكهم وانامهم .. 
ويدفعوا إليه شيئًا من المال مقابل تسليمه لهم صكًا بالغفران » وبعدها يموتون بسلام أمنين » وقد ضمنوا 
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الدنيا سلبًا ونهبًا وعدوانا على الشعوب » وضمنوا الآخرة بفداء المسيح وشفاعته . 

هل جاء المسيح لإحياء الضمائر وايقاظها أو لإماتتها وإلغاءها ؟ 

إن كان الببود قد حاولوا قتل جسد المسيح » فإن المسيحيين قتلوا تعاليم المسيح عليه السلام » 
وشوهوها حسب أهوائهم ورغباتهم ومصالحهم . حتى أصبحت تعاليمًا نظرية مستحيلة التطبيق . فأيهما أعظم 
جريمة قاتل الجسد أم قاتل الفكر والتعاليم ؟ 

ويتخيل الكاتب الروسي دستوفسكي في إحدى رواياته بأن المسيح قد عاد إلى الأرض في طوفة عابرة » 
ونزل بأشبيلية في إبان سطوة التفتيش فوعظ الناس » وصنع المعجزات , وأقبل عليه الضعاف والمرضى 
والمحزونون يلثمون قدميه ويسألونه العون والرحمة . 

وإنه ليمضي بين الشعب يضفي عليهم حبه وحنانه » ويبسطون له شكاياتهم ومخاوفهم ». إذ برئيس 
ديوان التفتيش ‏ المفتش الأعظم ‏ يعبر المكان » ويتأمل المسيح والشعب من حوله » ثم يشير إلى الحراس 
ويامرهم أن يعتقلوا المسيح ويودعوه حجرة السجناء في انتظار التحقيق . 

ويأتي المساء فيذهب المفتش الأعظم إلى الحجرة ويقول للرسول الكريم : إني أعرفك ولا أجهلك لذلك 
حبستك . لماذا جئت إلى هنا ؟ لماذا تعوقنا وتلني العثرات والعقبات في سبيلنا ؟ 

ثم يقول له فيما يقول : إنك كلفت الناس ما ليس لهم به طاقة » كلفتهم حرية الضمير » كلفتهم 
مؤونة التقييز » كلفتهم أن يعرفوا الخير والشر لأنفسهم » أمرتهم أن يميزوا بين الحقيقة والخرافة » كلفتهم أوعر 
المسالك فلم يطيقوا ماكلفتهم » وشقيت مساعيهم بما طلبت منهم . والآن قد عرفنا نحن داءهم وأعفيناهم من 
ذلك التكليف ٠‏ وأعدناهم إلى الشعائر والتكاليف والشرائع . وتعود أنت الآن إلمنا لتأحد علينا سبيلنا ؛ وتحدثهم 
من جديد بحديث الاختيار وحرية الضمير . 

ليس أثقل على الإنسان من حمل الحرية . وليس أسعد منه حين يخف عنه حملها . وينقاد طائعًا لمن 
يسلبه الحرية ويوهمه في الوقت نفسه أنه قد أطلقها له . وفوّض إليه الأمر في اعتقاده وعمله . فلماذا تسوم 
الإنسان من جديد أن يفتح عينيه » وأن يتطلع إلى المعرفة ٠‏ وأن يختار لنفسه ما يشاء وهو لا يعلم ما يشاء . 

لقد منحتنا السلطان قديمًا » وليس لك أن تسترده » وليس في عزمنا أن نتنازل عنه » فدع هذا الإنسان 
لنا . وارجع من حيث أتيت » و إلا أسلمناك لهذا الإنسان غدًا وسلطناه عليك . وحاسبناك باياتك ٠»‏ وأخذناك 
ععجاتك . ولسوف ترئ غدًا أن هذا الشعب الذي لثم قدميك مقبلاً علينا مبتهلاً لنا أن تخلصه منك ووأن تسلف كينا 
ندين الضحايا من المعذبين والمحرقين . 

لقد صلب يبوذا الاسخريوطي بدلاً من المسيح . ووقع الخائن في الحفرة التي حفرها للمسيح . 

. ") كرى بئرًا وحفرها . فسقّط في الهوة التي صنع » وارتد ضرره على رأسه وعلى هامته هبط جوره‎ ١ 

وهكذا فإن التقاليد الإسلامية تجعل من هذا الآثم الشرير كفارة للبار ابن البارة . المسيح عيسى ابن 
مريم . ولينطبق عليه المثل : 


(1) المرمور : 7 : 15 16 , 
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و المنافق فداء عن الصديق . والغادر عن المستقيمين »04 
وماكان الله ليأخذ البريء بذنب المجرم . وليس للابن أن يحمل ذنب أبيه . ولا للأب أن يحمل ذنب 
ابنه . فكل إنسان مسؤول عن نفسه . فإذا أخطأ ادم فهو يتحمل ذنبه وليس على أولاده ذنب أو إثم . 
١‏ النفس التي تخطيء هي تموت . الابن لا يحمل إِنم الأب » والأب لا يحمل إتم الابن . بر البار عليه 
يعود . ونفاق المنافق عليه يعود . والمنافق إذا تاب عن جميع خطاياه التي صنعها وحفظ جميع رسومي » 
وأجرئ الحكم والعدل فإنه يحيا حياة ولا يموت . جميع معاصيه التي صنعها لا تذكر له . وببره الذي صنعه 
نحيا 0 
فلماذا يضحي الله بالمسيح على الصليب ولفداء من ؟ 
أيضحي الله بابنه الوحيد من أجل أبناء قتلة الأنبياء الذين اتبعوا سنة آبائهم ٠»‏ وزادوا علييم طقنانا 
وكفرًا ؟ 
فأنتم تشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء قتلة الأنبياء فجمّموا أنتم مكيال ابائكم 0" . 
ولماذا جاء الأنبياء السابقون ؟ هل كانوا يدجلون على الناس و يكذبون علييم بوعدهم بالحياة الأبدية في 
الآخرة ؟ إذا كان الجحيم هو نباية الإنسان فا هو الفرق بين الإنسان الصالح والإنسان الطالح ؟ تقول نصوص 
الانجيل إن المسيح أخبر بأن الملائكة حملت عازر المسكين إلى حضن إبراهيم . فأين كان إبراهيم وعازر قبل 
الفداء ؟ هل كانا في الجنة أم في النار ؟ وإذاكان إبراهيم وعازر في النار فكيف يطلب منهما الغني الماء ليبرد 
لسانه ؟ وأشار المسيح إلى قيامة الأموات وحياة إبراهيم وإسحق ويعقوب دلالة على حياة - جميع الصالحين . 
« وأما أن الأموات يقومون فقد 0 ذلك في الكلام على العليقة . إذ دعا 0 إله إبراهيم 
وإله :مسق وله يفيك فناعان إلهاأبواتة بل إله أحياه :7 
وليس أدل على أن الفوز بالحنة تابع للأهلية الشخصية من قول السو ” 
« إن أبناء هذه الدنيا يتزوجون ويُزْوّجون أما الذين وجدوا أهلاً للفوز في الآخرة والقيامة من بين 
الأموات فلا الرجال منهم يتزوجون » ولا النساء يزوجن ولا بعد ذلك يموتون لأنهم أمثال الملائكة . وهم يام 
الله لكونهم أبناء القيامة © . 
ولم يكتف الذين شوهوا صورة المسيح وسمعته بأكل جسده وشرب دمه ثم صلبه بل أيضًا جعلوة:ملعونا .: 
٠‏ فالذي افتدانا من لعنة الناموس هو المسيح الذي صار لعنة لأجلنا حسب ماكتب : ملعو نكل من علق 
على خشبة ا 
(1) سفر الأمثال فصل : 21 
(2) نبوءة حزقيال فصل : 18 : 20 . 
(3) انجيل منَّى فصل : 23 : 32 
(4) انجيل لوقا فصل : 20 : 37 . 


(5) انجيل لوقا فصل : 20 : 35 
(6) رسالة إلى أهل غلاطية وصل 3 : 13 . 
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كانوا حزانى متألمين ؟ ومسيحيو اليوم يعتقدون بسر الفداء » فلو أنهم كانوا على زمن المسيح فهل كانوا يشاركون 
الييود في صلب المسيح أم لا ؟ وهل يفضل المسيحي أن تبقى عليه لعنة الناموس ولا يتعرض للمسيح أحد ؟ أم 
يفضل عليها فداء المسيح له على خشبة الصليب بعد إهانته كما سيمر معنا ؟ 

سيكون جزاء من حط من قدر المسيح وألبسه ثوب المهانة وهو مسرور قول المسيح : 

٠‏ فسوف يقول لي كثير من الناس في ذلك اليوم . ربنا ربنا أما باسمك نطقنا بالنبوءات » وبإسمك 
طردنا الشياطين . وباسمك أتينا بالمعجزات الكثيرة ؟ فأقول لهم علانية : ما عرفتكم قط . إليكم عني أيها 
الفاسقون )"© , 
مصر يباركون الفتاة التي يلقونها في نهر النيل عن طيب خاطر حتى يفيض علييم البرويغمرهم ببركاته . وننقل 
ما كتبه ابن كثير فى كتاب : ١‏ البداية واللهاية » نحت عنوان قصة نيل مصر : 

نما افشحت نصر أى أظلها غسرؤ بن العاض ‏ ين دخل شهن بؤلة ت فقالوا أيبنا الأمين : لنيلناءهذا 
سنَّة لا بحري إلا بها . قال : وما ذاك ؟ قالوا : إذاكانت اثنتى عشرة ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية 
بكر من أبويبا » فأرضينا أبويها » وجعلنا عليبا الحلي والثياب أفضل ما يكون » ثم القيناها في هذا النيل . 
فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون في الإسلام . إن الإسلام هدم ما قبله . قال : فأقاموا ثلاثة أشهر : بؤنة » 
وأبيب » ومسرى ٠»‏ والنيل لا بحري إلا قليلا » حتّى هموا بالحلاء » فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن 
الخطاب بذلك . فكتب إليه عمر : إنك أصبت بالذي فعلت » وإني قد بعثت إليك ببطاقة داخل كتابي فألقها في 
النيل . فلما قدم كتاب عمر » أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل 
الله الواحد القهار » وهو الذي يحريك » فنسأل الله تعالى أن يحريك قال فألقى البطاقة في النيل . فأصبحوا يوم 
السبت وقد أجرى الله النيل ستة عشر ذراعًا في ليلة واحدة . وقطع الله تلك العادة السيئة عن أهل مصر حتى 
006 

لقد غرف البود أن:هناك حياة أبدينة بتالهنا الأشخاض النعسيكورن بالغريعة واليقاتومون لحدودها , 

وقد خاطب أحد الأشخاص المتقين لله الحافظين لشرعه الملك انطيوكس عندما هدده بالموت إذا لم 
يأكل لحم الخزير : 

« إنك أيها الفاجر تسلبنا الحياة الدنيا » ولكن ملك العالمين إذا متنا في سبيل شريعته فسيقيمنا 


الحياة أبدية )© . 


(1) انجيل منَّى فصل : 7 : 22 . 
(2) سفر المكايين الثاني : 9:7. 
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أما والدة هذا الشخص المقتول مع إخوته الستة من أجل العقيدة فقد قالت لأولادها : 
« إن خالق العالم الذي جبل تكوين الإنسان » وأبدع لكل شيء تكوينه » سيعيد إليكم برحمته الروح 
والحياة ؛ لأنكم الآن تبذلون أنفسكم في سبيل شريعته '" . 
كانت قصة فداء المسيح للبشرية جوايًا لسؤال مهم جدًا ألا وهو : ما هي إنجازات المسيح ؟ ما الذي 
حققه المسيح ؟ 
لقد حقق المسبح الكثير » ولكن هذا الكثير لم يكن ليرّضي اليبو الذي كانوا يطلبون مسيحًا ملكا يحررهم 
من الرومان ويستعبد لهم الشعوب المجاورة . إن عظمة إنجازات المسيح تظهر في الأحداث التي كانت بعد 
وفاته » ورفعه فقد تبنت أعظم امبرطورية معتقدات المسيح » وحاولت تطبيق تعاليمه » ولا نبحث هنا في 
الاعترافات التي صحّحها اريوس الليبي . ولكن نبين أن الاشعاع الفكري والروح الذي جاء به المسيح أحدث 
ثورة عالمية أهلت العالم لاستقبال تعاليم الاإسلام التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا ما جاء 
المسيح من أجله . فقد افتتح رسالته السماوية بقولة توبوا فقد اقترب ملكوت السموات . 
جاء الاإسلام ليقول : ليس على الإنسان خطيئة أصلية » وإن ذنب آدم لا يتحمله سواه . وذكر القران 
الكريم أن الإنسان مكرم ومعظم لانسانيته وعمّله » ومفضل على كثير من المخلوقات . 
( وق كينا يَبىَ ادم وَحمَلهُمْ فى ابر وخر وَرََفنهُم مِنَ لطبت وَفضَلْتَهُمْ على كثير جَمْن 
خَلَقَا تفضِيلاً . 04 . 
والانسان سيد مصيره » فإما أن يعزز هذه الكرامة بتقواه وأعماله الصالحة » وإما أن يبين نفسه وينحدر 
بها بسلوكه الشائن وأعماله الشريرة . 


(1) سفر المكايين الثاني 23:7. 
(2) الأسراء: الآية 70. 
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مبوذا الاسخريوطي عل الصليب 


وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح . وكان الأحبار والكتبة يبحثون كيف يبلكون يسوع ؛ لأنهم كانوا يخافون 
الشعب . فدخل الشيطان في يبوذا الذي يلقب بالاسخر يوطي وهو من جاعة الاثنى عشر . فضى وفاوض و 
الحرس في الطريقه الج في بها يسلمه إليهيم افوا نوائقَقُوا أن يحطوه كا من الفصة . فرضي وأخذ يترصد فرصة ليسلمه 
إلبم ععزل عن الجمع'" . 

م خرجع - المسيح ‏ فذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه . ولا وصل إلى ذلك المكان قال لهم : صلوا 
ئلا تقعوا في التجربة . ثم ابتعد عنهم رمية حجر . وجثا يصلي فيقول : يا أبت إن شئت فاصرف عني هذه الكأس ولكن 
مشيئتك لا مشيئتي . وتراءى له ملاك من السماء يشدد عزته . وأخذه الجهد فأمعن ني الصلاة . وعاد عرقه كقطرات دم 
بالط اين الأرصي م فا عن السلا اتروع الايد اتووياهم راسو مز الاي سناكم لقي 1 فر 
فصلوا لثلا تقعوا في التجربة 70 . 

في تلك الليلة لم يكن المسبح يدعو لنفسه بل يدعو لتلاميذه حتى يحفظهم الله فلا يُقبض عليهم ؛ ذلك لأنهم آمنوا 
بأن المسيح رسول الله » وأن الله ربهم ومالكهم قد وهبيم للمسيح عبده ورسوله . « الذين وهبتهم لي من بين العالم » 
كانوا لك فوهبتهم لي » وقد حفظوا كلامك وعرفوا الآن أن جميع ما وهبته لي هو منك ٠‏ لأن الكلام الذي بلغتنيه بلغتهم 
إياه فقبلوه وعرفوا حمًا أني من لدنك أتيت ٠‏ وآمنوا بأنك أنت أرسلتني ٠»‏ فأنا أدعو لهم ولا أدعو للعالم » بل لمن وهبتهم 
لي لأنهم لك » وما هولي فهو لك »" . 

. 0 حفظت باسمك الذين وهبتهم لي . إذكنت معهم رعيتهم فلم يبلك منهم أحد إلا ابن الهلاك‎ ٠ 
0 ! وهذه النصوص تتوافق مع ما جاء في القرآن الكريم . إذ يقول المسيح مخاطبًا الله تعالى : « مَاقلت لَهُم لهم‎ 
بوأن اغبا لله ري ويك رحست لهم شهبذا ما ذا فوم فى مدت أنت قيب عله وأ على تا‎ 


(1) لوقا فصل : 22 
(2) لوقا فصل : 22 
(3) المسيح لا ميتم بغبر تلاميذه . فهو لا يدعو لغيرهم . 
(4) يوحنا فصل : 7 
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شىء شهيد م 4" . 
ويستمر المسيح في دعائه وتوسلاته متشفعًا في تلاميذه » شاهدًا على نفسه بأنه رسول الله « بلغتهم كلامك فأبغضهم 
العالم اا لصوي اال اد اشيم ماري أرساتي رن اتات ب اا سي ؛ 
ليؤمن العام بأنك أنت الذي أرسلتني » ويعرف العالم أنك أنت الذي أرسلتني ٠‏ وأني أحببتهم كا أحببتني )2 
وبكل أدب وخضوع يرجو المسيح من الله أن يجمع شمله بتلاميذه في الآخرة لكي يعرفوا محبة الله له . 
وياأبت : إن الذين وهبتهم لي هم الذين أريد أن يكونوا معي حيث أكون ٠‏ فيعاينوا ما أوليتني من المحد . 
لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم )© . 
ماكان ليخفى عل المستيح ما يدير الببود. ضدده . وكان يقلّب الأمور ويفكر بمخرج ينجّيه وتلاميذه من محاصرة 
الاحبار والفريسيين الي بدأت تأخذ شكلاً عمليًا وذلك بعد أن فشلت جهودهم الدعائية لاإبعاد الناس عن تعالمم المسيح . 
وناقش السيخ احّال محاببة القوة بالقوة » فأمر تلاميذه قائلاً : ومن لم يكن لديه سيف فليبع رداءه 


ويشتريه |9 . 


وجاء التلاميذ بسيفين وقالوا للمسيح : « ربنا ها هنا سيفان )© , 

ولو أن التلاميذ استطاعوا. تحصيل اثني عشر سيفًا بعددهم فلربما فكر المسيح بإشعال شرارة الثورة على الاستعار 
الروماني بواسطتهم ١‏ ويتبعهم بعد ذلك الآلااف المؤلفة الي شاهدت معجزات المسيح © » والي كانت تتوق للتحرر من 
الرومان . 

والتجأ المسيح لله يطلب منه العون والمساعدة » فقد سدت في وجهه الطرق ٠‏ ولم يبق أمامه إلا طلب المعونة 
الالهية وقال لتلاميذه بعد أن علم بغياب .بوذا 1 اقعدوا هنا ريئًا أصلي ؛ م :مض ببظرمن: ويعقوبب وإيوخنا ؛ وجعل 
يستشعر رهبة وكابة » فقال لهم : نفمي حزينة حتى اموت امكثوا هنا واسهروا . ثم ابتعد قليلاً ووقع إلى الأرض يصلي 
لتبتعد عنه الساعة إن كان يستطاع 7 

ويمضي بوذا الخائن إلى رئيس الأحبار ليجلب العصابة التي ستقبض على المسيح بها تلاميذ المسيح ٠‏ يغطون في 
نوم عميق وكأنهم لا يدرون ما يحري حولهم . ويأتي المسيح ليوقظهم ولكنهم يتكلمون معه وهم نائمون « لأن النعاس أثقل 
أعينهم ولم يدروا بماذا يجيبونه " 


(1) سورة المائدة : آية 117 . 

(2) يوحنا فصل : 17 : 214 15 . 21018 . 23 . 
(3) يوحنا : فصل : 17 

(4) لوقا فصل : 22 

(5) لوقا فصل : 22 

(6) منّى فصل : 14 : 21 . 

(7) مرقس فصل : 14 : 33 : 34 : 35 . 

(8) مرقس فصل : 14 : 40 
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ويبقوا المسيح وحده في الميدان وقد تألبت عليه قوئ الشر والعدوان . وبيها هو يصلي يأني الفرج الالهي و بيؤمر 
المسيح بالانسحاب من هذا المكان . فيعود مرة ثالثة إلى تلاميذه ليقول لهم : « قضى الأمرء أتت الساعة » إن ابن 
الإنسان ( لن )”7 يسم إلى أيدي الخاطتين » قوموا ننطلق قد اقترب الذي يسلمني »© . 

ولكن التلاميذ لم يردوا عليه » فقَال لهم وهو يغادر المكان لوحده : « ناموا الآن واستريحوا © . 

وكان هذه الكلمة مفعول السحر في نفوس التلاميذ ٠‏ فغطوا في نوم عميق . 

و فجاء بوذا بالسرية والحرس الذين بعثهم الاحبار والفريسيون حتى بلغ ذلك المكان » وكانوا يحملون المصابيح 
١‏ والمشاعل والسلاح ا 
ْ ودخل يبوذا الغرفة التي نام فيها باتي التلاميذ وأخذ يبحث عن المسيح . وبعد أن أيقظ التلاميذ سأهم أين 
معلمكم ؟ فأجاب التلاميذ وهم يحسبون أنهم يخاطبون المسيح الذي تكرر ايقاظه لهم تلك الليلة دبا سيد انث تعلنا 
| أنسيتنا الآن ؟ فقال مبتسمًا هل أنتم تم أغبياء حتى لا تعرفوا يبوذا الاسخر يوطي ؟ ودخل الجنود وألقوا أيدمهم على يبوذا الذي 
بدا شبيهًا بيسوع من كل وجه 3 ليا 2 حتى إن أحدهم تخلى عن الازه وعروهم عزنا 
وانطلق المسيح عليه السلام مستترًا بالظلام حيث توجد أمّه ليأخذها معه . ورغم الظلام الحالك » ووعورة الطريق » فإن 
رجل المسيح لم تصطدم بحجر ؛ لأن الله أوصى ملائكته بحفظ المسيح . 

« يوصي ملائكته فيحملونك على أيديهم لئلا تصطدم رجلك بحجر )”© . 

وأتْجل الكتود عبوذا وأوثقوة 5 أنكر أنه المسيح . فقال الجنود مستهزئين : يا سيدي لا تخف لأننا قد 
أتنا جلك ملكا عل إنائيل . إنا أوثقناك لأننا نعلم أنك ترفض المملكة . وأخذ يبوذا يتكلم بكامات جنون كثيرة حتى إن 
الجميع ضحكوا كثيرًا معتقدين أنه يسوع ويتظاهر بالحنون خوفا من الموت . 

وني الصباح التأم المجلس الكبير للكتبة وشيوخ الشعب » وأمر رئيس الكهنة أن يؤتى ييبوذا وهو يحسبه المسبح 
موثقا أمامه » وسأله عن تلاميذه وعن تعليمه ٠‏ فلم يجب يبوذا بشيء في الموضوع كأنه جن . حينئذ استحلفه رئيس الكهنة 
بإله إسرائيل الحي أن يقول الحق . 

أجاب بوذا : لقد قلت لككم إني يبوذا اللاسخر يوطي الذي وعد أن يسام إلى أيديكم يسوع 5 2 أما أنتم فلا 
أدري بأية حيلة جنلتم لأنكم يدون يكل وسملة أن أكرنة آنا يسوع . 

أجاب رئيس الكهنة : أيها الضال المضل لقد مالك كل إسرائيل بتعليمك واياتك الكاذبة من الحليل حتى 
أورشلم » أفيخيل لك الآن أن تنجو من العقاب الذي تستحقه » والذي أنت أهل له بالتظآهر بالجنون ؟ لعمر الله إنك لا 
تنجو منه . وبعد أن قال هذا ؛ أمر خدمه أن يوسعوه لكما ورفسًا لكي يعود عقله إلى رأسه . لقد أصابه من الاستبزاء على 


(1) وجهة النظر الإسلامية وسياق الموضوع يستدعي وجود هذه الكلمة الي أضافها المؤلف . 
(2) مرقس فصل : 14 : 42 . 

(3) مرقس فصل : 14 : 41 . 

فج يوحنا فصل : 18 

(5) منّى فصل : 4 
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يد رئيس خدم رئيس الكهنة ما يفوق التصديق » وألبسوه ثياب مشعوذ وأوسعوه ضربًا بأيديهم وأرجلهم . 

« وكان الأحبار وا محلس كافة يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا مع أنه مثل بين أيديهم من شهود 
الزور عدد كبير . ثم قام شاهدان فقالا : هذا الرجل قال : إني لقادر على نقض هيكل الله وبنائه في ثلاثة أيام . فقام عظم 
الأحبار وقال له أما تجيب بشىء؟ ما هذا الذي يشهد به عليك هذان فظل ( يبوذا ‏ الذي حسبوه ) يسوع صامنًا . فققال 
عظم الأحبار : أستحلفك بالله الحي لتقولن لنا أأنت المسيح ابن الله ؟ فأجاب يبهوذا : أنت قلت 0" . 

أي أن هذا كلامك وليس كلامي . وأنا لم أقل هذا ٠‏ ما المسيح الذي تبحث عنه فهو حر وطليق ويجيش 
ضدكم جنود الأرض والسماء » وهذا فأنا أقول لكم : « سترون بعد اليوم ابن الانان حالس عل عين القدرة :© وآننا 
على غام السماء » فشق عظمم الاحبار ثيابه وقال : لقد كفر . فأية حاجة بنا إلى الشهود وقد سمعتم كفره » فا قولكم . 
فأجابوه : يستوجب الموت . فبصقوا في وجهه ولطموه » ومنهم من لكمه . وقالوا : يا أيها المسبح © تنبأ لنا من 
ضربك )© . 

ثم قادوه بعد ذلك موثا إلى الوالي الذي كان يحب يسوع سرًا . ولاكان يظن أن بوذا هو يسوع أدخله غرفته وكلمه 
سائلاً إياه لأي سبب قد سلمه رؤساء الكهنة والشعب إلى يديه . 

اجاتخييوة 1 : لوقلت لك الحق لا صدقتني ؛ لأنك قد تكون مخدوعًا » ك| خدع الكهنة والفريسيون : أجاب 
الواللي ظانا أنه أراد أن يتكلم عن الشريعة ‏ : أ ألا تعلم أفي لست يهوديا » ولكن الكهنة وشيوخ الشعب قد أسلموك 
ليدي ٠‏ فقل الحق لكي أفعل ما هو عدل ؛ لأن لي سلطانًا أن أطلقك أو أن آمر بقتلك . 

اعاب بوذا :مدقي بأأسية ]نك إذا امرك بقل وتنب طلم كرا :+ لانك تقتل. بربنا ؛ لأني أنا مبوذا 
الاسخر يوطي لا يسوع الساحر الذي حولني بسحره كا ترى . 

فلم| سمع الوالي ذلك تعجب كثيرًا حتى إنه أراد أن يطلق سراحه . لذلك خرج الوالي مبتسمًا وقال من جهة واحدة 
على الأقل لا يستحق هذا الانسان الموت بل الشفقة . ثم قال الواللي : إن هذا اللإنسان يقول إنه ليس يسوع بل .بوذا الذي 
قاد الجنود ليأخذوا يسوع . وبينا هو جالس للقضاء أرسلت إليه أمرأته تقول : « لا تتدخل في قضية هذا البار ؛ لأني 
تألت في الحلم أشد الألم من أجله لك 

وأخذ الأحبار والفريسيون يتهمونه فقالوا : « تبين لنا أن هذا الرجل يفتن أمتنا » و يحظر عليها أداء الجزية لقيصر » 
ويزعم أنه المسيح الملك ؛ فسأله بيلاطس أأنت ملك اليبود ؟ فأجابه : قلت أنت 8" : « أي ليس هذا قولي بل 
قولك ) . 

فسأله بيلاطس بماذا يجيب على اتهامات الأحبار ؟ أما تجيب بشيء ؟ انظ ركثرة التهم التي تلقى عليك؟ 


(1) منّى فصل : 26 : 59 . 
(2) منّى فصل : 26 : 65 . 
(3 منَّى فصل : 27 : 19 . 
(4) لوقا فصل : 23 :1 . 
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ولكن يبوذا الذي حسبوه يسوع لم يحب بشيء حتى تعجّب بيلاطس )"2 . 

وينفرد إنجيل لوقا بالقول بأن بيلاطس بعث المقبوض عليه إلى هيرودس » وهو يومئذ نازل في أورشليم . 

فلا رأى هيرودس يسوع سر سرورًا عظيما ؛ لأنه كان يتمنى من زمن أن يراه لما يسمع عنه 4 ترجو أن يشهك آية 
الها . فسأله مسأل كثيرة فلم يجبه عن شيء . فقام الأحبار والكتبة يتبمونه مشددين عليه ل 2 
وسخر منه فألبسه ثويًا براقا ورده إلى بيلاطس . وتصاق هيرودس وبيلاطس يومئذ وكانا قبلا متعاديين 2 

وبظهر من هذا النص وكأن بيلاطس وهيرودس تصا حا من أجل إهلاك المسيح » ولكن الواقع كان عكس 
ذلك . فبعض الروايات تقول : إن بيلاطس آمن بالمسيح كا أن زوجته كانت مؤمنة . 

وأما هيرودس فسر لرؤية يبوذا وهو يحسبه المسيح . ولوكان المسيح هو المقبوض عليه لسر أيضًا لاجتاعه 
بالحكام ؛ كي يعرض عليهم مبادثه ونظرياته الاصلاحية . والمسيح رجل شجاع وخطيب مفوه » صاحب حجة وبرهان 
وله مقدرة الاقناع . كان يقف بين المماهير فيثيرهم و يلهبهم ويؤثر في قلوبهم وعقولهم . وهو هنا واقف بين حكام معجبين 
به » فهل يوجد أجمل من هذه الفرصة لاجتذاب الحكام لصفه والعمل على دعمه » خاصة وأنه لا يطمع في إزاحتهم 
والجلوس مكانهم ؛ وقد رفض ذلك”* . لقد أوضح المسيح أن هدفه هو إعادة بني إسرائيل إلى حظيرة الدين . وحتى يقتنع 
بيلاطس أو هيرودس بالمسيح فليس من الضروري أن يقوم بالمعجزات بل على الأقل ليتكلم بشيء من كلامه الجميل المقنع 
أو يتحدث عن مبادئه العظيمة السامية . أما صمته وعدم كلامه وعدم دفاعه عن نفسه » فهذا يبين حال إنسان مذهول 
مضطرب التفكير . بينا نصوص الأناجيل تبين أن المسيح كان يعد نفسه لهذه اللحظة ؛ ويعرف أنها آنية لا ريب فيها » 
وهذا يعني استعداده النفسي والفكري لمواجهتها . وهذا ما لا نلمسه في الاإجابات التي قدمها . و إذا عدنا إلى قصة يوحنا 
المعمدان نجد أن الأناجيل ؛ أنه ابن زكريا الكاهن من فرقة أبيا في القدس . فلاذا يحكم عليه هيرودس إذا كان تابعًا 
لبيلاطس ؟ « ْم دعا بيلاطس الأحبار ورؤساء الشعب وقال لهم : أحضرتم لدي هذا الرجل على أنه يفتن الشعب » وقد 
فحصت الأمر بمحضر منكم فلم يثبت لدي أن هذا الرجل اقترف شينًا مما تتهمونه به » ولا هيرودس ثبت لديه مثل ذلك ؛ 
لأنه رده إلينا فهو إذًا لم يقترف ما يستوجب الموت فسأطلقه بعدما أجلده »"" 

. ©» فصاحوا بأجمعهم اقتل هذا وأطلق لنا برابا‎ ٠ 

فخاطبهم بيلاطس ثانية لرغبته في إطلاق يسوع . فصاحوا اصلبه . . اصلبه « فقال لهم ثالثة : أية جربمة اقتروف 
هذا الرجل ؟ لم أجد عليه ما يستوجب به الموت فسأطلقه بعدما أجلده )© 

فأجابه اليبود : إن لنا شريعة وهذه الشريعة تقضي عليه بالموت . لزعمه أنه ابن الله . فلا سمع بيلاطس هذا 


(1) مرقس فصل : 15 : 4 و5. 
(2) لوقا فصل : 23 : 8 . 
(3) يوحنا فصل : 6 : 15 . 
(4) لوقا فصل : 23 : 13 . 
(5) لوقا فصل : 23 : 18 . 
(6) لوقا فصل : 23 : 20 . 
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الكلام اشتد خوفه فدخل دار الحكومة وقال الاحيين ‏ وناك الاي . فقال بيلاطس : ألا 
تكلمني؟ أفلا تعلم أن لي سلطانًا على أن أخلي سبيلك وسلطانا على أن أصلبك ؟ فأجابه : لولم تعط السلطان من عل لماكان 
لك علي سلطان فالذي أسلمني إليك اقترف خطيثة أكبر من خخطيئتك وحار كوي ل ال بل قو راك ال 
صاحوا : إن أخليت سبيله فلست من أصدقاء قيصر ؛ لأن من يدعي الملك يعد خارجًا على قيصر 7" 

فلا رأئ بيلاطس أنه لم يستفد شيئًا ؛ بل تفاقم الاضطراب » أخذ ماء وغسل يديه بمرأى من الجمع وقال : أنا 
بريء من هذا الدم » نم وشأنكم فيه » فأجاب الشعب بأجمعه دمه علينا وعلى أولادنا »© . 

ورغم اعتقادنا الجازم واليقيني بأن المصلوب كان شخصًا آخر غير المسبح » فإن هذه الحقيقة وهذا الاعتقاد لا 
يبرآن اليبود ولا أولادهم ولا أحفادهم من دم المسبح » سوى أولئك الذين آمنوا منهم بالمسيح ؛ لأن الببودي غير المؤمن 
بالمسيح يعتبره خالا وساحرًا ويستحق القتل . أما إذا كان يعتيره إنسانا مصلحًا ونب 0 فعلية أن يؤمن بالمسيح 
ورف محا ريونت و للق ل الدج لضن ؛' ؛ لأنه راض عن فعلة أجداده الني دبروها لخنق 
صوت الحق . لقد خيب الله رجاء اليبود » فكان المصلوب غير المسيح » وأنقذ الله رسوله المسيح عيسى بن مريم من كيد 
البود الغادر ين 

وني عام 1819 نشأت فكرة حل اليهود من ذنب التدبير لصلب المسيح . تلك الفكرة الني نفذتما البابوية عام 
5 . أي بعد مئة وستة وأربعين عامًا . 

فقد ذكر ليق بارسونز في تقرير له عن الاإرسالية التبشيرية في فلسطين قوله يوون تمن عته أن افر 
للبود دعوة صا حة ل ف .كاكان المسيح نفسه قد غفر لهم ذلك . إن عيون البود تشخص إلى 
القدس فهم يعتقدون أن المسيح سيظهر فيها . 

وهنا فإن اليبود يتحدثون صراحة بأنهم ينتظرون محيء المسيح وليس عودته كما يظن المسيحيون » فاليبود لا يعترفون 
بالمسيح الذي ظهر قبل عشرين قرنًا . ويرفضون بشدة أن يكون ذلك هو المسيح المنتظر . ورغم ذلك فقد جاء في الوثيقة 
اللي أقرها امجمع المسكوني الثاني عام 1962 ما بلي : 

١‏ - إن الكنيسة لا تستطيع أن تنسى أن الله لما أصبح أخمًا للبشر اخختار أن يكون يهوديًا » وبتعبير آخر » إن مخلص 
الو عاتويريا تكن ) أنه شخص من الشعب الذي أنعم الله عليه فاختاره واعتنى به . ولا يسع الكنيسة أيضًا أن تنسى أن 
مريم أم بسوع كانت من بيت داود وأن الرسل والحواريين ‏ تلاميذ المسيح -كانوا من نسل إبراهيم . وأن هؤلاء جميعًا قد 
قضوا 0 طفولتهم بين أبناء إسرائيل . 

2 ومع أن السكان القدماء في مدينة الاق اد كيم من اليبود الذين امنوا بيسوع مسيحًا مهديًا ؛ فإن القسم 
الأكبر من الشعب الختار لم يوْمن بيسوع مسيحًا . ولقد استنتج أهل العصور الماضية من ذلك ما يل : 
بها أن اليبود مجموعهم لم يؤمنوا بيسوع مسيحًا فإن جميع بني إسرائيل أخذوا بهذه الحريرة ‏ فالمجمع المسكوني 
يعان خلاقًا لذلك أنه من الخطأ أن يستنتج الإنسان من الكتاب المقدس هذه النتيجة . 


ظ 
ْ 
ظ 


(1) يوحنا فصل 19 : من 7 حتى 13 . 
(2) منَّى فصل 27 
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3 فاتهام الشعب اليبودي يجملته إذَا من عاش منه في الماضي » ومن يعيش اليوم هو اتهام باطل . إنه انسياق في 
الضلال وارتكاب للظلم . أما فها يتعلق بالذين أرادوا قتل المسيح » فإنهم زمرة قليلة العدد من اليبود وروماني واحد » 
وحفنة من الجنود السوريين التابعين للكتيبة العاشرة التي كانت مرابطة في فلسطين . وقد قال المسيح عنهم كلهم كا قال 
رسله من بعده ‏ : اغفر لهم يا أبت ؛ فإنهم لا يدرون ما يفعلون . . إنتبت الوثيقة . 

وإذا فتشنا ضمي ركل يبودي في العالم وجد منذ عهد المسيح حتى الآن وسألناه : هل كان اليبود محقين في محاولة 
صلب المسيح أم مبطلين ؟ فإننا نجد أمامنا جوابًا واحدًا سيقوله جميع اليبود : إن الذين صلبوا المسيح كانوا على حق » ولو 
أنني قلت : أعتقد أنهم كانوا على باطل » لألزمني ذلك أن أؤمن بالمسيح . ولأن ذلك يعني أنه على حق ولا يستحق 
الصلب » وهذا مالم ولن أقوله أو أفعله . 

ونسأل جميع مسيحبّي العالم هذه الأسئلة الثلاثة والتي يعرفون إجابتها جيدًا . ولكن اذا لا يحولون موقفهم من 
الببود بعد إجابتهم على هذه الأسئلة . ولماذا لا يوقفون دعمهم لاإسرائيل بعد معرفتهم ما يفكر فيه اليبود تجاه مسيحهم ؟ 

١‏ - هل يعتقد اليهود بأن المسيح إِله أو ابن إله ؟ 

2 - هل يعتقد اليبود أن المسيح رسول الله تعالى ولد بطريقة معجزة ؟ 

3 هل يعتقد اليهود أن المسيج كان رجلاً صادقًا » صالحًا ومصلحًا ؟ 

أما ذكر الكتيبة السورية فن الواضح أن مؤلف هذه الوثيقة يريد أن يلتي باللوم على السوربين » بل يريد أن يؤلب 
العالم المبيحي على السوريين تمهيدً للعدوان الذي ستشنه إسرائيل على البلاد العربية عام 1967 . مشيرًا بإصبع الاتهام إلى 
السوربين قائلاً : إذا كنتم تريدون معرفة من صلب المسيح فهاهم أمامكم , إنهم السوريون » ونحن لا نريد أن نرد على 
أمثال هذا الاتهام إلا بالإشارة إلى أن الرماني الواحد الهم قد غسل يديه وأعلن براءته من دم المسيح . أما السوريون فقد 
كانوا أسرع الناس استجابة لدعوة المسيح » وكانت أنطاكية ودمشق من أوليات مدن العالم التي امنت بالمسيح ء 
واحتضنت رسالته ورسله . والحقائق التاريخية تشهد على زور مؤلني هذه الوثيقة » ونحيزهم مع إسرائيل ضد العرب . 
فإقحام الكتيبة السورية في موضوع صلب المسيح غير مذكور في أي من الأناجيل الأربعة . ولكن هذه الوثيقة مدلوها 
الدعائي ورانحة الصّهيونية تفوح منها . 

« وقال بيلاطس للببود : ها هوذا ملككم . فصاحوا : اقتله . . اقتله . . اصلبه . فال بيلاطس : أأصلب 
ملككم ؟ فأجاب الأحبار : لا ملك علينا إلا قيصر . فأسلمه إلهم ليصلب الل ” 

فساق جنود الحاكم ‏ يهوذا ‏ وهم يحسبون أنه المسبح ‏ إلى دار الولاية . وألبوا عليه السرية كلها فجردوه من 
ثيابه - ليجلدوه على عادتهم ‏ وألبسوه رداء قرمزيًا استهزاء به » والرداء القرمزي لباس الملوك المتوجين . وضفروا إكليلا 
من شوك ووضعوه على رأسه وجعلوا في بمينه قصبة . ثم جثوا أمامه وسخروا منه فقالوا : السلام عليك يا ملك اليهود . 
وأخذوا القصبة يضربونه بها على رأسه » وهم يبصقون عليه . وبعدما سخروا منه نزعوا عنه الرداء . وألبسوه ثيابه وساقوه 
ليصلب )© , 


(1) يوحنا فصل : 19 : 15 . 
(2 منّى فصل : 27 : 27 . 
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وحاشا لله أن يُسلم رسوله المسيح بن مريم لهؤلاء الاوباش يفعلون به على هواهم من الإهانات والتّحقير » والله 
سميع الدعاء . وقد ورد بي الأناجيل أن المؤمن محاب الدعوة . حتى إذا قال للجبل انتقل من مكانك فإنه ينتقل » فكيف 
بالمسيح وهو يدعو الله أن ينجيه ويبعد عنه تلك الكأس ؟ وكيف يثق تلاميذ المسيح بكلامه وهو يقول لهم : « أسألوا ما 
تشاؤون تحصلون عليه »”" ثم لا يستجيب الله دعاءه ؟ وهل كان اليشاع أكرم عند الله من المسيح ؟ 

وصعد اليشاع من هناك إلى بيت ايل » فيا هو صاعد في الطريق إذ بصبيان صغار خارجين من المدينة فهزأوا منه 
وقالوا له : اصعد يا أجلح! اصعد يا أجلح . فالتفت وراءه ونظر إليهم ولعنهم باسم الرب . فخرجت دبتان من الغاب » 
وافترست منهم اثنين واربعين صبيًا »10 . ظ 

فكلمة استهزاء خرجت من افواه صبيان قالوها لبني" سببت موتهم . أما اضطهاد المسيح وتعذيبه فهذه بدون 0 
حساب . واليبود مساحون بها » ويقف الله متفرجًا وكأن شيئًا لا يعنيه ! 

إن هذه الفقرة بحد ذاتها بزقان خل أن بوذا هو المصلوب وليس المسيح . 

٠‏ وبيما هم خارجون من المدينة صادفوا رجلاً قيرينيًا امه سمعان فسخروه ليحمل صليبه . ولما وصلوا إلى المكان 
المعروف بالحلجثة ٠‏ أي المكان الذي يقال له الجمجمة » ناولوه خمرًا جعلوا فيها مرارة ليشربها » فذاقها وأنى أن يشربها » 
فصلبوه ثم اقترعوا على ثيابه » واقتسموها » ولبثوا هناك يحرسونه . ووضع فوق رأسه علة الحكم عليه كتب فيها : هذا 
يسوع ملك البود » ومبزون رؤوسهم ويقولون : يا أيها الذي ينقض الحيكل ويبنيه في ثلاثة أيام إن كنت ابن الله فخلص ْ 
نفسك وانزل عن الصليب . وكان الأحبار يسخرون مثلهم فيقولون مع الكتبة والشيوخ : خلّص غيره ولا بقدر أن يخلص ‏ . 
نفسه . هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنؤُمن به . اتككل على الله فلينقذه الآن إن كان راضيًا عنه . فقد قال :20 
أنا ابن الله . وكان اللصان المصلوبان معه هما أيضًا يعيرانه مثل ذلك »© . 

ويقف المسلمون معارضين لهذه النتيجة المحزنة التي وصل إليها المسيح حسب قول الأناجيل ٠‏ ويصّرون على أن 
الذي وم عل المالحية هو تحص الخخر غير المزيتع ,وبق القران الكريم حاقة الرقت ذا بلي ١‏ 

<( فِما نَقضِهم مِكقَهُم وكفرهم ابت الله وهم الأنيآء بكر حو وهم ونا لف بَل طبع كله عله عليه 
بخفرهم قلا ينون إلا قيلاً ٠‏ وَبكفرهم وقولهم عَلَى ميم يهتنا عَظيمًا ٠‏ وهم إن كنا ايح عيسى أبن َم 
َسُولَ اذ وما َو وَمَا بوم كن به لهم ون لين أآحتلفُوا فيه فى شلعٍ مهما لهم به من عِلّم إلا باع لظن وما 
قَتلُوهُ يقتا ٠‏ بَل' وَقَعَهُ اللَّهُ لَه وَكَانَ الله عَزِيرًا حكيمًا + ون مِّنْ أفل الكتلب إلا ليرْمئنَ به قبل مَوْته وَيَوْمْ ألْقِمَة يَحُون 
لهم تهيذا ٠‏ 94 . 

ونستنتج من الآبات القرانية أن الله جعل كرامة المسيح في إنقاذه من المصير الذي كان ينتظره على أيدي اليهود . 
وذلك بإلقاء الشبه على غيره . وعلى الأرجح فإن المصلوب هو يهوذا الاسخريوطي كا جاء في إنجيل برنابا . وهو غير المسبيح 


(1) يوحنا فصل : 15 

2( سفر الملوك الرابع فصل : 0101 
(3) منّى فصل : 27 : من 32 حتى 44 . 
(4) سورة النساء الآيات 155 وما بعدها . 
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يقيئًا . كا يبين القران الكريم أن جميع أهل الكتاب كانوا مّمنين بالمسيح قبل موته . وكانوا ينتظرونه ويعددون أنفسهم 
لاستقباله » فلا جاءهم استقبلوه أقبح استقبال » وتامروا على حياته . ففر منهم إلى دمشق حيث توفاه الله ورفعه إليه . 
وإن الكتب التي تتحدث عن عودة المسيح تذكر أنه سينزل في مدينة دمشق . وما ذلك إلا لأنه رفع منها . 

وينفرد لوقا بذكر دعوة المسيح لمغفرة خطايا قومه وذلك بعد محاولهم صلبه . 

« فقال يسوع : يا أت اغفر لهم لأنهم لا يدركون ما يفعلون لل" 

فإذاكان القضاء بيد المسبيح وهو الذي سيجازي الناس على أعالهم . فلاذا يتوجه إلى الله ليطلب منه أن يغفر اعظم 
جريمة جرت في التاريخ ألا وهي فتل بريء يريد إصلاح قومه ؟ « لأن الأب لا يدين أحذا بل جعل القضاء كله 
للابن 0 . 

سوف بيأتي ابن الانسان في محد أبيه مع ملائكته فيجازي كل امرىء على قدر أعماله »© . 

فإذا كان طالب العفو والمغفرة للمجرمين هو الذي بيده القضاء فا معنى يوم الدنيونة فالكل سيربحون الحياة 
الأبدية . وإذاكان صالب المسيح ناجيًا مغفورًا له ذنبه » فمن الذي سيدان ؟ وهل ينجو القتلة والسفلة ويدخل النار 
ويذوق الجحم ذلك الفتى المذكور في قصة عازر الفقير ؟ أم ذلك الذي يقول لأخيه يا جاهل ؟ « ومن قال له يا جاهل 
استوجب نار جهام 6 : 

وجرّد الحنود بهوذا الاسخر يوطي من كامل ثيابه » وتركوه عر ياناكا ولدته أمه زيادة في إهانته وتحقيره . وهنالك من 
يذكر أنهم فعلوا به أكثر من ذلك . 

ولا صلبه الحنود أخذوا ثيابه وجعلوها أربعة أقسام » لكل جندي نصيب . وأخذوا القميص أيضًا » وكان غير 
خبط منسوبًا كله من أعلاه إلى أسفله . فقال بعضهم لبعض لا يبغي أن نشقه بل نقترع عليه فنرى لمن يكون فتمت 
الآية : « اقتسموا ثيابي وعلى قميصي اقترعوا )7 . 

« وانتشر ظلام على الأرض كلها منذ الساعة السادسة ( الثانية عشرة ظهرًا حسب التوقيت في يومنا هذا ) إلى 
التاسعة ( الثالثة ظهرًا ) وصرخ ( بوذا الذي حسبوه المسيح ) نحو الساعة التاسعة صرخة شديدة وقال : إيلي ايل لما 
شبقتاني . أي إلهى إلهي لاذا خذلتي . 

فا سمع بعض الحاضرين هناك قالوا : إنه يدعو إيليا » فأسرع واحد منهم إلى اسفنجة فبالها باخل وجعلها على 
طرف قصبة وقربها إليه ليشرب + فقال له الآخرون : دعنا ننظرهل يأتي إيليا فيخلصه » وصرخ أيضًا صرخة شديدة وأسلم 
الروح . وإذا ستار الميكل قد انشق شطرين من الأعلى إلى الأسفل » وزلزلت الأرض وتصدعت الصخور » وتفتحث 


(1) لوقا فصل : 23 : 34 . 
(2) يوحنا فصل : 5 : 22 . 
(3) منَّى فصل : 16 : 27 . 
(4) منّى فصل : 5 : 22 . 
(5) يوحنا فصل : 19 : 23 . 
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كثيرين . وأما قائد المئة » والرجال الذين كانوا يحرسونه ٠‏ فإنهم لما رأوا الزلزال وما حدث خافوا خوهًا شديدً! . وقالواكان 
هذا ابن الله حقا . وكان هناك كثير من النساء ينظرن عن بعد » وهن اللواتي تبعن يسوع من الحليل ليخدمنه » فيبن مريم 
المجدلية » ومريم ام يعقوب ويوسف ء وأم ابي زبدي ») 

ونترجم ا مزمور الثاني والعشرينكا ورد في كتاب 8181.8 7218115 000 لنفهم معبى العبارتين اللتين وردتا في 
هذا النص وهما : 

اقتسموا ثيابي وعلى قيصي اقترعوا 
و إلهي إلهي اذا تركتني 

وقائل هاتين العبارتين هو نبي الله داود أعظم أنبياء بي إسرائيل بعد موسى . 

« إن أبانا داود قبض ودفن وقبره لا يزال اليوم بيننا على أنه كان نيا »© . 

وقد قام بنو إسرائيل بتشويه سمعة هذا النبي الكريم » وسمعة أولاده من بعده » فوصموهم بأبشع الصفات 
وأقبحها . وارتكب هو وأولاده من الجراتئم وامخازي ( على زعم التوراة ) ما تقشعرٌ منه الأبدان لذلك فإن داود لعن بي 
إسرائيل » وتبرأ م را ب ل ا اي الفصل الرابع ْ 

كان داود نبيًا عظيمًا قلا تجود الأيام بمثله » كان داود بحاربًا شجاعًا . فاق جميع الفرسان بأسنا رما .كان 2 
يلكا سكيم كد عشائر إسرائيل تحت سلطته » وحككهم بالعدل والإحسان . وكان مخترعًا وصانعًا ماهرًا » فهو أول من ظ 
اخترع الدروع المصنوعة من الزرد » كان يصنعها بيديه . وفوق كل ذلك كان شاعرًا مرهف الحس ألف المزامير » وهي ظ 
أناشيد دينية ذات إبقاع موسيق عذب وجذاب . وكان صوته جميلاً مطربًا . أناشيده تسحر الألباب » وتبعث في النفس 
الأحاسيس الإنسانية النبيلة . وترشد إلى تقوئ الله وحمده وتسبيحه . لقد كان داود صانع أمحاد إسرائيل وفخرها على 
مدى العصور والأيام . وكان جزاؤه من قومه الجحود والتكران » والصاق أن بشع التهم به وبعائلته ٠‏ وفي آخر أيامه شق ابنه 
أبو شالوم عصا الطاعة عليه #وقاد ايوق يريد أن يكرن علكا مكان أنه :. وضتي اليؤة النافقرة سك هذا العضيان 
المسلح إلى أمنون الابن الاكبر لداود الذي اعتدى على عفاف أخته تامار . وهي في الوقت ذات الأخت الشقيقة 
لأبى شالوم . فقام أبو شالوم بقتل أخيه أمنون انتقامًا لشرف أخته تامار . ثم لما شاخ داود تمرد عليه طالبًا املك لنفسه . 
ونحن نبريء عائلة النبي داود من التهم الكاذبة التي رماهم بها اليبود . والتحق بعض رجال داؤد بابنه أبى شالوم يؤيدونه 
في ثورته ضد أبيه . ويصعد داود عقبة الزيتون باكيّا ورأسه مغطى وهو حاني القدمين . وجميع الشعب الذين معه كل 
واحدٍ منهم قد غطى رأسه وصعدوا وهم يبكون . 

وفي ظل هذه الاحداث بيقول داود في مزموره الشجي : 

الن .اله + + لاذا تركتى 

أطلق بإلحاح وشا صرخاني البائسة مستعجلاً إنقاذي فلا تتأخر عني 


(1) منّى فصل : 27 : الآيات من 45 حتى 56 . 
(2) أعال الرسل فصل : 2 : 29 . 
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يا رب ناديتك في النهار فلم تستجب لي » وناديتك في الليل فلم بدأ روعي » ويسكن خاطري 
أنت الملك القدوس الذي أثى عليه بنو إسرائيل 
بك امن اباونا وتوكلوا عليك فانقذتهم 
ونادوك فأنجيتهم من الأخطار » وامنوا بك فلم تخيب رجاءهم 
اللهم لا تحفّر شأني وتجعل قيمتي كقيمة دودة يزدريها الناس 
اللهم لا تحعلني سخرية لأولئك الذين يبزؤون برؤوسهم ويقولون بألستهم : لقد فوضت أمرك لله فلاذا لم 
ينجيك ؟ 
و إذا كان الله راضيًا عليك . فلاذا لم ينقذك ؟ 
إلهِي أنت الذي أخرجتني من بطن أمي ٠‏ وحفظتي وأنا طفل صغير » لقدكان اتكالي عليك منذ مولدي » وكنت 
دائمًا إلهي المتصرف في قدري . 
لا تبتعد عنى يا رب فإن الأخطار محدقة بي » ولا منقذ لي منها سواك 
أحاط بي الأعداء من كل جانب كأنهم ثيران باشان المتوحشة . 
زأروا على كليوث كاسرة تريد تمزيتي . 
لقد أضمحلت قوتي رضاعك كابسضة الماء المسكوب على الأرض . 
وتفككت عظامي » وتخلخلت مفاصلي وذاب قلبي كا يذوب الشمع 
لقد مت حنجرتتي ولصق لساني بسقف حلتي فلا تتركني أموت معفرًا بالتراب . إن عصبة من الأشرار تلتف 
حولي » كمجموعة من الكلاب تحيط بي . لقد مزقوا يدي ورجلي . وبانت جميع عظامي . وأعدائي ينظرون إلي 
ويتفرسون بي يقترعون على ثيابي ويقتسمونها بينهم . 
با إلهي لا تكن بعيدًا عني . احضر سريعًا لتخليصي . 
فلن مك الست انط حامق هله اكلا 
نحي من هذه السباع فأنا لا أملك منقدًا من هذه الثيران المتوحشة إلا أنت وينقذ الله عبده داود . وتنتبي الفتنة 
ويعود الأمن والسلام فيردد قائلاً : سأخبر قومي بما صنعته لأجلي » وسأمدحك وأثني عليك في محامعهم . سبحوا الله يا 
عباد الله . يحدوه يا أبناء يعقوب . اعبدوه يا شعب إسرائيل إن الله لا ينسى المساكين . ولا يتجاهل ما يعانون . ولا يشيح 
بوجهه عنهم . إنه يستجيب لدعائهم ولا يحخيب رجاءهم . 
[ سأسبحك في المجامع الممتلئة لأجل ما صنعت لي . وأمام عبادك سأقدم نذوري التي وعدت بها . وسيأكل منها 
ْ الفقراء قدر ما يريدون . 
ا ويستشف النبي داود الغيب ليرى قديسي الله وهم يحيطون بمدينة القدس محاصرين لها . 
فيقول : أما أولئك القادمون'!'" وهم يسبحون الله فعسئ أن ينجحوا دائمًا وإلى الأبد » وعندها فإن جميع الأثم 


(1) القادمون هم أمة محمد الذين بثر بهم أنبياء ببي إسرائيل . 
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ستذكر الله » وسيتحولون إلى عبادته في جميع أطراف الأرض » جميع القبائل والشعوب . 

0 

وسيسجد له الرجال العظماء الخالدون مع الرجال العادبين الذين يموتون فيطويهم النسيان » وستنتقل كلمة الله 
عبر الأجيال مدئ الدهور . 

أما أولئك الذين لم يولدوا بعد فسيخبرون بأن الله أنقذ أتباعه المؤمنين به . 

وني هذا المزمور نجد أن الله قد سارع لنجدة عبده داود ولم يتركه فريسة للأعداء » ولوكان المسبح قائل هذا 
الكلام فن المفروض أن يسارع الله لنجدته كما فعل مع داود » وكا توقع الحاضرون أثناء عملية الصلب . فقال أحدهم : 
دعونا ننتظر هل يأني إيليا فيتزله . 

إن عقيدة ظهور المخلص وهو هنا إيليا للها جذور تاريخية عميقة . وكلا ادلهمت الخطوب . وفقد العدل » تطلع 
الناس إلى من ينقذهم . أما هم فلم يحاولوا عمل شيء لرفع الظلم وكشف الهم والغم عن أنفسهم . وهذا هو الاستسلام 
الخاطيء ء للقدر ويحاسب الانسان عليه . ويلقى الانسان السام لظالميه الذل والهوان في الدنيا والعمّاب في الآخرة . 

(١‏ إن آَذِين ١‏ تَفْبهُم المتبكة ظاليى أنضيهم الوأ يم كم َالوأكُنا مُستضْعَفِينَ فى الأرض قَالوَا ألم 
تكن أَرْض الله وسعَة قَتُهَاجِرْوا فِيها فأوكبك مَأْوَلِهُمْ جهنم وَسَآءت مَصِيرًا . إلا الْمُستَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ 
وَآلنْسَاء لدان لا يَسعَطِِعُونَ جِيلَة ولا بعَنَدُونَ سبيلاً . فأَولَيِكَ عَسى الله أن يَعفْرَ عنم وَكَانَ الله عقا 
غَفُورَا ٠‏ 4 . 

والإسلام يطلب من معتنقيه أن يصنعوا قدرهم ويسيروه الوجهة التي يريدونها ٠‏ ويرفض أن يتركوا أنفسهم كريشة 
في مهب الريح يتحكم الآخرون في مصيرهم . ويفرضون عليهم آراءهم وأي تصرفات أخرى يأباها الإسلام ولا يرضى 
عنها . 

لقد حسب المسيحيون أن يوحنا المعمدان هو إيليا ولكنبم لم يؤمنوا به وتركوه يستشهد لوحده في ساحة المعركة دون 
أن ينجدوه . بل باركوا مصيره وهم يتفرجون عليه . فإذا كان يوحنا المعمدان هو إيليا المنتظر اذا فعل ؟ وما هي الإنجازات 
الي حققها ؟ إذا لم يتحرك كل إنسان لتخليص نفسه فلن يأني الآخرون لإنقاذه . إن مصير الإنسان في يده وليس في يد 
غيره . 

وقد جاء المسبح عيسى بن مريم لإنقاذ اليبود وتبشيرهم بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فاذا كانت 
النتيجة ؟ لقد رفضه الإسرائيليون وتامروا على قتله شر قتله . وأكثر من ذلك شَؤْهوا تقالعه وتكرفوا رسالته.. 

هل ينتظر المسلمون اليوم من يأني لإنقاذهم وانتشالهم من الحوة الواقعين فيها ؟ لماذا لا يتحركون لإنقاذ أنفسهم ؟ 
لتقد خط الأنبياء والمرسلون طريق الجهاد . وهو طريق النجاة . فهل يحتاج المسلمون اليوم إلى من يدهم على هذا الطريق 
و يتقدمهم فيه ؟ إِذَا . . فليتتظروا الساعة بفتنة وهم منتظرون . وقد بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضع الأمة 
الإسلامية وصورها أبلغ تصوير حين قال : « يوشك أن تداعي عليكم الأثم كبا تداعى الأكلة إلى قصعتها . قالوا : أمن 
قلة نحن يومئذ يا رسول الله ؟ قال : لا . بل أنتم يومئذ كثير » ولكنكم غناء كغاء السيل » ويصيبكم الوهن . قالوا : 


(!)'سورة النساء : الآية 97 . 
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ما الوهن يا رسول الله ؟ قال : حب الدنيا وكراهية الموت . 
ونتساءل : هل كانت مؤامرات اليبود ودسائسهم وغدرهم أقوئ من المسيح ؟ والجوب هولا . ولكن المتامرين 
كانوا أقوئ من الشعب اخانع الراضي بالذل والمهانة » والمتفرج على الأحداث وكأن الأمر لا يعنيه . 
ويختلف كتاب الأناجيل في الأقوال الي تلفظ بها المصلوب » والأقوال التي قالها قائد المئة الذي أشرف على عملية 
الصلب وقام بتنفيذها . 


3 


لوقا : يا أبتا في يديك أجعل روحي . 
يوحنا : أنا عطشان . وعندما ذاق الخل قال تم كل شيء . 
منّى : قال قائد المئة والذين معه : كان هذا ابن الله حقا . 
لوقا : مجّد قائد المثة الله وقال : حمًا هذا الرجل كان بارًا . 
يوحنا : ولما وصلوا إليه رأوه قد مات فطعنه أحد الجنود بحربة في جنبه فخرج على إثرها دم وماء . 
وهذه الأقوال تنني ألوهية المسيح . ولنذكر أن قائد المثة الذي قال . كان هذا ابن الله حمًا . هو إنسان وثني يعتقد 
بتعدد الالهة وبتناسلها . 
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« طوبى لمن يراعي المسكين . ينقذه الرب يوم السوء . الرب يحفظه ويحبيه ويسعده ني الأرض ولا يسلمه إلى 
نفوس اعدائه ) 

كانت هذه هي نباية المسيح . لقد أنقذه الله وحفظه من أعدائه . 

أما كاتب إنجيل منّى فيخترع أحدائًا وهمية ليدلل على غضب الله وانتقامه من أعداء المسيح . ولكن تحليل هذه 
الأحداث يبين زيفها وبطلانها خاصة إذا قارناها مع ما فعله الله بأهالي سدوم وعمورة بعد أن أنقذ نبيه لوطا من بينهم . 

١‏ وصرخ أيضًا يسوع صرخة شديدة ولفظ الروح . وإذا ستار اليكل قد انشق شطرين من الأعلى إلى 
الأسفل )اتا 

ها قد نحرك الله بعد سماعه صرخه ابنه » إنه يريد الانتقام من بي إسرائيل . فيشق هم ستار ا ميكل شطرين من 
أعلى إلى أسفل ٠‏ فهل هناك أعظم من هذا الانتقام . . ؟ لقد شق ستار الهيكل . أما يكفيكم يا بني إسرائيل برهانًا على 
كرامة المسيح عند ربه أنه شق لكم ستار ال هيكل ؟ لا تظنوا أن الله قاسي القلب » متحجر العواطف » يقف عاجرا مكتوف 
اليدين وهو ينظر إبنه الوحيد يساق إلى المذبح ولا يعمل من أجله شيئًا . ابنه يستغيث به ويناديه . سيريكم الله قوته فانظروا 
« وزلزلت الأرض وتصدعت الصخور . وتفتحت القبور فقام كثير من أجساد القديسين الراقدين » وخرجوا من القبور 
بعد قبامتها فنخلوا المذينة المقدسة وتراءوا لأنامن كديري +0 

وفي هذا المقطع بمكننا أن نتذكر إله الحرب اليوناني آرس 4085 عندما علم عقتل ابنه عسقلاف كناطام 450212 
ونبض من مكانه غاضبًا وضرب على فخذيه وقال : لا بل سأذهب الآن إلى السفن لأثأر لولدي . ولو ضربت بصواعق 
زفس القاصفة . ثم طلب إلى الهول والرعدة إسراج جياده وأعطى أسلحته اللامعة . وكاد غضب رفس ينزل بالأرباب لولا 
أثينا الي نمضت من محلسها وأمسكت بارس » ثم أخذت الخوذة عن رأسه » والترس عن كتفيه » والرمح من يده » 
وبعد أن أجلسته على كرسيه قالت له : ماذا أنت فاعل أها المحنون ؟ هل تريد أن تجلب غضب زفس علينا جميعًا . فاطرح 


(1) المزمرر : 40 : 2 و3. 
(2) منَّى فصل : 27 : 51 . 
(3) منّى فصل : 27 :51 . 52 . 53 . 
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ويبق المسيح في ربوة دمشق مدة لا نستطيع نحديدها لعدم ورود خبر صحيح في هذا الموضوع ويستوي المسبح 
عمره ويأتيه أجله ككل إنسان فيتوفاه الله ويرفعه إلى أعلى عليين حيث عباد الله الصاللحون والملائكة المقرّبون . بعد أن 
يَعدّه بإنتصار المؤمنين به ولا بعد حين . 

<( إذ قال الله يَعيسى إِنَى مُتَوَقِيك رافك إلى وَمُطَهرا مُطْهَركَ من الّذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلَّالَّذِينَ البَعُولةَ فَْق الذين كفروا 
إلى يرم القيئمة لم إلى مزجعكم فأحكم بكم يما كم فيه كختلفون : أن كتا َم ذا شي فى 
ألدُنيًا وَالْأُخِرَة ة وما لْهُم سن نلصِرينَ ٠‏ و ها الدين َامَنُواً وَعَمِلُوا أَلصَّلِحَت ؛ فَيَرفهِم ررق وَأللّهُ . يحب 
الظَّلمِينَ » . 

وتسكت الأناجيل ولا يتحدث القران عن مصير السيدة مريم بعد رفع المسيح . والأرجح أنها توفيت بعده بمدة 
قصيرة وي غوطة دمشق » ولا يعرف أحد طا قبرًا أوتاريخًا صحيحًا » ولكن يوجد لما عدد من المزارات قرب مدينة دمشق 
وحيث توجد قرية تدعى ١‏ عدرا » نسبة إلى العذراء . ويعتقد بعض المسلمين بأن المسيح سيعود في آخر الزمان ويبدأ دعوته 
من دمشق وما ذلك إلا لأنه رفع من دمشق . 

ونرجع إلى الفصل الأخير في كل من الأناجيل الأربعة والّي تتحدث عن قيامة المسبح حيث نجد تناقضات عديدة 
لا تخفى على القاريء اللبيب » وما عليه إلا أن يعيد قراءتها حتى يكتشف ذلك بنفسه . 

فأخذ يوسف الجسد ولفه في كفن نظيف » ووضعه في قبر له جديد كان قد حفره في الصخر . ثم دحرج حجر 
كبيرًا على باب القبر ومضى . 

« وني غد أي بعد التهيئة ذهب الأحبار والفريسيون معًا إلى بيلاطس وقالوا له : سيدي تذكرنا أن ذاك المضلل قال 
إذ كان حيًّا . سأقوم بعد ثلاثة أيام . فر أن يحفظ القبر إلى اليوم الثالث لثلا يأني تلاميذه فيسرقوه ويقولوا للشعب قام من 
بين الأموات . فيكون التضليل الآخر شرًا من الأول . فقال لهم بيلاطس : دونكم بعض الحرس فاذهبوا واحتاطوا كا 
ترون . فذهبوا واحتاطوا على القبر . فختموا الحجر وأقاموا عليه حرسًا . ولما إنقضى السبت وبزغ فجر الأحد جاءت مريم 
ودحرجه وقعد عليه . وكان منظره كالبرق: » وثوبه أبيض كالثلج . فلا رآه الحرس ارتعدوا خوفا منه وصاروا كالأموات . 
فال الملاك للمرأتين . لا تخافا انا . فأنا أعلم نما تطلبان يسوع المصلوب . إنه ليس ههنا فقد قام من بين الأموات كا 
أنبأ . تعاليا فانظرا الموضع الذي كان فيه مضجعا . وأسرعا في الذهاب إلى تلاميذه وقولا لحم . إنه قام من بين الأموات : 
وها هوذا يتقدمكم إلى الحليل . فترونه هناك . هذا ما قلته لكا . فتركتا القبر مسرعتين وهما في خوف شديد وفرح عظم : 
وبادرتا إلى التلاميذ تحملان البشرى . وإذا يسوع قد جاء للقائهها فال لا': السلام عليكما . فتقدمتا والتزمتا قدميه 
ساجدتين له فقال لها يسوع : لا تخافا . اذهبا فقولا لااخوني يمضوا إلى الجليل فهناك يرونني »2 . 

« وجئن عند فجر الأحد إلى القبر . وهن يحملن الطيب الذي أعددنه . فوجدن الحجر قد دحرج عن القبر فدخلن 


(1) سورة آل عمران : الآبات 55 و56 و57 و58 . 
(1) منّى فصل : 27 و28 . 
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فلم يحدن جسد يسوع وبيها هن في حيرة إذ تراءى لمن رجلان عليهم| ثياب براقة.فاستولىعليين الخوف » ونكسن وجوههن 
نحو الأرض . فقالا لحن : لماذا تبحثن عن الحي بين الأموات . إنه ليس ههنا بل قام . اذكرن ما أنبأكن . إذ:كان في 
الجليل فقال : يحب على ابن الإنسان أن يسم إلى أيدي الخاطئين ويصلب ثم يقوم في اليوم الثالث . فذكرن كلامه ورجعن 
من القبر فأخبرن الأحد عشر والآخرين جميعًا ببذه الأحداث كلها . وهن مري المجحدلية وحنة ومريم أم يعقوب . كذلك 
سائر النسوة اللواتي صحبنهن أخبرن الرسل بذلك فبدا لهم هذا الكلام ضربًا من الحذيان ولم يصدقوهن . غير أن بطرس قام 
فأسرع إلى القبر فلم يحد عند اتحنانه غير اللفائف فانصرف متعجبًا مما حدث 0" . 

« ولا انقضى السبت اشترت مريم المحدلية » ومريم » أم يعقوب ». وسالومة ٠»‏ طيبًا ليأتين فيطيبنه » وفي غداة 
يوم الأحد جئن إلى القبر وقد طلعت الشمس ٠‏ وكن يقلن بعضهن لبعض :من تراه يدحرج لنا الحجر عن باب القبر ؟ 
فنظرن فرأين أن الحجر قد دحرج ٠‏ وكان كبيرًا جدًا » فدخلن القبر » فأبصرن شايًا جالسا عن العين وعليه حلة بيضاء 
فإرتعبن . فقال لن : لا ترتعبن أنتن تطلبن يسوع الناصري الذي صلب . إنه قام وليس هنا . وهذا هو المكان الذي وضع 
فيه . فاذهبن وقلن لتلاميذه ولبطرس . إنه يتقدمكم إلى الحليل فترونه هناك كا أنبأكم . فخرجن من القبر هاربات . لما 
أخذهن من الرعدة والدهش . ولم يخبرن أحدًا بشيء لأنبن كن خائفات )© . 

٠‏ ويوم الأحد بكرت مريم المحدلية إلى القبر والظلام لم يزل مخيمًا . فرأت الحجر قد أزيل عن القبر . فحثت السير 
إلى معان بطرس والتلميذ الآخر الذي أحبه يسوع . وقالت لها أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه . فخرج بطرس 
والتلميذ إلى القبر يسرعان السير معًا ولكن التلميذ الآخر سبق بطرس فوصل قبله إلى القبر . فانحنى ولم يدخل . فأبصر 
الاكفان على الأرض وكان سمعان بطرس يقتنى أثره فوصل بعده . فدخل القبر فأبصر الأكفان على الأرض والمنديل على 
رأسه ملفوفًا في مكان على حدة لا ملتى مع الأكفان . ودخل التلميذ الآخر . وقد وصل قبله إلى القبر فرأى وآمن . لأنهما ل 
بكونا قد فه| بعد الآية التي تقول : إنه يحب أن يقوم من بين الأموات . ثم رجع التلميذان إلى حيث.يقمان . أما مريم 
فكانت قائمة على القبر تبكي . فانحنت نحو القبر وهي تبكي فرأت ملاكين جالسين حيث كان جؤان يسوع » أحدهما عند 
الرأس » والآخر عند الرجلن . فقالا لها : ما يبكيك أيتها المرأة . فأجابته) : أخذوا ربي ولا أدري أين وضعوه . قالت 
هذا ثم التفتت وراءها فرأت يسوع واقفا : ولم تعلم أنه هو نفسه ء فقال لها يسوع : ما يبكيك أيتها المرأة ؟ وعمن 
تبحثين ؟ فظنت أنه البستاني فقالت له : سيدي إذا كنت أنت قد أخذته فقل لي أين وضعته لاخذه . فقال لها يسوع : 
مريم . فعرفته وقالت له بالعبرية : ربوني . أي - يا معلم ‏ فقال لها يسوع : لا تمسكيني إني لم أصعد بعد إلى أبي بل 
اذهبي إلى الإخوة فقولي لهم إني صاعد إلى أبي وأبيكم ٠‏ و إلهي و إلهكم . فرجعت مريم المحدلية وبشرت التلاميذ بأنها 
زأت الرب وأنه قال لما ذاك الكلام 0 

أما ما حصل فعلاً فإن بعض التلاميذ سرقوا جثة المصلوب شبيه المسيح يهوذا الاسخريوطي » وادعوا بأنه قام من 


بق الامواتك . 


(1) لوقا فصل : 24 . 
(2) مرقس فصل : 16 . 
(3) يوحنا فصل : 20 . 
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غيظك من أجل ابنك جانبًا فقد صرع من الرجال من هم أشد منه قوة وأكثر بأسا9" . 

لقد رضخ آرس إِله الحرب اليوناني لمشيثة الأرباب فلم يستطع القيام بأي عمل ثأرًا لولده » أما الله فقد انتقم 
لوحيده بإخراج أجساد القديسين من قبورهم » وسمح لهم بالتجول في المدينة المقدسة ! 

ولكن كاتب الانجيل ل يذكر لنا هل ترك القديسون أكفانهم وأغطية رؤوسهم عندما خرجوا من قبورهم وكانوا 
عارين من الملابس . أم أنهم تلحفوا هذه الأكفان وستروا بها عوراتهم ؟ ! ونسى الكاتب أيضًا أن يذكر هل عادت 
أجساد القديسين إلى قبورها بعد جولتها في شوارع المدينة المقدسة ؟ ! أم أنبا ذهبت إلى مكان آخر ؟ ! هل عاد كل 
قديس إلى بيته ليعيش مع الناس كا يعيش الأحياء ؟ 

أما يبوذا الاسخر يوطي فقد اختفى من ساحة الوجود عقب القبض مباشرة على من دعوه المسيح وهذا ما يعزز قولنا 
بأن بوذا الاسخريوطي هو الذي صَلِبّ بدل المسيح عليه السلام . 

ويتكلر إنجيل متَّى عن مصير يبوذا . أما الأناجيل الثلاثة الباقية فتغفل ذكره نائيًا . لأنكتابها لا يعلمون شيئًا عن 
حقيقة مصيره . أما كتاب أعال الرسل فيذكر نهاية ليبوذا مخالفة لما كتبه متَّى . « فلا رأى يبوذا الذي أسلمه أن قد حكم 
عليه ندم ورد الثلاثين من الفضة إلى الأحبار والشيوخ وقال : قد خطئت إذ أسلمت دما طاهرًا . فقالوا له مالنا ولهذا 
الأمر ؟ أنت وشأنك فيه . فألتى الفضة في الميكل وانصرف . ثم ذهب فختق نفسه . فالتقط الاحبار الفضة وقالوا لا يحل 
لنا أن نضعها في الخزانة لأنها من دم . فتشاوروا واشتروا بها حقل الخرّاف مقبرة للغرباء . ولهذا يقال لذلك الحقل إلى اليوم 
حمل الدم ,22 1 

ذا فيبوذا قد انتحر أسفًا وندمًا . والمشترون لحقل الدم هم الأحبار . أما بطرس فيذكر في كتاب أعال الرسل أن 
المشتري للحقل هو يبوذا الاسخريوطي ٠‏ وأنه لم يتحر بل وقع على رأسه جزاء فعلته ووشايته . ْ 

1 أيها الإخو كان لا بد أن تتم الآية التي قالها الروح القدس من قبل بلسان داوود على يبوذا الذي جعل نفسه دليلا ٍ 
للذين قبضوا على يسوع » فقدكان واحدًا منا وله حظ معنا في هذه الخدمة . ثم تملك حقلاً بئمن الجريمة فوقع على رأسه 
منكسًا وانشق من وسطه واندلقت أمعاؤه كلها . وعرف ذلك سكان أورشلم جميعًا حتى دعى الحقل في لغتهم حقل دمخ 
أي حقل الدم )© . 

وإذا عرفنا أن مناسبة هذا الكلام هي اختيار واحد بدلا من يبوذا الاسخر يوطي ليبق عدد الرسل اثني عشر » 
و إذا تممّنا في الجملة ‏ حتى دعى الحقل في لغتهم دمخ ‏ تبين أن القائل لهذا الكلام ليس الرسول بطرس . لأن القائل 
يتكلم لغة غير لغة أهل المدينة المقدسة وأن المستمعين لا عنون إلى :هذه المدينة بصلة ولا يعرفون لختبا .و إذا علمنا أن كنات 
أعال الرسل يبين أن بطرس قال هذا الكلام في العلية” الموجودة في أورشليم تبين لنا التناقض في هذه الأقوال . وقد يتساءل 
البعض كيف يمكن أن يلقئ شبه المسيح على بوذا ؟ وكيف التبس الأمر على كثير من الناس ؟ فنقول إن المسيح رافق اثنين 


(1) الالياذة هوميروس ترجمة عنيرة سلام الخالدي . 

(2) منَّى فصل : 26 : 3 حتى 8 . 

(3) أعال الرسل فصل : 1 : من 16 حتى 20 . 

(4) العلّية التي كان يجتمع فيبا تلاميذ المسيح : أعال الرسل فصل : 1 : 3 . 
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من تلاميذه مسافة عشرة كيلومترات » أي لمدة تزيد عن الساعتين » وهو يحادثهم فلم يعرفوه » وعللوا ذلك بأن أعينهم 
حجبت عن معرفته » ونفس الكلام نقوله عن يهوذا إذ حجبت أعين القوم عن معرفته واشتببت بأنه المسيح . 

وواتق أن انق يدن العلاميك كان ذاهبين في ذلك اليوم إلى قرية يقال لها عاوس على مسافة ستين غلوة من 
أورشلم . وكانا يتحدثان ببذه الأمو ركلها . و إنها ليتحادثان ويتجادلان إذ يسوع نفسه قد دنا منه| وأخذ يسير معهها على 
أن أعينبها حجبت عن معرفته فال لما : ما هذا الحديث الذي تخوضان فيه وأنتا سائران ؟ فوقفا مكتئبين » وأجابه أحدهما 
واسمه كلاوبا : أأنت وحدك تقب في أورشلم ولا تعلم ما حدث فيها هذه الأيام فقال لما : ماذا ؟ قالا له : ما حدث ليسوع 
الناصري ( النذري ) وكان نبيّا مقتدرًا على القول والعمل عند الله والشعب كله » كيف أسلمه الأحبار وأولياء أمرنا ليحكم 
عليه بالموت وكيف صلبوه . وهو الذي كنا نرجو أن يعتق إسرائيل » ومع ذلك كله » فهذا هو اليوم الثالث لتلك الأحداث 
الي وقعت . غير أن نسوة منا قد حيرننا » فإنهن بكرن إلى القبر فلم يحدن جسده » فرجعن وقلن إنهن أبصرن ملائكة تراءوا 
لمن . وقالوا إنه حي . فذهب بعض أصحاننا إلى القبر فوجدوا الحال على ما قالت النسوة . ولكنهم لم يروه . فقال لما يا 
قليلي الإدارك وبطئٌ القلب عن الايمان بكل ما نطق به الأنبياء أماكان يحب على المسيح أن يعاني هذه الآلام فيدخل في 
محده ؟ ثم أخذ يفس رلا ما يعنيه مما ورد في جميع الكتب من مومى إلى سائر الأنبياء » ولا اقتربوا من القرية الي يقصدان 
إليها أظهر لها أنه ماض إلى مكان بعيد » فتمسكابه وقالا : امكث معنا فقد حان المساء ومال النهار . فدخل إمكث معها . 
ولا جلس معها أخذ خبرًا وبارك ثم كسر وناولما فانفتحت أعينهما وعرفاه فتوارى عنهما . فقال أحدهما للآخر . أما كان قلبنا 
متقدًا في صدورنا حين حدّثنا في الطريق وفسّر لنا الكتب ؟ ثم قاما من ساعتهم| ورجعا إلى أورشليم . فوجدا الأحد عشر 
وأصحابهم مجتمعين . وكانوا يقولون : قام الرب حم وتراءى لسمعان فرويا لما ما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر 
الخبر »1 . 

وإذا دلت هذه القصة على شيء فهي تدل على رحيل المسيح إلى مكان بعيد كا ذكر التلميذان . 

فني غمرة هذه الأحداث والناس في حيرة من أمرهم لا يصدقون بأن الله قد تخلى عن المسبح » وهو الذي قام 
بالمعجزات العظيمة » ولكاهم لا يستطيعون تكذيب أعينهم » فهاهو المصلوب شبيه المسيح أمامهم : والحراس من حوله 
بمنعون الناس من الاقتراب منه . ولا بد أن هناك تدبيرات أمنية مشددة خوفا من هياج الماهير المتعلقة بالمسيح . وي هذه 

[ الأثناء كان المسيح منطلقا إلى الحليل حيث بتي هناك ثلاثة أيام اجتمع خلالها مع جميع.تلاميذه الذي لحقوا به . وأعطاهم 
ظ تعلماته الأخيرة » ثم ودعهم مغادرًا إياهم إلى ربوة دمشق ومعه أمه وعدد من تلاميدم اتخلصين . 3 وَجَعَلَْا أبن مريم 

وأمّهُ :ءاية وَدَاوَيتهُمَا إلى رَبْوَةِ ذَات قَرَارِ وَمَعِينِ ٠‏ 4" . 

وبمكث المسبح في ربوة دمشق بعيدًا عن سطوة اليهود وهو يرعئ والدته مريم العذراء ني مكان بعيد عن أنظار اليهود 
الذين ما زالوا يبحثون عن أمه ليرجموها بتّهمة الزنى بعد أن ظنوا أنهم قد قضوا عليه . وبمرب تلاميذه إلى كل جهة حتى لا 


ملكزهم / 


(1) لوقا صل : 24 : من 13 حتى 35 . 
(2) سورة المؤمنون : الآية 50 . 
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٠‏ فاجتمع الحرس والشيوخ » وبعدما تشاوروا رشوا الجنود بمال كثير وقالوا لحم : أشيعوا أن تلاميذه جاءوا ليلا 
فسرقوه وحن نيام . و إذا بلغ الخبر الحاكم تولينا إرضاءه » ودفع الأذئ عنكم . فأخذوا المال وأنفذوا ما لقنوهم . 
فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم 0" . 

وبملاحظة الحملة الأخيرة فانتشرت هذه الرواية بين اليبود إلى اليوم فإننا نستنتج أن كلمة اليوم تعني يوم كتابة إنجيل 
منَّى وهذا يعني وجود فارق زمني كبير من وقت هذه الحادثة إلى وقت كتابة الانجيل . 

وبعد ٠‏ فإن هذا الرسول الكريم والني العظم ذهب كا جاء » ولم يفلح في تليين قلوب بني إسرائيل المتحجرة . 
رغم ما قام به من معجزات يحتار العقل في تعليلها . رحل المسيح من هذه الدنيا غير اسف على شيء » فقد بلغ الرسالة » 
وأدئ الأمانة . ولا ينقص أجره وإن لم يبتد به إلا قلة قليلة » قوية في إيمانها متمسكة بتعاليم نييها » مترابطة فيا بينها . 
ولكن كتاب الأناجيل الذين لم يعرفوا هؤلاء التلاميذ قد وصفوهم كا يلي : 

« فلا رأوه سجدوا له ولكن بعضهم ارتابوا »© . 

« وتراأى آخيرًا للأحد عشر أنفسهم وهم على الطعام فوبخهم على قلة إيمانهم وقساوة قلوبهم »© . 

لم يعرف التلميذان معلمها على طريق ععاوس فقال لها : « يا قليلي اللإدراك وبطبيء القلب عن الاويمان بكل ما 
نطق به الأنبياء »" . 

وهذا توما أحد الاثنى عشر يخبره التلاميذ بقيامة المسيح فلا يصدقهم ولا يثق بكلامهم . 

« فقال له التلاميذ : لقد رأينا الرب . فأجاهم : إذا لم أبصر أثر المسمارين في يديه » وأضع إصبعي في مكان 
المسمارين + ويدي في جنبه لا أومن 0" . 

فإذا كان تلميذ المسيح لا يصدق رفاقه في شيء أجمعوا عليه ورأوه بأعينهم » فكيف سيصدق الناس هؤلاء 
التلاميذ في الأمور الغيبية وهي الحساب ثم الجزاء فإما ثواب وإما عقاب . 

بزغ نحم المسيح وسط جو مظلم من التشاؤم واليأس » فأنار الطريق أمام اليائسين » وشجع المقهورين » وأعاد 
الثقة بالنفس والدين ٠‏ وبشر بالخلاص من السلطة الرومانية » والعودة إلى الدين » وباقتراب الوعد الذي وعده الله لعبده 
إبراهم قائلاً : بنسلك أبارك أم الأرض : 

وانطلق تلاميذ المسيح يبشرون بالتجديد » وفيهم حاس منقطع النظير » ذلك أنهم رأوا بأعينهم نجاة المسيح » 
ووقوع الواشي يهوذا في الفخ الذي نصبه . وأن الله مع المحسنين » لا يتخلى عنهم وقت الضيق . وقام الآلاف معهم 
يشهدون بمعجزات المسيح » واتسع نطاق الدعوة إلى خارج فلسطين حيث الجاليات اليهودية المنتشرة . ولغياب النبي 
الكريم والموجه الحكيم تشعبت الآراء » وكثرت الفتاوي » وأخد كل واحد يضع الحلول التي يراها مناسبة لنشر الدعوة » 


(!) منّى فصل : 28 : 12 . 
2) منَّى فصل : 28 : 17 . 
(3) مرقس فصل : 16 : 9/ 
(4) لوقا فصل : 24 : 25 . 
(5) يوحنا فصل : 20 : 25 . 
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الدااحعيينة توا ما وي ا اا ا 1 حا حا ع ا و عو ووو ا ان 


واندس أناس كثيرون بين الدعاة » وكثرت الخلافات 507 » وظهرت الانقسامات » وكتبت أناجيل مختقة 
ومتنوعة كل منبا يحكي ة قصة المسيح بشكل مغاير ومخالف للأناجيل الأخرى . وادّعى كثيرون بأنهم تلاميذ المسيح » وأنهم 
يحملون الدين الصحيح » وأن غيرهم كاذبون منندسون لمارف في نفوسهم . وضاعت الحقيقة وسط هذا الزحام من 
الأفكار المتناقضة » والشخصيات المتنوعة والتي أخذت تنسب لنفسها صفات وألقاب وقدرات ما أنزل الله بها من 
سلطان » يخدعون بها الجاهير الساذجة المتعطشة لمعرفة الحقائق الروحية السامية . 


1 
ْ 
ْ 
ظ‎ 
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[ في هذا الفصل والفصول القادمة سنستعرض حياة وتعاليم وأهداف القديس بولس والذي دعا نفسه رسول السيد 
المسيح إلى الأنم . 

وأول ذكر له كان موقفه من قتل اسطفانس أول شهداء المسيحية . 

« أما الشهود فخلعوا ثيامهم على قدمى فتى يقال له شاول )22 . 

« وكان شاول موافمًا على قتل اسطفانس )© . 

١‏ أما شاول فكان يعيث في الكنيسة فسادًا » ويذهب من بيت إلى بيت » فيخرج الرجال والنساء ويلقههم في 
السجن )”3 , 

٠‏ أما شاول فاكان ينفث صدره غير تهديد وتقتيل لتلاميذ الرب . فقصد إلى عظم الأحبار واس منه رسائل إلى 
بجامع دمشق حتى إذا وجد أناسا على هذه الملة رجالاً أو نساء ساقهم موثقين إلى أورشليم . وإنه لسائر وقد اقترب من 
دمشق إذا نور من السماء قد سطع حوله فسقط على الأرض . 

وسمع هاتفًا يقول له . شاول شاول لماذا تضطهدني ؟ فقال : من أنت يا سيدي ؟ قال : أنا يسوع الذي أنت 
تضطهده . فقم وادخل المدينة . فيقال لك ما يحب أن تفعل . أما رفقاؤه فوقفوا حائرين ( يسمعون الصوت ولا يرون 
أحدًا ) . فنبض شاول عن الأرض وهو لا يبصر شيئًا . مع أن عينيه كانتا مفتوحتين . فاقتادوه من يده ودخلوا به دمشق . 
فلبث ثلاثة أيام مكفوف البصر لا يأكل ولا يشرب » . 

هذه هي بداية بولس كا يذكرها كاتب أععال الرسل . ويكر ركاتب أعال الرسل بداية بولس مرتين أخريين على 
لسان بولس وبشكل مغاير لما رواه في المرة الأول اللي ذكرناها أعلاه . 

انهم أهل أورشليم بولس بتدنيس الحرم الشريف فأخذ يخطب بينهم بالعبرية قال : 

« أيها الأخوة . أيها الآباء » اسمعوا ما أقول الآن في الدفاع عن نفسي . فلا سمعوه يخاطبهم بالعبرية أخلدوا إلى 


(1) أعال الرسل: فصل 9:7. 
(2) أعال الرسل: فصل 1:8. 
(3) أعال الرسل: فصل 3:8. 
)4( أعال الرسل: فصل 9. 
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السكينة . فقال : أنا رجل بودي ولدت في طرطوس من قيليقية . على أني نشأت في هذه المدينة وتلقيت عند جملائيل 
تربية صالحة موافقة كل الموافقة لشريعة الآباء » وكنت حفيظًا على العمل لله . شأنكم جميعًا في زمننا هذا . واضطهدت 
ذلك المذهب حتى الموت . فاعتقلت الرجال والنساء وألقيهم في السجون » وبذلك يشهد لي عظم الأحبار ومجلس 
الشيوخ أجمع اق حو را الا 1 مشق فسرت إليها لأعتقل من كان فيها منهم فأسوقه إلى أورشلم 
فيلقى جزاءه . و إني لسائر وقد اقتربت من د مشق إذ نور قد سطع حولي عند الظهر فسققطت على الأرض . وسمعت هاتفا 
يقول لي : شاول . . * شاول . . لماذا تضطهدني ؟ فقلت : من أنت يا سيدي ؟ قال : أنا يسوع الناصري الذي أنت 
تضطهده ور را ا را ا تيم . فقلت : سيدي ماذا أعمل ؟ قال لي الرب : 
هلم فاذهب إلى دمة مشق تخبر فيها بما قضى عليك بأن تعمل . على أني عدت لا أبصر لشدة ذلك النور الباهر . فاقتادثي رفاي 
حتّى وصلت إلى دمشق 0 . 

ويتكرر هذا المقطع على لسان بولس مرة ثالثة عندما يمثل أمام الملك أغريبا . 

« فقال أغريبا لبولس . يؤْذن لك أن تدافع عن نفسك . فأشار بولس بيده وشرع في دفاعه فقال : أراني 
سعيدًا3' أيها الملك أغريبا ؛ لأني سأدافع اليوم عن نفسي في حضرتك . وأرد على كل ما يتهمنى به اليبود . خصوصًا أنك 
تعرف حت المعرفة ما لليبود من سنن ويحادلات . فأسألك أن تصغي إلى بسعة صدرك يعلم ايبود جميعًامااكانت عليه 
سيرني منذ حدائتي وكيف عشت بين أمتي في أورشايم مذ نشأتي فهم يعرفونني من عهد بعيد . ولوشاؤوا لشهدوا أني اتبعت 
أكثر مذاهب ديانتنا تشدّدًا فعشت فريسيًا . وأنا اليوم أحاكم من أجل أني أرجو ما وعد الله به آباءنا . وما زال أسباطنا 
الاثنا عشر يرجون تحقيقه”' . فيواظبون على عبادة الله ليل نهار . فيهذا الرجاء أيها الملك يتهمني المبود . فلا لا تصدقون أن 
الله يقيم الأموات . علمًا بأني كنت أرى أنه يجب أن أقاوم | سم يسوع الناصري مقاومة شديدة . وهذا ما فعلت في 
أورشليم . إذ تلقيت التفويض من الأحبار . فألقيت بيدي في السجون عددًا من القديسي نكبيرًا . وكنت موافقا على قتلهم 
حين قتلوا . ولطالما عذبتهم ني كل مجمع لأحملهم على الكفر . وبلغ مني السخط كل مبلغ حتى أخذت أطاردهم في المدن 
الغريبة . فضيت على هذه ال حال إلى دمشق ولي التفويض والترخيص من الأحبار . فرأيت أيها الملك على الطريق عند 
الظهر نورًا من السماء يفوق الشمس بإشعاعه وقد سطع حولي وحول رفقائي . فسقطنا مما على الأرض . وسمعت هاتقا 
يقول لي بالعبرية : شاول . . شاول . . . لماذا تضطهدني ؟ ليصعب عليك أن ترفس المهاز » فقلت : من انت 
سودي فال“ : أنا يسوع الذي أنت تضطهده . فانيض وقم على قدميك لأني ظهرت لك لأجعل منك خادمًا وشاهدا 
هذه الرؤية التي رأيتني فيبا ولغيرها من الرؤئ التي سأظهر فيا لك . سأنقذك من الشعب ومن الوثنيين الذين أرسلك 
الهم اق حرف ارك من الظلام إلى النور ومن سلطان الشيطان إلى الله . ويتالوا بإ ماني تي اعتراة الخطابا... 
ونصييهم من الميراث في عداد القديسين . ومن ذاك الحين لم أعص الرؤيا الؤادية آنا المللق أغرها بل شرت اع 


(1) أععال الرسل فصل : 22 

(2) لنقارن بين موقف بولس السعيد بمقابلة الحكام ليدعوهم إلى دينه مع موقف المسيح الذي ظنوه محنونًا . 
(3) الوعد هو الحياة في الآخرة ويقصد با دخول الحنة وهذه الفقرة تنقض فكرة فداء المسيح . 

(4) كان الصدوقيون لا يعتقدون بالقيامة . وكان هيردوس وأولاده وحاشيته من الصدوقيين . 


8ؤظ2 


1 
ْ٠ 
ْ 
ا‎ 
ْ 


دمشق أولاً ثم أهل أورشلي”" . وبلاد اليهودية كلها . ثم الوثنيين فدعوتهم إلى التوبة والرجوع إلى الله . وأن يقوموا بأعال 
حقيقة التوبة . فلذلك قبض على اليهود في اليكل وحاولوا قتلي . ولكني ما زلت إلى اليوم بعون الله أؤدي شهادني إلى 
الصغار والكبار » ولا أقول إلا ما قال بوقوعه موسئ والأنبياء من أن المسيح سيتألم . وأنه أول من يقوم من بين الأموات 
ويبشر الشعب والوثنيين بالنور »© . 

م نذكر في هذا الكتاب كامل النصوص الثلاثة التي تشرح بداية إيمان يولس والذي كان اسمه شاول . أما لماذا غيّر 
شاول اسمه إلى بولس فلا يوجد عندنا تبرير لذلك سوئ أنه أراد الانسلاخ من اليبودية » حتى الاسم فقد رفضه وتسمى 

باسم يوناني » وليتقرب من اليونانيين والرومان ٠»‏ وكا يعفل الجواسيس والمستشرقون الذين يجربون العالم اللإسلامي فإنهم 

أول ما يصنعون يبدلون أسماءهم إلى أسماء عربية وبذلك يكسبون ثقة أهل المنطقة الساذجين . 

وقاريء النصوص الثلاثة يتحير . هل سمع رفاق بولس الصوت أم رأوا النور أم لم يسمعوا شيئًا ولم يروا شيئًا ؟ 

أما الرجال المسافرون معه فوقفوا مببوتين يسمعون الصوت ولا يرون أحدًا فنبض شاول ولم يكن يبصرشيئًا »0 . 

« وكان رفقائي يرون النور ولا يسمعون صوت من يخاطبني وعلن أن عدت لا أبصر :قينا لعندة :ذللف" النوز 


(4) 


الباهر ) 
و فسقطنا معًا على رضن ال 
أين هؤلاء الرجال الذين كانوا مع بولس . هل أصبحوا هم أيضًا عميانا من شدة النور الباهر )”© 
هل الذي ظهر لبولس شيطان أم ملاك ؟ أم أنه وهم وتخيل ؟ أم أنه الكذب والاختلاق . 
« ولا غرو فإن الشيطان نفسه يغير هيئته إلى هيئة ملاك نور »” . 
ويذكر بولس عند وقوفه أمام الأحبار بأنه معروف لدى رئيس الأحبار ويحلس الشيوخ » وأنه يعرفهم أيضًا . 
وبذلك يشهد لي عظم الأحبار وجلس الشيوخ أجمع »" 
وعندها أمرررتييين الأحبار حنانيا بضرب بولس . قال له بولس : « ضربك الله أيها الحائط المكلس” أنجلس 
لحا كمتي بسنة الشريعة وتأمر بضربي فتخالف الشريعة ؟ ! فقال الحضور : أتشتم عظم أحبار الله ؟ ! فقال بولس : لم 
أدر أيها الإخوة أنه عظم الأحبار +©49. 
كيف لم يعرف رئيس الأحبار حنانيا رسوله بولس الذي أرسله إلى دمشق ليقبض على المسيحيين هناك ؟ ! ١‏ مكيف 


(1) لم يبشر بولس في أورشلم بل كان تبشيره للوثنيين فقط . 
(2) أعال الرسل فصل : 26 . 

(3) أعال الرسل فصل : 9 : 8 . 

(4) أعال الرسل فصل : 22 : 9 . 

(5) أعال الرسل فصل : 26 : 14 . 

(6) الرسالة الثانية 0 11 :14. 

(7) أعال الرسل فصل : 22 : 

(8) الحائط المكلس د 7 . بالحيف . 

(9) أعال الرسل فصل : 


209 


الفصل الثالث والثلاثون : وكيل أسرار الله 


لم يعرف بولس مرسله إلى دمشق ؟ ! فقد مر معنا أن بولس كان قد طلب من رئيس الأحباركتابًا إلى المجامع في مق ., 
فبدل أن يتعرف كل منهما على صاحبه وشريكه في اضطهاد المسيحيين أنك ركل منبهها صاحبه . دلالة على أن النص من 
أساسه مختلق للتناقض الواضح فيه . 

تم لنلاحظ أن الصوت قال لبولس في النصيين الأولين : « فاذهب إلى دمشق تخبر فيها بما قضى عليك بأن 
تعمل 07 ١‏ 

أما النص الثالث . فنجد شرحًا وبإسهاب مطول المهام العظيمة والجسيمة الي ألقيت على عاتق بولس » وفي هذا 
النص يصبح بولس خادمًا وشاهدًا لمن تراأى له . فالمسيح بعد رفعه إلى السماء لم يظهر لأحد من تلاميذه الآثني عشر أو 
الاثنين والسبعين . ولكن بولس يجزم بأن المسبح ظهر له وترجاه أن لا يعود إلى اضطهاده بل إن المسيح قد صمم على معاقبة 
بولس والانتقام منه بجعله مسيحيًا وحاملا لرسالة المسيح . 

. ©) وسأريه ما يحب عليه أن يتحمل من الألم في سبيل اسمي‎ ٠ 

لقد أراد بولس من هذه الرواية رفع وصاية الرسل الاثني عشر عليه . مبيئًا أنه تلميذ مباشر للمسيح بعد رفعه . وأن 
المسبح يحضر إليه كل مدة ليوجهه حسب الإرادة الالهية . فليس لأحد أن يوجه أو ينتقد أو يترأس على القديس بولس . 

لقدكان اختيار المسيح للاثنى عشر رسولاً عبنًا وتضبيع وقت فلم يفلح منهم أحد . وهذا المسيح يختار أشد معارضيه 
وألأمهم ليجعله وعاء له ويسلمه قيادة الجاعة المسيحية وتوجيهها . 

إن النصوص المذكورة أعلاه فيا يتعلق بخطب بولس أمام الشيوخ وأمام أغريبا إنما هي مقارنة خفية بين موقف 
المسيح أمام رئيس الأحبار وأمام بيلاطس . وموقف بولس أمام رئيس الأحبار والملك أغريبا . إن الشجاعة والبلاغة 
ورباطة الجأش وقوة الحجج الني قدمها بولس في هذه المواقف تدعوا القاريء للاعجاب به حتى إن الملك أغريبا قال له : 
رقا محمد يس دى سيت :0 

أما فسطس فقد أعجب بجرأة بولس وعلمه الغزير فصاح بأعلى صوته : « جننت يا بولس إن تبحرك في العلم 
أفقدك العقل ,© . 

أما رد بولس على رئيس الأحبار فإنه يجعل منه قاضيًا بدلاً من كونه متهمًا : « أتجلس لمحاكمتي بسنة الشريعة 
وتأمر بضربي فتخالف الشرية )© , 

وبمقارنة موقف بولس مع موقف المسيح نجد أن بولس قد سبق المؤلف المسرحي الألماني بريخت الذي يقدم تمثيلياته 
ليبين التصرف الخطأ والتصرف الصحيح من خلال مرور أبطال المسرحية بنفس الظروف ولكن التصرف متعاكس في كل 
مرة . فهذا بولس تعرّض لنفس مواقف المسيح . ولكن لسعة اطلاعه وقوة حجته واستنارة فكره استطاع أن ينقذ نفسه من 


(1)أعال الرسل فصل : 22 : 11 . 
(2) أعال الرسل فصل : 9 : 17 . 
(3) أعال الرسل فصل : 26 : 28 . 
(4) أعال الرسل فصل : 26 : 24 . 

(5) أعال الرسل فصل : 23 : 3 . 
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الوك بينا المسيح استسلوكا يستسلم الخروف لسكين المزار . لقدكان موقف المسبح ضعيقًا مهلهلاً جدًا حتى إن الحكام 
المتعاطفين معه والمشتاقين لرؤيته احتقروه . و إذا عرفنا أن الذي رسم الصورتين » صورة المسيح وصورة بولس . هو 
شخص واحد أو جاعة ذات رأي واحد . لم يأخذنا العجب إذا عرفنا أن هناك من يريد محو شخصية المسيح واستبداها 
بشخصية بولس . إن مرقس ولوقا كاتبي الإنجيلين وأعال الرسل هما من تلاميذ بولس ومرافقيه بلا حلاف" . أما منّى 
ويوحنا فهناك غموض كبير في شخصيتهم| . 

إن دراسة الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل على أساس أن غاية هذه الكتب مع رسائل بولس هي التصغير من شأن 
المسيح وتعظم بولس ستقودنا إلى نتائج هامة . 

وبدلاً من أن يذهب بولس إلى القدس ليتتلمذ على أيدي الرسل ويتعلم منهم مباديء الدين الجديد . ذهب إلى 
بلاد العرب . 

« ولكن الله في محده اختارني قبل أن أولد . ودعاني لخدمته . وعندما أعلن لي ابنه لأبشر به بين الأم فإني لم أتلق 
التعالم من إنسان » وم أذهب لكي أتتلمذ على يد الرسل ني أورشليم . بل انطلقت إلى بلاد العرب ثم عدت إلى 
دمشق ع+© , 

ونتساءل لماذا ذهب بولس إلى بلاد العرب ؟ والجواب واضح لمن درس نفسية وأخلاقية بولس من خلال رسائله 
الي نحكي قصة حياته » وتبين انجحاهاته الفكرية البعيدة عن الروح الببودية الحقيقية » وادعاءاته الباطلة والتي نمجعل منه 
قديسًا وأعلى من جميع رسل المسيح . 

لقد ذهب بولس إلى بلاد العرب . ليعلن نفسه نبيًا » فقد عرف من دراسته لكتاب العهد القديم باستعلان النور 
من فاران بلاد إسماعيل بن إبراههم . وعلم من التلاميذ الذين كان يضطهدهم أن المسبح كان يبشر بني يأقي من بعده 
وموطن هذا النبي هو بلاد العرب . إن طموحات بولس لا تقف في وجهها الحدود أو السدود . إنه يحلم ويخطط ويعمل . 
ولذلك فبدلاً من أن يذهب إلى دمشق انطلق أولاً إلى بلاد العرب لتحقيق حلمه العظمم . 

وفي بلاد العرب لتى بولس الهزء والسخرية بسبب ادعاءاته الزائفة ثم طرد وأهين بعد كشف حقيقة أغراضه فعاد 
مقهورًا يذّلا بالعار . وقرر تشويه سمعة العرب ووصمهم بأبناء الأمة » وأشاع أنهم محرومون من إرث أبيهم إبراهيم فلاحظ 
هم بالنبوة أو السمو الروحي , متجاهلاً أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . ومنع بولس تلاميذه 
من تبشير العرب حتى لا ينالوا منهم ما نالوا منه . 

« فإنه مكتوب أنه كان لإبراهم ابنان أحدهما من الأمة ( إسماعيل ) والآخرمن الحرة ( إسحق ) غير أن الذي من 
الأمة ولد بقوة الجسد أما الذي ولد من الحرة فبقوة الموعد . وذلك إنما هو رمز لأن هاتين هما الوصيتان : إحداهما من طور 
سيناء تلد للعبودية فهي هاجر » فإن سيناء هو جبل في ديار العرب . ويناسب أورشليم الحالية . لأن هذه حاصلة في 
العبودية مع بنيها . أما أورشلم العليا فهي حرة وهي أمنا »© . 


(1) كولسي الفصل : 4 : 10 و14 . 
(2) غلاطية فصل :1 : 15 . 
(3) غلاطية فصل : 4 : 22 . 
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ويستمر بولس في الغض من شأن العرب متجاهلاً أن هاجركانت من بنات الملوك في مصر . ولكنه الحقد الأعمىئ 
الذي ملأ صدره على العرب الذين طردوه من ديارهم شر طردة فيقول : 

« فنحن أيها الإخوة أبناء الموعد مثل إسحق غير أنه كا كان حينئذ المولود بحسب الجسد ( إسماعيل ) يضطهد 
المولود بحسب الروح ( إسحق ) فكذلك الآن ع" . 

وكلمة فكذلك الآن تدل على أن العرب استهزأوا ببولس . لذلك استبعد أن يقوم نبي من بلاد العرب » أو أنه أراد 
أن يطمس على بشارة المسيح ويرسخ ني أذهان الناس ما يعاكسها . 

٠‏ ولكن ماذا يقول الكتاب : اطرد الأمة وابنها فإن ابن الأمة لا يرث مع ابن الحرة . إِذَا أيها الإخوة لسنا بي 
الأمة بل بي الحرة . وهذه الحرة التي حررنا بها المسيح »© . 

درس بولس الديانة اليبودية على يد جملائيل ليكون أحد رجال الدين وكان متفوقًا ومتحمسمًا ويعمل ضد أتباع 
المسيح . 

فإنكم قد سمعتم بسيرتي في ملة البود كيف كنت أضطهد دون رحمة كنيسة الله وأدمرها » وأزيد إقبالاً في ملة 
اليبود على كثيرين من أترابي في أمتي بكوني أفوقهم غيرة على سنن آباني »" . 

ولكن أتباع المسيح كانوا أكثر منه حماسا . ووجد بولس بعين العقل أن المستقبل لهذه الفرقة الدينية » ولكن هل 
يرضى وهو المتفوق في العلم أن يكون تلميدالصيادأمي؟.لقد صعب عليه الأمر وهو يبحث لنفسه عن موطيء قدم في تزاحم 
الناس وتدافعهم . كيف يصل إلى الحاه والسلطان ؟ كيف يصل إلى كرسي الزعامة ؟ ما هو أقرب الطرق وأيسر السبل ؟ 

لقد ذهب إلى بلاد العرب عله يخضعهم بسلطان العقل والعلم الذي اكتسبه ٠‏ فهم على كل حال أهون من اليبود 
الذين لا يؤمنون إلا باية أو برهان حي ومعجزة خارقة تثبت نبوة المدّعي . وهم لا بد أهون من اليونانيين أصحاب الفلسفات 
المتنوعة وأهل المنطق والحساب . غير أنه صدم بأمرين اثنين . فالعرب أولاً فقراء ويعيشون عيشة خشنة ٠‏ والقديس 
بولس لا يريد أن يعيش مثل هذه المعيشة المتقشفة حيث لا مال ولا ماء ولا منظر حسن وكانا +-ل يلق القبول بل اعديز 
دائمًا شخصًا أجنبًا ذا أفكار وتطلعات بعيدة عن أماني العرب وأحلامهم. فهم لا يحبون المناقشات والحدل بل يحبون 
الصراحة والبساطة والصدق مبتعدين عن كل تعقيد وغموض . 

وبعد ثلاث سنوات من إبمان بولس بالمسيح . وبتواضع شديد يقبل أن يذهب إلى أورشلم وهناك يمجتمع مع 
بطرس ليس اجتاع التلميذ بالمعلم ولا اجمّاع المرؤوس بالرئيس بل زيارة الند للند أو الصديق للصديق وكأن بينهم| معرفة 
قديمة . 
0 م إني بعد ثلاث سنين انطلقت إلى أورشلم لأزور بطرس . فأقت عنده خمسة عشر يوم ؛ ولم أر غيره من 
الرسل سوى يعقوب أخي الرب ©" . وينطلق بولس ليعلن نفسه رسولاً إلى الأمم » ناسبًا لنفسه أعلى الرتب . 


. 28 : 4 : غلاطية فصل‎ )1١( 
. 31 : 4 : غلاطية فصل‎ )2( 
. 13 : 1 : غلاطية فصل‎ )3( 
. غلاطية فصل : 1 : 18 و19‎ )4( 
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وأكمل الصفات . 

« من بولس الذي هو رسول لا من قبل الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الأب الذي أقامه من بين 
الأموات 201 

« وأعلمكم أيها ا أن الانجيل الذي أبشر به على يدي ليس بحسب الإنسان لأني لم أتسلمه أو أتعلمه من 
إنسان بل بوحي يسوع المسيح 0 

0 اشيج رسالته بترائيه لبولس : « وآخر الكل تراءى لي أنا أيضًا كأنه للسقط »” 

والسقط هو الحنين الذي يولد ولم يتم بعد شهره السابع . وهذا د يعني أن المسيح تراءى 0 
الاويماي . ويدعي بولس أن الله قد اختاره للرسالة قبل مولده . 

« كا اختارنا فيه من قبل انشاء العالم لتكون قديسين وبغير عيب أمامه بالمحية )© 

ود بو للق امن القسية أميئًا على أسرار الله . « فليحسبنا اللإنسان كخدام المسيح ووكلاء أسراز اللفعلة 

فا هي هذه الأسرار التي اطلع عليها بولس . وأطلع عليها تلاميذه والمؤمنون به . 

« وها إني اكشف لكم سرًا . إنا سنقوم كلنا ولكن لا نتغي ركلنا »9 . 

ومعنى هذا السر هو أن جميع الناس سيقومون من قبورهم ليحاسبوا يوم القيامة على أعالهم السابقة . أما أتباع 
بولس فإنهم سيتغيرون إلى نوع غير قابل للفساد. والموت مرة أخرى . ومن الأسرار الأخرى التي أطلع عليها بولس تلاميذه 
نذكر : 

١‏ 0 بوحي أعليتك السركا كتبت قبلا بالايجاز . فتستطيعون إذا قرأتم أن تفهموا خبرتي في سر المسبح الذي لم 
يعلم عند بني البشر في حال اده عط لان بالروح لرسله الساكن . وهو أن الأثم أصبحوا أهل الميراث . 
ا حاط الرب وشركاء في الموعد كأبناء إبراهيم ببشارة المسيح )”7 

لقد أقامني الله خادمًا للكنيسة وأوكل إلى مهمة إعلان رسالته . هذه الرسالة هي السر المكتوم عن الأجيال 
الانسانية السابقة . ولكن الله يعلنها الي م للمؤمنين . وقد قضت مشيئة الله إعلان هذا !١‏ لسر للمؤمنين وهو أن المسيح يعيش 
فينا . وهذا يعنى أننا سوف نشارك المسيح محده 2 

ونقط شان تولمن فتصود أن يوم القيامة سيحدث أثناء حياته ؛ وأن المسيح سيقبلٌ من السماء ومعه أولئك 


(1) غلاطية فصل : 1 

(2) غلاطية فصل : 1 

(3) غلاطية فصل : 1 

(4) أفسس فصل : 1 

(5) كورنتس فصل : 4 : 1 

(6) كورنتس فصل : 15 

(7)افسس فصل : 3 : 2 . لا يعتبر ما قاله بولس هنا سرًا فالمسيح هدد المبود بنزع الرسالة السماوية منهم السماوية . 
(8) كولسي فصل : 1 
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الذين ماتوا وهم مؤمنون به . ويتقدم بولس ومعه جاعة الأحياء المؤمنون به ليطيروا في الجو ويلاقوا المسيح وجاعته . 
م نحن الأحياء الباقين مختطف معهم 5 االسحب لنلاي المسبيح 5 الحو وهكذا نكون مع الرب دائمًا "لل 1 
ولم تقف ادعاءات بولس عند هذا الحد . ونترك الحديث عن هذه الادعاءات للفصول القادمة . ظ 


ظ 
ظ 


(1) اتسالونيكي فصل : 4 : 16 . 
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مكانة بولس بين الرسل 


لقد صور بولس نفسه في رسائله كقديس مطلع على أسرار الله ومؤتمن عليها . وأنه لا يبشر إلا بما يمليه عليه المسيح 
بالذات . أما بائي الرسل فإن بولس صورهم بشكل لا يتفق مع حقيقتهم محاولاً الغض من شأنهم : 

« فلا رأوا بطرس ويوحنا تعجبوا وقد عهدوهما أميين لا علم عندهما الى 

وكذلك فإن بائي تلاميذ المسيح ثقلاء الظل سعجون وهم مطالب كثيرة . 

« مع كوننا نقدر أن نثقل عليكم كرسل المسيح لكنا كنا ذوي رفق فها بيتكم مثل مرضع تحتضن بنيها 6" . 

وينحرف بطرس عن الطريق المستقيم فيقوم بولس فيصحح له المسيرة ويرشده إلى طريق الصواب ويلومه أمام 
التلاميذ وكأنه رئيس له . وبطرس متأدب لا يحرؤ على الرد أمام بولس . 

٠‏ فلا قدم كيفا ( وهو رئيس الرسل بطرس ) إلى انطاكية قاومته مواجهة لأنه كان ملومًا ؛ لأنه قبل قدوم قوم من 
عند يعقوب كان بطرس بأكل مع الأمم » فلا قدموا تنحى واعتزل مخافة من أهل الختان . وتظاهر معه باقي اليبود حتى برنابا 
أيضًا اجذب إلى تظاهرهم . فلا رأيت أنهم لا يسيرون سيرًا مستقيمًا إلى حق الإنجيل قلت لكيفا ( بطرس ) أمام الجميع : 
إن كنت أنت مع كونك يهوديًا قد عشت عيش الأم لا كاليهود فلم تلزم الأثم أن يسلكوا مسلك اليهود ؟ »0 . 

وبقوم بولس بتعديل الواجبات المطلوبة من اليونانيين الذين يدخلون الدين المسيحي عن طريقه . ولكن كاتب 
أعال الرسل يجعل هذا التعديل صادرًا عن بطرس ويعقوب إذعانا لرأي بولس ورضونمًا لقوة حجته . 

٠‏ فقام بعض الذين كانوا على مذهب الفريسيين ثم آمنوا فقالوا : يحب أن يختن الوثنيون ويلزموا الحفاظ على 
شريعة موسى . 

فاجتمع الرسل والشيوخ لينظروا هذه المسألة : فقام بطرس بعد جدال طويل وقال لهم : أيها الإخوة » تعلمون 
أن الله اختارني من بينكم منذ الأيام الأول ليسمع الوثنيون من في كلام البشارة ويؤمنوا . والله العليم بما في القلوب قد 
أيدهم بشهادة من عنده فوهب لهم الروح القدس كا وهبه لنا . ولم يفرق بيننا وبينهم في شيء فقد طهر قلوبهم بالازيمان فلاذا 


(1) أعال الرسل فصل : 4 : 13 . 
(2) تسالونيكي فصل : 2 : 7 . 
(3) غلاطية فصل : 2 :11 . 
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الفصل الرابع والغلاثون : 


تجربون الله الآن . بأن تجعلوا على أعناق التلاميذ نيرًا لم يستطع آباؤنا ولا استطعنا نحن حمله . على أننا نؤمن أنا تخلص 
بنعمة الرب يسوع كا يخلص هؤلاء أيضًا فسكت الجاعة كلهم وأخذوا يستمعون إلى برنايا وبولس وهما يرويان ما آني به الله 
على أيديهم| من الآبات والأعاجيب بين الوثنيين . فقام يعقوب أخو الرب فقال : لذلك أرئ ألا يفرط على الذين يبتدون 
إلى الله من الوثنيين بل يدعوا إلى أن يجتنبوا رجس ذبح الاصنام والزنى والميتة والدم فإن لموسى منذ القدم دعاة في كل مدينة 
يقرأونه كل سبت في امجامع ا 

بتحليل هذا النص يمكننا أن نستنتج ما بلي : 

١‏ إن المترئس للجاعة المسيحية في أورشليم وصاحب القرار هو يعقوب أخو الرب والذي لم يرد اسمه بين تلاميذ 
المسيح الاثنى عشر . والذي ورد بحق إخوة المسيح . ١‏ وكان إخوته أنفسهم لا يؤمنون به )© . 

وإن الطعن بيعقوب هو توضيح بأنه ليس بأفضل من بولس . فيعقوب أخو الرب لم يؤْمن إلا بعد رفع المسبح 
وبولس آمن في نفس الفترة . ولكن الفرق بين يعقوب وبولس هو أن يعقوب رأى المسيح وعاشر ولم يمن به . أما بولس فلم 
يشاهد المسيح عيانا و إئما امن عمجرد أن تراءى له . 

2 - يدعي بطرس بأن الله اختاره ليسمع الوثنيون البشارة منه . وبولس في رسائله ينني هذا الادعاء ويؤكد أنه هو 
ا تار لبشارة الوثنيين . 

« إني قد أؤتمنت على انجيل الغلف كا أؤتمن بطرس على الختان )2 . 

ولنذكر هنا بأن أحدًا من التلاميذ الأحد عشر الباقين لم ينطلق لتبشير الغلف . بل كانت أعاللهم محصورة بين 
ا محتونين . 

3 أوصى المسيح تلاميذه بالتقهسك بشريعة موسى . ما عدا بعض الأمور التي خففها عليهم وأمرهم أن يفعلوا 
حسب ما يقول الفريسيون » وكا جاء في كتاب موسى ولكن حذر المسيحيين من أن يفعلوا مثل أفعال الفريسيين . 

و يصرح بطرس بأن شريعة موسئ نير لا يطاق حمله . ويطلب رفعه عن أعناق التلاميذ . ولكن الصحيح هو أن 
المسيح صحح المسيرة الإيمانية وحذف تراكات التقاليد التي كبلت الفكر اليبودي وخفف من أحكام التوراة ولكنه لم 
يلغها . بل ثبت الصالح منها . : 

راس كاف الف رمك و 

وهنا فإن بولس يمهد لاولغاء الشريعة محتجا بتذمر بطرس . 

أما يعقوب وهو رئيس اللجاعة فيقرر ما يلٍ : 

متنع المؤمنون الحدد من الوثنيين عن أكل ذبائح الأصنام » الزنى ؛ وأكل الدم والميتة . ويترك موضوع تعلم 
الشريعة الموسوية متعلقا بامجامع اليبودية المنتشرة في كل المدن . ولكنه لا يلغي شيئًا من الشريعة ولا يعني منها المؤمنين 


4 أعمال الرسل فصل :5 
(2) يوحنا فصل : 7 : 6 . 
(3) غلاطية فصل : 2 : 7 . 
(4) سورة آل عمران : الآية 50 . 
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الجدد . بل يشدد مبدئيًا على الأمور الأربعة التي ذكرناها » ولكن بولس يلغي بعد مدة هذه الأمور الأربعة بسبب 
انتشارها في امجتمع اليوناني والروماني . 


١‏ إن دعا كم أحد من الكفرةوأحببتم أن تنطلقوا معه إلى بيته فكلوا من كل ما يقدم لكم من الطعام غير باحثين عن 
شيء من أجل الضمير »" . 

ويحارب بولس الزنا ويندد به في كثير من رسائله » ولكنه في نفس الوقت يبيء أسبابه . فهو يطالب بامرأة تجول 
معه بين المدن والقرى . ويحتج بأن بطرس قد فعل ذلك قبله . 

« أما لنا سلطان أن نجول بامرأة وأخت كسائر الرسل و إخوة الرب وكيفا . أم أنا وبرنابا لا سلطان لنا أن نفعل 
هذا )3 , 

وما هي نتيجة هذا التجوال مع الفتيات باسم الدعوة لدين المسيح ؟ لقد انحرفت الفتيات ووقعن في الزنا مع 
الدعاة . 

« فإن بعضًا منبن قد انحرفن إلى اتباع الشيطان »)" . 

ونتساءل لماذا لم يستشهد بولس بأن بعض الفتيات تبعن المسيح وخدمنه أثناء تجواله ؟ والحقيقة أن المسيح لم 
بصاحب الفتيات في أسفاره لأن ذلك يعد طعنًا في رسالته ومحال اتهام لشخصه الكريم . لقد لفق كتاب الأناجيل بعض 
الأحداث ليجعلوا تشابهًا ني العادات بين المحتمع اليهودي المحافظ المتزمت وبين المجتمع اليوناني المتحلل . 

4 - يستشهد بطرس بأن الله وهب الروح القدس للمؤّمنين من الوثنيين قبل ختائهم أو تطبيقهم للشريعة . وهذا 
بعني إلغاء الشريعة . وكأن هدف الشريعة هو الحصول على الروح القدس ٠»‏ ونبين هنا أن هدف الشريعة هو تنظيم 
العلاقات بين أفراد اجتمع » وتوحيده وصبغه بسلوك مشترك معين يقرب الإنسان من الله ويوجه معاملة الفرد مع المجتمع 
إن الشريعة نحمي حياة وأموال المحتمع ونحفظ مصالحه . وهي توحد نظرة الناس للأشياء لتقيمها بشكل جاعي » 
فالمستحسن والمستحب يكون كذلك عند الجميع » والقبيح والسيء يكون كذلك بنظر الجميع . 


كانت هناك الشريعة الببودية التي يتقيد بها المندينون من الإسرائيليين » وكان يجانبها القوانين الرومانية التي تسعى 


لفرضها على احا كم وا مجتمع الِبودي . وكان اليبودي في أغلب الأحيان يطبق القانون الذي يعجبه و يوافق مصلحته و يحقق 
الربح الأكبر . فيحتج به على خصمه . ولذلك اتسعت الخصومات ٠‏ وتبابلت الأفكار » وجاء المسيح ليثبت الناموس 
الموسوي وليحافظ على التراث الفكري الببودي مع بعض التعديلاات ليصبح مقبولاً ومعقولاً . ليعمل به الناس وليتوحدوا 
في قانون واحد وهو الناموس الذي جاء به موسى ٠‏ ولكن بولس قام يحرض الناس على اتباع القوانين الرومانية » و بروج 
نحا . ويدعي في المحافل والمحتمعات بأنه روماني وهكذا أصبح عند الناس ثلاثة قوانين : 

| قانون موسى مع التراكات المعقولة وغير المعقولة . 


(1) 1 كورنتس فصل : 10 : 27 . 
(2) 1 كورنتس فصل : 9 : 5. 
(3) تيموتاوس فصل : 5 : 15 . 
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2 قانون المسيح والذي هو تعديل لقانون موسى بما يلائم الأوضاع الجديدة . 
3 قانون الدولة الرومانية . 


وببذا ازدادت فرقة الناس وزاد خلافهم مع بعضهم 1 

وينسف بولس قوانين الشريعة ويحرر أتباعه من الناموس الموسوي مستعيضًا عن أعال الشريعة التي طالب المسيح 
تلاميذه بالتقيد بها بالايمان القلبي . ومضمون هذا الإيمان هو أن يؤمن المسيحي بأن المسيح ضحئ بنفسه لأجل مغفرة 
خطايا البشر . إن هذا الإيمان يخلص الإنسان من الدينونة أما الشريعة فلا حاجة لها فقد أصبحت قديمة ويجب رميها بعيدًا 
والتخلص منها . 

أما الآن فقد أعلن الله رضاه عن الناس الذين لم يتبعوا الناموس*" ( الأمم الوثنية ) وقد بشّر بهذا الناموس 
والأنبياء”' الجميع ( اليبود وغيرهم ) قد خطئوا ويحتاجون لمغفرة الله . فإن المسيح وبدون مقابل جعلهم أبرارًا بفدائه" 
هم" . 

« فأين المفاخرة . إنها قد ألغيت وبأي ناموس أبناموس الأعال ؟ لا بل ناموس الابمان لأنا تحسب أن الانسان 
يصبح بارًا بالإيمان بدون أعمال الناموس »" . 

« لأن الناموس ينزل غضب الله » وعندما لا يكون هناك ناموس فلا يكون هناك معصية )" . 

وعليه فإن عدم وجود شريعة إلهية أفضل من وجود شريعة إلهية . 

« ومع ذلك لعلمنا بأن الإنسان لا يصبح بارًا عند تطبيق الشريعة و إنما بالإيمان بيسوع المسيح نحن أيضًا آمنا 
بيسوع المسيح لكي نصبح أبرارًا بالمسيح لا بتطبيق أحكام الشريعة الموسوية إذ لا يصبح أحد بارا بأعمال الناموس إن”كان 
من غير ا محتونين ») . 

وهذه الفقرة مخالفة ومعاكسه لما كتبه القديس يعقوب أخمو الرب في رسالته : « ترون إذن أن الإنسان يصبح بارا 
بأعماله وليس بالإيمان وحده " . 

ويرى بولس ويعام ذلك لأتباعه أن الإيمان بيسوع المسيح يخولهم عمل ما يشاؤون فلا ذنب ولا خطيئة بعد هذا 
الويمان . 

« يقول ولا أذكر خطاياهم واثامهم من بعد فحيث تكون مغفرة الخطايا فلا تقدمه بعد عن الخطيئة !"ا . 


(1) يقصد بكلمة الناموس الشرائع والقانين الإلهية الببودية . 
(2) روميه فصل : 3 :21 . 

(3) هذا النص يعني أن الله لم يرض عن البشر حتى قتلوا ابنه . 
(4) رومية فصل : 3 : 23 . 

(5) رومة فصل : 3 : 27 . 

(6) رومية فصل : 4 : 15 . 

(7 غلاطية فصل : 4 : 16 . 

(8) رسالة القديس يعقوب فصل : 2 : 24 . 

(9) عبرانيين فصل : 10 : 17 . 
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وهذا القول معاكس ومخالف ل يقوله المسيح . وذلك أن كل إنسان سيحاسب على أخطائه وعلى كلاته . « أقول 
لكم كل كلمة باطلة يقوها الناس يحاسبون عليها يوم الدين . لأنك تُركى بكلامك وبكلامك يحكم عليك 0" . 

5 ويتبين لنا أيضًا بأن الماعة المسيحية في العهود الأولى كانت تعتبر نفسها جزكا من اليبود وأن مكان تعلم 
ومارسةالدين المسيحي كان في المجامع اليهودية . 

لقد كان المسيح متواضمًا يعلم الناس التواضع : « فقولوا نحن عبيد ضعفاء وما فعلنا إلا ما كان جب أن 
نفعل )2 . 

« لأن ابن الإنسان لم يأت ليخْدم بل لِيَخْدم ويغذي بنفسه جاعة كثيرة »2 . 

أما بولس فيضع نفسه على القمة ويباري الرسل الحقيقين أصحاب الحق ليتفوق عليهم وبمحو . ذكرهم 
وتعالمهم . 

« ولكني أحسب أني لم أنقص شيئًا عن أكابر الرسل » . 

ويطلب بولس من أتباعه الاختصام لديه وليس أمام المحاكم أو غيرها ليفصل بيهم بنفسه . 

« أما تعلمون أن القديسين سيدينون العالم . أما تعلمون أنا سندين الملائكة )"" . 

ولم لا يدين بولس العالم والملائكة فهو يظن نفسه في روح الله . « واظن أني أنا أيضًا في روح الله #" . 

ولاذا الظن بل إن هناك تأكيدًا فقد اقترن بولس بالرب فأصبحا روحًا واحدة . 

. 700 وأما الذي يقترن بالرب فيكون معه روحًا واحدًا‎ ١ 

وبولس يُصلب مع المسيح الذي أحبه وبذل نفسه من أجل بولس . وكأن المسيح أحب بولس لاضطهاده 
التلاميذ . 

صَلبت مع المسيح وأنا حي . بل إنها المسبيح حي في . ومالي من الحياة في الجسد . أنا حي به في الإيمان بابن الله 
الذي أحبني وبذل نفسه لأجلي . لا أرفض نعمة الله لأنه إن كان البر بالناموس فالمسيح إِذَا قد مات باطلاً » . 

ويفتخر بولس بنسبه اليبودي مدعيًا أن بني إسرائيل قد حازوا كل مكرمة وحد . وأنهم لم يتركوا شيئًا لغيرهم . 
ويتمنى لو أنه كان هو المصلوب ليفدى شعب إسرائيل بدل المسيح حا وإعجايًا بالشعب اليهودي . 

٠‏ ولقد وددت لو أكون أنا نفسي مبسلاً عن المسيح من أجل إخوتي وذوي قرابني بحسب الحسد الذين هم 


(1) منّى فصل : 12 : 36 . 

(2) لوقا فصل : 17 : 10 . 

(3) مرقس فصل : 10 : 45 , 
(4) 2 كورنتس فصل : 11 : 5 . 
(5) ا كورنتس فصل : 5 : 2و3 . 
(6) كورنتس فصل : 7 : 40 . 
17 كورنتس فصل : 17:6 . 
(8) غلاطية فصل : 2 : 19 . 
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إسرائيليون وهم التبني والمحد والعهود والاشتراع والعبادة والمواعيد ورؤساء الآباء ومنهم المسيح الذي هو على كل شيء إله 
مبارك مدى الدهور ‏ امين 0" . 

ويمكننا أن نفسر سبب إيمان بولس بالمسبح كا بلي : 

كان بولس من أكبر مضطهدي تلاميذ المسيح يلاحقهم من مكان إلى آخر » ويعذبهم ويبلكهم دون شفقة أو 
رحمة : وقد عاقبه الله تعالى بأن سلط عليه حشرة صغيرة وهي البعوضة التي تسبب الملاريا فكانت تنتابه الحمى ثم تأتيه 
البرديه ويتصبب جسمه بالعرق البارد . وكثيرًا ماكان .بهذي نحت تأثير الحمى . 

وكان بولس يسمع بأن معجزات المسيح كلها شفاء المرضى الذين استعصت أمراضهم على أمهر الأطباء » وقد 
شنى المحانين والغرباء وحتى الذين لم يشكروه وخالفوا أوامره . فلاذا لا يلتجىء بولس إلى المسيح لكي ينال على يديه 
الشفاء . 

واخترع بولس قصة تراءي المسيح له في طريق دمشق لكي يكسب ثقة التلاميذ لعلهم يشفقون عليه فيشفى من 
مرضه . ولكن التلاميذ عاملوه بكل ريبة وحذر » ولم يقبلوه بينهم بل اعتبروه دائمًا جاسوسًا وعميلاً لأعدائهم الذين 

ويكيد بولس للمسيحيين ويعمل على تشويه رساهم لأنهم لم يقبلوه في جاعتهم . ويقلب الحقائق ويفلسف 
الأشياء ا يحلو له . معتمدًا على الكذب والدجل . 

« فمن جهة هذا أفتخر أما من جهة نفسبي فلا أفتخر إلا بالام الأمراض التي تعتريني . فإني لو أردت الافتخار لم 
أكن جاهلاً لأني أقول الحق لكني أكض عن الافتخار لثلا يَظنَ بي أحد فوق ما يراني عليه . أو يسمعه عنى ولثلا استكبر 
لسمو الايحاءات . أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني . ولهذا سألت الرب ثلاث مرات أن تعارقين فقال ألا 
تكفيك نعمتي لأن القوة تكثل ني الوهن فبكل سرور أفتخر بأمراضي وضعني لتستقر في قوة المسيح »© . 

وهذا اعتراف صريح من بولس بأن الله لم يستجب لدعائه بل رزقه شيطانا يرافقه أيها حل وارتحل ليلطمه ويؤدبه 
جزاء اعتدائه على المسيحيين المؤمنين برسالة المسيح . 

ويستغل بولس مرضه ليبرهن به على أنه من خدام المسيح . ويطلب من تلاميذه عدم إرهاقه بالأسئلة أو إزعاجه 
بتأخير طلباته والتلكؤ في تنفيذ أوامره . 

لا تدعوا أحدًا يزعجني بعد الآن فإني أحمل في جسدي الأمراض التي تدل على أني خادم المسيح »9 . 

٠‏ لقد سار تلاميذ المسيح على درب معلمهم وقاموا بالأعاجيب »؛ وشفوا المرضى » وهذا بطرس يعيد طابثيا إلى 
الحياة فماذا لم يشف بولس عند التقائهم| ؟ أم أن الحقيقة هي أن بولس وبطرس لم يعرفا بعضها ولم يلتقيا أبدًا . 

ويطلب بولس من الأتباع والتلاميذ طاعته وخدمته والاقتداء به على اعتبار أنه من القديسين . « كتبت لأطلّع على 


(1) 2 كورنتس فصل : 12 : 5 حتى 9 . 
(2) غلاطية فصل : 6 : 17 . 
(3) رومية فصل : 9 : 3 . 
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« لأن الله ليس بظالم فينسئ أعالكم والمحبة التي أبديتموها لأجل اسمه » في كونكم قد خدمتم ولا تزالون تخدمون 
القديسين )“ا 

٠‏ اقتدوا بي أيها الإخوة وتبصروا في الذين يسلكون على المثال الذي لكم فينا . فإنه ليس على هذا المثال يسلك 
كثيرون ممن قلت لكم مرارا » وأقول الآن باكيًا : إنهم ينكرون أن المسيح قد مات على الصليب » وعاقبتهم الهلاك » 
وإلههم البطن » ويحدهم في خزيهم وهمهم ني الأرضيات . أما تحن فسيرتنا في السموات التي منها ننتظر الرب يسوع 
المسيح قار 

ونتساءل أب ن تلاميذ المسيح الاثنا عشر ؟ هل تبخروا أمام بولس ؟ وأين عملهم ؟ وأين رسائلهم ؟ وأين هدايتهم 
للناس وأين أقوالهم وآراؤهم ؟ فالعهد الجديد لا يحوي سوى أعال ورسائل بولس . هل فشل المسبح في اختيار تلاميذه 
عيث إن أعال راس عطكاهن أعالهم ؟ وكيف نقتنع أن عدو المسيحبين اللدود ومضطهدهم يفوق تلاميذ المسيح وينتصر 
عليهم ؟ بل يصبح مرشدًا لهم وأستاذًا علييم ٠‏ فهو يدهم على الطريق الصحيح ويقول : « اقتدوا بي كا أقتدى أنا 
بالمسيح ان م 

هل عرف بولس المسيح ؟ هل رآه ؟ هل ممع من أحل سيرة حياة امسبح ؟ هل حفظ أقواله وأعاله ؟ أم اذّعى 
بان الله قد اختاره قبل مولده ؟وإذًا فلاذا لم يختره المسيح وهما متعاصران وعاشا في مدينة واحدة فترة من الزمن ؟ وما لزوم 
التلاميذ وما فائدة تعب المسيح معهم ؟ أغنى بولس عن الجميع . 

إن رسائل بولس تدل بشكل قاطع على أن بولس قد أنى مجميع معلوماته عن المسبح عن طريق التصور والخيال . 
فهو لم يصاحبه ٠‏ ولم يرافقه ؛ ولم يسمع منه أو يسمع عنه » ولم يختلط بتلاميذه ول ينان متب ايه بعلزيات #إذالمن 
أين جاء بولس بمعلوماته عن المسبح وعن أفكار المسيح وعن تعاليم المسبح ليبثها إلى الثم ؟ يصرح بولس بأن ذلك نم عن 
طريق التراءى . فكيف يمكننا أن نصدق هذا الادعاء ؟ وما هو البرهان عليه ؟ و جميع التعاليم الِي تعلمها بولس مناقضة 
تمامًا لتعاليم المسسيح ومنحرفة علها بشكل واضح ٠‏ ومع الأسئ الشديد » فإن المسيحيين تركوا تعاليم المسيح إلى تعاليم 
بولس . لماذا ؟ لأمها وافقت أهواءهم » واقتربت من معتقداتهم ودياتهم السابقة . 


م ل ا 


(1) 2 كورنتس فصل : 3 
(2) عبرانيين فصل : 6 
(3) فيلبي فصل 

(4) 1 كورنتس فصل : 11 
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لا يعتبر بولس المبشر المسيحي الأول فقط بل يعتبر واضع امسن التبشير المسيحي العالمي . ولا يزال المبشرون في 
أيامنا هذه يستقون خططهم وترتيباتهم من معلمهم الأول بولس . فهو بحق مؤسس ع التبشير » وقد مجح في هذا المضهار 
ايما بجاح . 

وسين بولس 5 رسائله ان خطته 5 اجتذاب الناس للتاثير فههم هي إرضاوهم بتملقهم ومدحهم الكاذب حى 
يرضي غرورهم . وينصح التلاميذ بأن يضبطوا أعصابهم » ويسايروا الذين يدعونهم حتى يصلوا إلى ماربهم . وعنده أن 
الغاية تبرر الواسطة . فا هي غاية بؤلس يا ترى ؟ 

هل كان يسعى لهدم الدين الجديد من الداخل بتحريض من اليبود والأحبار الذين غاظهم انتشار الدين الجديد ؟ 
هل كان يعمل لحساب الدولة الرومانية التي كانت تسعى لاءضعاف اليبود بتشجيعهم على ترك الشريعة الموسوية » ليسهل 

ولنستمع لبولس وهو يوجه تلاميذه : 

٠‏ كونوا بلا معثرة لليهود ولليونانيين ولكنيسة الله . كا أنا أيضًا أرضي الجميع في كل شيء » غير طالب ما يوافقني 
بل ما يوافق الكثيرين لكي يخلصوا »"" . 

وهذا الكلام يعا كس ما جاء به المسيح إذ طلب من تلاميذه قول الصدق والحق مها كان الثمن . 

و إن أبغضكم العالم فاعلموا أنه أبغضني قبل أن يبغضكم )3 . 
فوقف في وجه المرائين والكذابين يكشف رياءهم وكذبهم . ووقف في وجه مرتكبي الخطايا والآثام فوبخهم عليها موضحًا لهم 
«مصيرهم السيء بسبب أعالهم الباطلة » موضحًا لهم طريق النجاة » فاتحًا لهم أبواب التوبة . أما بولس فقد أحبه العالم ؛ 
لأن بولس ل يرد الخير والصلاح للناس بل احتال على العالم وكذب عليه . 

0 غير آي لكوني ذا احتيال استرقتكم بالمكر )"© , 


(1) 1 كورنتس فصل : 10 : 32 
(2) يوحنا فصل : 15 : 18 . 
(3) 2 كورنتس فصل : 12 : 16 . 
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ويصرح بولس في رسائله بأنه كان يبشر بإنجيله الذي استوحاه من ذاته في مناطق لم يصلها تبشير تلاميذ المسيح 
الذين استقوا منه مباديء الدين الحديد . وذلك حتى لا يعارضه أحد أو يجحادله أحد ذلك أن تعالم بولس تخالف تعاليم 
التلاميذ . 

. "6 واعتنيت بأن لا أبشر بالإنجيل في موضع دعي فيه اسم المسيح لثلا أبني على أساس غيري‎ ١ 

وإذا فبولس لا يكل رسالة المسيح بل يبني أسسا جديدة . فا هي هذه الأسس ؟ 

لم يكن هم بولس إرشاد الناس وتوجيبهم نحو الصحيح » بل كان همه تجميعهم وبأية طريقة كانت وبأي 
ثمن . . . لاذا ؟ ما هى أهداف بولس الحقيقية ؟ 

« لأني كتف رامن دمن . عبّدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين . فصرت للهود كيبودي لأربح اليهود . 
وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس . مع أني لست نحت الناموس لأربح الذين هم نحت الناموس . وللذين بلا 
ناموس كأني بلا ناموس . مع أني لست بلا ناموس الله بل أنا تحت ناموس الذين بلا ناموس . وصرت للضعفاء ضعيفا 
لأربح الضعفاء . وصرت كلاً لكل لأخلص الكل . وأنا أصنع كل شيء لأجل الانجيل لأكون شريكًا فيه »© . 

لقد خدع بولس الجميع . وكان رأس ماله الكذب والدجل والتلفيق . ادعى أنه شر يك المسيح وأنه أول لق 
ومن خالفه فهو جاهل ومراء وكافر . لقد دخل بولس إلى قلوب الناس وعقوطهم بتغيير وجهه مع كل واحد حتى أصبح بألف 
وجه وألف لسان » وظن كل من استمع إلى بولس أن بولس يدعو لا تصبوا إليه نفسه . وأنه سيحقق وجهة نظره التي كان 
يحلم بتحقيقها . وكا يفعل اليوم رجال الأحزاب والسياسة إذ ينادون بشعارات براقة زائفة هم أنفسهم لا يؤمنون با » 
يخدعون بها الهاهير حتى تنتخبهم ويرأسوها وعندما يتم لهم ذلك لا يعترفون بالجاهير ولا بالشعارات ٠‏ وإتما يسعون 
لمصالحهم الخاصة . و يلتفقون لمشار يعهم التي تدر عليهم الأموال من طرق غير مشروعة . 

إن طريق الأنبياء معاكس تمامًا للنبج الذي اتبعه بولس مع تلاميذه » فهم يطلبون من الناس قمع شهواتهم » 
وكبح جاع غرائزهم » والسير في طريق واضح مستقيم . وقد بين القران سبب رفض الببود للأنبياء والمصلحين » ذلك أن 
الانبياء لم يحققوا هم مابوى نفوسهم . 

«... كُلَّمَا جَآدَهُمْ رَسُولْ بمَا لا تَهُوَى أَنفْسهُم فرِيقًا كدَبُوا وَقِيقا َقكلُونَ . 4" . 

وهذا هو الفرق بين بولس والأنبياء . فهو يغير لهجته حسب القوم الذين يتحدث معهم » فهو يمتدح اليبود حين 
يكون بينهم » ويشتمهم عندما يكون بين أعدائهم . مستغلاً الفرص » مغيرًا للحقائق بغية التقرب من الناس . ولنستمع 
إلى خطبة بولس التي قاها أمام أهل أثينا : « يا أهل أثينا : أراكم أكثر الناس تديئًا في كل وجه » فإني وأنا سائر أنظر إلى 
معابدكم وجدت معبدًا كتب عليه إلى الإله امجهول . فأنا أبشركم بذاك الذي تعبدونه ولا تعرفونه »© . 

وزيادة في التقرب من اليونانيين سمح لهم بأكل لحم الختزير وهو حرام في جميع الشرائع السماوية . ويتهم بولس 


(1) رومية فصل : 15 : 20 . 
(2) 1 كورنتس فصل : 9 : 19 . 
3( سورة المائدة 4 10 1 


4 أعال الرسل فصل : 17 : 22 . 
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بالقلق وجمع المال فيدافع عن نفسه ويرد التهمة إلى تلاميذ المسيح مرا نفسه منها : 

و هكذا نتكل لا كمن يرضي الناس بل كمن يرضي الله امختبر لقلوبنا ؛ لأننا لم نستعمل قط كلام القلق | 
تعلمون . ولا يخفى عنكم طمعنا بتزويق الكلام . فالله شاهد علينا . ولا التمسنا يدا من الناس لا منكم ولا من 
غيركم » مع كوننا نقدر أن نثقل عليكم كرسل المسيح » لكمًا كنا ذوي رفق فها بيتكم مثل مرضع نحتضن بنيها »9 . 

وعندما يصبح بولس بين مسيحيين من أصل يبودي يعتّر يبوديته ويفتخر بها . وأما الشريعة والناموس فلا يخالفها 
بل يحرص عليهما . وككل فريسي فهو ومن بالقيامة ليحاسب الناس على أعاللهم السابقة . 

« على أني أقرّ بأني أعبد إله آبائي على السنة التي يزعمون أنها بدعة . وأؤمن بكل ما جاء في الشريعة وكتب الأنبياء 
راجيا من الله تعالى ما يرجون هم من قيامة الأبرار والفجار . فأنا مثلهم أجاهد النفس لأكون أبدًا طيب السريرة عند الله 
والناس . وجئت بعد عدة سنوات أحمل الصدقات إلى أمتى وأقرب القرابين »© . 

ونتساءل هل يتكلم بولس هنا بما يعتقد أم أنه يشارك في تمثيلية كان قد أعدها مع جاعة من أصحابه لييين للناس أنه 
لا يزال على شريعة موسئ وأنه لم ينحرف عن الطريق الذي يسلكه المسيحيون من أصل .بودي ؟ 

١‏ ترئ أيها الأ كم ألفا من اليبود قد آمنوا بالمسسيح ؟ وكلهم حفيظ على الشريعة . وقد بلغهم يا بولس أنك تُعلّم 
اليبود المنتشرين بين الوثنيين فتدعوهم إلى التخلي عن موسى » وتوصيهم بألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا السنة . ناذا تعمل 
إذن . . ؟ لأن الجماعة ستجتمع . إذ لا بد لها من أن تسمع بقدومك . فاعمل بما نقوله لك . فينا أربعة رجال عليهم نذر 
فسر بهم واطهّر معهم ٠‏ وأنفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعرف جميع الناس أن الذي سمعوه عنك غير صحيح . وأنك 
سالك مثلهم طريق الحفاظ على الشريعة . أما الذين آمنوا من الوثنيين فقد كتبنا إليهم بأن يحتنبوا ذبائح الأصنام والدم والميتة 
والزنى 0" . 
وهذا النص يعرض بوضوح رأي المسيحيين من أصل .بودي في بولس وتصرفاته . ويعتبرونه خارجًا عن الدين 
وعن الإيمان » متمردًا على الشريعة والناموس . ويتصرف ويدعو ما لا يقرونه عليه . وبولس الذي يكره التقلق والنفاق 
ويلوم بطرس عند قومه إلى إنطاكية يشارك اليوم في تمثيلية يرسعها له أصدقاؤه ليظهر أمام الناس على غير حقيقته . لماذا ل 
يرفض بولس الاشتراك في هذه القثيلية بل قام بدور البطولة فيها ؟ لماذا لم يعلن رأيه الصريح حول الختان وشريعة موسى كا 
فعل في رسائله العديدة ؟ لماذا لم يرفض بولس القلق والمداهنة ؟ 

نم لماذا أخبر التلاميذ بولس بماكتبوه للذين امنوا من الوثنيين حول المحرمات الأربعة ؟ ألم يذكركتاب أعال الرسل 
أن بولس وبرنابا هما أول من أثار هذه المشكلة وأخذا معها اثنين من الرسل إلى مدينة أنطاكية لإقرار المحرمات الأربعة . 

ويقع بولس في التناقض عندما يتكلم عن الله الواحد الأحد , الفرد الصمد » ثم يتكلم عن نبوة المسيح الحقيقية 
فهو الابن الحقيتي الوحيد لله . ثم هو الله نفسه . وني أحيان أخرى فإن المسيح لا يزيد عن بشر . 


(1) تسالونيكي فصل : 2 : 7 . 
(2) أعال الرسل فصل : 24 : 14 . 
(3) أعال الرسل فصل : 21 : 20 . 
(4) أعال الرسل فصل : 15 : 9 . 
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« فلملك الدهور لله الواحد الذي لا يموت ولا يرى الكرامة والمحد إلى دهر الدهور . . آمين )2 . 

فالله الواحد لا يموت وها هوالمسيح قد مات حسب زعمه على الصليب وأمام الماهير الغفيرة . والله لا 
يرى . وقد رأى المسيح آلاف الناس ود بعض الذين رأوه أهانوه وبصقوا في وجهه ( على زعمهم ) . 

ويمناسبة رؤية الله نذكر هنا أن كتاب العهد القديم يذكر على أن موسى سى وضع على وجهه برقعًا لكي + يني النور 
النبعث من وجهه حتى يتمكن بنو إسرائيل من الاقتراب منه والتحدث إليه . 

« وكان لما نزل موسى من طور سيناء » ولوحا الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجخبل » اميس ل يعر أن 
لحي ارك وه الرب له . فنظر هارون وجميع بني إسرائيل إلى موسى فإذا أديم وجهه مشع فخافوا أن 
يدنوا منه )3 

فإذا وضع موسى الحجاب على وجهه لأنه خاطب الله . فهل يستطيع الناس النظر إلى الله والذي يدعي بعضهم 
أنه المسيح عليه السلام ؟ لقد رأى جميع المعاصرين للمسيح والقاطنين في بلده وجهه وجسمه »2 فلم يروا فيه شيئًا ملفنًا 
للنظر غير ملاحته وجاله ٠»‏ ولكن المسيحيين أنكروا هذا الجهال وصوروه بأبشع الصور وأقبحها . فقالوا إنه هو المقصود 
هذه الآيات المذكورة في نبوءة أشعيا . 

« لا صورة له ولا بهاء فننظر إليه فنشتهيه . مزدرى ومخذول من الناس . رجل أوجاع ومتمرس بالعاهات . ومثل 
ساتر وجهه عنا مزدرى فلم نعبا به )0 . 

ويؤكد بولس على إنسانية المسيح وبشريته . وأنه الوسيط بين الله والناس . 

و لأن الله واحد والوسيط بين الله والناس واحد وهو الإنسان يسوع المسيح )© . 

« فقّد غض الله طرفه عن زمن الجاهلية وهو يبيب الآن بالناس جميعًا إلى التوبة في كل مكان ؛ لأنه وقت يومًا 
يدين فيه الناس دينونة عدل على يد رجل قدّره لذلك . وجعل لجميع الناس ضمانًا بقيامه من بين الأموات "٠0‏ 

وهنا فإن المسيح رجل أعطاه الله سلطانًا . ولكن هذا العطاء لا يجعل منه إلا ولا يسوغ عبادته فالعبادة لله وحده 

« الذين أبدلوا حق الله بالباطل ٠‏ واتقوا امخلوق وعبدوه دون الخالق الذي هو مبارك مدى الدهور . آمين )© . 

وي النهاية فإن المسيح نفسه سيخضع لله الذي لا يرضى بالشريك أو الماثل . 

و لأن المسيح يحب أن يحكم حتى خضع له الله جمع أعدائه ويضعهم نحت قدميه . وآخر هؤلاء الأعداء 
امخضعين هو الموت لأن الكتاب يقول : يضع الله جميع الأشياء تحت قدميه . ومن الواضح أن العالم وكل الأشياء لا 


(1) تيموتاوس فصل :7 1: 17. 
(2) سفر الخروج فصل : 34 : 29 . 
(3) سفر بنوءة اشعيا فصل : 53 : 2 
(4) تيموتاوس فصل : 2 : 5 . 

(5) أعال الرسل فصل : 17 : 30 
(6) رومية فصل : 1 
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1 تتضمن الله نفسه الذي يجعل جميع الأشياء تحت سلطة المسبح . ولكن عندما تصبح جميع الأشياء نحت حكم المسيح 

فإنه ذاته الابن يضع نفسه تحت سلطة الله . وعندها فإن الله يحكم الجميع بلا استثناء »27 . 

لقدكان بولس أول من دعا المسيح بابن الله . اذا كان يقصد من هذه التسمية ؟ هل يقصد بأن المسيح ابن ن الله 
يحازيًا ؟ أي أنه محبوب وقريب من الله ؟ أم كان يقصد بأن المسيح هو صورة طبق الأصل عن الله » وأنه ابن الله على 
الحقيقة ؟ هذا ما لم نستطيع الجزم به » والسبب هو الترجمة فالنص الأصلي غير موجود في أيدينا . 

« ولبث مع التلاميذ بضعة أيام في دمشق . ثم أخذ من ساعته ينادي في امجامع بأن يسوع هوابن الله »© . 

« فلا بلغ ملء ء الزمان أرسل الله ابنه مولودًا من امرأة » مولودًا تحت الناموس . ليفتدي الذين نحت الناموس لننال 
النبئ . وبما أنكم أبناء ا ا انا الات فشك بعد عنذايل انث اب ؤإذاكمنت 
ابا فأنت وارث بالله » ولك ما أعد الله لأينائه #4 

لقد اتبعد بولس عن الشريعة ودعا إلى ترك الختان . والختان إجراء صحي يدف إلى تجحنيب الزوجين الأمراض 
والالام . 

« طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم . طوبي للرجل الذي لم بحسب عليه الرب خطيئة . أفللختان فقط 
هذه الطوبى ؟ أم للقلف أيضًا ؟ فإنا نقول إن الإيمان حسب لاوبراهم برا . فكيف حسب ؟ انذاكان في الختان أم إذكان 
في القلف ؟ إنه لم يكن حينئذ في الختان بل في القلف » وقد أنخذ سمة النتان خاتمًا لبر الإيمان الذي كان في القلف . ليكون 
يا لجميع الذين يؤمنون وهم في القلف ليحسب لحم أيضًا البر . وبا للختان للذين ليسوا من اختان فقط بل يقتفون أيضًا 
اثار إيمان أبينا إبراهم الذي كان له في القلف )" . 

ويستمر بولس في تنفير الناس من الختان داعيًا إياهم لأكل كل لحم نجس دون أي حرج . 

لقد دعا 0 الناس إلى الاويمان باسم المسيح ولكنه لقنهم تعاليم ومباديء نخالف روح البودية الي ينتسب إليها 
المسيح والئي جاء ليكملها 

« إن الختان ينفع إن عملت بالناموس ولكن إن كنت متعديًا للناموس فد صار ختانك قلفًا ,9" . 

وعلى هذا المبد! فإن على الوثني إما أن يبق دون ختان ويترك الناموس أو أن عليه أن يحتتن ويطبق الناموس 
بأكمله . وهذا ما لم يتحمله اليهود أنفسهم » واعتبروه نيرًا يثقل كاهلهم ٠‏ وينغص حياتهم » والاإنسان يحب بطبعه 
الأهون الأسهل خاصة إذا كانت النتيجة واحدة . 

« فا فضل اليبودي إِذَا وما نفع الختان ؟ إنه جزيل على كل وجه . أولاً لأنهم أؤتمنوا على أقوال الله 9" . 


(1) 1 كورنتس فصل : 15 : 25 

(2) أعال الرسل فصل : 9 : 20 . 
(3) غلاطية فصل : 3 : 3 . 

(4) رومية فصل : 4 : 7 

(5) رومة فصل : 2 

(6م رسالة إلى أهل رومة فصل : 3 : 1 
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« لأن كثيرين هم عصاة وذو و كلام باطل وخداعون ولاسما الذين من الختان . فينبغي أن تسد أفواههم لأنهم 
يقلبون بيوثًا بَامها بتعليمهم ما لا ينبغي من أجل مكسب خسيس 26" . 

ويطلب بولس من تيطس أن يوبخ هؤلاء العصاة ‏ ويقصد بهم تلاميذ المسبح . « فلذلك أغلظ في توبيخهم 
ليكونوا أصحاء الايمان )© . 

ويبجعل بولس من نفسه جابيًا للأموال » ويحدد مقدار ما يحب أن يحجبيه ومقداره العشر من أموال المؤمنين به . 
ويبرر ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام مع ملكي صادق ال حائز على لقب حبر أعظم . « فخرج ملك سدوم لملتقى إبراهم 
بعد رجوعه من كسس ر كدر لاعومر والملوك الذين معه إلى غور شوي . وهو غور الملك . وأخرج ملكي صادق ملك شلم خبرًا 
وخمرًا ( جسد المسيح ودمه ) لأنه كان كاهنًا لله العلي . وباركه وقال مبارك إبرام من الله العلي مالك السموات واللأرض 
وتبارك الله العلي الذي دفع أعداءك إلى يديك . وأعطى إبراهم ملكي صادق العشر من كل شيء »© . 

وجاء في المزامير أن الله خاطب داود قائلاً له : « أقسم الرب ولن يندم إن أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي 
صادق )© , 

ويحاول بولس أن يجعل من المسيح خليفة ملكي صادق وبذلك بأخذ المسيح أعلى رتبة وهي رتبة الحبر الأعظم . 
ويعتبر بولس هذه الرتبة مساوية لرتبة ابن الله . 

٠‏ فكذلك المسيح لم يتمجد حتى يجعل نفسه حيرا . إنما جعله الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك ٠‏ ولنلحظ 
بأن هذا الخطاب ني الأصل موجه إلى داود في المزمور الثاني » بقوله له في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد . على رتبة ملحي 
صادق . وفي أيام بشريته ( يقصد بهذا القول المسيح ) قرب تضرعات وتوسلات بصراخ شديد ودموع أن يخلصه من 
الموت فاستجيب له بسبب الاحترام . ومع كونه ابنّا ( يقصد المسيح ) فإنه تعلم الطاعة بما تألم به . ولا بلغ تمامه صار لجميع 
الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي . لأن الله دعاه حبرًا على رتبة ملكى صادق /," . 

وبعد هذا القهيد يطالب بولس كسفير للمسيح وكناطق انعد يلير ارا اللتسين مدنا الذللقه اوعياا 
كملكي صادق لم يسبقه إليها أحد . 

« فإن ملكي صادق هذا ملك شل كاهن الله العلي الذي خرج لملتقى إبراهم عند رجوعه من كسر الملوك الأربعة 
وباركه إبراههم ٠‏ وأدى له إبراهم العشر من كل شيء . وتفسير اسم ملكي صادق هو[ ملك الصادقين ثم ملك السلام ] 
ولا يوجد تسجيل لاسم أب أو أم أو أجداد ملكي صادق »كا لا يعرف بداية مولده ولا نهاية حياته . وبذلك فهو يشبه ابن 
الله ( يقصد به المسيح ) ولذلك فهوكاهن إلى الأبد »© . 


(1) تيبطس فصل : 1 : 10 , 

(2) تيطس فصل : 1 : 13 . 

(3) سفرالتكوين فصل : 14 : 17 . 
(4) مزمور : 109 : 4 . 

(5) عبرانيين فصل : 5 : 5 . 

(6) عبرانيين فصل : 7 : 1 . 
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وعندما يطالب بولس بعشر الأموال فإنه أرحم بكثير من تلاميذ المسيح الذين لا يقبلون إيمان إلا من أعطاهم كل 
أمواله . وإذا حاول أحدّ أن يخني شيئًا من ماله عن التلاميذ فإن الموت السريع هو جزاؤه العادل . 
٠‏ وإن رجلاً بدعى حنيًا باع ملكا له بموافقة امرأته سفيرة . فاقتطع قسمًا » من القن بعلم من أمرأته وأتى بالقسم 
الآخر فألقاه عند أقدام الرسل فقال له بطرس : يا حنيئًا لماذا استحوذ الشيطان على قلبك فكذبت على الروح القدس إذ 
اقتطعت قسمًا من تمن الحقل ؟ أما كان يبقئ لك لو يرك على حاله ؟ أما كان لك عند بيعة أن تحتفظ بثمنه ؟ فكيف 
طويت قلبك على هذا الأمر ؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله . فما إن سمع حنينا هذا الكلام حتى وقع ولفظ 
روحه . فإستولى على جميع الذين عرفوا ذلك خوف شديد » فجاء الفتيان فكفنوه وحملوه إلى حيث واروه في التراب . 
ومضئ نحو ثلاث ساعات فدخلت امرأته وهي لا تعلم ما حدث . فسأنها بطرس قولي لي : أبكذا بعتا حملكما ؟ قالت أجل 
بكذا . فقال لها بطرس : لاذا اتفقًّا على تجربة روح الرب ؟ هذه أقدام الذين دفنوا زوجك على الباب وسيحملونك 
أيضًا . فوقعت على قدميه من وقتها ولفظت روحها . فدخل الفتيان فوجدوها ميتة فحملوها ودفنوها يجنب زوجها . 
فإستولى على الكنيسة كافة وعلى جميع الذين عرفوا هذه الأخبار خوف شديد )2 . 
ولن نناقش هذه الفقرة ونترك ذلك لخيال القاريء وليستنتج منها ما يستنتج . ونقول فقط . . إن هذه الفقرة هي 
أسوأ دعاية لماعة الرسل الذين لا يقبلون إلا بالكل » وأحسن دعاة لبولس مخترع رتبة ملكي صادق الذي يكتني بالعشر . 
ظ وبهذه الطريقة استطاع بولس أن يجمع ثروة عظيمة حتى إن حاكم السجن طمع بشيء من ثروة بولس « وكان 
( برجو أن يعطيه بولس شيئًا من المال فأخذ يكثر من استدعائه ومحادثته )© . 
ظ وبولس نفسه يتباهى بعيشته الرغيدة والتّي تبدو آثارها واضحة عليه . « فإن عندي كل شيء وأنا في رغد )2 . 
ظ ويستغل بولس تنبأ أغابوس بحدوث محاعة فيقوم بجمع الأموال لحسابه الخاص . 
د فعزم التلاميذ أن يرسلوا ما تيسر لد كل منهم معونة للاخوة المقيمين في اليبودية وفعلوا ذلك فأرسلوا هباتهم إلى 

الشيوخ مع برنابا وشاول 0 . 

وبالرغم من الخلاف الجذري والعميق بين بولس والمسيحيين الذين كانوا يدعون لاتباع الناموس الموسوي » فإن 
بولس كان جمع الأموال دائمًا بدعوئ صرفها على فقراء القديسين في أورشليم . وإذا علمنا أن المناطق الي كان يحول فيها 
بولس تبعد الااف الكيلومترات عن أورشلم » فإننا نتساءل هل وصلت هذه الأموال إلى أصحابها أم لا ؟ 

« أما الآن فإني منطلق إلى أورشلم لأخدم القديسين » لأنه قد حسن لدى أهل مكدونية واكائية أن يوزعوا 
صدقة على فقراء القديسين الذين باورشلم . فقد حسن لديهم وهو حق عليهم الى 


(1) أعال الرسل فصل : 5 : 1 . 
(2) أعال الرسل فصل : 24 : 26 . 
(3) فيليي : 4 : 18 . 

(4) أعال الرسل فصل : 11 : 29 . 


(5) رومية فصل : 15 : 25 . 
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« فائبتوا الآن ولا تعودوا ترتبطون بنير العبودية . فها أنا بولس أقول لكم إن اختتتتم فالمسيح لا ينفعكم 
شيئًا .وأشهد أيضًا لكل من اختتن أنه ملزم بأن يعمل بالناموس كله )2 . 

ويم بولس دعاة الختان بأنهم منافقون ومراءون . 

« إذكل الذين يحبون أن يرضوا بحسب الجسد يلزمونكم أن تختتنوا . و إنما ذلك لثلا يضطهدوا من أجل صليب 
المسيح ؛ لأن الذين يختتنون هم أنفسهم لا يحفظون الناموس بل إنما يريدون أن تختتنوا ليفتخروا بأجسادهم 0 

من النصوص التي أوردناها في هذا الفصل يمكننا أن نستشف أن طريقة بولس ف التبشير تعتمد على إقناع الناس 

بأن ماكانوا يعملونه سابقًا هو صحيح ولا يحتاج إلى تبديل أو تعديل . وإما فقط هو يطلب منهم الاويمان بالمسيح ابنًا وحيلًا 
لله . وهذا الاويمان الذي لا يلزم المؤمن به أي التزام هو طريق النجاة الذي يوصل إلى الحياة الأبدية . وأنشأ بولس كنائس 
مستقلة عن انحا مع اليبودية كان المؤمنون به جتمعون فيبا . بينًا تلاميذ المسيح كانوا يدعون إلى انباع المسيح 5 اجامع 
البودية 000 بواسن عل اميد امسيع وكن جاجع الببودية وشكلوا لأنفسهم جاعة دعت نفسها بالمسيحيين ولح 
يكن هذا لقم موود شونا و ن المسيح . وأطلق هذا الاسم على أولئك الذين ادّعوا أنهم تلبّسوا جسد المسيح . وأن 
روح المسيح حلت 5 إخسادجم فهم يمثلون المسيح جسدًا وروحًا . و هذا المعنى يخاطب بولس تلاميذه فيقول : « أما 
تعلمون أنكم هيكل الله وأن روح الله مستقر فيكم »© . « أما الذي يقترن بالرب فيكون معه روحًا واحدًا »© . 

وفي كل مدينة لاقي فيها بولس بعض الأتباع والمؤيدين أنشأكنيسة ٠‏ ووزع المناصب على أتباعه ليوجهوا المهاهير 
سه اراد بولس . وقد اصطدم هؤلاء الأتباع مع تلاميذ المسيح ٠‏ وارتد كثير منهم » وأنكر على بولس ادعاءاته 
وانحرافاته » ولكن بولس أعاد الإغارة على تلاميذ المسيح وسفه آراءهم وتعابمهم وطلب من تلاميذه العودة إليه لأنه رسول 
المسيح المباشر والمتصل معه دوم . 

و لأن أمثال هؤلاء هم رسل كذبة وعملة خداعون يغيرون هيئتهم إلى هيئة رسل المسيح . . . أعبرانيون هم فأنا 
كذلك ٠‏ أأسرائيليون هم فأناكذلك » أذرية إبراهم هم فأناكذلك » أخدام المسيح هم فأقول كناقص الرأي إني في ذلك 
أفضل منهم الل 


(1) غلاطية فصل : 5 : 1 

(2) غلاطية فصل : 6 : 12 

(3) 1 كورنتس فصل : 3 : 16 . 

(4) 1 كورنتس فصل : 6 : 17 

(5) 2 كورنتس فصل : 11 : 13 و22 . 
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أوصى المسيح عليه السلام تلاميذه بالتعفف عن أموال الناس وعدم أخذها جزاءً لهم على نشر الدين الجديد فقال 
لهم : أخذتم يحانًا فأعطوا محانًا . وقد أيدّ القرآن الكريم هذا المبدأ فوصف الدعاة المسيحيين الأول بالتعفف وعدم التعرض 
لأموال الناس . وقد احترم التلاميذ هذا المبدأ فكان شعارًا لهم . وأحبهم الناس لابتعادهم عن المكاسب الدنيوية » وكان 
هذا التعفف برهانا على صدق دعواهم وصدق إيمانهم . وامتدحهم الناس مشيرين إليهم بهذه الصفة . كما جاء في القرآن 
الكريم  :‏ وَجَآ من أقْضَا الْمَدِيئَة رَجُلّ يَسْعَى قال يَقَرْم انْبعوأ الْمُرْسلِينَ ٠‏ البعُوا مَن لأ يَسسَلَكُمْ أجرًا وَهُم 
مُهْتَدُونَ ٠‏ 4" . 

وأما بولس فقد خالف هذا المبدأ ؛ وسعى إلى جمع المال بمختلف الطرق والأساليب . وسعى إلى إبعاد الوثنيين عن 
الببودية » وأمرهم بعدم الاختتان وهو الخطوة الأولى نحو اليبودية وذلك ليكون ماهم حلالاً خالصًا له » فلا يحق لليبودي 
أكل مال أخيه اليبودي » أما مال الغريب فهو حلال له . وعندما يصادف بولس ابنا ليبودية وهو تيموتاوس فإن بولس 
يختنه على سنة اليبود » ويأمره بتطبيق الشريعة » ويوصيه بمواظبة قراءة كتاب موسى . « فرغب بولس في استصحاب 
تيموتاوس فدعاه وختنه محاراة لليبود ي تلك النواحي »2 . ويوصى بولس تلميذه اليبودي باعتبار العهد القديم كتابا 
مقدسا وموحي به من الله تعالى . 

« وأظب على القراءة إلى حين قدومي . وعلى الوعظ والتعللم 0" . 

« فإن الكتاب كله قد اوحي به من الله وهو مفيد للتعليم وللحجاج وللتقويم وللتهذيب بالبر ) . 

وهذا النص ينبهنا بأن بولس كان يعد بعض تلاميذه الذين من أصل يبودي محاببة تلاميذ المسيح بالحجج والبراهين 
المستمدة من كتاب العهد القديم . حتى بفشل دعوتهم ويبطل تأثيرهم . إضافة لما كان يشيعه عنهم من تُهُمْ وأقاويل . 


(1) سورة يس : الآيتين 20 و21 . 
(2) أعال الرسل فصل 15 : 3 . 
(3) أعال الرسل فصل : 15 : 3 . 


(4) 1 تيموتاوس فصل : 4 : 13 . 
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ويقوم بولس بحملة لجمع التبرعات من جميع المناطق ؛ ويرسل بالرسائل قبل قدومه حتى إذا وصل استلم ماكان 
قد جمع له دون عناء أو تعب . 

0 وأما ما بجمع للقديسين فكما أوعزت إلى كنائس غلاطية » فكذلك فاصنعوا أنتم أيضًا 1 في كل أسبوع ليعزل كل 
امرىء منكم عنده ويخزن ما وفق إليه لثلا يكون الجمع عند قدومي إليكم . فتى حضرت فالذين تستحسنون أرسلهم 
برسائل ليحملوا كرمكم إلى أورشلم ]ان كان ها سيق أن الطلف' أنا أيضًا فسينطلقون معي . وأنا سأقدم عليكم بعد 
اجتيازي في مكدونية لأني اجتاز في مكدونية »" . 

وتنهال الأموال على بولس فيجمع ما خف حمله وغلا ثمنه . « فإني أشهد أنهم أعطوا من تلقاء أنفسهم على قدر 
طاقتهم بل فوق الطاقة )© . 

ويتكلم بولس بصراحة مبينًا حقه في صرف هذه التبرعات الي جمعها على نفسه ؛ وعلى من يشاء وكيف يشاء » 
فهو مفوض فيها » ولا يحق لأحدٍ الاعتراض عليه أو محاسبته فيها . كا يبين أن له الحق في مصاحبة امرأة تخدمه » وترفه عن 
نفسه أثناء مجواله وسفره . ويدعم مزاعمه ودعواه بنصوص من كتاب العهد القديم والذي صرح مرارًا وتكرارًا أن لا فائدة 
منه ء وأن العودة إلى الناموس تعني أن المسيح قد صلب باطلاً . ثم يُشهد تلاميذه على أنه رأى المسيح . فكيف يشهدون له 
وهولا يعرف المسيح إلا بالرؤيا . وهل كان تلاميذه معه في الرؤيا حتى يشهدوا له بذلك . وأخيرًا يعترف بولس بأنه يعيش 
على التبرعات الي يقدمها المؤمنون به . 

١‏ ألست أنا حرا ؟ ألست رسولاً ؟ أما رأيت المسبح يسوع ربنا ؟ ألستم أنتم عملي في الرب ؟ وإن لم أكن رسولاً إلى 
آخرين فإني رسول إليكم لأن خاتم رسالتي هو أنتم في الرب . وهذا هواحتجاجي عند الذين يفخصوني . أما لنا سلطان أن 
كل اورقادت ؟ أما لنا سلطان أن نجول بامرأة أخخت كسائر الرسل وأخوة الرب وكيفا ؟ أم أنا وبرنابا وحدنا لا سلطان لنا أن 
نفعل هذا ؟ من يسعى إلى الحرب والنفقة على نفسه ؟ من يغرس كرما ولا يأكل من ثمره ؟ أو من يرعى قطيعًا ولا يأكل من 
. لبن القطيع ؟ ألعلي أتكلم بهذا حسب البشرية ؟ أو ليس الناموس أيضًا يقول هذا ؟ فإنه قدكتب في ناموس موسئ لاتكم 
القوز في>كياسه > الغ الله حيبة القيران ؟ أم قال ذلك من أجلنا ؟ على الأحرى إنماكتب من أجلنا . لأنه ينبغي للحارث 
أن يحرث على الرجاء » وللدارس على رجاء أن يكون شريكًا في الغلة . إنكنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات أفيكون عظيما 
أن تحصد منكم الماديات ؟ إن كان آخرون يشتركون ني السلطان عليكم أفلسنا نحن أولى ؟ ولكنا لا نستعمل هذا السلطان 
بل نحتمل كل شيء لثلا نعوق بشارة المسيح بشيء . أولاً تعلمون أن الذين يتولون الأعمال الكهنوتية يأكلون من الميكل ؟ 
والذين يلازمون المذبح يقاسمون المذبح ؟ هكذا رتب الرب أيضًا » إن الذين يبشرون بالانجيل يعيشون بالانجيل »© . 

١‏ ألعلي أتيت خطيئة حين تواضعت لترتفعوا أنتم حيث بشرتكم بإنجيل الله يحانًا . فإني قد سلبت كنائس أخرئ 
وأخذت منها النفقات لخدمتكم »* . 


(1) 1 كورنتس فصل : 16 : 1 . 
(2)2 كورنتس فصل : 8 : 3 . 
(1)3كورنتس فصل : 1:9 . 
(4) 2 كورنتس فصل : 01 7 
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يستدل من رسائل بولس أنه كان مطلعًا وعارقًا للأسرار الدينية الوثنية . لقد أتيحت له الفرصة لكي يرى في 
طرسوس يوم كان طفلاً كيف كان الغارقون في عبادة اليسيس يخرجون إلى العالم لابسين وشاحًا سماويًا . وكان هؤلاء 
يستهدفون التأله » أي أنهم كانوا يرغبون حلول الروح الإلهية في أبدائهم » وكانوا يلبسون لباس الألوهية » وهو لباس يشبه 
زيّ السمك »ة فقد كان يرمز للاله بالسمكة . وقد اتخذ المسيحيون في فترة مبكرة السمكة شعارًا لهم ودلالة للتعارف بين 
بعضهم عندما كانوا مضطهدين . 

وقد يذكرنا لباس المتأطين هؤلاء بعبارة بولس الغامضة والغريبة جدًا « تلبسوا المسيح » التي لم يتمكن ناسخوا 
الأناجيل والرسائل من معرفة معناها الدقيق لأنها نتاج حضارة وثنية قديمة . 

وقد رأى وعاش بولس مشاهد العيد التذكاري للنار » أي موت وبعث إله الخصب » مما رسخ في أعاقه الموت 

والقيامة التي بمارس طقوسها الوثنيون القاطنون في طرسوس . وعندما انطلق يبشر الوثنيين كان يبرهن لحم بأن احساسائهم 
المظلمة وجدت تحقيقها الرائع في موت وقيامة المسيح » و إذًَا فإن الأصول التي نادئ بها بولس هي ذات جذور وثنية عميقة 
ولا تمت إلى المسيح بصلة » لأن المسيح لم يصلب أصلاً . لقد استبدل بولس أشخاص الآلهة الوثنية بالأب والابن 
والروح القدس وجعلها إلهًا واحدًا . وبذلك وفق بين المسيحية الناشئة التي تدين بالتوحيد » والتي تريد الانعتاق من نير 
الببودية المضطهدة لها » مع الوثنية ذات الآلهة المتعدّدة والأسرار والتعاليم الغامضة . لذلك نجد في المسيحية ها يسمى 
بالأسرار السبعة » وهذه التسمية تدل على الأصول الوثنية للمسيحية . 

كان بولس يشرح للوثنيين بأنهم إذا آمنوا بأنه رسول المسيح إليهم فإنه سيهبهم الروح القدس بوضع يديه فوق 
رؤوسهم » وأن إيمائهم به سيمنحهم الحياة الأبدية . وأنبم سيصبحون أبناء الله وشركاء في المسيح الذي هو إله كامل . 
وهكذا فإن بولس يحقق حلم لمتألهين بأهون السبل » واستطاع بولس بفهمه لهذه الأسرار والعادات جذب عدد كبير من 
الرقوةة اواستى نهم نانس عديدة . لقد استجاب اليونانيون بسرعة لادعاءات بولس بأن المسيح إله متجسد » لأن 
فكرة الإله الإنسان متأصلة بعمق ني بلاد اليونان » فقد كان اليونانيون يقبلون بسهولة أن بعض الرجال صاروا آلهة . 
ويستدل على ذلك من تاريخ منديمو الذي حضر بلباسه الغريب » وبعباءته وحذائه الأحمر القاني » وقبعته المصنوعة من 
جلد الدب » وبلحيته السميكة الائلة » وبعصاه المصنوعة من خشب الزيزفون!" . وبعد حضوره أعلن أنه قادم من 


(1) قارن بين شخصية منديمو وشخصية بابا نويل . 
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الجحيم ؛ وأنه مأمور ليزور البشر « كمراقب » وأن يعود حاملاً للآلهة خطايا الأموات . كان مثل هؤلاء الرجال يظهرون 
من حين إلى آخر ني بلاد اليونان لذلك لا نعجب إذا ظن أهالي لسترة بأن بولس وبرنابا من الآلهة . وقالوا تمثل الآلهة بشرًا 
ونزلوا بيننا . وكانوا يدعون برنابا زاويش ١‏ جوبتير » ويدعون بولس هرمس ؛ لأنه كان يتولى الكلام » فجاء كهّان صم 
زاويش القائم عند مدخل المدينة بثيران وأكاليل من زهر إلى الأبواب يريدون تقريب ذبيحة مع الجموع . فلا بلغ الخبر 
بولس وبرنابا مزقا ثيابه| وبادرا إلى الجمع يصيحانٍ بهم : 

« أيها الناس : ماذا تفعلون ؟ إنما نحن بشر ضعفاء مثلكم » جثنا نبشركم لتقلعوا عن هذه الأباطيل » وتهتدوا إلى 
الله الحي' الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل شيء »'" . 

ولنلاحظ أن انحراف بولس بدا واضحًا بعد فراقه لبرنابا » والذي ألفّ كتابًا خاصًا يشرح فيه انحرافات بولس 
ويندد به » وتكئن أهمية كتابات برنابا عن بولس في أنه هو الذي طلب من الاوخوة المسيحيين قبوله في مجتمعاتهم . ولكن 
طلبه هذا رفض » وعلى هذا الأساس فإن بولس جند نفسه لتشويه سمعة التلاميذ ولقلب مفاهيم الدين المسيحي . معتبرًا 
نفسه وأمام تلاميذه أفضل من جميع الرسل ١‏ وبما أن كثيرين يفتخرون حسب الحسد فأنا أيضًا أفتخر فإنكم أن الحكاء 
تحتملون الجهلاء بسرور . تحتملون من يستعبدكم » ومن يأكل طعامكم » ومن يأخذ منكم ثم يتكبر عليكم » ومن 
يضربكم على وجوهكم . أقول هذا بلسان الحوان . كأناكنا ضعفاء في هذا القبيل ولكن مها يجترىء فيه أحد أقول كجاهل 
أنا أيضًا اجتزى ءافيه . أعبرانيون هم فأنا كذلك . أإسرائيليون هم فأنا كذلك . أمن ذرية إبراهم هم ؟ فأنااكذلك . 
أخدام المسيح فأقول كناقص الرأي إني في ذلك أفضل منهم »© . 

« فإنه لوكان الآلي إليكم يكرز بيسوع آخر لم نكرز به أوكتتم تنالون روحًا آخر لم تنالوه أو إنجيلاً آخر لم يبلغكم 
لكان احتّالكم حسنًا . ولكني أحسب أني لم أنقص شيئًا عن أكابر الرسل »9 . 

و لأن أمثال هؤلاء هم رسل كذبه وعمله خداعون يغيرون هيثهم إلى هيئة رسل المسبيح" . 

ونحتدم معركة فكرية جدلية بين بولس وبين أتباع المسيح الذين انتشروا في العالم يعلمون الناس المباديء التي تعلموها 

من المسيح مباشرة أثناء حياته . ويعود بولس إلى غلاطية فيجد أن أكثر التلاميذ قد مالوا عنه إلى تلاميذ المسيح فيحتدم 
غيظا وحنقا ويصيح فيهم » . 

« أيها الغلاطيون الأغبياء : من الذي سحركم حتى لا تطيعوا الحق وقد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح بينكم 
مصلوبًا ؟ أريد أن أعرف منكم هذا فقط . بأعال الناموس نلم الروح أم بسماع الإيمان ؟ أهكذا نم أغبياء ؟ أبعدما 
ابتدأتم بالروح تتممون الآن بالحسد )© . 


(1) أعال الرسل فصل : 14 : 8 . 

(2) انظر مقدمة إنجيل برنابا التي سنذكرها لاحقًا . 
(3) 1 كورنتس فصل : 11 : 18 . 

(4) 2 كورنتس فصل : 11 : 4 . 

(5) 1 كورنتس فصل : 11 : 3 . 

(6) غلاطية فصل : 3 : 1 . 


314 


الفصل السابع والثلاثون : الصراع بن بولس وتلاميذ المسيح 


ويطلب بولس من أتباعه عدم الالتزام بشريعة موسئ كما علمهم تلاميذ المسيح » مخففًا عنهم التكاليف » مبيئَا أن 
غاية الناموس هي التعريف بالمسيح » ومتى عرفنا المسيح علينا أن تلع الناموس ونلبس المسيح . 

« فالناموس إذَا كان مؤّدبنا يرشدنا إلى المسبح لكي نبرر بالايمان . فبعد أن جاء الايمان فلسنا بعد نحت مؤدب . 
لأن جميعكم أبناء الله بالاويمان بيسوع المسيح لأنكم نم جملة من اعتمدثم في المسيح قد لبستم المسيح )© . 

لقد نشط كثير من التلاميذ »كل منهم يذيع رأيه » ويدلي بحجته » ويوضح لهم صواب انتجاهه مستعينًا بالبراهين 
العقلية وبنصوص كتاب العهد القديم . وكان الناس يستمعون إلى الجميع ويتحمسون لفترة ثم ينسون ما قال الجميع 
ويعودون لحياتهم العادية ومشاغلهم اليومية . 

لقد تعارضت تعالم بولس مع تعاليم تلاميذ المسيح » وتعارضت أيضًا مع نصوص الأناجيل . وبولس نفسه يقول 
إنه لم ير المسيح ول يقابله إلا في الرؤيا ‏ والرؤيا شيء خاص بالونسان يحتمل الصدق ويحتمل الكذب ‏ ويصرح بولس 
مرارًا وتكرارًا بأنه لم يتعلم الإنجيل من إنسان أو من تلميذ بل إنه ينطق بالانجيل وبالتعاليم إامًا . وأما معارضوه فقالوا إنهم 
تلاميذ المسيح . ولكن بولس جعل لنفسه سلطة أعلى من سلطتهم » وقرر أن إيمانه أعظم من إبمانهم » وأن فهمه أعظم من 
فهمهم . فه لكان بولس صادقا في دعواه أم أنه كان كاذيًا فيها ؟ وتلاميذ المسيح الحقيقيون المؤيدون بالروح القدس تجنبوا 
بولس ول يثقوا به . 

« ولا وصل إلى أورشلم حاول أن ينضم إلى الرسل فكانوا يخشونه غير مصدقين أنه تلميذ )© . 

لقد اتخذ بولس لنفسه صفة مشرع » وكان يتكلم بلسان الله سبحانه وتعالى . 

« فنحن سفراء المسيح كأن الله يعظ على ألسنتنا »© . 

ويمكننا أن نذكر بعض التعاليم الغريبة التي جاء بها بولس مخالفًا فيها العهد القديم والعهد الجديد على السواء . 

. -انتقد بولس تلاميذ المسيح الذين دعوا للرهبانية وعدم الزواج » وذلك بغية التفرغ للعبادة والدعوة إلى الله‎ ١ 

2 انتقد بولس تلاميذ المسيح الذين فرقوا بين الطعام المسموح تناوله وبين الطعام امحرم أكله وقال إن جميع 
اللأطعمة مسموحة مراعاة للوثنيين الذين بيحون أكل لحم الخنزير : 
إن قوم يرتدون عن الإيمان ني الآزمنة الأخيرة . ويصغون إلى روح الضلال ٠‏ وإلى تعالبم الشياطين مرائين 
ينطقون بالكذب وضمائرهم ميتة » ويمنعون عن الزواج وعن أكل أطعمة خلقها الله ليتناوها بشك ر كل من آمن وعرف 
الحق . فإن كل خليقة الله حسنة ولا شىء مرذول هما يتناول بشكر )© . 
3 سمح للرجل المؤمن الإمساك بزوجته الكافرة » وسمح للمرأة المؤمنة البقاء مع زوجها الكافر معاكسًا بذلك 


(1) غلاطية فصل : 3 : 24 . 
(2) أعال الرسل فصل : 9 : 26 . 
(3) كورنتس فصل : 5 : 20 . 


(4) 1 تيموتاوس فصل : 4 :1 . 
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تعاليم العهد القديم وخاصة ما جاء به عذرًا . وقد ورد في كتاب العهد القديم أن زوجات الملوك والأنبياء"» غير المؤمنات قد 
أملن أزواجهن إلى عبادة البعل . 

إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أزاتقم عه فلا يتركها . والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن 
يقيم معها فلا تترك رجلها . فإن الرجل غير المومن يتقدس بالمرأة المؤمنة . والمرأة غير الممنة تتقدس بالرجل المؤمن . و إلا 
فيكون أولادكم نيجسين وا حال أ: نهم قديسون 0 

والمسيح بالذات بين في نصوص الإإنجيل أن العائلة ستتفرق بسبب تعالعه . والعداء سيستحكم بين المؤمنين به وبين 
الكافرين به . فقال : 

٠‏ لااتظنوا أني جئت لأحمل السلام إلى الأرض . ما جئت لأحمل سلامًا . بل سيفا . جئت لأفرق بين المرء وأبيه 
والبنت وأمها » والكنة وحاتها » ويكون أعداء الإنسان أهل بيته )0 . وهنا نجد اختلاهًا جوهريًا بين تعالبم بولس وتعاليم 
المسيح . 

4 - تراجع بولس عن كلامه ودعا إلى العزوبية ولكن ليس من أجل الدعوة إلى الدين ونشره بل من أجل الفساد 
الاجتّاعي : 

0 إِذَا من زوج عذراء يفعل جبيئًا ومن لم يزوجها يفعل أحيين ل 

فأين الأحسن ولماذا يكون عدم الزواج أحسن من سنة الله الطبيعية في خلقه ؟ 

5 - أبطل الشريعة والناموس وكل ما جاء به الأنبياء من قبل وأعطى صكوك غفران للمؤمنين به وأنكر على أ أي أحد 
أن يطالب تلاميذه بالتقيد با محرمات وجعل الإنسان حرًا من كل التزام . ما عدا الالتزام بالإيمان بأن المسيح قد مات على 
الصليب فدات للبشرية . 

« لقدكتتم فيا مضئ من الأموات روحيًا بسبب الآثام التي ارتكبتموها » ولأنكم كنتم من الأم الوثنية ولا شريعة 
إلهية لديكم . ولكن الله أحيا كم الآن بالمسيح » وقد غفر الله لكم جميع اثامكم وخطاياكم . وقد محا الله سجل أعمالنا 
الشائنة التي تديننا وجميع الشرائ ع التي تكبلنا بأن دقها كلها بالمسامير على الصليب . وبموت المسيح على الصليب فإنه قد 
حرر نفسه من الحكام بالشرائع 5 ومن السلطات الحا كمة القانونية . وقادهم في مشهد شعبي أمامه كأسرى في مركب 
انتصاره . لذلك لا تدعو أحدًا يتحكم فيكم فيحدد لكم ما تأكلون وما تشربون » أو يفرض عليكم أيامًا مقدسة » أو 
يقيدكم بالسبت ؛ لأن جميع هذه الأشياء ما هي إلا ضلال ٠‏ وأما الحقيقة فهي الإيمان بالمسيح . لا تسمحوا لأنفسكم 
بأن تقادوا من قِبَلِ أي واحد يريد أن يتسلق عليكم بسبب رؤيا خاصة'" ويتصنع التواضع الكاذب )0 


(1) مثل النبي والملك سليان الذي اهمه اليبود بالميل لعبادة الاصنام آخر عمره بتحريفى من زوجاته الأجنبيات . 
(2) 1 كورنتس فصل : 7 
(3) منّى : 10 : 34 ., 
(4) 1 كورنتس فصل : 7 
(5) إذا وجعنا إلى تاريخ بولس وجدنا أنه تسلق برؤيا خاصة . 
(6) كولس فصل 2 : من 13 حتى 18 . 
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وهنا فإن بولس يناقض المسيح صراحة حيث قال لأكمل لا لأنقض . فهو هنا قد حذف الشريعة وبأكملها وترك 
للناس حرية التصرف بلا قانون أو شرع سوئ ما يمليه على الإنسان عقله أو شهوات نفسه أو السلطات الحا كمة . وم يعد 
هناك ما يسمى بالحلال أو الحرام . فكل شيء حلال . 

6 ادعئ بولس أنه يُسَلم الذين يخالفونه للشيطان كي يوّدمهم ويعيدهم إلى الصواب فلا يحدّفون . أي أن 
الشيطان يساعد بولس في إعادة الناس إلى حظيرة الاويمان به . 

( ومنهم «منايوس والاسكندر اللذان اسلمتهم| إلى الشيطان لتأديبهما حتى لا يبحد فا »"" . 

وجاء تلاميذ المسيح الذين عاشوا معه وتعلموا منه إلى انطاكية ليعلموا الاإخوة فيها فإصطدموا مع بولس الذي 
اخترع إنجيلاً من بنات أفكاره وذلك حسب قوله في نصوص أوردناها سابقا ولا حاجة لتكرارها . 

« ونزل أناس من اليهودية وأخذوا يعلمون الإخوة فيقولون : إذا لم تختتنوا على سَنَّة موسى لا تستطيعون أن 
تخلصوا . فوقع بينهم وبين بولس وبرنابا خلاف وجدال شديد )7 . 

إن هذا الخلاف لم يقع بين بولس وبين تلاميذ مدعين بل كان التلاميذ حقيقيين . وهنا نتساءل ونحن في هذا الزمن 
مع من نكون ؟ أمع بولس الذي يعمل برأيه والذي لم تكن له سابقة نظيفة أو شريفة مع المسيح ومع تلاميذ المسيح ؟ بل 
كل ما نعرفه عنه ما فعل بالتلاميذ من قتل وتشريد وسجن وتعذيب ؟ أم نكون مع تلاميذ المسيح الذين عاصروه واستقوا 
علومهم من نبعه الفياض ٠‏ واكتسبوا خبرتهم من عقله وروحه » وتشربوا من تعالعه وهديه ؟ ولنتذكر كلمة يعقوب 

رئيس الجماعة المؤمنة في أورشلم : « فإن لموسى منذ القدم دعاة في كل مدينة يقرأون الكتاب كل سبت في 


الجامع نا 
ولنتذكر توصية المسيح الواضحة والتي لا غموض فيها ولا إهام . « لا تظنوا أني جئت لأبطل كلام الشريعة 
والأنبياء )9 , 


« إن الكتبة والفريسيين على كرسي موسى جالسون فافعلوا ما يقولون لكم واحفظوه »© . 

لقد كان بولس يدور على المحامع وهو يعام مبينًا أنه لم يأخذ هذه التعالم من أحد بل هي من وحيه الخاص . 

« إن كان أحد يحسب نفسه نبيّا أو روحيًا فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصايا الرب »© . 

ثفن أين جاء بولس بتعابعه ؟ 

لقد رفض ناموس موسى وتعائعه . وم يلتق مع المسيح ولم يتتلمذ على يد أحد من تلاميذ المسبح » والتلميذ الوحيد 


(1) 1 تيموتاوس فصل : 1 : 20 . 
(2) أعال الرسل فصل : 15 : 1 . 
(3) أعال الرسل فصل : 15 : 21 . 
(4) منَّى فصل : 5 : 17 . 

(5) منّى فصل : 23 : 1 . 

(6) 1 كورنتس فصل : 14 : 37 . 
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الذي خدع ببولس تبرأ منه واختلف معه . « فتنازعا حتى ترك أحدهما الآخر ا 

ويذكر تلميذ بولس الحبيب ( لوقا ) في كتابه أعال الرسل بأن سبب الخلاف كان بسبب رفض بولس مصاحبة 
مرقس في جولاته . أما برنابا فيذكر في مقدمة إنجيله سببًا آخر حيث يقول : « أيها الاعزاء » إن الله العظيم العجيب قد 
افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين 
بدعوى التقرى مبشرين بتعليم شديد الكفر داعين المسيح ابن الله . ورافضين اختان الذي أمر الله به دائمًا . بحوزين كل 
لحم نجس . الذي ضل في عدادهم أيضًا بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسى وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك 
الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة » الله وعليه فاحذروااكل 
واحد يبشركم بتعللم جديد مضاد لما أكتبه لتخلصوا خلاصًا أبديًا )© . 

جاء تلاميذ المسيح ليبينوا للناس أن تعائعهم تختلف عن تعاليم بولس ٠‏ وصدقهم الناس وانقلبوا على بولس وعلى 
إنجليه الذي كان يبشر به . ويحن بولس فقد ذهب تعبه هيات . 

« إني لمتعجب كيف تنقلون هكذا سريعًا عن الذي دعاكم بنعمة المسبح إلى إنجيل آخر . و إن لم يكن هناك إنجيل 
آخر لكن قومًا يبلبلوتكم ويريدون أن يقلبوا إنجيل المسيح . ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بخلاف ما بشرنا كم 
بد فييك هوا : كاقلا سابع اقول الآن أيضًا إن بشركم أحد بخلاف ما تلقيتم فليمت موا . 

« وأعلمكم أيها الإخوة أن الإنجيل الذي أبشركم به على يدي ليس بحسب الإنسان لأني ل أتسلمه أو أتعلمه من 
إنسان بل بوحي يسوع المسيح 40 . « يا ليت الذين يفتنونكم يقطعون )9 . 

ويباجم بولس في رسائله أولئك الذين يرفضون تعالعه ويريدون أن يبينوا زيفها وبعدها عن تعالم المسبح . ويتهم 
بولس كل من يعارضه بأنه عدو المسيح . 

٠‏ وأسألكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يحدئون الشقاق والشكوك خلاهًا للتعليم الذي تعلمتم وأعرضوا عنهم فإن 
أمثال أؤلئك لا يخدمون ربنا المسيح بل بطونهم ٠»‏ وبعذوبة الكلام والدعاء بالبركات يخدعون قلوب البسطاء )' . 

ويعترف بولس في رسالته إلى أهل غلاطية بأن هناك مندسين دخلوا المسيحية ليتجسسوا على تلاميذ المسيح 
وليحرفوهم عن مسيرتهم ويقودوهم إلى الضلال . 

« الاإخوة الكذبة الداخلون زورًا الذين استرقوا الدخول ليتجسسوا حريتنا الي نحن عليها في المسيح يسوع 


فيستعبدونا . الذين 0 ننقد لهم خاضعين ولا ساعة )2 , 


(1) أعال الرسل فصل 15: 39., 
(2) برنابا فصل : 1 :2 . 

(3) غلاطية فصل :1-1 : 6 . 

(4) غلاطية فصل :1 :11 . 

(5) غلاطية فصل : 5 : 12 . 

(6) رومية فصل : 16 : 17 . 

(7) غلاطية فصل : 2 :4 . 
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« فإنا لسنا مثل الكثير ين الذين يفشون كلمة الله . ولكن بإخلاص ومن لدن الله ننطلق أمام الله في المسيح 0" . 

وأما أعدئ أعداء بولس فهم أولئك التلاميذ الذين كانوا يقولون بأن المسيح لم يصلب و إنما صلب شخص آخر 
بدلاً منه . ولا يحد بولس ما يتهم به هؤلاء الاشخاص إلا أنهم يحبون بطونهم . 

« اقتدوا بي أيها الإخوة وتبصروا في الذين يسلكون على المثال الذي لكم فينا . فإنه ليس على هذا المثال يسلك 
كثيرون ممن قلت لكم مرارًا . وأقول الآن أيضًا باكيًا إنهم ينفون موت المسيح على الصليب » وعاقبتهم الهلاك » و إلههم 
البطن » ومحدهم في خزيهم » وهمهم ني الأرضيات » أما نحن فسيرتنا في السموات الي منها ننتظر امخلص الرب بسوع 
المسيح ا 


(7) 2 كورنتس فصل : 2 : 17 . 
(2) فيلي فصل : 3 : 17 . 
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اريوس الليي 


ولد القس آر يوس وهو راعي كنيسة بوكاليس من أسقفية الاسكندرية في ليبيا عام 280 ميلادية #وكام طريل 
القامة » نحيل الجسم » ذا عينين عربيتين نفاذتين ومنظر مهيب تبدو فيه آثار خشونة العيش والتقشف . وكان معروفا بأنه من 
الزهاد . وكانت خطبته فصيحة وحجته مقنعة . التّفْ حوله كثير من المؤيدين والأنصار من العامة ومن رجال الدين . 

لم يكن آريوس صاحب مذهب جديد ولا مبتدع فلسفة غريبة . كان يتكلم وبعقل ومنطق . لا يحب التعقيد ولا 
كثرة الحدل والمناقشة . وهاله انحراف الكسندروس حبر الاسكندرية و إدخاله أفكارًا جديدة على المسيحية . فقام يقاومه 
بالشرح الواضح والمنطق الذي يقبله العقل والنفس للعقيدة المسيحية . يقول آريوس : لم يكن الله الخالق والمسيح شيئًا 
واحدًا . ليس المسيح بإله وليس هو بابن للإله . بل ه وكلمة الله . 

وقال مدعما رأيه بالبرهان المنطني البسيط : إذا اعتيرنا أن المسبح ابن لله ومن نسله فلا بد أن تكون ولادته قد 
حدثت في زمن ما وعلى هذا لا بمكن أن يكون وجود الابن متفقا مع وجود الأب الأزلي في الزمن . يضاف إلى هذا أنه إذا 
كان المسيح قد نخلق فلا بد أن يكون خلقه بالكلمة . أي أن المسبح ظهر من العدم والمظهر له هو الأب وعليه فإن الأب 
والابن ليسا من مادة واحدة!' . 

عاك مظن اعراطرر الزوياق أنرهذا الاتشقاق: :ركان ل انقنا اسباكا تدع عرسيرين ركان شيا لد 
محترمًا فإستدعاه وأنفذه إلى الاسكندرية وكتب قسطنطين إلى كل من الكسندروس واريوس يوصيهم| بوجوب التالف ونبذ 
الخصام ولح إلى وجوب طاعة الرئيس كا أشار إلى أن الاختلاف العقائدي أمر فلسني دقيق لا يستوجب ذلك الاهتام© . 

وأخفق هوسيوس في مهمته فاستدعى الامبراطو ركلاً من الكسندروس وآريوس إل نيقونيدية واقترح هوسيوس 
عقد مجمع مسكوني يضم جميع أساقفة النصرانية للبت في قضية أسيوس . فقبل الامبراطور اقتراحه » ووجه 
الدعوة إلى جميع أساقفة الامبراطورية الرومانية جاعلا نحت تصرفهم وسائل النقل الرحمية . وعين مركز الاجتماع في 
نيقية بدلاً من نيقوميذية عاصمة الدولة المقتة وذلك بدعوئ انحياز اسقف نيقوميذية إلى آريوس إضافة إلى عطف 
قسطندية أخت الامبراطور عليه 


(1) قصة الحضارة . ول ديورانت . 
(2) الروم - الحزء الأول - أسد رستم . 
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ولنّى الدعوة عدد غلير قليل من الأساقفة . ودامت جلسات المجمع سبعة وتسعين يوم » بين العشرين من آيار عام 
5 حتى الخامس والعشرين من آب في السنة نفسها . 

وافتتح افسيتائيرس بطريرك انطا كية المجمع بكلمة شكر للإمبراطور . ثم قام قسطنطين فألقى كلمة أشار فيها إلى 
جال الدين المسيحي مستشهدا ب يبعض أخبار المسيح ٠‏ مؤكدًا تعلقه بمشيئة رب السموات . ثم طلب من المحتمعين أن 
يعودوا إلى الكتب ليوحدوا الصفوف . وخرج من المجمع تاركا الأساقفة في خلوة للعمل . 

واستمع المحلس الى رأى اريوس من الثالوث . وأيد اريوس عدد من الأساقفة وخالفه آخرون . وني ختام 
الجلسات قام الكسندروس وائناسيوس الاسكندرانيين وهوسيوس الاسبائي صديق الامبراطور بصياغة دستور إيمان 
المسيحيين بشكل مخالف لآراء آريوس ومن أيده من الأساقفة . 

وأيد قسطنطين اراء صديقه هوسيوس والذي يثق به وفرض هذه الآراء » وأمر بوجوب تنفيذها والخضوع لها » وقام 

بنني كل من امتنع من الأساقفة عن المواقفة عليها . ونفى الأب اريوس أيضًا . ولضمان تأبيد الكهنة المسيحيين وهبهم 
الفمانات نفسها التي كان يتمتع بها الكهنة الوثنيون . 

ولكن نحت الضغط الشعبي » ومظاهر الاحتجاج العامة » اضطر الامبراطور قسطنطين إلى إعادة اريوس من 
منفاه ليعقّد مجمعًا مسكونيًا في انطاكية عام 330 ميلادية . وف هذا المجمع تقرر نني افسيتائيوس أسقف انطاكية وغيره 
وطردوهم من مناصبهم . والتجأ اثناسيوس إلى الامبراطور قسطنطين ليثبته في اسقفية الاسكندرية . وفي سنة 333 ميلادية 
عد مجمع آخر في قيصرية فلسطين ودعي إليه اثناسيوس صانع دستور الإيمان النيقاوي فلم يحضر إليه . وفي عام 335 عْقّد 
مجمع آخر في صور حضره لثأسيوس ص الأساقفة ليطردوا اثناسيوس من المجمع وليجردوه من مناصبه الدينية فعاد 
للالتجاء إلى صديقه الامبراطور قسطنط, ن . فأمر قسطنطين بعقد مجمع مسكوني في القسطنطينية وذلك عام 6 . وب هذا 
المجمع انتصر رأي الآريوسيين على من 59 فاضطر الامبراطور إلى نني اثناسيوس إلى فرنسا » وعين أريوس نخادم 
لأسرار الكنيسة في القسطنطينية . وتوف آريوس عام 336 بعد أن أتم مهمته في تثبيت العقيدة المسيحية الصحيحة في نفوس 
الحكام الرومان المنتسبين حدينًا إلى الدين المسيحي . وجاء بعد قسطنطين الامبراطور فالنس فثبت العقيدة المسيحية كا 
شرحها آريوس الليبي » وني واضطهد جميع المنحرفين الذين شاركوا في صياغة دستور الإيمان النيقاوي . 

وني عام 379 سم الحكم شودوسيؤسن: + :وهو أسباق :من أو امسيحين اركاذ جتاثرا بأفكار التاميسوين المنني 
إلى فرنسا والحاقد على اريوس والآريوسيين . 

واستغل حبر روما دوماسوس نفوذ الحاشية المسيحية الاسبانية للتأثير على أن الامبراطور وحمله على أن يصدر براءة 
بجعل فيها العقيدة النيقاوية هي عقيدة الدولة . وما جاء في هذه البراءة : 

( وعلى شعوبنا أن تجتمع حول العقيدة التي نقلها الرسول بطرس إلى الرومان . العقيدة التي يقول بها اسقف روما 
دوماسوس واسقّف الاسكندرية بطرس . أي على المسيحيين أن يعترفوا بالثالوث المقدس الاب والابن والروح القدس ) . 

ومن هنا نرى أن العقيدة المسيحية لم تنبع من الشرق » وإنما ولدت في الغرب ا 
التوحيد سابقًا . وقد فرضت هذه العقيدة بقوة سلاح الامبراطور ونفوذه . واضطهد جميع ا محالفين لهذه العقيدة . 
جاء في تلك البراءة : 
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( وللذين يقولون ببذه العقيدة وحدهم حق التلقب بالمسيحيين الكاثوليكيين . وأما الآخرون فإنهم هراطقة 
موصومون بالعار لا يحق لهم أن يدعو الأبنية التي يجتمعون فيها كنائس ١‏ وسينتقم الله منهم - وحن أيضًا من بعده ‏ مهددا 
مخالفيه بالازبادة والتشريد ) . 
وما كاد الامبراطور يدخل العاصمة القسطنطينية في الرابع والعشرين من شهر الحرث ( تشرين الثاني ) عام 380 
حتى أخرج منها اسقفها الأريوسي وأدخل إليها بلبل قبدوقية الأزرق غريغوروس الثاولوغوس النازيانزي بجميع مظاهر الأبية 
والجلال . 
وي العاشر من شه ركانون ( كانون الثاني ) عام 1 أردف الامبراطور ثيودوسيسوس براءته الأولى ببراءة ثانية 
فصل فيها العقيدة المسيحية . كبا كان قد أقرها المجمع المسكوني الأول في نيقية وأبان بأن الهرطقة في نظر دولته تشمل أقوال 
فوتيانوس وآريوس وأفنوميانوس . وني الثاني من أيار من السنة نفسها حرم جميع المسيحيين المرتدين إلى الوثنية من حق 
الوصية والوصاية . وفي الثامن منه ضرب 0 قاضية . وهكذا فإن القوة الغاشمة فرضت 
عقيدة الحاكم على الشعب الاعزل . 
مسي قد حار وقه وويال ان الي 8011 اومتهي الماك ان لاز ور لكي 
جمعاء معاد هده ووه 81 ميلادية » وبعد أن قضى على جميع خصومه وأبعدهم عن حظيرة الدين 
بتسميةهم هراطقة ومرتدين . وأم القسطنطينية عدد من رجال الدين المسيحي المستزلمين للامبراطور . وكان دوماسيسوس 
ظ بابا روما قد ألح بوجوب عقد هذا امجمع في رومة نفسها » ولكن الامبراطور دروو توش :أن وأصر على عقده في 
ظ القسطنطينية فلم تشترك روما في أعال هذا لجمع ولم يكن هناك من بمئلها . 
ونظر المجمع في بدعة ره اسقف القسطنطينية والتي أنكر فيها ألوهية الروح القدس وقال بأنه مخلوق يشبه 
ْ الملائكة ولكنه ذو رتبه اسمى منهم”" . فنبذ المجمع هذا القول وأضاف إلى دستور الإيمان النيقاوي إيضاحات وخصوصًا فيما 
يتعلق بأمر نجسد ابن الله والوهية الروح القدس . فجاء في اثنى عشر بابًا ىا يلي وهو دستور المسيحيين حتى اليوم . 
أؤمن بإله واحد . أب . ضابط الكل . صانع السماء والأرض . كل ما يُرى وما لا يرى . 
2 وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب . قب لكل الدهور . نورمن نور . إله حق من إله 
ل 0 غير مخلوق مساو للأب في الجوهر . الذي كان به كل شيء . 
الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السموات ونجحسد من الروح القدس ومن مريم العذراء 
وتأنس: 
4 وصلب عنا على عهد بيلاطس النبطي وتألم وقبر . 
5 وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب . 
6 - وصعد إلى السموات وجلس على يمين الأب . 
7- وأيضًا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه . 


(1) عقيدة التجسد الالهي ‏ اغناطيوس زكا الأول عيواص - بطريرك انطاكية وسائر المشرق . 
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8 وبالروح القدس . الرب امحي . المنبثق من الأب . الذي هو مع الأب والابن مسجود له وبمجد . الناطق 
بالأنبياء . 

9 ترويكشة :واخذة حافية بقسة زسولة. 

0 واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا . 

. وأترجى قيامة الموتى‎ - 1١ 

2 والحياة في الدهر العتيد . امين . 

وقبل التعليق على بنود دستور الايمان النيقاوي ومقارنته مع ما جاء في الأناجيل وكتاب العهد القديم » نريد أن 
نبين أن ما كان يقرره أصحاب المجامع ما كان ليعبر إلا عن رأي الحاكم صاحب السلطة والسلطان . وكان هذا الرأي 
مفروضا على الشعب وعلى رجال الدين بالا كراه . إن اراء اريوس ماكانت من اختراع اريوس ولكنبها كانت إيمان الشعوب 
التي بشرها تلاميذ المسيح الحقيقيون . أما ما جاء في المجامع النيقاوية فلم يكن إلا صدى لتعاليم بولس الذي لم ير المسيح ولم 
يتتلمذ على أحد من تلاميذه . وفها بلي نص مقالة غبطة بطريرك انطاكية وسائر المشرق اغناطيوس زكا الأول عيواص في 
كتانه : عقيدة التجسد اللولهي 5 إن هذه المقالة تبين أن ماكانت امجامع تقرره كان يفرض بالقوة وبالحديد والنار على 
الشعب وعلى رجال الدين المخالفين : 

( وهكذا رفض مجمع خلقيدونية بعد أن غير الإيمان القديم وأيّد ضلال نسطور القائل بالطبيعتين للسيد المسيح 
بعد الاتحاد . قاسمًا الخلص الواحد إلى اثنين . شاطرًا الكنيسة الجامعة » مشتمًا أبناءها بدلا من أن يجمعهم ويوحدهم : 
فابتدأت منذ ذلك اليوم الشقاقات . وعم التنافر بين الأحزاب » وما زالت الكنيسة حتى اليوم تعاني الآلام من جراء ذلك 
الانقسام البغيض . كيف لا وقد ظهر على أثره اضطهاد عظم على من رفض محمع خلقيدونية . حتى إن فرطور يوس الذي 
اغتصب الكرسي الاسكندري قتل أربعة وعشرين ألفا من النصارى الذين تمسكوا بإيمان الآباء القديسيين بواسطة الجنود 
البيزنطيين » وكان معظم القتلى من الأساقفة والقساوسة والرهبان . وطرد فرطور يوس بقية الاساقفة الارثوذكسيين من 
كراسيهم وأقام مكانهم دخلاء . وقد بذلت الدولة الرومانية كل ما في وسعها من جهد في العزل والنني والتدكيل . لتجري 
قانون المجمع الخلقيدوني ولكنها باءت بالفشل الذريع ٠‏ فإن إيمان الارثوذكس لم تخمد جذوته في قلوب الأبطال الذين لم 
يرهبوا سطوة الرومان وقوتهم العسكرية حسما شهد مؤرخوا الخصوم أنفسهم . كانت قرارات المجامع تؤخذ رغمًا عن 
رجال الدين وبقوة الحراب كما جاء في تصريح بعض الأساقفة الشرقيين الذين شاركوا في مجمع خلقيدونية : ( إننا لم نوافق 
على قرارات المجمع السالف إلا مرغمين . ولم تحكم على فلابيانوس من تلقاء أنفسنا . أغصبونا وأرعبونا بالضرب . فأمضينا 
قرطاسا أبيض ونحن محاطون بالجنود شاهري السلاح ) . 

ولإقناع المماهير الساذجة استعملت جميع أنواع الاشاعات والاخبار الكاذبة الملفقة » وذلك ليدعم كل طر.؛ من 
أطراف الكنيسة المتنازعة وجهة نظره . ونذكرمن هذه الحكايات الموجهة للتأثيري عقول السذج والبسطاء ماكتب في سيرة 
مار موسى بن كيفا أنه عندما ماتت أمه وهو ابن عشرة أشهر اعتاد أبوه أن يأخذه إلى كنيسة القديسة مريم ليرضع من ايقونة 


العذراء الحجرية!!! ٠.‏ 


(1) السريان وحرب الايقونات . للمطران غريغوريوس يوحنا إبراهم ص 28 . 


34 


الفصل الثامن والثلاثون : 


وللتأثير في الأباطرة والحكام فإن بعض رجال الكنيسة قاموا بأعال غير نظيفة » وجاءوا بأخبار ملفقة ليجذبوا 
الحكام إلى طرفهم ونذكر مثالاً على هذه الأعال الشائنة ما جرئ بين الامبراطور لاون الذي رفض تكريم الايقونات والصور 
والصليب أيضًا ؛ لأن تكريعها يعني في نظره عبادتها » وبين البطريرك نيقفوروس الذي كان يرغب بإعادة تكريم الايقونات 
والصور والصلبان . وملخص الحادث ما يلي : « بتحريض من نيقفوروس قام أحد العال بتقديم عدد من الايقونات 
صغيرة الحجم إلى الامبراطور لاون بحجة أنه راها عند رأس تمثال اوغسطوس الموجود في وسط العاصمة عند إصلاحه . 
وسأل الامبراطور هدًا الغاهل إن كان حَقا قد وجد هذه الايقونات هناك + فأجات بالأحات + فسأله الامبراطور ثانية إن 
كان وجدها ني المواء الطلق أم في مكان آخر . فأجاب العامل ني المواء الطلق . فأمر الامبراطور بوعاء فيه ماء ووضعت 
الايقونات بداخله فانحلت ألوانها في الخال . وتبين الامبراطور ومن حوله من كذب الرجل . إذ كان من المستحيل أن تبق 
كل المدة الطويلة في المواء الطلق محافظة على ألوانها . فاضطر الرجل عندئذ للاعتراف بما فعله البطريرك فأستشاط 
الامبراطور غضبًا وأمر بنني البطريرك نيقفوروس وعين آخرمكانه ثم شن حريًا شعواء على مكرمي الايقونات ومحترمي الصور 
مات بسببها جمع غفير من الناس 20" . 

ونعود إلى دستور الإيمان النيقاوي فنقول إنه مخالف لنصوص الأناجيل » ونذكر من هذه الاختلافات : 

: إن المسيح ليس بإبن الله الوحيد لأن‎ ١ 

أ ذكر لوقا بأن آدم هو ابن الله . 

ب - ذكر العهد القديم أن سلمان ابن داود يدعى ابن لله . 

ه ‏ ورد ني الأناجيل الأربعة أن المؤمنين الصالحين يدعون أبناء الله . 

ي - ورد في الديانات الفرعونية واليونانية والبابلية أن هناك أبناء لله » وكان الملوك يدعون أنفسهم أبناء الله . 

أما الدين الإسلامي فننى نفيًا قاطعًا أن يكون لله ولد أو أب أو زوجة . 

2 إن المسيح غير مساو لله لأن : 

أ- ورد في الأناجيل أن المسيح كان يعبد الله ويأتمر بأمره ويسير حسب مشيئته . 

ب - ورد قول المسبح عن الله قوله : إنه أعظم مني . 

ح - قال المسيح : إلهِي و إلهكم ولا يتساوئ العبد مع إلهه : 

3 المسيح مولود من الأب والروح القدس منبثق من الأب . 

هل ورد دليل على هذا الكلام في الأناجيل أوكتاب العهد القديم ؟ أم أن هذا الكلام هو صدى للفلسفة اليونانية 
الأفلاطونية ىا فلسفها فيلون اليبودي وافلوطين الاسكندري . ونتساءل بعد هذا هل ترك اليونانيون ديانتهم السابقة 
وأصبحوا مسيحيين أم بقوا على وثنيةم وبدلوا الأسماء فقط وقبلوا من المسيحية ما وافق اعتقاداتهم وأهواءهم السابقة ؟ 

لقد انقسم المسيحيون إلى فرقتين رئيسيتين : 

أولاهما : فرقة ريوس ومقدونيوس والالبانيين : وعقيدة هذه الفرقة مشابهة لما يقوله المسلمون بأن المسيح بشر 
مثلنا » وأن الروح القدس من الملائكة المقربين من الله تعالى » وأن الله واحد لا شريك له . وأتباع هذه الفرقة هم سكان 


(1) السريان وحرب الابقونات ٠‏ للمطران غريغور يوس يوحنا إبراهيم . متروبوليت حلب للسريان : ص 40 . 
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الدول العربية الذين انضووا تحت لواء الإسلام وحملوا تعالعه إلى العالم . 

والفرقة الثانية : هم أتباع بودن الذي يشير بإتحيل من :غنده أسياة إنجيل الغلف » وتعالعه مشاببة لتعاليم الديانة 
اليونانية الي تتحدث عن الفادى ديونيسوس: ابن رب الأرباب زيوس مع تعديل الأسماء واستبدالها . وكان الأباطرة 
والخكام من أتباع هذه الفرقة التي فرضت رأيها على الدول التي تستعمرها بقوة السلاح . وأتباع هذه الفرقة هم اليونان 
والرومان . 
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احتصنت المسيحيه الإسلام » ورعى الإسلام المسيحية تلك حقائق تاريخية لا تقبل المحادلة : لأنها مثبتة في 
مصادر مختلفة » وقد حدث هذا مرات عديدة وي عصور مختلفة . وأول لقاء بين الإسلام والمسيحية هو لقاء محمد صلى 
الله عليه وسلم - ببحيري الراهب . وقد وردت هذه القصة في جميع كتب السيرة نقتطعها من كتاب البداية والنهاية . 

0 ثم إن أبا طالب عم النني ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وكافله بعد وفاة جده . خرج في ركب تاجرًا إلى الشام . فلا 
تبيأ للرحيل وأجمع السير صب به رسول الله صلى الله عليه وسلم - وكان عمره يومذاك ماني أو تسع سنوات . وأخذ 
يبكي لفراق عمه وقال : لمن تتركني يا عمي . فرق له أبو طالب واحتضنه وقال والله لأخرّجن به معي ولا أفارقه ولا يفارقني 
أبدًا . فخرج به فلا نزل الركب بصرى من أرض الشام بالقرب من صومعة الراهب بحيري تحت ظل شجرة لاحظ الراهب 
بحبرى غامة ترافق الركب وتظله كما لاحظ مبصر أغصان الشجرة واجتّاعها لتظليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان 
علم أهل النصرانية يتناهى إلى صاحب هذه الصومعة وذلك عن كتابب يتوارثونه كابرًا عن كابر . وصنع بحيرى طعامًا وقدمه 
إلى الركب وأخذ يلحظ رسول الله لحظًا شديدً! . وينظر إلى أشياء في جسده قدكان يدها عنده من صفته . حتى إذا فرغ 
القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرى وقال له يا غلام : أسألك بحق اللات والعزى إلا أخبرتني عا أسألك عنه . فأجابه 
سول الله لا تسألني باللات والعزى شيئًا فوالله ما أبغضت شيئًا قط بغضها . فقال له بحيرى : فبالله إلا ما أخبرتني عا 
أسألك عنه . فقال له : سلني عا بدا لك . فجعل يسأله عن أشياء من حالة نومه وهيثته وأمور أخرى . فجعل رسول الله 
يخبره فوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بي نكتفيه موضحًا من صفته التي عنده . فلا فرغ 
أقبل على عمه أبي طالب فقال له : ما هذا الغلام منك؟ قال ابني . قال : بحيرى : ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن 
يكون أبوه حيًا . قال : فإنه ابن أخي . قال : ما فعل أبوه؟ قال : مات وأمه حبلى به . قال : صدقت » ارجع بابن 
أخيك إلى بلده واحذر عليه اليبود فوالله لثن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرًا . فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظم 
فأسرع به إلى بلاده . فخرج به عمه أبو طالب سريعًا حتّى أقدمه مكة » . 

إن هذه القصة تبين فرح المسيحية واستبشارها بنبي الاإسلام وخوفها عليه من اليهود » ولم يبخس القران حق 
القساوسة والرهبان فجاءت في مدحهم الآيات القرانية العديدة . وكانت وصايا الرسول واضحة وصريحة تنص على احترام 
القساوسة والرهبان المسيحيين وعدم التعرض لهم في الحرب أو السلم على السواء . 

وإن ينسى المسلمون فهم لا ينسون ما فعله النجاشي لأجلهم . آواهم وحاهم وأكرمهم . فقد روي أن النني - 
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صلى الله عليه وسلم ‏ قال لأصحابه المضطهدين : إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله 
لكم فرجًا ومخرجا ما أنتم فيه . فخرج أصحاب الني فتزلوا بخير دار إلى خير جار آمنين على دينهم ولم يخشوا فيها ظلمًا . فلا 
رأت قريش أن المسلمين قد استراحوا من أذاهم . اجتمعوا وقرروا أن يبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة إلى 
النجاشي وبطاركته ببدايا ليطرد المسلمين من بلاده ويردهم إلى مكة . فلا قدموا للملك الحدايا قالوا له : أيها الملك » إن 
فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا دينك وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه قد لجأوا إلى بلادك فبعثنا إليك فيهم 
عشائرهم اباؤهم وأعامهم وقومهم لتردهم عليهم وأنهم لم يدخلوا دينك فتمنعهم لذلك . فغضب ء ثم قال : لا لعمر الله 
لا أردهم عليهم حتى أدعوهم فأكلمهم فأنظر ما أمرهم . قوم لجأوا إلى بلادي » واختاروا جواري على جوار غيري فإن 
كانوا كا تقولون رددتهم إليكم . وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أدخل بينكم وبينهم . فأرسل إليهم النجائي 
فجمعهم . وكان الذي يكلمه من المسلمين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي 
أنتم عليه ؟ فارقتم دين قومكم ولم تدخلوا يبودية ولا نصرانية؟ فقال له جعفر : أيها الملك كنا قومًا على الشرك نعبد الأوثان 
وتأكل الميتة ونسيء الحوار . يستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها . لا نحل شيئًا ولا نحرمه . فبعث الله 
إلينا نبا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته . فدعانا أن نعبد الله وحده لا شريك له » ونصل الأرحام ٠»‏ ونحمي 
الجوار » ونصلي لله عزوجل : ونصوم له ولا نعبد غيره : فصدقناه وامنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله . فعدا علينا 
قومنا فعذبونا ليفتنونا عن ديئنا : ويردونا إلى عبادة الأوثان . فلا قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا إلى بلادك واخترناك 
على من سواك . ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك . فقال له النجائبي : هل معك شيء مما جاء به . فقال جعفر : نعم . 
وقرأ عليه صدرًا من سورة مريم . فبكى والله النجاشي حتى اخضلّت لحيته . وبكت أساقفته". ثم قال : إن هذا الكلام 
ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى . فقال عمرو بن العاص للنجاشي : إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولاً عظيمًا 
فسلهم عنه . فقال لحم النجاشي : ما تقولون بي عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر : نقول هو عبد الله ورسوله وروح منه 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول العذراء . فدلى النجائبي يده إلى الأرض فأخذ عودًا بين أصبعيه فقال : ما عدا عيسى ابن 
مريم مما قلت هذا العويد . ثم قال لجعفر : انطلقوا راشدين لا والله لا أردكم عليهم ولا أنعمهم عيئًا . اذهبوا فأنتم سيوم في 
الأرض ١‏ آمنون » من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم . وما أحب أن لي جبلاً من ذهب وأني آذيت رجلاً منكم 
وقال لرجاله : ردوا على قريش هداياهم فلا حاجة لي بها وأخرجوهما من بلادي . فخرج عمرو بن العاص ورفيقه مقبوحين 
مردود عليبا ما جاءا به . 

ولا قدم وفد النجاشي على رسول الله وهوبي المدينة المنورة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يخدمهم فقال 
أصحابه نحن نكفيك يا رسول الله . فقال : إمهم كانوا لأصحابنا مكرمين وإني أحب أن أكافيهم . 

وقد بعث النيً - صلى الله عليه وسلم ‏ إلى النجاثي الكتاب الآلي : 

بسم الله الرحمن الرحبم . من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة . سلام عليك فإني أحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى ابن مربم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول 
الطيبة الحصينة فحملت بعيسى و إني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على طاعته وأن تتبعني وتوقن بالذي جاءني 
فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عزوجل وقد بلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي والسلام على من اتبع الهدى . 
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ورد النجائبي على كتاب الني - صل الله عليه وسلم -كا يلي : 
بسم الله الرحمن الرحيم . إلى محمد رسول الله من النجاشي أصحمه . السلام عليك يا نبي الله من الله ورحمة الله 
وبركاته الذي لا إله إلا هو الذي هداني للإسلام . أما بعد : فقد بلغني كتابك يا رسول الله فها ذكرت من أمر عيسى عليه 
السلام فورب السماء والأرض إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت . وقد عرفنا ما بعثت به إلينا . وقد قربنا ابن عمك 
وأصحابك . فأشهد أنك رسول الله صادقًا مصدقًا وقد بايعتك وبايعت ابن عمك وأسلمت على يديه لله رب العالمين . 
وأرمل الني مهد صلى الله عليه وسلم الكتاب التالي إلى المقوقس ملك القبط . 
بسم الله الرحممن ن الرحبم . من محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظم القبط . سلام على من اتبع الهدى . أما 
بعد ٠‏ فإني أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ؛ فإن توليت فإنها عليك إثم القبط . ويا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون . 
ودخل حاطب بن بلتعة بهذا الكتاب على المقوقس وهو ني الإسكندرية . فسأله المقوقس : ما منع نبيكم أن يدعو 
على من خالفه أن يسلط عليهم . فاستعاد منه الكلام مرتين ثم سكت » فقال له حاطب : ألست تشهد على أن عيسى ابن 
مريم رسول الله؟ فا له حين أخذه قومه فارادوا أن يقتلوه أن لا يكون دعا عليهم أن بلكهم الله تعالى حتى رفعه الله إليه . 
قال الموقس : أحسنت أنت حكم جاء من عند حكمم . ثم قال له حاطب : إن كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى 
٠‏ يقصد فرعون موسى ) فأخذه الله نكال الآخرة والاولى فانتقم به تم انتقم منه . فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك به . إن هذا 
الي فنا لى الله عليه وسلم ‏ دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش ؛ وأعداهم له الييود » وأقربهم منه النصارى ء 
ولعمري ما بشارة موسى بعيسى عليه السلام إلاكبشارة عيسى محمد - صلى الله عليه وسام ‏ وما دعاؤنا إياك إلى القران 
إلاكدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل . وكل ني أدرك قومًا فهم أمته . فالحق عليهم أن يطيعوه فأنت ممن أدرك هذا البي . 
ولسنا ننباك عن دين المسيح عليه السلام ولكن تأمرك به . فقال الموقس : إني نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر 
بمزهود » فيه ولا ينبي عن مرغوب عنه . ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكذاب . ووجدت معه الة النبوة بإخراج 
الخبء والاإخبار بالنجوى . وسأنظر . 
نم دعا بكاتب له يكتب بالعربية فكتب 
بسم الله الرحمن الرحبم . محمد بن عبد الله من المقوقس عظم القبط . سلام عليك . أما بعد : فقد قرأت 
كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه » وقد علمت أن نبا قد بتي . وقد كنت أظن أنه يخرج بالشام . وقد أكرمت 
رسولك . وبعثت لك بجاريتين لما مكان في القبط عظم . وبثياب وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك . 
وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى هرقل امبراطور الروم . 
بسم الله الرحمن حمن الرحم . من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد ٠‏ فإني 
أدعوك بدعاية الإسلام . أسلم تسلم يؤتك الله أجرلك مرتين . فإن توليت فإغا عليك إِثم اللاريسيين . ويا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله فإن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون . 
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ويذكر الرواه أن قيصر قال : لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقياه . ولا أستطيع أن أفعل . إن فعلت ذهب 
ملكي وقتلني الروم . ولوكنت عنده لغسلت عن قدميه ولا أطلب منه ولاية ولا منصيًا . 

وفي صحيح البخاري أن هرقل قيصر الروم لما سار إلى حمص أذن لعظماء الروم في دسكرة له . ثم أمر بأبوابها 
فأغلقت ثم أطلع فقال : يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتابعوا هذا النيّ . فحاصوا حيصة 
حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها مغلقة . فلم رأى قيصر نفرتهم وايس من الإيمان منهم . وقالوا له : أتدعونا أن نترك 
النصرانية ونصير عبيد الاعرابي ؟ فقال : ردوهم علي . وقال : إني قلت مقالي أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت : 
فسجدوا له ورضوا عنه . وعند ذلك كتب كتابًا وأرسله مع دحية الكلبي إلى رسول الله صلى لله عليه وسلم يقول فيه : 
إني مسلم ولكني مغلوب وأرسل بهدية . 

أما النجاشي فقد مات على زمن حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ وهو على الاسلام فصلى عليه الني” 
وأصحابه صلاة الغائب . وبموته انطوت صفحة محيدة من التعاون الاإسلامي ‏ المسيحي . وفتحت صفحة جديدة 
لنجاشي لم يؤمن بالإسلام . 

أما المقوقس فقد علم هرقل بإسلامه فعزله عن مصر وولى غيره . وهنا تبدأ في مصر صفحة جديدة من الاضطهاد 
الديني حمل فيها أنصار التثليث على أنصار التوحيد . وبقوة الجيش الروماني يعطرد الاليانيون الموحدون لله إلى جزيرة العرب 
حيث ينضم هؤلاء الاليانيون إلى العرب ويشاركون معهم في فتح مصر . 

أما هرقل فقد صعب عليه أن يترك المحد العظيم والنعبم المقبم والتبجيل والتقديس على أساس أنه المنتتصر على دولة 
فارس » والمعيد لدولة الروم هيبتها وعزتها » ولم يطاوعه مرؤوسوه ففضل الدنيا العاجلة على الآخرة الباقية » وهوموقن بنبوة 
محمد ومتأكد من انتشار دينه ودعوته إلى أقاصي الأرض ٠‏ كرا هو مذكور في الكتب التي اطلّ عليها » فقد كان هرقل من 
علماء » النصرانية المطلّعين ولكن حب الدنيا كان عنده أعظم . وعندما غادر هرقل دمشق نظر إليها نظرة حانية فيها الألم 
والحسرة لعلمه بأنها ستكون ني أيدي المسلمين » وعاصمة لملكهم كا ورد في الكتب القديمة » وكيا صرح المقوقس وقال : 
سلام لك يا دمشق . سلام ما بعده لقاء . 

ولنذكر هنا بأن رسالة الي صل الله عليه وسلم - إلى هرقل كشفت عن وجود الأريوسيين المضطهدين في الدولة 
الرومانية بسبب عقيدتهم الدينية . وقد انضم الآريوسيون في الشام والاليانيون في مصر إلى إخوتهم المسلمين وحاربوا معهم 
الروم وأجلوهم عن بلادهم . 

لقد طلب الاوسلام من المسيحيين أن ينضووا نحت لواء اللإسلام » وأن يسيروا في ركبه على اعتبار أن الإسلام هو 
تصحيح لما دخل على المسسيحية من الديانات ,اليونانية » ومن امخرافات والأساطير التي لا يقبلها العقل والمنطق ٠‏ و إن تعاليم 
الاوسلام هي تكميل للديانة المسيحية ٠‏ وذلك بإقرار الشريعة الإسلامية الِي تفتقدها المسيحية » و إن استغراب المورخين 
اسرعة انتشار الإسلام هو دليل على جهلهم بهذا الدين » فالمسيحيون العرب في مصر والشام هم الذين فتحوا العالم بعد أن 
وجدوا في الإسلام التعبير الصحيح والحقيق لا يحول في قلوبهم وعقوهم . ولا نعني أن الإسلام هو دين خاص بالعرب 


(1) أسد رستم ‏ الروم ‏ الجزء الثاني . 
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فقط ل الام ين انين المشري خوخ وي ا : (١‏ وَِذَا بثَى علَِهِم َالو امنا 
به إِنَّهُ ألْحَقُ مين رَيَنآ إِنا كنا من قَبلِهِ مُسْلِمِينَ ٠‏ وليك يثرن أَجرَهُم مركي بها صَبَرُوأ وَيَدْرءُونُ بالْحسئة السيئة وَممًا 


-. تعر ع م عو 4 و 


رزفتهم ينفقون ٠.‏ #" 


)1( سورة القصص : الآيتين 53 و54 . 
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نشأت الحضارات القديمة في أرض العرب : العراق » سوريا ومصر . ودعيت هذه الحضارات بأسماء الحضارة 
ابابقة + انتضارة الققة والخشارة الفرطونية , 

وقدمت هذه الحضارات المباديء الأساسية للحضارة الإنسانية . فكان عام الفلك والحساب في بابل » وكان علم 
الطب والكهانة والسحر في مصر » وكانت صناعة الأنسجة والزجاج في سوريا . بالاإضافة إلى تقدم العرب في الزراعة 
والريّ وتدجين الحيوان . وأول من ركب الخيول هم العرب ٠»‏ وأول القوانين والتشريعات كانت قوانين حمورابي ٠‏ وأول 
الأبجديات كانت الابحدية العربية الفينيقية . وبرع سكان البلاد العربية في الفنون والآداب . فكان النحت والتصوير 
والقاثيل التي تخص بها المتاحف اليوم أكبر شاهد على حضارة العرب القديمة . وكانت البلاد العربية منبع الأساطير 
والملاحم . وكان العرب أول شعب تجاري ني العالم وصلت تجارتهم إلى الهند والصين شرقا و إلى إسبانيا غربًا حيث أقاموا 
الجاليات الفينقيقية التي ساعدت العملاق العربي هانيبال في غزوه لروما . وصدّر العرب الأديان لجميع الشعوب والبلدان 
فكانت الآلهة اليونانية والرومانية صدى لأدونيس وعشتار وايزيس وأوزوريس وتموز وبعل . 

مقتلة هذه الفضازات م ستابلة عيول: الازابرة الفرس والزوهاق اللذين تفاليت اقواهها ةد +«وازدادت 
شهوته! للسلب والنبب وسفك الدماء . وأصبحت البلاد العربية إها مستعمرات فارسية أو مستعمرات رومانية . وفرضت 
الضرائب والاتاوات وأذلت شعوب المنطقة العربية » ونهبت خيراتها » وأفسدت أخلافها » وحرمت حريتها وفرضت عليها 
ديانة وعقيدة الغاصب الدخيل ٠»‏ واحتكر الغزاة المتسلطون التجارة فافتقر الشعب واضطهد . وجند أبناؤه ليحاربوا 
بعضهم بعضًا . قسم مع الفرس وقسم مع الروم . وكانت الدولتان الغازيتان تتناوبان احتلال هذه البلاد » وكانت الحروتث 
على أرض العرب سجالاً بين الفرس والروم . ومن نتائج هذه الحروب كان التخريب والتقتيل والفوضى ول يعد هناك صناعة 
أو تجحارة » وغادرت رؤوس الأموال هذه البلاد لتستثمر في أماكن أكثر هدوء! واستقرارًا . وانتقلت العقول المفكرة 
والباحثة إلى حيث تستطيع الإبداع » فأقفرت البلاد » وتوقفت النهضة العلمية ووقف الاختراع والتحديث . واهملت 
الزراعة المصدر الرئيسي لثروة البلاد وذلك بسبب الضرائب الفاحشة والعشور المفروضة . 

وجاء الإسلام فحرر الإنسان العربي فكريًا ليتمكن من تحرير الأرض ٠»‏ وطرد الفرس والروم من أرض العرب 
وأعلن الإسلام مبدأ الإخاء الإنساني لاغيًا الفروق العرقية » مساويًا بين البشر » جاعلاً الأفضلية والكرامة لصاحب 
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رص ع2 ا 


التقوئ والعمل الصالح النافع .. « يَأيهَا لاس إِنا خََق"' م من ذَكَرِ وَأنثى وَحَعَْكَكُمْ 2 شعُوبا وبال لِتعَارَفُوأ إن أ كرمكم 
عن لاقع إن لله عم حير ٠‏ 04 . 

وبتعالم الإسلام وهدى القرآن توحد العرب بعد أن كانوا منقسمين بين الروم والفرس ٠‏ وبذلك تأسست أكبر 
وأعظم امبراطورية في التاريخ ألا وهي الامبراطورية الإسلامية ونواتها البلاد العربية . هذه الامبراطورية سادت العالم 
وسارت بالأمم والشعوب أشواطًا بعيدة في التقدم والرقي' . وبقيت متزعمة ومتقدمة على الشعوب الأخرئ لأكثر من ألف 
عام . 


كك 


وما إن ظهر الاإسلام ووقف على رجليه حتى بدأ جنود الشيطان وأعوان الجهل والظلام العمل لتقويض أركانه بكل 
ماأتوا من قوة وطاقة . ولكن جهودهم باءت بالفشل باديء الأمر . لأن الرجال الذين اعتنقوا الإسلام كانوا متمسكين 
بالقران علما وعسلة :وتيت القرون الأول ' قحاس" التسلمين النكياة وماق" النامن'ككناة الداعة والرقاهية ل وشيدا 
كثيرا مما جاء به القرآن . وتركوا العمل بكثير من وصاياه فصدقت فيهم نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حديثه 
المشهور : « يوشلك أن تداعى عليكم الأثم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها . قال قائل : أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله . 
قال : لا . بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم كغناء السيل , ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلربكم 
الوهن . قال قائل : وما الوهن يا رسول الله قال : حب الدنيا وكراهية الموت » . 

وكان أول عمل قام به أعداء الإسلام هو الاغتيال السياسي للقواد والزعماء المسلمين الذين كرسوا أنفسهم لإعلاء 
كلمة الدين . وكان أول شهداء الغدر اليبودي ‏ المحوسي عمر بن الخطاب ٠»‏ ثم تلاه عئان بن عفان ٠»‏ فعلي بن أبي 
طالب » واستمر هذا الأسلوب في العمل حتى يومنا هذا وكان الملك فيصل » آنخحر شهداء الغدر والخيانة . 

وكرّس أعداء الإسلام جهودهم لتفريق المسلمين مستغلين أي اختلاف في وجهات النظر » مختلقين الشائعات » 
مهولين من الأحداث . ونجحوا في هذا الأمرأيما يجاح » وتفرق المسلمون لأسباب سياسية » ولكن أعداء الإسلام استغلوا 
هذا الانقسام ليجعلوا منه انقسامًا مذهيًا ثم علقت العصبيات القبلية » وزرعت التزعات الشعوبية » وأغيرًا يمت 
الحدود » ووضعت السدود بين المسلمين حتىٍ بات المسلمون فرقًا وأحزايًا متخاصمين خارجين عن دين الإسلام كما بين 
ذلك سبحانه وتعالى في القرآن الكريم : 9 إن ' ألذين فَرُوأ ديتهم وَكَانُوا شيعا لست مِنْهم فى شىء نمآ أمرَهُمْ إلى الله 
م ينْهُم بمَا كَانوأ يَفعلُونَ .. 4" . 

وما إن تفرق المسلمون وتباعدوا حتى دهمهم الحجوم العسكري الصليي . وكان الصليبيون يحتمون باسم المسيح 
ويبررون أعالهم الوحشية بحجة حاية قبر المسيح . وكأن المسيحبين لا يعرفون أن المسبح صعد إلى السماء كا تذكر 
أناجيلهم . ودخل غودوفردي الملقب بحامي قبر المسيح ( الفارغ من الحئة ) مديئة القدس على أشلاء القتلى . وبعث برسالة 
إلى البابا مبنئه فيها بالانتتصار . ويذكر فيها أن دماء المسلمين جرت في شوارع القدس أنهارًا حتى وصل الدم إلى الركب . 

واستمرت هذه الحروب المدمرة مائتي عام استطاع المسلمون بعدها إجلاء اخر جندي صليي محارب من بلاد 


(1) سورة الحجرات : الآية 13 . 
(2) سورة الأنعام : الآية 159 . 
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الاوسلام . وي نباية الحروب الصليبية قامت جحافل التثر والمغول جيه العالم الاإسلامي ؛ وبإغراء من أوروبا مدمرة 
مخربة كل ما يواجهها . وكانت حصيلة الغزو البربري سبعة عشر مليونًا من قتلى المسلمين إضافة إلى عشرات الملابين من 
المهجرين والمشردين » وعم هَ الخراب والفوضئ العالم الإسلامي ٠‏ واختلط أهل البلاد بالعناصر الصليبية والمغولية » 
وامتزجوا معها واكتسبوا كثيرًا من . العادات الذميمة » وانتشر الفقر والجهل . وشاعت الخرافات والأوهام مكان الحقائق 
والعلوم الي تبناها العرب ونشروها في العالم . ورمئ المغول بكتب المسلمين التي تسجل علومهم وتفوقهم في نهر دجلة ) 
وأحرقوا الباقي غير مقدرين نتائج جرعابم التكراء . على عكس الصليبيين الذي حملوا معهم كتب المسلمين وترجموها 
واستفادوا منها فكانت أساسا لحضارتهم وعلومهم الحالية . 

ويذك ركتاب العهد القديم في نبوءة حزقيال في الفصلين الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين أن فلسطين سوف 
تتعرض جوم مسلح بقيادة يأجوج ومأجوج ومن قبائل أقاصي الشمال . ويتزعمهم جومر الذي يتفرع منه أشكناز وآل 
توجرمة''' وهم قبائل الخزر التي دخحلت في اليبودية في القرن السابع الميلادي . واستوطنوا شرق أوروبا وشالها . قال الرب : 
أناعدوك يا يأجوج يا يا رئيس روش وماشك وتوبال سأديرك وأضع لحامًا في حلقك وأدفعك وحشدك . فرسانك وجنودك 
حاملي السيوف والدروع الآنين من بلاد فارس ومن بلاد الحبشة ومن غرب ليبيا » وكلهم معه دروعه وخوذته مستعدًا 
للقتال يحانب جومر وآل توجرمة الآتين من أقاصي الشمال ومعهم شعوب كثيرة . فإنك بعد أيام كثيرة تفتقد » وي آخر 
ادن تاي إلى الأرض المقدسة حيث يعيش الناس في سلام . فتصعد وتأتي كعاصفة وتكون كخام يغطي الأرض لتحتل 

هكذا قال الرب ليأجوج عندما يأتي ذلك الزمان فإنك ستظهر أفكارك الشريرة » وتقول سأهاجم العرب الذين 
يسكنون في قرى غير مسورة وليس لهم مزاليج ولا مصاريع لكي تسلب السلب وتنهب النبب . 

ويذكر القديس يوحنا نهاية يأجوج ومأجوج الآتين إلى فلسطين من جميع الجهات من الشمال ومن الجنوب من 
الشرق ومن الغرب . فيقول في رؤياه : 

و وإذا تمت الآلف سنة يحل الشيطان من سجنه ويخرج ليضل الأثم الذين في زوايا الأرض الأربع يأجوج 
ومأجوج ليحشدهم للقتال في عدد كرمل البحر . فطلعوا على سعة الأرض » وأحاطوا بمعسكر القديسين”" وبالمدينة 
النحبوبة بة”) . فهبطت نار من عند الله من السماء وأكلهم 4 

وقبل أن نفسر بعض الفقرات الهامة من الفصلين الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين من بنوءة حزقيال نورد الملاحظة 
التالية : 

كانت نبوءة حزقيال في القرن السادس قبل الميلاد . وكلمة بي إسرائيل في ذلك الزمان كانت تطلق على الشعب 


(1) سفر أخبار الأيام الأول : الفصل الأول الفقرة : 6 
(2) يعبر القديس يوحنا عن المسلمين بالقديسين . 

(3) المدينة المحبوبة هي المدينة المنورة . 

(4) رؤيا القديس يوحنا الفصل : 20 : 7 . 
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المومن بالله تعالى والمطيع لشريعته . وكل الأشخاص المؤمنين بشريعة موسى والأنبياء الذي جاءوا بعده اعتبروا من بني 
إسرائيل . وناسخوا كتاب العهد القديم ومترجموه إلى باقي اللغات كانوا يعبرون عن المؤمنين بكلمة بني إسرائيل . وبناء على 
هذه الملاحظة فإن كلمة بني إسرائيل الواردة في الفصلين الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين من نبوءة حزقيال ترمز إلى 
المسلمين القاطنين في فلسطين . أما اليبود والصهاينة الغازون لفلسطين فليسوا تاريحيًا وعرقيًا من بني إسرائيل وهم الذين عبّر 
عنهم حزقيال بيأجوج ومأجوج . وبالمقابل فإن القرآن معى جميع المؤمنين الذي آمنوا بأنبياء الله قبل الإسلام بالمسلمين . كا 
قرا اليحيوة الأراوة لبون بالقديسين” 

إن التحليل والمقارنة يبينان أن بأجوج ومأجوج قد يرمزان إلى اليهود ال حاليين امحتلين لفلسطين . فجومر ومأجوج 
أخوان '" وأولاد جومر هم اشكناز وتوجرمة "واسم يبود أوروبا المهاجرين إلى فلسطين هو الاشكناز 

تذكر نبوءة حزقيال أن جيش مأجوج من لابسي الثياب الفاخرة”" وهذا يدل على أنهم سيأتون متنكرين لإخفاء 
أغراضهم فعندما بدأت الهجرة اليبودية إلى فلسطين كان اليبود المهاجرون يأتون ليبا كسياح أوكتجار أوكحجاج إلى بيت 
لفق 

تذكر نبوءة حزقيال أن يأجوج ومأجوج سيأتون إلى فلسطين من زوايا الأرض الأربعة » وهذه هي صفة الهجرة 
اليبودية حيث إنها لم تأت من بلد واحد بل من أكثر بلدان العالم من الشرق ومن الغرب » من الشهال والجنوب » ولكن 
الزعامة هي دائمًا لأهالي الشمال أي للأوروببين . 

تذكر نبوءة حزقيال أن هذا الحدث سيتم بعد أيام كثيرة وفي آخر السنين . وقد مضى على نبوءة حزقيال ستة وعشرون 
رن ولم يحدث خلال هذا التاربخ الطويل أن جاء إلى فلسطين محاربون من جهات الأرض الأربعة . في وقت واحد إلا هذه 
المجرة الأخيرة والتي أخذت شكلها العسكري العدواني من أول يوم بدأت فيه . 


وتنص النبوءة على أن الغاية الأساسية من هذا العدوان والاحتلال هي النبب والسلب » وهذا واضح فاليهود 
الذين سلبوا الأراضي وطردوا السكان يقومون اليوم بنبب المياه وتحويل الأنهار من البلاد المحاورة ليستفيدوا منها في 
زراعتهم . 

أما نباية إسرائيل أو يأجوج ومأجوج فإن بنوءة حزقيال تذكر أنها تبدأ عندما يفكر يأجوج ومأنجوج في الاعتداء على 
أرض القرى غير المسورة» وهذا الوصف ينطبق على المدن الإسلامية المقدسة : مكة والمدينة المنورة . وعندها يطلع 
حنق الرب بي وجهه'' ويدعو السيف عليه في جميع جبال فلسطين فيكون سيف كل رجل على أخيه"" . وهذا الأمر متوقع 
لأن اليبود انختلين لفلسطين منقسمون إلى مبود شرقيين لا قيمة لهم ولا وزن » ويهود غربيين هم أهل العقد والحل وهم 


(1) أخبار الأيام الأول فصل : 1 : 5 . 

(2) أخبار الأيام الأول فصل : 1 : 6 . 

(3) قاموس الكتاب المقدس ‏ منشورات مكتبة المشعل ‏ يروت . 
(4) نبوءة حزقيال فصل : 38 : 11 . 

(5) نبوءة حزقيال فصل : 38 : 18 . 

(6) نبوءة حزقيال فصل : 38 : 21 . 
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أضكات الرائي وهم المكانة العليا وهم السيادة » ولا بد أن صراعا ا بيهم وسبأخذ هذا الصراع في يوم ما شكلاً 
مسلحًا . وإن بوادر هذا الصراع ظاهرة اليوم للمطلعين على ما 0 . وتستمر النبوءة فتذكر : وأدينه 
بالوباء والدم والمطر الطاغي وحجارة البرد وأمطر النار والكبريت عليه لى جيوشه وعلى الشعوب الكثيرين الذين معه" . 
وهنا فإن الكوارث الطببعية سعوالى غل المعتدين نما سيضعفهم / جيرانهم المحيطين بهم والمتضررين من أعاللهم 
العدوانية ومن سلبهم ونببهم . وننتقل من نبواءات العهد القديم إلى دراسة مستقبل العالم الإسلامي ولا همنا في هذا 
الكتاب دراسة النواحي الاقتصادية أو السياسية » إنما نبحث في موضع العقيدة الإسلامية ومستقبلها ولا يمككن فصل 
المستقبل عن الحاضر إذ أن المستقبل هو ثمرة عملنا الحاضر . كما أن الحاضر هو نتيجة حتمية لكان في الماضي . و إن معرفتنا 
لا حصل في الماضي يوضح كثيرا أسباب ما نعانيه في الوقت الحاضر » ولكن الأهم من هذا كله هو إمكانية الاستفادة من 
تجارب الماضي لتجنبٌ الوقوع في الأخطاء المميتة الي ارتكبها أجدادنا في الماضي . وأول هذه الأخطاء وأشنعها هو تفرق 
المسلمين إلى دول وأحزاب تقاتل بعضها بعضًا . ولم يستفد المسلمون من نكبة الأندلس ولا من حديث رسول الله 
القائل : ١‏ لا ترجعوا بعدي كفارًا بضرب بعضكم رقاب بعض » . 

وكانت النتيجة القضاء على الإسلام والمسلمين في الأندلس هذا الدرس وعاه الغرب وجعله نصب عينيه بها نسيه 
المسلمون وناموا عنه في حلم أبله . 

وعندما قام الأتراك السلاجقة بالتحرك نحو أوروبا فاجأهم الصفويون بحرب لم يجن منها المسلمون سوى التخلف 
والاتحطاط واستفاد منها الغرب فاستراح من هجات العؤانيين وانشغل المسلمون بعضهم ببعض ناسين قول الله تعالى : 
2 أعَْصِمُ وأ بحبل الله جميعًا ولا تقرف وأ وآَذكرُوأ يمت للم يكم إذكتهم أغداء آلف بن فلُوبكُم قا َأَصْبَحْتم بنِعْمَتهِ 
إِخوانا . د 

وكانت النتيجة أن وقع المسلمون تحت نير الاستعار الحديث والذي اعتبر امتدادًا للحروب الصليبية . 

وبدأ الاستعار بالعمل المباشر وبشكل منظم لغسل الدماغ الإسلامي » فأرسى قواعد القدن الحديث كا يراها هو 
لتبتى البلاد تابعة له فكريًا وثقافيًا . وأول ما ألغى من المدارس تعلم القران الكريم والذي يعتبر سر قوة المسلمين إن تمسكوا 
بتعائمه » وذلك عملاً بوصية وزير المستعمرات البريطاني غلادستون الذي قال : ما دام القران في أيدي المسلمين فلن 
تتمكن منهم . وأنشئت المدارس في البلاد المستعمرة على طراز حديث لا يوجد فيها تعليم للقرآن أو شرح للاسلام » وكيف 
يسلم الاستعار المسلمين سلاحهم الذي جاء لينزعه منهم . واجتهد الاستعار في محو اللغة العربية من البلاد الارسلامية 
ليبعد المسلمين عن قراءة قرائهم فأوعز إلى عملائه للمطالبة باستبدال كتابة الأحرف العربية من الرسم العربي إلى 3 
اللاتيني وقد أفلح في بعض البلاد فقطع تلك البلاد عن تاريخها وعن دينها . وأبعدها عن العرب وقام الاستعار بتغذية النعرة 
القومية بدلا م الجامعة الإسلامية ليزيد من فرقة البلاد اللإسلامية » وذلك بعد أن رسم بينها الحدود 2 وأقام بينها 
السدود حتى ليصعب على المسلم الانتقال والاتجار بين الدول الإسلامية المتجاورة » ويسهل عليه الانتقال والتعامل مع 


(1) نبوءة حزقيال فصل : 38 : 22 . 
(2) سورة آل عمران: الآية 103. 
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الدول المستعمرة الغريبة عنه لغة وديئًا وعرقًا : 

واصطنع الاستعار الحروب بين الدول الاؤسلامية المتجاورة » فقا نحد دولتين إسلاميتين متجاورتين متعاونتين . بل 
تجد الخلافات والمشاحنات والعداء » وكثيرًا ما تجد أن بعض هذه الدول قد حشدت جيشها على حدود دولة إسلامية 
محاورة خوفًا من اعتداء أو استعدادًا لاعتداء . وأما أسباب هذه الخلافات فهى في الظاهر اختلاف وجهات النظر ني رأي 
رئيسي هاتين الدولين . أما الحقيقة فهى إيعاز من الاستعار الذي يفرض هذه الخلافات » ويخلق تلك المشا كل الوهمية 
حتى يبيع الدول الإسلامية الفائنض من سلاحه والذي لم تعد له حاجة به وي نفس الوقت فإن تفتيت العالم 
الاوإسلامي إلى دويلات يجعلها ضعيفة أمامه » وسوقًا رئيسية لمنتجاته » ومصدرا للمواد الخام الي يستعملها في صناعاته 
ولم يغادر الاستعار بلاد الإسلام إلا بعد أن استنفذ أغراضه منها » وجعلها بالشكل الذي يريد جهلاً وفقرًا وضعقا 
وتفككًا . لم يغادر الاستعار بلاد الإسلام إلا بعد أن سلم السلطات ومقدرات البلاد إلى أقليات ربطت مصالحها مع 
مصالحة على حساب أغلبية الشعب . لقد هيأ الاستعار طليعة ثقافية توجه البلاد بحيث تتكرس التبعية للمستعمر هذه 
الطليعة ترفض الإسلام وتعمل على تقويضه . ١‏ 

واتفق الشرق والغرب على اقتسام النفوذ في بلاد المسلمين وبالتساوي » و إن نظرة إلى خريطة البلاد الاوسلامية 
تبين أن كل دولة تخضع للنفوذ الغربي يجاورها دولة تخضع للنفوذ الشرتي . هل هذا من قبل الصدفة ؟ أم أنه مخطط 
مدروس ومتفق عليه ؟ أما أموال المسلمين فهي دائمًا مستثمرة في بلاد أعدائهم الذين يتربصون بهم . وذلك لعدم إمكانية 
استئارها في البلاد الإسلامية الي تشرع القوانين الاقتصادية التي تمنع الاستثارات الإسلامية بحجة أنها استهارات 
أجنبية . قد تؤثر على استقلال البلاد . ويمكننا اليوم أن نميز ثلاث حالات لأوضاع العالم الإسلامي . 

١‏ المسلمون في الاتحاد السوفياتي . ووضع هؤلاء المسلمين يتحسن باستمرار وعددهم يزداد باطراد وسيأتي 
اليوم الذي يكونون فيه الأكثرية العددية في دولة متقدمة هي من كبريات دول العالم . إن الأفكار التي يتضمنها الإسلام 
أقوئ وأصلح من النظريات الشيوعية . لذلك نتنب بأن الاتحاد السوفيتي سينقلب إلى دولة إسلامية خلال الخمسين سنة 
القادمة وما على العرب والمسلمين أفرادًا وحكومات إلا أن يعملوا وبكافة الطرق والأساليب للوصول إلى هذه النتيجة . 

2 المسلمون في جنوبي شرق آسيا وفي وسط غرب أفريقيا . وهؤلاء المسلمون ضائعون فبريق الغرب يخطف 
أبصارهم » وعلومه وحضارته تأخذ بألبابهم . إنهم يتطلعون إلى التقدم والرتي والثروة » ومثلهم الأعلى ني ذلك بلاد 
الغرب . أما الإسلام في وضعه الحالمي فهو لا يقدم لهم ما يتمنونه لذلك فإن ارتباطهم به يضعف يوما بعد يوم ويشجعهم 
على ذلك المبشرون الذين يصورون الحضارة الغربية وكأنها نتاج الفكر المسيحي . . متناسين أن ثروة الغرب وتقدمه نانجين 
عن السرقات والغناكم التي استلبها الغرب من البلاد الفقيرة . إن مستقبل الإسلام مهدد في تلك البلاد لعدم وجود رؤية 
إسلامية واضحة في أذهان قادة البلاد ومفكريها . كا أن اللغة العربية ‏ لغة القرآن ‏ تتقلص في تلك البلاد تدر يجا لقلة 
البعثات العربية الدينية » وقلة الموارد المالية لتلك البعئات إن وجدت . إن نشر اللغة العربية والفكر الإسلامي الواضح 
هو ضرورة ملحة لثلا تنسلخ تلك الدول شعوبًا وحكومات عن المجموعة الإسلامية وتقف في الصف المعادي . 

3 المسلمون في البلاد العربية الذين جِرَّأْهم الاستعار وفرقهم عن بعضهم » وزرع في وسطهم إسرائيل التي 
تعمل على احتلال الأرض وطرد السكان ليسكن فيها أكثر من خمسة عشر مليونا من اليبود الذين يعملون على تحقيق حلم 
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الصّهيونية العالمية ( من الفرات إلى النيل أرضك يا إسرائيل ) . 

إن الصّهيونية العالمية تعمل منذ أكثر من مئة عام بشكل منظم ومدروس لتفتيت القوى الإسلامية فهي أولاً 
وبمساعدة الاستعار قضت على الخلافة الإسلامية . ودعت حركات الانفصال بحركات التحرير من الاستعار العئاني » 
ولم تكتف بذلك بل أيقظت النعرات الطائفية والعرقية والقومية والطبقية في البلاد العربية بغية إضعاف الجبهة الداخلية 
ولكي نجعل من بلاد العرب دويلات صغيرة متنافرة متناحرة مع بعضها يسهل عليها ابتلاعها في الوقت المناسب . وكيا مر 
معنا في الفصل السادس من هذا الكتاب فإن اليبود يضعفون خصمهم إلى حد لا يستطيع معه المقاومة . والهود 
وعملاؤهم المندسون بين صفوف العرب يعملون على إفقار العرب ماديا وعلميًا ونفسيًا وثقافيًا . 

ما أشبه اليوم بالبارحة ! إن وضع العرب مشابه تمامًا لوضع اليبود الذين عاشوا عصر المسيح . ولكن هناك تبادل 
في المواقع فيبود عصر المسيح كانوا يتتظرون من يخلصهم من الاستعار الروماني ومن التأثير الثقافي اليوناني . وجاء حنا 
المعمدان والمسيح لينقذا الشعب ٠‏ ولكن الشعب اليبودي لم يتجاوب معها وأحبط محاولتهم) . ويهود اليوم هم المعتدون 
يريدون أن يفرضوا على العرب ما فرضه عليهم المستعمر يوم ما . وهم لا يزالون ينتظرون المسيح الملك الذي سيملكهم العالم 
و يجعل من بائي الشعوب عبيدًا وخدمًا لهم . 
هل ينتظر العرب من سيأتي لينقذهم من واقعهم التعيس ومن مستقبلهم المظلم ؟ إذَا فلينتظروا فلن يأتيهم 


احد , 


إن منقذ العرب معهم ولكنهم هجروه ونبذوه وجعلوه وراء ظهورهم . وعندما يعودون إليه فإنه سوف يرفعهم الى 
مركز الصدارة والقيادة للإنسانية جمعاء . 
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